مجلة علمية قصلية محكمة تعنى بالدراسات والأبحاث الشرعيةق تصصددر عن مجمع الفقم الإسلامي بالهند 
السنة الثالثة: العدد الحادي عشر. ربيع الآخر 433اه / يناير أكانون الثاني) 2017م 


ا 
2 اده 


أفقم التعايش وأثره في تقوية الأمن الروحي وتعزيزالتواصل الفكري 22 د الصطقى الحكيو 
مرويات غزوة بني قريظة دراسة تحليلية نقدية درشيد عُموس لقم 
البعية في القران الكريم د. رمضان خميس زكي الغريب ((3ا 
القادر اامتالف لقانب تأصيل وتطيفًا 2 دعبدالصيدعيداكه قالدالقصور أ 
الثوازل فياقة فقم العبادات عند المسلمين في في 7 عدا 5 0 بن الداقم ثابت شبالة 
الاستقواع تكد دراسة ؛ تاسؤاية شر 8 د. محمد يديد معافى علي 


د ل التفحاتٌ الرحمانيةٌ 5-7 في مذهب الشادة | الحتقية 5 د صلاج ود وحوة مد ساام أبو الحاج 
للشرإنطاليُ (ت9 "دراسة وتحقيق» 7 8 


الييان الإلهي ع الأشعري د.عبد اللطيف تلوان 
فقه التدرج في التشريع الإسلامي وأشره في الإصلاد 11 7 دعيد العزيز وصفي - 
مكانة البيلة وحفظها في الشريعة الاسلامية ش 0< «العربي لختيك 
من قضناي! المنمح في كتاب " "روضة التعريف بالحب الشريف” | دقريدابعضشوع” 
تطور قانون الأسرة في أوربا وانعكاساتم على الوضعية الاجتماعية للذسرة والطفل. د أحمد الوجدي 


المرأة وحقوق الإنتسان دة أسماء غيلان 


٠‏ الشيخ أمين العثماني 
٠‏ الدكتور بلخير هانم 


« الدكتور رشيد كُهُوس 

الدكتور هشام العري... 

٠‏ الدكتور رمضان خميس زي 

٠‏ الدكتور إبراهيم رحماني 

٠‏ الدكتوريتة صالح حسين الرقب .... (فلسطين) 
٠‏ الدكتور محمد شادي كسكين ...... 

٠‏ الدكتور الأمين اقريوار 


* الدكتور ياسر محمد طرشاني 
3 الدكتور أحمد بشتاق ........ 


* الدكتور أبو بكر عبد ايلقصود كامل ... (مصر) 
» الدكتور أيمن حمزة إبراهيم ........ (السعودية) 
» الدكتور عبد الكريم عثمان علي .... (السودان) 
» الدكتورة تتيانا بشناق (زدماتيا) 
» الدكتورة سميرة الرفاعي (الأردن) 


- ترحب المجلة بكل إنتاج علمي شرعي تتحقق فيه الأصالة والجدة والعمق. 

- أن يستوفي البحث الشروط العلمية والموضوعية اللتعارف عليها عائيّاء وأن يتسم بسلامة اللغة 
ودقة التعبيرء وأن يلتزم الباحث بال منهج العلمي وأخلاقيات البحث وحقوق الملكية وقواعد النشر 
امعروقة. 

- أن يتم العزو إلى صفحات المصادر في الهوامش لا في درج الكلام. 

- أن توضع الهوامش والتعليقات المرقمة آليا في أسفل كل صفحة. 

- آن يقدم اسم الكتاب على اسم مؤلفه إن في الحواشي أو تبت المصاذر والمراجع. 

- أن كُقْبت قائمةٌ المصادر والمراجع مستوفاةٌ في آخر البحث مرتبةٌ على حروف اللمعجم. 

- الآيات القرآنية تَْبَت من المصحف الشريفء وتضبط بالشكلء وتوضع بين قوسين مزهرين ...4, 
يُذكر يعدها في المتن اسم السورة ورقم الآية محصورًا بين قوسين. 

- أن لا يقل البحث عن ٠١‏ صفحات, وأن لا يتجاوز 2٠‏ صفحة.. أما القراءة في كثاب فيجب ألا 
تزيد عن ٠١‏ صفحات. 

- ألا يكون البحث منشورًا من قبل. 


- يُرسل البحث مطبوعا مصححا إلى إدارة المجلة في نسختين إلكترونيتين: إحداهما على (70ه/8؟): 
وأخرى (584). 


- يلزم كتابة البحوث بغط. (عنطوعف 21ه1:2014315') قياس ١8‏ للعناوين» وا للمتن. و6١‏ للحواثي. 
- أن يقدم الباحث بين يدي بحثه توصيفا قاصدا لمضامينه في نحو مائة وخمسين كلمة. ْ 
- أن يرفق البحث بنبذة وجيزة عن سيرة الباحث العلمية ودرجته وعنوانه وصورة حديثة له. 

- أن يجري الباحث عند إرجاع البحث إليه تعديلات المحكمين المقترحة. 


- تخضع جميع البحوث للتحكيم العلمي من قبل لجنة علمية أكادهية متخصصة. 

- لا يلتفت إلى آي بحث لم يستوف الشروط المطلوبة. 

- تحتفظ المجلة بحقها في نشر البحوث وفق خطة التحرير ؤحسب التوقيت الذي تراه مناسيا. 

- ترتيب البحوث في اللجلة يخضع لاعتبارات موضوعية وفنيةء ولا علاقة لترتيبها مؤهلات الكتاب. 
- الآراء الواردة ف المجلة لا تعبر بالضرورة عن رأي المجلة أو مجمع الفقه الإسلامي بالهند. 


ترييل جميع المراهلات إلى البريد الالكتروني للمجلة : 
03 .1ن ةن ©) 2 تت 111201111001354 


الدكتور عبد اللطيف تلوان 


إعمال المقاصد في الفقه السياسي عند القاضي ابن العربي المعافري(ت543ه): الإمامة الكبرى 
ومتعلقاتها أنموذجا. ام ا ا ا ا مي 2900) 
الأستاذ مولاي عبد العزيز يوسوفي 


كيف نتعامل مع السنة النبوية فهما وتنزيلا 
الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو واللغة بين المجيزين والمانعين 


تطور قانون الأسرة في أوربا وانعكاساته على الوضعية الاجتماعية للأسرة والطفل 
الدكتور أحمد عبد الرحمن الوجدي * والأستاذة رجاء القطني 


التحقيقاث القدسيّةٌ والنفحاث الرحمانية الحَسَّيّة في مذهب السّادة الحنفية للسشُرثبلاليَ 


(ت1069ه) دراسة وتحقيق 


من قضايا المنهج في كتاب «روضة التعريف بالحب الشريف») 


المرأة وحقوق الإنسان 


أنوار أولي الألباب في اختصار كتاب الاستيعاب لابن الزهراء عمر بن علي بن يوسف الورياغلي 
(ت بعد 710ه) 


اصدارات جديدة جمع الفقه الإسلامي بالبند 


بسم الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العامين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد امرسلين وإمام العاطين 
وعلى أله وأصحابه وذريته أجمعين. 

أما بعد ؛ فيقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل :«إيا يها النّاسْ إِنّا خَلَفنَاكُم مّن ذَكَرٍ 
وَأقَى وَجَعَلنَاكُمْ شُعُوبًا وَبائِلَ تَعَارَُواك(الحجرات : 13). 

إن من مقاصد رسالة الإسلام نشر السلام بين الأنام» وإشاعة روح التسامح بين شعوب 
العالم بمختلف معتقداتها ومواطنها وألسنتها وألوانها. 

يقول سيد قطب (ت : 1385ه)رحمه الله- في تفسيره للآية السابقة: "يا أيها الناس. 
والذي يناديكم هذا النداء هو الذي خلقكم.. من ذكر وأنثى.. وهو يطلعكم على الغاية من 
جعلكم شعوبا وقبائل. إنها ليست التناحر والمخصام. إنما هي التعارف والوئام. فأما اختلاف 
الألسنة والألوان» واختلاف الطباع والأخلاق»: واختلاف المواهب والاستعدادات» فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجات. 
وليس للون والجنس واللغة والوطن وسائر هذه المعاني من حساب في ميزان الله. إنما هنالك 
ميزان واحد تتحدد به القيم» ويعرف به فضل الناس: 

«إِنَّ أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أنقاكم» 3 والكريم حقا هو الكريم عند الله. وهو يزنكم عن علم 
وعن خبرة بالقيم والموازين: (إِنَّ الله عَلِِمٌ خَبيرً .. 

وهكذا تسقط جميع الفروق» وتسقط جميع القيم» ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة» 
وإلى هذا الميزان يتحاكم البشر» وإلى هذه القيمة يرجع اختلاف البشر في الميزان. 


وهكذا تتوارى جميع أسباب النزاع والخصومات في الأرض وترخص جميع القيم التي 
يتكالب عليها الناس. ويظهر سبب ضخم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع؛ 
وخلقهم من أصل واحد. كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تحته: لواء التقوى في ظل 
الله. وهذا هو اللواء الذي رفعه الإسلام لينقذ البشرية من عقابيل العصبية للجنس » والعصبية 
للأرض» والعصبية للقبيلة» والعصبية للبيت. وكلها من الجاهلية وإليهاء تتزيا بشتى الأزياء: 
وتسمى بشتى الأسماء. وكلها جاهلية عارية من الإسلام! وقد حارب الإسلام هذه العصبية 
الجاهلية في كل صورها وأشكالهاء ليقيم نظامه الإنساني العالمي في ظل راية واحدة: راية 
الا 
0 
آمَنُوا ادْخُْلُوا ذ في السّلم كَاقَة ولا تيعو ل 
خُطْوَات الشَيطان إِنّهُ لَكُم عَدُوْ م 0 و_ 
(البقرة: 208). 'والمسلم حين 
يستجيب هذه الاستجابة يدخل في 


عالم كله سلم وكله سلام. عالم كله 


ثقة واطمئنان» وكله رضى واستقرار. لا 
حيرة ولا قلق» ولا شرود ولا ضلال. سلام مع النفس والضمير. سلام مع العقل والمنطق. 
سلام مع الناس والأحياء. سلام مع الوجود كله ومع كل موجود. سلام يرف في حنايا 
لم20 

يقول الشيخ الشعراوي -رحمه الله- :"الإسلام جاء لينهي الحرب بينك وبين الكون الذي 
تعيش فيه لصالحك ولصالح الكون ولتكون في سلام مع الله وفي سلام مع الكون» وفي سلام مع 
الناس. وفي سلام مع نفسك. 


في ظلال القرآن» دار الشروق - بيروت- القاهرةق» ط17: 1412ه. 3348/6. 
© نفسف 207/1. 


قوله: #ادخلوا فِي السلم» معناه حتى يكتنفكم السلم. إن الله هو الإله الخالق للكون 
ولابد أن تعيشوا في سلام معه ؛ لأنكم لا تؤمنون إلا به إلا واحدًا. فيجب علينا أن نعيش مع 
الأرض والسماء والكون في سلام ؛ لأن الكون الخاضع المقهور المسخر الذي لا يملك أن يخرج 
عما رُسم له يعمل لخدمتك ولا يعاندك” 2. 
والإسلام يسعى من خلال مبادئه وأخلاقه 
وقيمه الحضارية إلى تربية المسلمين على 
التسامح تجاه كل الأديان والثقافات. 
ولم يكتف الإسلام بهذاء بل ألزم 
أتباعه بالسلوك العادل الذي لا يقبل 
بالآخر فحسبء» بل يحترم فكره وثقافته 
وعقيده: «لا يَنْهَاكُمٌ لله عن انين لم 
يَُاِلُوكُمْ في اللدين وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن َبرُوهُمْ وَتُشيطُوا إلَْهِمْ إن الله مُحِبْ 
الْمُسطِينَ»؛ (الممتحنة: 8). 
ويقرر سيدنا رسول الله يِه التسامح الديني بين الشعوب فيما رواه عنه عبد الله بن عمرو 
ذه أنه ود قال: «من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
20 


وفي قوله يك: «ألا مّن ظَلم مُعاهِداً أو انتقصَهُ أو كلَّفَهُ فوق طاقيِه أو أحَذْ منهُ شيئاً يغير طيب 
نفس فأنا حَحِيِجَهُ يوم القيامة)” 28 

لقد كان سيد الوجود كَل يعلم أصحابه ويربيهم على قيم السلام والتسامح والتعايش مع 
الآخر أيّا كان معتقده وجنسه ولغته وأصله ووطنه» ويطبق ذلك عمليا أمامهم» فقد كان صل 


يأمرهم بالقيام إذا رأوا جنازة حتى تتجاوزهم» بل مرت به يوما جنازة فقام لبا حتى مرت» 


"© تفسير الشعراوي» مطابع أخبار اليوم ط: 1997م 879-878/2. 
صحيح البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط1: 1422ه كتاب الديات» باب إثم 
من قتل ذميا بغير جرم» ح6516. 

© سنن أبي داود» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وححمّد كامل قره بللي» دار الرسالة العالمية» ط1: 1430ه/2009م: كتاب 


الخراج والفيء والإمارة» باب في الدَّمّي يسلم في بعض السنةء أعَليه جزية؟ ح3052. 


فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال ي: «أليست نفسا»' أ2. إن من شأن هذا التصرف أن يحقق 
تعايشا سلميا وسلاما اجتماعيا بين مختلف الطوائف والشعوب والقبائل . 

وهكذا لم يجد سيدنا رسول الله كيٌ حرجا من أن يساكنه من لا يتفق معهم في الدين» ومن 
ثم نظر إلى من عاهدهم من اليهود على أنهم أصبحوا من الناحية السياسية أو الجنسية كالمسلمين 
الذين يعيشون معهم في دار واحدة فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات. وإن ظلوا من 
الناحية الشخصية على عقائدهم وعباداتهم وأحوالهم الخاصة! 2. 

وعلى هذا التعايش السلمي قامت هذه الأمة المسلمة وكانت ذات آفاق إنسانية عالمية 
تستوعب القوميات والأعراق والشعوب كافة» فجمعت بأخوة ووئام وانسجام بين العرب 
والروم والفرس والترك والأحباش والأكراد والهنود والزنوج وغيرهم تحت شعار الإسلام» 
فأسهم هذا التنوع الإنساني بتنافسه الإيجابي وإبداعاته الخيرة في تشييد أعظم صرح شهدته 
الإنسانية عبر الأجيال! ©, 

وبناءً على ما تقدم»؛ فإن الإسلام يستوعب الأديان الأخرى ويسمح لبا بالوجود والتمتع 
بممارسة طقوسها الدينية» ويكفل لبا جميع الحقوق والعدل. فلا نجد أرحب ولا أعلى من هذا الأفق 
الذي وجدناه في شريعة الإسلام في اهتمامها الكبير بالسماحة مع المخالف في الدين. 
ذلك بأن تاريخ المسلمين منذ عهد النبوة وفيما تلاه من عهود حافل بالصفحات المشرقة في إحسان 
معاملة المسلمين لمخالفيهم في العقيدة؛ ولم يثبت في تاريخ المسلمين أنهم أجبروا شعبًا غير مسلم على 
اعتناق الإسلام.. فلآ إِكرَاءَ في اللين» (البقرة: 256). وفي هذا القيمة الحضارية الإنسانية من قيم 
الإسلام يتجلى تكريم الله تعالى للإنسان واحترام إرادته وفكره ومشاعره... 

إن حاجة العالم اليوم إلى التسامح الديني والسلام الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى» 
نظرًا إلى انتشار الكراهية والعنف واللا تسامح بين الناس اليوم» وليس بين دين ودين» بل بين 
أتباع الدين والواحد. 

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وآله وصحبه الكرام. 


220 صحيح البخاري» كتاب الحنائز» باب من قام لحنازة يهودي» ح1250. 


© التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» محمد الغزالي» نضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع؛ ط6: يناير 2005م» ص56. 
© ينظر: مقومات النهوض الإسلامي بين الأصالة والتجديد» عامر الكفيشي» دار الحادي: بيروت -لبنان» الطبعة الأولى- 
7 ص333. 


يعيش إنسان هذا العصر ويلات تطرف يجنح به إلى التقاتل والتصارع والبغضاءء ويقطع بما استنبطه بعقله 
المريض» وفكره السقيم جحسور المحبة الإنسانية» والتواصل الفطري بين من ححاطبهم الله تعالى بقوله: فيا بني آدم4؛ 
بما هي فضاء فسيح, ودائرة واسعة لتدبير الاحتلاف الإنساني» وإرساء أسس التواصل الفاعل الباعث على احترام 
الآخر» وتقبل وجوده» واحترام معتقده؛ وتسيير العلاقات بين البشر على مدارج الخدمة والتسخير والتعاون. 

وقد استند من سلكوا هذا المسلك على النصوص الدينية ليستبيحوا الأرواح والأعراض والأموال» ويستبلدوا 
العقول الكالة» والنفوس الضعيفة؛ ويظهروا الإسلام ورسالته الحائية في صورة دين متعطش للدماء» مغرق في 
البطش والقتل والاعتداء» والدّين منهم بريء مره عن أقوالهم وأفعالهم. 

ولا شك أن من ينظر في تعاليم الإسلام» ويتفرس في نصوصهه ويتدبر حقائقه» ويستصحب مقاصده يجد روحا 
للتعايش والتواصل والتساكن تسري بين ثناياهاء ويقف على قواعد ناظمة للعلاقات الإنسانية يطبعها التسامح 
والمودة والرحمة في سمو وتحرد يرتفع بالإنسان في مدارج الرقي الفكري؛ والصفاء الروحي. وهو ما ستعمد إلى 
استجلائه» وبيان دوره في تحقيق الأمن الروحي» والتقارب الديي» والتواصل الفكري» مبرزين أثر الدين وتعاليمه 
الداعية إلى التعايش في تقوية الأمن الروحي والفكري» وصيانة الحريات الدينية والفكرية. 

وف وقت تعالت فيه أصوات الإقصاء والذبح والتنكيل» وسالت فيه دماء تلو دماء باسم رب كريم؛ ودين 
عظيم؛ وأصبح للفكر الذي يلغي الآخرء ويصادر وجودهء ويقتل إنسانيته الحظوة والمكانة في نفوس البعض ممن 
ينتسب للإسلام؛ وينصب نفسه ناطقا باسعه, مدافعا عن قيمه؛ وارثًا لتعاليمه؛ تمسي معه الحاحة ملحة للتصدي 


لبيان تمافت هذا الفكر الإقصائي» وانفراط ارتباطه بالإسلام» وتداعي أفكاره واعتقاداته. 


وقد كان الباعث على الاشتغال على هذا الموضوع -إضافة إلى ذكر- إظهار الوجه المشرق لرسالة الإسلام 
الذي حجبت أنواره وسماحته أبار القتل والذبح والتمثيل بامه ومنابر إنتاج الكراهية» وأدوات زرع الأحقاد 
والبغضاء والعداوة بين بني الإنسان. 


وقد انتظم هذا الببحث -بعد هذه المقدمة- 0 مبحثين: 


- أبرزت في المبحث الأول أسس فقه التعايش والتواصل الإنساني في الإسلام ومنطلقاته» ومرجعيته 
الفكرية» وأساساته التشريعية التي تحلت من خلال نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وواقع المرحلتين 
النبوية والراشدية. 

- عَمَدْت في المبحث الثاني إلى كشف دور هذه الأصول الشرعية الإنسانية الجامعة في تقوية الأمن 
الروحي» وتعزيز التواصل الفكري, والتفاعل الحضاري» وصيانة الحريات الدينية. 


- ثم أتيت جخاتمة جمعت فيها عناصر البحث وتوصياته ونخلاصاته. 


المبحث الأول 


فقه التعايش والتواصل الإنساني في الإسلام: أسسه ومنطلقاته 


تفل رسالة الإسلام بقيم جامعة» وأصول بانية» ومعالم هادية» بجمع ولا تفرق» تبني ولا ققدم تصل ولا تقطع» 
تشع بضياء الأحوة والمحبة رحاب عال تنزع فيه النفوس إلى ميادين الحروب والنزاعات» وأسباب الضغائن والأحقاد 
والعداوات. وقد وضع الإسلام أسسا متينة لتسيير العلاقات بين البشر على قواعد الاحترام المتبادل» والأحوة 
الإنسانية» والتعاون المثمر» والحوار البناء» بما يفضي لصيانة الوحود الإنساني» وتعزيز التواصل الحضاري. 

الأساس الأول: أسبقية السلم على الحرب 

لا سعادة تُرحىء ولا حياة تَصّفو إلا إذا نشر السلام ألويته البيضاء على الجتمع الإنساي» وتغذت منه روح 
التسامح والتعايش بين العقائد والأفكار؛ بما يضمن الحياة الكريمة لكل فرد من أفراده بدون غصب أو إكراه أو 
قسر. 

ولقد أعطى الإسلام الأنموذج الأسمى في ثقافة السلام» ورعاية الحقوق الإنسانية؛ وتدبير القواسم المشتركة. حيث 
عاش في ظله اليهود والنصارى في وثام وسلام لا يعتدي عليهم أحدء ولا تنتهك حرماتهم ومعابدهم وحلواتهم. 
حتى وصل الأمر في حاضرة الأندلس أن سمح لغير المسلمين بحضور دروس العلم التي كانت تلقى في جوامع قرطبة 
وإشبيلية وغرناطة وغيرها. فكان نصارى أوربا ويهود الأندلس يتوافدون على حلقات العلم في الجامعات الإسلامية 
-إبان نمضة المسلمين- لينهلوا من معينها الثر» وفيضها الدافق ما كان أساسا لنهضتهم الحديثة. 

وقد تبوأ حلق السلام في ديننا الحنيف منزلة أرفع ومقاما أسمى» جعل منه عنوانا وجوهرا لرسالة الإسلام؛ فالسلام 
من أسماء الله الحسبى 9هْو الله الذي لا إِلَهَ إلا هو الْمَلكُ الْقَدُوسُ السّلام6 (الحشر: 23)» وهو تحية أهل المنة» 
يقول الله تعالى: (أحَالِدِينَ فيها بإِذنِ رَكِم تَكهُمْ فيها سَلامْ) (إبراهيم: 33)» ويقول أيضا: (يتهُم يوم يلْقَوته 
0 . وسعى الله سبحانه وتعالى جنته التي وعد بما المتقين دار السلام, فقال: كم دار السّلام عِنْدَ ركِمْ وَهُو 
وليّهُم بماكاثوا يعملون © (الأنعام: 7 وقال كذلك: (ريهدي به اللّه من الع رضوائه سل السّلام © (المائدة: 
6 وقال: #والله يذْعو إِلَّ ذَارٍ السّلام4 (يونس: 25). وجعل الله سبحانه وتعالى تحية الإسلام السلام» 
وحص هذه التحية بأجر عظيم وفضل كبير» يقول الرسول يَلِ: (والذي نفسي بيده لا تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء 
ولا تؤمنوا حتى تحابواء ألا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببت أفشوا السلام بينكم)”» وقال كذلك: (أفشوا 


' رواه ابن حبان عن أي هريرة. انظر: صحيح ابن حبان 472/1. تحقيق شعيب الأرناؤوط: مؤسسة الرسالة: بيروت: ط22 
4 .. 


السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا المنة بسلام)”. 

وألزم الله تعالى المسلم بإقراء السلام ورده فقال: رودا م بتحيّة فَحَيُوا بحسن منها أو رَدُوَهَا (النساء: 
6) وحجعل السلام من حقوق المسلم على أخيه المسلم» قال الرسول #لك: (إحق المسلم على المسلم خمس: رد 
0 وعيادة المريض» واتباع الحنائزء وإجابة الدعوة وتشميت العاطس)”. 

ثنى الإسلام في الكثير من تعاليمه وتشريعاته على خلق السلام؛ فدعا إلى الجنوح إلى السلم؛ واجتناب العداوة 

- فقال عز وحل فا اكسلم للتطلع إلى منزلة العفو والفضل: ون حَافَم فاقوا فل ما حوقيكم به ون 
صب 3 عير رَ للصَابِرينَ4 (النحل:126)» وقال أيضا: #وَحرَاء سيكّة سيئةٌ مثلهًا همَنْ عفًا وأَصلحّ فأحَرهُ عَلَى 
الله إِنّهُ لا يحب الظالمينَ4 (الشورى:40)» (وليعفُوا وليَصْمَحُوا ألا ا ون أن -3 الله لَكُمْ (النور:26)» وقال 
ي: (ما زاد الله عبدا يعفو إلا عزا)”. وامتدح الإسلام في المسلم خلق السلام والعفو فقال الرسول 25: (المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده)”» وقال كذلك: (المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره)” 

وني مواطن الحرب ومنازل القتال حلت ثقافة السلام والعفوه وشيم الرحمة والتسامح في أبمى خللهاء وأحسن 
مظاهرها؛ حيث منع الإسلام قتل النساء والأطفال والشيوخ العاجزين الذين لا حول م ولا قوة» أو الاعتداء على 
الرهبان والعباد في أديرتهم وصوامعهم وبيَعهم. كما شرع الإسلام آدابا يجب أن يلتزمها المسلم في تعامله مع 
المحالف في الدين» ومنها عدم أذيته والإضرار به في ماله وعرضه؛ وإنصافه إن لم يكن محارباء قال الله تعالى: «(إلا 
نهَاكم اللَهُ عن الَذين ل يقَاتلوكم في الدّينٍ ول يخرحوكم من دياركم أن تبروهم وَتُفْسطُوا إِلَيهم إن الله يحب 
الْمُفْسطينَ 6 (الممتحنة:8)»: وقال الني وله في وصيته لحند الإسلام في معركة مؤته: (اغزوا بسم الله في سبيل من 
كفر بالله» لا تغدروا ولا تغيرواء ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة» ولا كبيرا فانياء ولا منعزلا بصومعة, ولا تقطعوا نخلا ولا 
شجرة» ولا تمدموا بناً)”. وأوصى أبو بكر الصديق كله جيوش المسلمين فقال: (لا تغلوا ولا تغدرواء ولا تجبنواء 
ولا تفسدوا في الأرض... ولا تغرقن نخلاء ولا تحرقنهاء ولا تعقروا بحيمة» ولا شجرة تثمر» ولا تمدموا بيعة» ولا تقتلوا 
الولدان» ولا الشيوخ» ولا النساء» وستجدون أقواما حبسوا أنقسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم لهم” : 

ودعا الإسلام في الكثير من آيات الكتاب العزيز إلى الجنوح إلى السلم وتحنيب امجتمع مآسي الحروب وكوارث 
الخصام» وترجيح كفة السلام على كفة الحرب والعداوة والبغضاءء قال الله تعالى: وإ جنحوا للسّلْمٍ قاجنح لا 
وتوكل على الله (الأنفال: 61)» وقال كذلك: (زيا أيّهَا الذينَ أمنوا ادخلُوا : في السّلْم كَاقة4 (البقرة: 208)» 


٠ سيوم‎ 


وقال: لقان اعتزلوكم فلم م يقَائلوكمْ وَألقَوا إِلِيَكُم السَلَمُ فَمَا جَعلَ الله لَكُمْ هم م سا4 (النساء: 90). 


' المستدرك على الصحيحين للحاكم 14/3. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت؛ ط1ء 1411ه/1990. 
7 صحيح البحاري 418/1. تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير واليمامة: بيروت» طق 1407ه/1987م. 

8 صحيح مسلم 2001/1. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 

” انظر: -صحيح مسلم 65/1 حصحيح البخاري 13/1. 

“سيد لخد 277/2 بمؤسسة قرطبة: مص 

“ الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري: 356. دار الفكر: بيروت-لبنان» ط1ء 1411ه-1991م. 

” سن البيهقي الكبرى 85/9. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز: مكة المكرمة 1414ه/1994م. 


م تكن الحرب في تاريخ العهدين النبوي والراشدي مقصدا أصلياء أو غاية مرحوة» بل كانت ضرورة واضطرارا 
لنأت إليه ظروف تربص القوى المحاربة الناقمة وكيدها وعدوانحاء وليس الأمر على ما يتوهمه بعض من جعلوا 
الحرب أصلا وغاية ومقصداء وراحوا يصورون إسلامنا في صورة دين متعطش للدماء» متوثب للخصومة والاعتداء» 
ممعن في التقتيل والتنكيل حرقا وشنقا وإغراقا وسبيا... كما نرى في أيامنا هاته من تصرف فرقة تدعي الانتساب 
إليه ادعاءا وانتحالاء لا تعلقا وتحققا وامتثالا. وكيف يصمد هذا الزعم والله جل في علاه جعل للنفس البشرية 
حرمة وقدسية حين قال: لمَنْ قل تَفْسَا يغ نَفْسٍ أو مَسَاد في الْأْض فكلا َل الثامن ميا ومَنْ يا 
فَكَأََا أَحيا النّاسَ جمِيعًا4 (المائدة: 32). ّ 
ولقد جعل الإسلام على رأس أولوياته ومطالبه تحقيق السلام» وغرس بذرته في النفوس البشرية امحبولة على 
الظلم والعداوة والصراع'. وسلك نحو تحقيق ذلك مسلكين: المسلك الأول يمضي في سياق تحقيق السلام على 
المستوى الداخلي للفرد بينه وبين نفسه. والمسلك الثاني يسير قي سياق تحقيق السلام على مستوى امجتمع الإنساني 
برمته بين أفراده ودوله وجماعاته. ولذلك نحد أن الإسلام قعد قواعد العلاقات والمعاملات الاجتماعية بشتى 
سواء المتعلقة بالمعاملات المالية أو العلاقات الأسرية» والدولية والمجتمعية... وبين آدابحا وحقوقها 
وواجباتما. يقول الإمام محمد عبده فيما نقله عنه تلميذه رشيد رضا في تفسيره: «أمر الله الذين آمنوا بنبيه وكتابه 
بأن يدخحلوا في السلم كافة » وهو على أحد الوجوه السلام» وعلى أحدها الإسلام » والسلام: هو الوفاق الذي 
ليس معه نزاع» ولا يليق بمن جاءته الحداية من ربه نبي له الطريق الذي يسلكه في معاملة إخوانه» ومن يرتبط معه 
برابطة بعيدة أو قريبة من الناس» أن ينحو في عمله نحو ما يدعو إلى الخلاف» ويثير النزاع؟ بل الواحب عليه أن 
يقف عندما حددته هداية الكتاب الإلمي والسئن النبوي)2 : 
تلك إذن هي المكانة الأرفع والمقام الأسمى الذي تبوأته ثقافة السلام والتسامح» وخلق العفو والرحمة في ظل دولة 
الإسلام وحكمه؛ فعاش العالم تبعا لذلك في وثام وسلام وتعايش. 
واليوم تعيش البشرية على شفا جرف هارء إن اتمار سيأقٍ على الإنسانية برمتهاء ويُهلك الحرث والنسل» ويجني 
على الحياة فوق هذا الكوكبء بسبب امتلاك الإنسان للسلاح النووي؛ سلاح الإفناء والتدمير» الذي أصبح في يد 
هذا الإنسان الموصوف من قبل رب العلمين بالظلوم» الجهولء الخناسر... ما يجعل إمكانية إفناء النوع البشري 
بكامله حقيقة مرة» ومعطى مرعب. يمسي معه الاحتكام إلى ثقافة السلام والعفوء والالتزام بخلق الصفح والحلم 
والرحمة أمرا واحباء وفعلا حتمياء وضرورة إنسانية. 
وما زالت البشرية تذكر بلوعة وأسى الحروب التي عرفها العالم في تاريخه الحديث» وفظاعة ما اركب في حق 


الإنسانية من قتل وتشريد ودمار من أمثلته: : حرب الفيتنام» واحتلال اليهود لفلسطين وتشرر يدهم لأهلها وسفكهم 


لعي يتجلى ذلك في قصة القربان بين قابيل وهابيل؛ والتي تذكرنا بقصة الصراع الإنساني ونتيجته ومأزقه» وصدق من قال: 
و الظلم من شيم النفوس فإن تجد ١‏ * ذا عفة فلعلة لا يظام 
- تفسير المنار محمد رشيد رضا 283/2. دار المنار: القاهرة» 2 1366ه/1947. 


1 
م 


لدماء أبنائها في مجازر صبرا وشاتيلاء ومجزرة قانا الرهيبة» ومجازر القصف اموي والمدفعي لغزة الأبية... والحرب 
العالمية الأولى والثانية ببشاعتهما وهوطماء ولا ننسى حادثة هيروشيما تلك المدينة اليابانية المنكوبة التي استيقظ 
أهلها على هول القنبلة الذرية المدمرة... وغيرها من الحروب التي طبعت تاريخ البشرية الحديث بطابع العار والشؤم 
والهلاك. 
الأساس الثاني: الأخوة الإنسانية 

هل هناك روابط غير رابطة الدين الواحد لا بد أن ترعى وتُستحضر؟ وهل من قواسم مشتركة يلتقي على 
قاعدتها البشر بما يضمن استمرار وجودهم» واستدامة وضمان مصالحهم ؟. 

ولعل من أبرز الأسس التي تؤسس لفقه التعايش في رسالة الإسلام أوة الإنسان للإنسان؛ بالنظر لانتساحم 
إلى أب واحد؛ وأصل واحدء يقول الله عز وجل: هو الذي حَلَقَكُم من نفس واحدّة» (الأعراف:189)» ليا 


دةامه 


يها النّاس انقُوا ربكم الذي خَلَفَكُم م نَفْسِ واحدة وَخلّق منهًا زوَحَهَا وبَثَّ منهمًا ِحَالُا كرا ١‏ ونساء» 


دف مي مع مسوم نومف ا م 


(النساء:1)» #وهو الذي أنْسََكُمْ من نفس وأحدّة فَمِستَقر ومسكودع قد فَصّلنَا الآيات قوم يفقهون 4 
(الأنعام:98): ورجوعهم ف الخلق والنشأة والتسوية إلى خخالق واحدء ورب واحدء وإله واحد: #اللّه اّذي 
حَلفَكُم ثم رزقكم ‏ مينكُمْ غم يبيكم) (الروم: 40), ردم له واحد لا لَه إلا هو اليّحَنْ الرحيم» (البقرة: 
3 وهو الّذي حَلَقَكُم فَمنَكُم كُمْ كافر كافر ومدكم م ومن الله 5 تَعمَلُونَ نَ تصير» (التغابن: 2). فعلى الرغم من 
اختلاف الوجهات والمسارات» وتباين الغايات بين "فمنكم كافرء ومنكم مؤمن" فالمرجع واحدء والخالق واحد؛ 
لحكمة مرجوة» وهدف مطلوب. 

قد أحل الإسلام هذه الرابطة الإنسائية محلا أثيراء وأقر بماء واعترف بوجودها من خلال نصوص القرآن 
والسنة» وسياقات هذه النصوص» ومقاصدهاء وقواعدها الكلية التي تنظم أحكامها الحزئية» من ذلك لفظًا 
(أخاهم) ولإأخوهم» اللذان تكرر ورودهما في سور القرآن اثنتي عشرة مرة: لول عاد أَحَاهُم هُودًا4 (الأعراف: 
5) ووَيِلَ ود أَحَاهُمْ صَاخًا4 (الأعراف: 73)» #وإلَ مَدَينَ أَحَاهُم شَمييا4 (الأعراف: 85 لوال عاد 
أَحَاهُمٍ هُودا) (هود: 50) وول ود أَحَاهُمْ صالخا (هود: 61)» 9وَإِلَ مَذيْنَ أحاهم شعي (هود: 84) 
9وَلقَد أَرسَلْنَا ِل قود أَحَاهُمْ م ضَّاكًا) (النمل: 45)) ولك مَذَينَ أخاهم شعيا4 ا 36) (إِذ َال 
م أَحْوهُمْ و4 (الشعراء: 106)» 9 إِذ قَالَهُمْ أَحْوهم مُودٌ) (الشعراء: 124)» د فَالَ هم أَحوهُم صَالحَ» 
(الشعراء: 142)» إِذْ َال لكُمْ أخوهم لُوطٌ) (الشعراء: 161). 

وذلك في معرض الحديث عن إرسال الرسل» وتبلغيهم رسالة الله لمن حاد عن سبيله» وابتعد عن منهجه 


المحتار. فأي أحوة هي المعنية في السياق القرآن أأحوة الدين؟ وهي أبعد عن التحقق في حالة الأنبياء المذكورين؛ 


لما كانت عليهم أعمهم من بعد وَصَّدٌ عن دعوة التوحيد» أم روابط أخرى أحق في الاعتبار, وأدعى للاستحضار 
في التواصل الإنساي» وأحلب للمحبة والتساكن والتفاهم؟. وقد ذهب المفسرون في ذلك مذاهب شتى» بين من 
ضيق الدائرة؛ ومن توسطء ومن فهم الأمر على إطلاقه؛ وهو ما يعطي للنظر سعة وفساحة. 

على أن المطلع على محمل التفاسير يجد قول من قال بالأحوة الجامعة أحوة الإنسان للإنسان غالبا على ما 
سواه» مقدرا في ميزان النظر التفسيري» يقول ابن عطية الأندلسي: «قال النقاش: في مصحف ابن مسعوده وألي» 
وحفصة: (إذ قال لحم أحوهم شعيب»» وقالوا: لا وجه مراعاة النسبء وإنما هو أحوهم من حيث هو رسوهم 
وآدمي مثلهم) أ وقال الشوكاني عن نبي الله هود: لأي واحدا من قبيلتهم» أو صاحبَّهُمء وسماه أخاً لكونه ابن آدم 
مثلهماث وكثير مثله أمسكنا عن إيراده خوفا من الإطالة. 

فما المصلحة إذن من تضييق دوائر الالتقاء» وقطع حجسور التعاون» وقصر الأحوة على أخوة الدين دون ما 
عداهاء وما وجه الأمر بإبقاء صلة الإحسان» وصحبة المعروف» والوصية الواجبة بالوالدين الكافرين إن لم يكن 
ذلك تقديرا لرابطة من الروابط التي يتحقق بما الأمن النفسيء والإشباع العاطفي لعواطف الأبوة والبنوة... ون 
حَامَدَاكَ على أَنْ تُشْرِكَ بي مَا ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدُّنيا معروفا» (لقمان: 15). 

وما دام أن البشر يندرجحون ضمن أصل واحد» وترجع أصوهم إلى أب واحد وأم واحدة» يقول النبي يلك: (أيها 
الناس إن الرب واحدء والأب واحد...)” وقد اعتنى الخطاب القرآن في الكثير من آياته بحذه الرابطة حين 
حاطب البشرية بقوله: (إيا بني آدَمْ4”؛ أفلا يكون ذلك أدعى لتسيير العلاقات بينهم على قواعد الاحترام 
المتبادل» والإحسان استحضارا لهذا الأصل الجامع» وإن اختلفت التوجهات والمعتقدات» وتباينت المنطلقات» 


وتعددت الآراء والأفكار. 
الأساس الثالث: الاختلاف البشري سنة كونية» وإرادة إلهية 
لق الله تعالى البشر وأوحدهم على حال من اختلاف في الاستعدادات» وتباين في القدرات» وتعدد في 
الاتجاهات» وتنوع في الرغبات؛ وتفاوت في العقول فهما وتمثلا وإدراكا... يقول عز من قائل: 9وَلَو شَاء رَبك 
جَعَلَ التَاسَ أَمَةَ واحدة ولا يَرانُونَ مَلفِينَ (118) إلا من رَحم ريّكَ وَلذَلكَ عَلَقَهُم) (هود: 119-118)» 


ويقول أيضا: #ولَو شَاءٌ الله لَعَلَكُم عد وَاحدَّة ولَكن سوك 3 أَنَاكم فَاستَبقُوا اخيرات إِلّ الله - : كم 


ا امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلس: 1407. دار ابن حزم: الرياض» 1423ه/2002م. 

* فتح القدير محمد بن علي الشوكاني 248/2. دار ابن كثير دار الكلم الطيب بيروت دمشق» ط1ء 1414ه. 

“- تاريخ دمشق لابن عساكر 21/ 407. تحقيق عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكر: دمشق» 1415ه/1995م. 
* انظر الآيات التاليات: الأعراف: 26, 27: 31 35 172 الإسراء: 270 يس: 60. 
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لف ضفرف هم 


جيًا فيب با كنم فيه َحَلفُونَ» (48) (لمائدة: 48). ولا يكون للتعايش والتساكن معنى إلا بين من قضت 
إرادته عز وجل بأن يكونوا مختلفين متباينين منهجا وغاية» لا بين مُوَحَّدين وجهة وطريقة. 

فأضحى بذلك الاختلاف سنة كونية» وإرادة إلهية حتى يحصل الاختيار والاجتباء» ويتحقق التمحيص 
والابتلاء» وليميز الله الطائع من العاصيء والمؤمن من الكافر» وإلا لكانت إرادة الله جرت على وجود إنساني 
واحد متحد في الغاية والوجهة والفعل. وهذا أمر لا يستقيم مع التكليف وإيجاب الشرائع» كما أن ذلك من شأنه 
أن يلغي التنوع والتمايز الذي ينتجه التدافع البشري» يقول صاحب "التحرير والتنوير”: هلا حلقهم على جبلة 
قاضية باحتلاف الآراء والنزعات» وكان مريدا لمقتضى تلك الحبلة» وعالما به -كما بيناه آنفا- كان الاحتلاف علة 
غائية لخلقهم: والعلة الغائية لا يلزمها القصر عليها بل يكفي أنما غاية الفعل»" . 

على أن هذا الاختلاف -مهما اتسع وعلاء ومس الأصول الثابتة- لا يبيح سفك دماء المخالف» واسترخاص 
روحه» ومصادرة حقه في الوجود؛ وهو وجود لا منة لأحد فيه إلا من مانحه ومعطيه رب الناس» إله الناس» الذي 
بيده الإيجاد والإفناء ولو يوَاحدٌ الله النّاسَ يما كُسَبْوا ما ترك عَلَى ظَهْرهًا منْ داب (قاطر: 45)) ولا سبح 


.اممو مام 


مصادرة حريته في الاعتقاد التي كفلها له الحى جل جلاله بقوله: #وقل الحق من ربكم فمن شاءً فليؤمن ومن شَاءً 


اودرو له 


فليكفر» (الكهف: 29)» للا إكراه في الدّين» (البقرة: 256). حيث كرمه وجعله عبدا حرا مختاراء وجعل 
هذه الحرية من عناصر الفطرة التي جَبّله عليهاء والهمه الخير والشرء والحق والباطل» والنور والظلمة» وتركه لشأنه 
يقرر أيهما يختار. فالحرية -إذن- حق أصليء وتكريم إي لا يحق لأي كان انتزاعه أو المس بهء وليس عطاء أو 
منةٌ يكن بما أحد على أحدء ولا تستقيم -تبعا لذلك- ممارسة الاختلاف دون حرية احتيار» واستقلال في القرار. 
الأساس الرابع: التعارف مقصد إلهي؛ وضرورة بشرية 
إذا كانت إرادة الله تعالى جارية على وحود الاحتلاف في حياة البشر وسائر المحلوقات فإن التعارف الذي 
يفضي إلى التعايش والتساكن مقصد إِلهي» وحاجة بشرية يقتضيها الوجود الإنساني المشترك» وضرورات التديير 
لمعاشيء يقول الحق جل وعلا: (إيا أَيُّهَا التَاُ إِنَا حَلَفَاكُمْ من ذَكرِ وَأَنتى وَحَعَلَاكمْ شعُوبا وَقبَائلَ تََارفُو» 
(الحجرات: 13). لذلك لم تكن الغاية من جعل الناس شعوبا وقبائل «التناحر والخخصامء إنما هي التعارف 
والوئام؛ فأما احتلاف الألسنة والألوان» واحتلاف الطباع والأخلاق» واحتلاف المواهب والاستعدادات» فتنوع لا 
يقتضي النزاع والشقاق» بل يقتضي التعاون للنهوض بجميع التكاليف» والوفاء بجميع الحاجات»”. 
' التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور 190/12. الدار التونسية للنشر: تونس» 1984م. 


0 لملال القرآن لسيد قطب: المجلد6,» ج226 ص3348)؛ تفسير سورة الحجرات. دار الشروق: بيروت-القاهرة» 232 
3 


وما دام أن الإنسان محتاج بفطرته إلى الاحتماع البشري» مفتقر في ذاته إلى من يعضده ويكمله ويعينه على أداء 
الأمانة المنوطة به -والتي لا يمكنه القيام بما وحده البتة- ويساعده في مسيرة سعيه في الأرض لتحصيل ما يقيم به 
أوده» ويضمن به بقاءه واستمراره على مسرح الحياة؛ فإن التعاون والتكافل والتعاضد 35 ضرورة من ضرورات 
معل الإنساني؛ ولازمة من لوازم الحياة المجتمعية. يقول أبو نصر الفارابي مؤكدا هذه الحقيقة: «كل واحد من 
الناس مفطور على أنه محتاج في قوامه» وق أن يبلغ أفضل كمالاته إلى أشياء كثيرة لا يمكنه أن يقوم بما كلها هو 
وحده؛ بل يحتاج إلى قوم يقوم له كل واحد منهم بشيء مما يحتاج إليه وكل واحد من كل واحد بمذه الحال. فلذلك 
لايمكن أي ينال الإنسان الكمال» الذي لأجله جعلت الفطرة الطبيعية» إلا باجتماعات جماعة كثيرة متعاونين» . 
لذلك كان مقصد التعارف الإنساني من أبرز الأسس التي يتأسس عليها فقه التعايش في الإسلام» باعتبار ما 
يسبق هذا المقصدء وما ينتج عنه. فلا تعارف 5-6 دون تواصل بنَّاهِ يمهد لتعارف مثمر يكون جالبا للتفاهم 
والانسجام؛ وإن لم يتحقق ذلك فأحرى أن يتمسك كل فريق باحترام الآخر وقبول وجوده» وحفظ حقوقه في 
الاختلاف. وكم في تاريخ الإسلام من تواصل وتعارف أنتج اهتداء إلى رسالته» وانتظاما في صفوفه كما بجده عند 
مسلمي أندونيسيا وماليزيا وغيرهما اللذين كان للتواصل التجاري -وما نتج عنه من تعارف وألفة وتقدير للتجار 
المسلمين الوافدين- أثره البالغ في تعلقهم برسالة الإسلام» وتشريهم لروحهاء واقتناعهم بتعاليمها. 
دامت مصالح الإنسان متشابكة» وحاجاته متداخلة» ومعايشه متوقفة على تكامل شعويه» وتعاوهم 
وتبادلهم» ليتّحِدٌ بَعْضُّهُمْ بَعْضًا شخربًا» (الزحرف:32) على مدارج التسخير والتعمير» بما يحقق السلام والأمن 
والاستقرار» ويحفظ الوجود الإنساني من نوازع الإفساد وإهلاك الأرض والنسل والحياة. يقول الإمام محمد عبده 


00 


بعد عرضه للآراء المحتلفة في تفسير قوله تعالى: إكَانَ الثَّانُ مه وَاحدَة فَبَعَتَ الله المْيّنَ مبَشَّرِينَ ومنذرينَ» 
(البقرة: 213): «خلق الله الإنسان أمة واحدة؛ أي: مرتبطا بعضه ببعض في المعاش لا يسهل على أفراده أن 
يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلى الأحل الذي قدره الله لهم إلا مجتمعين يعاون بعضهم بعضاء ولا يمكن أن يستغني 
بعضهم عن بعض» فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قواه النفسية والبدنية قاصرة عن توفيته 
جميع ما يحختاج إليه» فلا بد من انضمام قوى الآخرين إلى قوته فيستعين بهم في بعض شأنه» كما يستعينون به ف 
بعض شأنهم» وهذا الذي يعبرون عنه بقوهم: ( الإنسان مدني بالطبع ) يريدون بذلك أنه لم يوهب من القوى ما 
يكفي للوصول إلى جميع حاحاته» بل قدر له أن تكون منزلة أفراده من الجماعة منزلة العضو من البدن» لا يقوم 


البدن إلا بعمل الأعضاءء كما لا تؤدي الأعضاء وظائفها إلا بسلامة البدن»”. 


1 آراء أهل المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي: 117 تحقيق ألبير نصري نادر» دار المشرق: بيروت- لبنان» ط2 1968. 
* نقله تلميذه محمد رشيد رضاء انظر: تفسير المخار (282/2. 


المبحث الثاني 


دور فقه التعايش وأثره في تقوية الأمن الروحي» وتعزيز التواصل الفكري 


1-تحصين إرادة الاختلاف من المصادرة والتضييق: 

ساهم فقه التعايش -الذي أسست أصوله وأثلت قواعده رسالة الإسلام- في تحصين إرادة الاختلاف من 
المصادرة والتضييق والمنع» وضمان حق الآخر في أن يكون مستقلا بذاته» متفردا برأيه» متميزا عن غيره في الفكرة 
أو السلوك أو الاعتقاد» دون وصاية أو حجر تثقل دنيا الناس بقيود ظالمة» وتكبل العزائم الحرة» والضمائر الثائرق» 
والإرادات المستقلة» وتقتل روح الإبداع» وتخمد طاقة العقل» وتشل آلة التفكير» ليمسي الواقع الإنساني -تبعا 
لذلك- بلقعا مقغرا مفتقرا لما يجدد حياة الإنسان» ويطور معاشه. 

وهل عرفت بحتمعا -على طول مسيرة الإنسان- تقدّم في مضمار البنيان والعمران والعلوم والاخختراعات 
صودرت إرادة الاختلاف منه؛ ومنع حق الاختلاف فيه؛ فحين تغيب المرية» وين حق الاختلاف لا سبيل إلى 
تقدم اقتصاديء ورفاهية اجتماعية» وتنمية شاملة» لأن من شأن ذلك أن يجفف منابع الخلق والإبداع» ويحد من 
انطلاق الطاقات والقدرات. 

وقد سرت ف المجتمع الأول المجتمع التبوي هذه الروح» فشفظ حق الاختلاف, واحثُرم الآخبرء وأمِن على 
عبادته وعقيدته وأفكاره» وصان الني َل وصحبه حقوقه» مستلهمين نصوصا واضحة الدلالة في حفظ هذا الحق 
الأصيلء والذود عليه؛ وحمايته: للَكُم ديدكُم ولي دين» (الكافرون: 2)6 9وَلو شَاء رَبك بعل النّامنَ مه واحدَة 
ولا َرانُونَ مَلفِينَ إلا مَنْ رحم ريك وَلذَلكَ خَلَقَهمْ4 «هود: 119-118) لول شَاء الله حعلكُمْ مه واحدة 
ولكن سوك قِ ما أَنَاكُم) (المائدة: 48)» (مَدَكْر يا أنت مذكر لست عليهم م مُسيْطر» (الغاشية: 21- 
2 (ولُو شَاء رَبك لَآَمَنَ مَن 3 رض كلهم جميعًا أََأَنتَ 0 النّاسَ حَيَ يَكُووا مؤمنينَ» (يونس: 
09 

2- تقوية الأمن الروحي: وصيانة الحريات الدينية: 

حين كان الإسلام في عهوده الأولى غضا طرياء وقد تشربته الأرواح؛ واستوعبته العقول» وتسلحت به الإرادات 
سار المسلمون على مقتضى أحكامه وتعاليمه في معاملة المخالف» حيث عاش معتنقو الديانات الأخرى تحت 


دولة الإسلام محترمة اعتقاداتحم» مرعية حقوقهم» مصانة أموالهم وأرواحهم. وكان لفقه التعايش الديني 


والتواصل الإنساني أثره في توجيه العلاقات بين المسلمين وغيرهم» وضبط أصول التصرفات والمعاملات» وتحديد 
آداب التعامل مع المخالف بالأدب الواجحبء والرحمة المطلوبة» والمعاملة الحسنة. 

وهنا نستحضر المكونات الدينية في مكة والمدينة في العهد النبوي» وكيف كان تعامل النبي كلِةٌ وصحابته» وقد 
حفل الحوار التبوي بجملة من التعبيرات الدينية كالنصرانية واليهودية وغيرهماء فهذا يهودي حدم النبي وَللِةٌ حتى أنه 
كان يضعْ له وضوءه» وينَاولهُ عليه أ» وروى الصحابي أنس بن مالك أنه حين مرض هذا اليهودي (أنَاهُ الي 5 
يعُوده) كما ورد في كتب السئن الصحاح”. فلم بمنع اختلاف الدين النبي الأمين من وجود يهودي إلى جانبه في 
أقرب أموره» وأحص شؤونه, حتى في ما يتصل بعبادته» ولم بمنعه ذلك من تقديره» ورعاية حقه في التفقد والزيارة 
والرعاية. 

ولا ننسى دستور المدينة المنورة الذي يعد وثيقة سياسية واجتماعية متقدمة وضعها النبي محمد وَلِدْ حين استقراره 
بالمدينة المنورة» وتأسيسه لدولة الإسلام» والتي أقرت الحقوق والحريات» وبينت الالتزامات والواجبات» وصانت 
اعتقادات الغير من الإقصاء والتضييق» مما جاء فيها: (إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم» 
وللمسلمين دينهم؛ مواليهم وأنفسهم... وأن بينهم النصح والنصيحة» واليرٌ دون الإثم)”. 

وكتب النبي كلو في السنة التاسعة من الهجرة قبل موته بسنتين تقريبا وثيقة مهمة غاية في رعاية الحقوق الدينية» 
وصيانة الحريات الاعتقادية» مما جاء فيها قوله: (هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لأهل بجحران... ولنجران 
وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وأنفسهم» وملّتهم» وغائبهم» وشاهدهمء 
وعشيرتهم؛ وبيّعهم؛ وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير» لا يُعْبَرَ أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» 
ولا كاهن من كهانته؛ وليس عليهم ربَيّة - أي ربا - ولا دمْ جاهلية» ولا يحشرون -أي إلى الحنديّة- ولا يعشرون 
-أي لا يؤخذ منهم عشر أموالهم- ولا يطأ أرضهم حيقن ومن شأل ححا منهم فبينهم النّصّف أي العدل- 
غير ظالمين ولا مظلومين)*. 

وقد شهد بعض أتباع الديانات الأخرى شهادة حق في تعامل المسلمين مع المخالفين لحم في الاعتقاد» وكيف 

ن روح فقه التعايش الباعثة على التفاهم والتساكن والاحترام المتبادل في سلوكهم الحضاري» وعلاقاهم 


أ مسند أحمد 175/3. 

* انظر: -صحيح البخاري 2142/5 -ستن أبي داود 185/3. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد دار الفكر: بيروت -مسند أحمد 
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* الرحيق المختوم: 173. 

سبل الهدى والرشاد في سيرة ير العباد محمد بن يوسف الصالحي 64/7-646/6. تحقيق إبراهيم الترزي وعبد الكريم العزباوي» منشورات 
مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ وزارة الأوقاف المصرية: القاهرة» 1418ه/1997م. 
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الإنسانية سِلّما وحربا. تقول المستشرقة الألمانية زغريد هونكه بي كتابما: "شمس العرب تسطع على الغرب" مبرزة 
تصرف المسلمين عندما حكموا إسبانيا: الم يفرضوا على الشعوب المغلوية الدحول في الإسلام» فالمسيحيون 
والزرادشتية واليهود الذين لاقوا قبل الإسلام أبشع أمثلة التعصب الديني وأفظعهاء سمح لهم جميعا دون أي عائق 
عنعهم بممارسة شعائر دينهم, وِثَرَّكَ المسلمون لمم بيوت عبادتهم وأديرتهم وكهنتهم وأحبارهم دون أن يمسوهم 
بأدن أذى)". وعضي الفيلسوف الفرنسي جوستاف لوبون صاحب كتاب: "حضارة العرب" في نفس السياق 
مؤكدا هذا الأمر بقوله: «تركوا لهم أموالحم وكنائسهم وقوانينهم وحق المقاضاة إلى قضاة منهم وم يفرضوا سوى 
جزية سنوية تبلغ دينارا عن كل شريف» ونصف دينار عن كل مملوك» فضي سكان إسبانيا بذلك طائعين» 
وخضعوا للعرب من غير مقاومةا”. 

كل ذلك كان أثرا من آثار هذه الفقه اللمامع للإنسانية» الذي صاغ كيان المسلم ووجدانه وطبع في روحه 
التسامح والحلم والمودة» ولم يكن ينطلق في ذلك من سلوك فردي أو حالة خاصة بل كان موقفا جماعياء وأصلا 
متجذرا ف فكر المسلمين وسلوكهم» حتى سمح لغير المسلمين يتنظيم مؤقراتهم» وعقد تجمعاتهم في حرية وأمان. 
يقول جوستاف لوبون: «فهم الذين علّموا الشعوب النصرانية -وإِن شقت فقل حاولوا أن يعلموها- التسامح 
الذي هو أتمن صفات الإنسان» وبلغ حلّم عرب إسبانيا تحو الأهلين المغلوبين مبلغا كانوا يسمحون به لأساقفهم 
أن يَعقدوا مؤتمراتحم الدينية» كمؤتمر أشبيلية النصراي» الذي عُقد في سنة 782م ومؤتمر قرطبة النصراني الذي 
عفد في سنة 852م؛ وتّعد كنائس النصارى الكثيرة التي بَنوها أيام الحكم العربي من الأدلة على احترام العرب 
لمعتقدات الأمم الي خحضعت لسلطاتهم)ة. 

وحين دخل المسلمون صقلية وحكموها لم يصادروا حريات الصقليين الإيطاليين في العبادة واللباس» ولم يجبروهم 
على الاحتكام في أحوالهم الشخصية إلى قوانين غريبة عنهم؛ بل أقروهم على ما هم عليه من تقاليد مرعية» 
وعادات راسخة» يقول لوبون في هذا الشأن: «وثرك لنصارى صقلية كل ما لا يمس النظام العام فكان للنصارى» 
كما في زمن الروم قوانينهم المدنية والدينية» وحكامٌ منهم للفصل في خمصوماتهم» وحباية الحزية السنوية... وجعل 
العرب كل ما له علاقة بالحقوق المدنية» كالتملك والإرث وما إليهماء ملائما لعادات صقلية ... وسمح العرب» في 
أيام سلطانمم للنصارى بامحافظة على قوانينهم وعاداتحم وحريتهم الدينية» وقد روى الدومينيكي كواردين» وكان 
1 شمس العرب تسطع على الغرب لزغريد هونكه: 364. ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقيء دار الحيل/دار الآفاق الحديدة: بيروت» ط8» 
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* حضارة العرب لغوستاف لوبون: 280. ترجمة عادل زعيتر» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مصر» 2013. 
”3 حضارة العرب: 291-290. 


رئيسا لدير القديسة كاترين في بارم» أن القساوسة كانوا أحرارا في الخروج لابسين حلّلهم الدينية ليناولوا المرضى 
القربان الأقدس... ولم يمس العرب الكنائس القائمة في صقلية حين فتحهم لها" . 
خاتمة: 
وقد وقفت في هذا السفر الفكري على حقائق مهمة: وانتهيت إلى نتائج حاسمة» وخلاصات مفيدة فيما 
يتصل بفقه التعايش الإنساني» والتواصل الحضاري الذي وضعت أصوله؛ وقعدت قواعده رسالة الإسلام» نحملها 
ف الآني: 
- أهمية البحث عن الأصول المؤسسة لفقه التعايش في الإسلام بالنظر ل يروج باسمه» ويلصق بتعاليمه من 
اعتقادات وأفكار تدعو للقتل» ومصادرة وجود المحالف. 
- وضع الإسلام أصولا ثابتة» وأسسا بانية لعلاقات إنسانية تنحو في اتحاهات التعاون والتساكن والتقارب. 
- الم تكن الحرب في تاريخ العهدين النبوي والراشدي مقصدا أصلياء أو غاية مرجوة» بل كانت ضرورة 
واضطرارا. 
- أخوة الإنسان للإنسان أصل ثابتء ومَعْلم راسخ ف تعاليم الإسلام؛ بالنظر لانتسابمم إلى أب واحد 
وأصل واحد» ورجوعهم في الخلق والنشأة والتسوية إلى خالق واحد» ورب واحدء وإله واحد... 
- الاحتلاف البشري سنة كونية» وإرادة إلهية حتى يحصل الاختيار والاحتباء» ويتحقق التمحيص والابتلاء؛ 
وإلا لكانت إرادة الله جرت على وجود إنساني واحد متحد في الغاية والوجهة والفعل؛ وهذا أمر لا يستقيم مع 
التكليف وإيجاب الشرائع. 
- التعارف الذي يفضي إلى التعايش والتساكن مقصد إلحي» وحاجة بشرية يقتضيها الوجود الإنساني 
المشترك» وضرورات التدبير المعاشي . 
- ساهم فقه التعايش في تحصين إرادة الاحتلاف من المصادرة والتضييق والمنع» وضمان حق الآخر في أن 
يكون مستقلا بذاته» متفردا برأيه» متميزا عن غيره في الفكرة أو السلوك أو الاعتقاد» دون وصاية أو حجر. 
- عاش معتنقو الديانات الأخرى تحت ظل دولة الإسلام محترمة اعتقاداتهمى مرعية حقوقهم: مصانة أموالهم 
وأرواحهم. وكان لفقه التعايش الديني والتواصل الإنساي أثره في توجيه العلاقات بين المسلمين وغيرهم» وضبط 
أصول التصرفات والمعاملات» وتحديد آداب التعامل مع المخالف بالأدب الواجبء والرحمة المطلوبة» والمعاملة 


ا حسنة. 


اللصدر نفسه: 321-320. 


23 


لائحة المصادر والمراجع: 
- آراء أهل المدينة الفاضلة لأبي نصر الفارابي. تحقيق ألبير نصري نادر» دار المشرق: ييروت-لبنان» ط 22 
8. 
- تاريخ دمشق لابن عساكر. تحقيق عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر: دمشق» 1415ه/1995م. 
- التحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور. الدار التونسية للنشر: تونس» 1984م. 
- تفسير المنار محمد رشيد رضا. دار المنار: القاهرة» ط2)» 1366ه/1947. 
- حضارة العرب لغوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة: مصرء 2013. 
- الرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري. دار الفكر: بيروت-لبنان» ط1» 1411ه-1991م. 
- سبل الحدى والرشاد في سيرة خير العباد لمحمد بن يوسف الصالحي. تحقيق إبراهيم الترزي وعبد الكريم 
لعزباوي» منشورات المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» وزارة الأوقاف المصرية: القاهرة» 1418ه/1997م. 
- سنن أبي داود. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دار الفكر: بيروت. 
- سنن البيهقي الكبرى. تحقيق محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز: مكة المكرمة» 1414ه/1994م. 
- همس العرب تسطع على الغرب لزغريد هونكه. ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوقي» دار البيل/دار الآفاق 
الجديدة: بيروت» ط8» 1413ه/1993م. 
- صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة: بيروت» ط2, 1414ه/1993. 
- صحيح البخاري. تحقيق مصطفى البغاء دار ابن كثير واليمامة: بيروت» ط3» 1407ه/1987م. 
- صحيح مسلم. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء التراث العربي: بيروت. 
- فتح القدير محمد بن علي الشوكاني. دار ابن كثير دار الكلم الطيب بيروت دمشق» ط1» 1414ه. 
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلس. دار ابن حزم: الرياض» 1423ه/2002م. 
- في ظلال القرآن لسيد قطب. دار الشروق: بيروت-القاهرة» ط32: 1423ه/2003م. 
- المستدرك على الصحيحين للحاكم. تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: بيروت» ط1» 
0/1 . 


- مسنل أحمد. مؤسسة قرطبة: مصر. 


مقدمة: 
إن السيرة النبوي لعطرة من أهم العلوم التي اهتم يما علماء الإسلام في سائر العصور والأزمان» 
أظهروا عناية خاصة واهتماما بالغا بماء أبرزوا من خحلالما مكانتهاء وبينوا عظمتها وضرورتما في الحياة 


الإنسانية. . 


وذلك لما تحظى به السيرة العطرة من قوة في توحيه الأحيال» وصناعة الشخصية الإسلامية» وبناء 
الأمة الشاهدة. 

ومن ثم؟ فإن إبراز مكانة السيرة النبوية وعظمتها وأهميتها في البناء والإصلاح والتغيير» لمن أوحب 
الواحبات وأولى الأولويات لمواجهة التحديات الفكرية والمناهج التربوية المعاصرة المؤثّرة في الناشكة. 

والمخطوة الأولى لتحقيق ذلك هي صياغة السيرة النبوية الشاملة» وغربلة رواياتما من كل شائبة يتخذها 
الأعداء ذريعة للطعن فيها وف قوتما الفكرية والتربوية والتوحيهية والاقتدائية. . 

وتحقيقا لذلك؛ فقد رغبت في المشاركة في هذا العدد من محلة المدونة ببحث سميته: «مرويات غزوة بني 
قريظة دراسة تحليلية نقدية». 

وباعث اختياري لغزوة بني قريظة هو أنما لم يفردها باحث بالدراسة والبحث حسب علمي- وإنما 
تذكر ضمنا مع غيرها من الغزوات في كتب التاريخ عامة أو في السيرة النبوية محاصة وبرواياتما المعروفة 

أهداف الموضوع: 


يهدف هذا البحث إلى ما يلي: 


نم 
يم 


1- الإسهام في حدمة السيرة النبوية العطرة؛ لأنما سيرة صاحب الرسالة الغراء الأسوة والقدوة الحسنة 
والمثل الأعلى للبشرية كلها. 

2- جمع مرويات غزوة بني قريظة وترتيبهاء وتنقية رواياتهاء والتعليق عليهاء وإبراز وقفاتها المضيئة. 

3- كشف الاضطراب الواقع في بعض روايات غزوة بني قريظة والتي اتخذها أعداء الإسلام ذريعة 
للطعن فيه نخاصة فيما يتعلق بعدد من قتل في هذه الغزوة وأصناف من قتل. 

تحقيقا للأهداف السابقة سأولي العنصرين الأساسين الآتيين عناية: 

العنصر الأول: حصصته للبحث في الأسباب المباشرة وغير المباشرة لغزوة بني قريظة. 

والآحر: لأحداث غزوة بني قريظة ونتائجها. 


والله تعالى أسأل التوفيق والسداد والرشاد إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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المبحث الأول 


غزوة بني قريظة: بحث في الأسباب 


المطلب الأول: أسباب الغزوة. 

الفرع الأول: الأسباب غير المباشرة. 

قبل الحديث عن العا غزوة بني قريظة المباشرة لابد من البحث ف 3 اما غير المباشرة وذلك حتى 
نفهم النفسية اليهودية وما جبلت عليه. 

لقد حذرنا القرآن الكريم من دسائس اليهود وكيدهم وألاعيبهم وحيلهم؛ وما تكنه صدورهم من 
الخبث والحقد» وما يبنُونَهَ من الكيد والضرء فهم الذين يتصيدون كل فرصة لينفذوا منها إلى إشاعة 
الاضطراب وبث الشكوك لتمزيق الصف الإسلامي» وتخريب مجتمع الإسلام» وتقطيع أواصر امحبة والأخحوة 
بين المسلمين» فالعداء لالإسلام أمر مبطُنٌ قُِ قلوهم. 

فقصة اليهود كما تناونها القرآن الكريم "تثير الدهشة؛ إذ إن الله سبحانه وتعالى تناول هذه القصة من 

1) 0" 0 

ساخحرين ومستهزثئين جاحدين لنعم الله وفضله) ومحاربين لله ولرسوله 1 98 

فاليهود اتصفوا بصفات لّقية سيئة عجيبة» حيث توفرت لهم مجموعة من الرذائل الخلقية والمفاسد 
السلوكية بصورة عجيبة لعلها لم تتوفر لأمة أخرى من الأمم» ورسخت في نفوسهم رسوعا ثابتا لعلها لم 
ترسخ مثله في أمم أخحرى» واتخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائص والأمراض والآفات خطوطا 
ثابتة» وعلامات بارزة» ومسارات مستقرة في النفسية اليهودية العجيبة المعقدة» فنمت في أطوائهاء وتغلغلت 
أغوارهاء,وختالة تقاغلت وكسنة.وتزعرعت؟وتقرّت. فق كافة خوانب هاه التفنس اؤجخالاتنا نونعي( 

هذه الحبلة النتكدة الشريرة حذر القرآن من حقدها الذي يتغل من صدرهاء فقال الله حل شأنه: ب 


عديد ‏ اممورعاه عورة هام كك همه م 


يو الذين كرا * ل ل تعن يرجن من 


يَشَاءِ واللّه ذو لمَضْلٍ العظيم#” © وقال الله تعالى وتقدس: «إوَلَنْ 0 عَنكٌ اليَهُودَ ولا التصَارَى حَقٌّ 


م افا 
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تع | قل إن هدَى اللّهِ هو الُْدى ولَكن انبَعْتَ أهواءهم بعد الذي جَاءكَ من العلم ما لَك من الله 


م المواثيق والعهود في مارسات اليهود؛ قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي المعاصرء جبر الهلول» ص 403. 

© الشخصية اليهودية من خلال القرآن» تاريخ حوسمات-ومصير» ضمن سلسلة من كنوز القرآن (3)» صلاح عبد الفتاح الخالدي» 
في 193. بتصرف يسير. 

© سورة البقرة:105. 
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منْ وَل ولا تصير”» وقال تبارك وتعالى :طلتَجدَنَّ أَسَدّ النَّسٍ عَدَاوَةَ للّذِينَ آمنُوا الْيَهُودَ والْذينَ 
- 2 

ومن ثم فلابد أن نذكر بعض صفات هؤلاء للوقوف على الأسباب غير المباشرة لغزوة بني قريظة. 

ولابد من معرفة طبيعتهم وصفاتحم وما يخططون له حتى ندرك عدالة الأحكام التي حكم بما سيد 
الخلق وحبيب الحق كل عليهم. 

فمن صفاتهم المذكورة في القرآن الكريم والذكر الحكيم 

- اليهود حائنون» ينقضون العهود ويحرفون الكلم عن مواضعه: 0 من سماتهم التي لا تتحلف» فلن 
"تحد قوما مثل يهود في الاستخخفاف بالعهود والمواثيق» وف عدم مراعاتّها أو الالتزام بماء وثي حرأتهم عليها 
والقيام بنقضها وإبطالها وإلغائها" ©, 

وف سيرة الحبيب المصطفى يل دلائل باهرة على نقض اليهود لعهودهم؛ وعدم مبالاتهم بماء فنقض 
العهد ديدتمم؛ والحرأة عليها جبلتهم: فقد جحرأ بنو النضير على نقض العهد الذي كان بينهم وبين رسول 
الله وك و4 يقفوا عند هذا الحد» بل حاولوا اغتياله صلوات ربي وسلامه عليه. 

فهم أصل كل شر وححبثء وف القرآن الكريم والسنة المطهرة تصوير كامل لصفاتهحم الدنيئة وأحلاقهم 
الذميمة. 

والمتتبع لتاريخهمء "ومواقفهم ..) يشاهد تلك الأفعال القبيحة؛ والألاق الرذيلة التي يتصف بما 
هؤلاء البشر» ولا غرابة في ذلك نبي طبيعة كل آدمي ينسلخ من دينه الصحيح؛ وعقيدته السليمة" , 


لمه اه 


56 الحق سبحانه: فم تفضهم م مِيعاقَهُم وهم بآيات الله وهم الْأَبيَاء بغير حَقٌّ وقولهم 


دكا علق و لبي ا إلا 0 


ه امل مه ماهم بع مره م ني عسي 2 هم م امه 


ويقول الباري جل وعلا: #فيما نة تتشي ياي لعنّاهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحَرفُونَ الكلم عن 


4ت 4 ل مراع ود ه 


ل لو 0 
الك 3 ْمحْسنينَ)©. 


وقول قو سبحانه: لوكلا عاهدوا عهدا نَبَذَهُ ريق نهم بل أكثرهم لا يوون ١‏ 6 


1 سورة البقرة:120. 
© سورة للائدة: من الآي823. 

©) الشخصية اليهودية؛ صلاح عبد الفتاح الخالدي» ص241. 
© السيرة النبوية» علي الصلابي» 601-600/1. 

© سورة النساء:155. 


© سورة المائدة:13. 


7 سورة البقرة: 100 


فالاستهزاء بالعهود والمواثيق ونقضها من جبلة اليهود» فهم ينظرون إلى "العهود والمواثيق التي يوقعونما 
مع غيرهم أنما توقع للضرورة ولغرض مرحلي ولمقتضيات مصلحة آنية» فإذا استنفد الغرض المرحلي» نقض 
اليهود الميثاق من غير اشتجار بأي اعتبار حلقي أو التزام أدبي» فاللجوء إلى العهود والمواثيق ما هو إلا 
حالة اضطرارية إن لم يستطع اليهود تحاوزها بالحيلة والخداع والتزوير» أو حشوا البطش بمم أو القضاء على 
مصالحهم المادية. 

ولكن عندما تتوافر الظروف المناسبة» وتزول الحالة الطارئة التي اقتضت التوقيع على الميثاق» فلابد من 


إزالة هذا القيد الذي هو يقيد تصرفاتهم أو + يحد من حركتهم للوصول كك هدفهم الذي يسعوت إليه"00, 


فاليهود "يتخذون الوعود والمواثيق أسلوبا وطريقا للوصول إلى أغراضهمء فقد يعقدون المعاهدة حتى 
يلتقطوا أنفسهم ويعدون أنفسهم., فإذا ما تحقق لهم ما أرادوا ينكثون العهد والوعد"©, 

- اليهود ضالون مضلون يسارعون في الثم والعدوان: فالضلالة قامت على قطبهم وتفرقت بشعبهم 
تكيلهُم بصاعها وتُخبطهم بباعهاء يقول الباري جل جلاله: لود طَائفَة من هل الكتّاب 0 يضلُودكم 
وما 0 لا أَنْفْسهم وما يشعرون4 © 

نول الحق سبحانه: "إن الَّذِينَ كمَرُوا بَعْدَ بِعَانِمْ ثم ازْدَادُوا كفراً لَنْ تُقْبَلَ تَوْبثْهُمْ وَأُوليِكَ هم 

الضَالُونَ 1 

ويقول الله عز اسمه: طقل يا أهلَ اكاب لا معلا بي دينكم عير الح ولا يعوا أهواء قوم قد صو 
م قبل وَأَصْلُوا كثيراً وَضَلُوا عن سواء الستبيل)©. 

وهم يسارعون في الإثم والعدوان: يقول الباري عز وحل: م أنثم مَؤلاء لون أَنْفْسَكمُ كم حون 


فريقا منكم م ديارهم تَظاهرون لهم الاثم والْعْدُوَان إن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو رع عليكم 
م ونون يعض الكتاب وتَكفْرونَ يض ا 1 سن يفعل ذلك منكم لا حزي يي اليا 
الدّنيا ووم القيامَة يردُونَ إل أَسَدٌ اَْذَابِ وما الله يعاد عم تعملون4” 6 


له عم 


ويقول عز من قائل الور در منهُم يسَارِعونَ في الثم والْعدوان وأكلهم السّحْت لَبعْسَ ما كَانُوا 


مومع ملو 07. 


(') معالم قرآنية في الصراع مع اليهود» ضمن سلسلة التفسير الموضوعي (3)» مصطفى مسلب ص 145. 
© العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسان» سعد الدين السيد صالح» ص194. 

0 سورة آل عمران: 69. 
7 سورة آل عمران:90. 
© سورة المائدة:77. 
© سورة البقرة: 85. 
0 سورة المائدة:62. 
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11 


ويقول حل في علاه: «إيا أَيُّهَا الرَسُولُ لا ينك الذينَ سعَودَ ف الْكُفْرِ من لين قَانُوا آمَنَا 
بأفواههم وم تؤمن قلوبهم ومن الْذِينَ هَادُوا اعون للكذب سمَاعون لقَوم آخخرين 1 يأتوك رفون الكلم 


ومو مس عر ل م مك 8:1 طب عجقل ع ووه ابوا هدو مامص 2ه را وعم عمو معو م مع 


0 ا ال يس 


0 3 الوه يفسدون في الوق وَيَضادوقا عل سبيل 0 الله: يقول الله تقدس وعلل: كين‎ ١ 
6 74 اللّه من بعد ميئاقه ويقطغون ها أمر اللّهيه أن يوصل وَيفْسدُونَ في الأرض وك هم م الْخَاسرون‎ 


عي ع هاه 


ونوك لل يخا ودين ينْفُْون مهد الله من بد ميتاقه يفون ما أ له به أن يوصّل 


قه يه هده مارغئاة 


وَيُفُسدُونَ 3 الأرض ولك ف اللّعنة وهم و ال 
ويقول الله كْك: قل يا أَهلَ الكتاب لم تَصِدُونَ عن سَبيل اللّه من آمن تبغوتها عوحا وأنثم شهدَاء 
وما اللُّ بغافل عَم تَعْمَلُونَ9. 

ا دأبوا "طيلة تاريخهم الطويل على الفساد والعدوان في الأرضء لم تَضْفُ قلوهم لأمة من 
الأمم» ولا لشعب من الشعوبء ولم تسعد نفوسهم إلا بالآذى يلحقونه بالناس» ولم ترض ضمائرهم إلا 
بالشر يوقعونه في عباد الله عز وحل. (...) 

ولم يكتفوا بالزيغ عن الدين وركوب طرق الفساد والضلالة ومنارأة الأنبياء واللمصلحينء بل ارتكبوا مظالم كثيرة 
في حق الناس الذين حكموهم وفتحوا بلادهم: قتلوهم» وأحذوا أموالهم؛ واستباحوا أعراضهم» وقهروهم؛ وأذلوهم 
وهدموا مساكنهم؛ واستباحوا مُدنهم» وأثبتوا بسلوكهم هذا أنحم غير أهل لعمارة الأرض» وغير جديرين بإقامة دولة 
ذات رسالة سماوية» تصلح فساد الناس» وتقودهم إلى الهدى والخير» وتقيم العدل فيهم» وتضرب على يد الظالم 
25 


و ومع م معاي 


-اليهود يقتلون أيهم ورسلهم: يقول الله تبارك وتعالى: ضري عَلَيهِم الله ين ما توا إلا يبل من 
اللّه وَحَبلٍ م تابي وباو يخصب 3 اللّه وَضرِيَت لبهم الْمَسكنة ذلك بِأَنّهُم كَانُوا 226 بآيات اللّه 


يون الي غير عق ذلك 5 عَصوا ١‏ وكانوا و و9 
ل 2 مالف سمع الله فول الّذينَ قَانُوا إن الله فقير ون أَغْنيَاء ستكتب ما قالوا وقتلهم اليا 
ا 


0 
بغر حَقّ وتقُولُ ذُوقوا عذاب الحريق 074. 


1 سورة المائدة: 41. 


سور انر 27 
0 سورة الرعد:25. 
© سورة آل عمران:99. 

7 بنو إسرائيل في ميزان القرآن» البهي الخولي» مقدمة الكتاب» بتصرف. 
© سورة آل عمران:112. 


7 سورة آل عمران:181. 
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وقول اتقدست 0 «الّدينَ َانُوا إن الله عهدٌ ليا ألا ز ومن رسُول حَق حَق يأتينا فيان تَأكلهُ الا 


قل قد جاءكم رسل من قلي بالبيات وبالذي لم لم م فعشمُوهم ! م مَادقي! 0 


ويقول حلت عظمته نبا َقْضهم تائم وَكفْرهم بآيّات الله وقتلهم م لأا بغير حَقّ وقولهم 
قُلُوبنَا عُلْفَ بل طبع الله ليها بكفرهم فلا يوْمنُونَ إلا 0 

وانطلاقا من هذا فقد تميزت العلاقات بين المسلمين واليهود في زمن النبوة بتوتر ها الشديد حيث 
تعددت المؤامرات» وتنوعت الدسائس» واحتلفت المكائد» وتكررت الأحلاف التي عقدها اليهود مع أهل 
الشر ك والوثنية للقضاء على دعوة الإسلام وعلى حامل لوائها النبي الخاتم و ونقضوا عهد التناصر - 
الذي نصت عليه وثيقة المدينة- الذي عقده الحبيب المصطفى ولد معهم مراراء وحاولوا اغتياله مرات 


عديدة. 


3 عا م بيرج مع امي ممه مامه ره مله 
-إعراضهم عن شريعة الله: يقول الحق حل وعلا: «إوإذا جاءوكم قالوا آمنًا وقد دلوا بالكفر وهم 


قد حرحُوا ب به والّه ه أَعلَم بجا كانوا نوا يَكتمون 0 

إن الشخصية اليهودية 'شخصية متلونة لا تعرف الأخذ الحاد بالأحكام التي تحد من شهواتما وتخالف 
أهواءهاء وتحاول التملص من قيود التشريعات لتطلق لحوى النفس العنان فنفسد في الأرض وتدمر وتحاول 
التحايل بأي وسيلة لتعطيل الشرائع وتفريغها من محتواها التربوي الذي يحمل النفس على الاستقامة" ©. 

وما ذكره سبحانه وتعالى 3 في الآية الكريمة السابقة أدل ما يدل على أن قلوهم مألوسة فهم لا يعقلون 

يدبرون ولا يفقهونء قمصتهم الدنيا بأرحلهاء وقنصتهم بأحبُلهاء وأقصدتحم بأسهمها. أشرطوا 
أنفسهمء وأوبقوا دينهم لحطام ينتهزونه» أو لغرض دنيوي يستجلبونه..» فهم يركضون وراء غرور حائل» 
وضوء 3 وظل زائل» وستاد مائل» نسوا الله فنسيهم, ونبذوا شريعته وراء ظهورهم؛ فديُّو بالصّغار 
القَمَاءَة وضرب على قلوهم بِالأَسْدَاد. 


52 5-5 
- اليهود أشد عداوة للمؤمنين: يقول الحق جل وعلا: «إلَتَحِدَدٌ أَشَد الئاس عَدَاوة لين آمنوا الهو 
وين أَشركوا ولتَحِدَنَ أكْربَهم موده للّذينَ آمَنوا الّذينَ فانُوا إن نَصَارَى ذَلكَ بِأنّ منهم قسيسين ورهبانا 


3 هعرف يه 


لهم لا يستكبرون ” 66 


«) سورة آل عمران:183. 


© سورة النساء:155. 
© سورة المائدة:61. 


كن معالم قرآنيقه ص 148. 


© سورة البقرة:15-14. 
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لقد كانت جماعة اليهود معارضة للحق معادية لهء فالعداوة بمم معصوية سواء جهروا بماء "إن واتتهم 
فرصة امجاهرة» أو أضمروهاء وتحركوا في السرء يتآمرون ويدسون ويخربون. . 

ولقد كانت عداوة اليهود-منذ البداية- للإسلام أشد.. لأنمم كانوا يعلمون حمنذ البداية- أن الدين 
الحق.. المنتصر بإذن الله.. رغم أنفهه" 9, 

فهم 'معلومون ومعلوم تقادم عداوتهم للمسلمين وفتنتهم المتصاعدة إلى عهد الخلفاء الراشدين. وإني 
لذو شبهة من أنملة اليهود في اغتيال أكثر الخلفاء الراشدين وفيهم الخليفة الأعظم والأعدل عمر بن 
الخطاب يه رحل الإسلام والمسلمين لاسيما في دم عثمان بن عفان التي كانت مبدأ كل فتنة حدثت في 
الإسلام "0©, 

وف القرآن الكريم "صور عدة لدسائس اليهود بين المسلمين وكيدهم لهم وللدعوة الإسلامية» وتآمرهم 
عليهم مع المنافقين من جهة والمشركين من جهة أحرى» تدل على بعد مدى ماكان من سوء نيات اليهود 
ضد المسلمين وشدة نكايتهم فيهم؛ وتوسلهم بكل وسيلة إلى محاربة الإسلام وتقويض أركانه'"20. 

فقد كان لليهود ححمطط شتى من إثارة القلائل والدس والمؤامرة وإثارة الفتن في صفوف المسلمين» كما 
كانوا "يبثون الدعايات الكاذبة» ويؤمنون وجه النهار» ثم يكفرون آحره؛ ليزرعوا بذور الشكوك في قلوب 
الضعفاء» وكانوا يضيقون سبل المعيشة على من آمن إن كان لحم به ارتباط مالي» فإن كان لحم عليه 
يتقاضونه صباح مساءء وإن كان له عليهم يأكلون بالباطل» ويمتنعون عن أدائه» وكانوا يقولون: إنما كان 
علينا قرضك حينما كنت على دين آبائك؛ فأما إذ صبوت فليس لك علينا من سبيل"©, 

-اليهود متخصصون في إثارة الفقن وإشعال الحروب: ليس هناك شيء يهلك الحرث والنسل 
كالحروب» 'فهي كاحرقة التي تحرق مكاسب الشعوب والأممء وتترك الأوطان والديار قاعا صفصفاء تدمر 
الحضارات وتقضي على جهود الأحيال في البناء والتقدم. 

ولقد أدرك اليهود هذه الآثار بجبلتهم فصرفوا جهودهم لإثارة الحروب بكل ما أوتوا من مكر ودهاء 
على أن يكونوا أحد الأطراف فيها بل يكونوا المستغلين المستفيدين منها" © 


(') اليهود واليهودية والإسلام» عبد الغني عبوده ص 144-143. 

2 الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية؛ دراسة حول كتاب "النكير على منكري النعمة من الدين والخلافة والأمة"» تقدم ودراسة: 
مصطفى حلمي» ص 202. 

© سيرة الرسول هل محمد عزة دروزة» 166/2. 

0 الرحيق المختوم» ص 215. 

© معالم قرآنيةه ص 183. 
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قد ذكرهم القرآن بأقبح صفاتحم وأشنعهاء فهم من يثير الحروب والفتن بين الجماعات» فهي صفة 
"تدل على نفوس متغلغلة في الشر وسخط عام على البشرية للانتقام منها بإشعال الحروب فيما بينها وإثارة 
الانقلابات لمنفعة ذاتية يصلون إليها من وراء ذلك. 

فالقرآن يقرر أنمم كلما أشعلوا نارا للحرب حذهم الله في مسعاهم وارتد كيدهم على أنفسهم فَعُلبوا 
وقهروا ولم يقم لم نصر من الله على واحد قط وهم في لماضي في محاولاتهم لحرب الرسول محمد (85) 
وتأليب المشركين عليه لم ينالوا خيرا بل هزموا ونصر الله رسوله عليهم وخذلهم في كيدهم" ©. 

يقول الباري سبحانه وتعالى: © كلما أَوقدُوا ثاراً للَْرب أَطْفَأها الله ويَسعَونَ في الأرض فَسَاداً وله 
لا يح | الْمفْسدي 38 

فتاريخهم الطويل "مرتبط بالتخطيط الإحرامي» وحوك الدسائس» والاستهانة يجميع المقدسات والقيم» 
وف تاريخهم انتصارات مؤقتة» ذات نحايات تعيسة؛ أقلها المرمة والتشرد" ©, 

وتاريخهم الأسود يشهد على جرائمهم وعدائهم, إذ هم "أول من واجه الدعوة الإسلامية بالعداء 
والكيد والحرب في المدينة وف الحزيرة العربية كلها (...)» لقد كانوا حربا على الجماعة المسلمة منذ اليوم 
الأول» فهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين في المدينة وأمدوهم بوسائل الكيد للإسلام والمسلمين (...)» 
وهم الذين حرضوا المشركين وواعدوهم وتآمروا معهم على الجماعة المسلمة» وهم الذين تولوا حرب 
الإشاعات والدس والكيد في الصف المسلم» كما تولوا بث الشكوك والشبهات والتحريفات حول العقيدة» 
وحول القادة» وذلك كله قبل أن يسفروا بوجههم في الحرب المعلنة الصريحة" ». أضف إلى ذلك أن 
تاريخهم "حافل بسلسلة طويلة من أعمال الإرهاب والقتل الجماعي "© 

ومن ثم فاليهود "في كل زمان ومكان قوم مردوا على سفك الدماء وإشعال الحروب والفساد في 
الأرض وليس هناك من اتفاق لحقوق الإنسان وضعته هيئة الأمم المتحدة إلا وخرقته إسرائيل» إن جرعة 
إبادة الجنس البشري في شريعة إسرائيل هي عمل تحمد عليه» وحكمة حديدة في قافوسهب"9©, 

- اليهود غادرون وماكرون وخداعون: وصدق الله تبارك وتعالى: «إيْحَادعَونَ الله والَذِينَ آمنوا وما 


لوم ع ام هع مه دم مونو م 


يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4” 7 


(') اليهود ف القرآن» عفيف طياره» ص 49. 
© سورة المائدة: من الآي64. 

,68 بروتوكولات حكماء صهيون؛ ترجمة وتقدم: إحسان حقي» ص34. 

نا العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» سعد الدين صالح» ص125-52؛ باختصار شديد. 
© الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل» هيثم الكيلاني» ص6. 

© الإسلام ومشكلات العصرء مصطفى الرافعي؛ ص137. 

27 سورة البقرة:9 
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إن النفسية اليهودية تنطوي على مكر شديدء وغدر بالغ» وحقد أسود متأحجء فهي تكره كل الأمم 
غير اليهودية» وتمدف إلى استفصال كل من على الأرض»ء والقضاء على جميع بني الإنسان. لأنما لا تريد 
الحياة إلا لنفسها #ولتجدئهم أحرص الئاس على حياة )0 , ولم يعرف التاريخ أمة حاقدة كاليهود ولا 
أسرع نقضا للعهود مثلهم ولقد اكتوى العالم بنار حقد اليهود ومكرهم وغدرهم وخيانتهم» فكثير من 
الحوادث المؤلمة والوقائع الشنيعة تحركها الأيدي اليهودية الحاقدة تحت جنح الظلام والناس نيام. 

فإن كانت هناك "عبقرية يهودية لا تمائلها عبقرية في الوحود» فيمكن أن تكون عبقرية المكر والخداع 
والغدر والتحايل إذ لم نسمع أو نقرأ عن مثيل لما فيها من البشر مهما كانوا كافرين أو مشركين أو بعيدين 
عن منهج الله. فقد تفرد اليهود بعبقريتهم هذه وابتكروا لما أساليب شيطانية» قد يعجز الشياطين عنها 
"20 

لقد حاولوا أن يُغْروا بسيد الوجود يل وفكروا ودبروا بأن يلقوا صخرة عليه لينتهي أمره لكن 
هيهات! 

وهكذا نحد أن "اليهود طراز خاص من البشر» ذوو صفات معينة» وإمكانيات حاصة» وكان لهم دور 
خزري قُُ جميع الأحداث التاريخية» فهم مشوشو العالم ومسببو آلامه وويلاته. ولكن نتائج أعمالهم تصيبهم 
هم دائما أكثر من غيرهم ولم يكن النجاح حليفهم في مختلف مراحل حياتمم رغم نجحاحهم المؤقت في كثير 
من الأحيان» وذلك يعود إلى أنمم صئنف خاص من البشرء يعتبر نشازا في نسق البشرية الطبيعي"7. 

وعلى الرغم من ذلك فإن تاريخهم حافل بالطرق الي استعملوها لخدم دين الإسلام» والتخلص من 
صاحب الرسالة العصماءكا فأحلاقهم دقاق وعهدهم شقاق» يثالون على الإسلام من كل حانب 
ليمزقوه ويجعلوه أثرا بعد عين. . 

فاليهود "لم يبقوا في نطاق جححود نبوة النبي وتنزيل القرآن» وفي نطاق المكايدات والمكابرات 

4 0 . 03 

والمماحكات الكلامية طويلاء بل تحاوزوه إلى الغدر ونقض العهد الفعلي الصريح منذ عهد مبكر"9©. 

هؤلاء هم اليهود؛ خالفوا الحق» وخابطوا العَيَّ واتخذوا الشيطان لأمرهم ماذكا وفي خططهم 
ودسائسهم وزيرا ومستشاراء» فاتخذهم له أشراكا وأولياء وأحبابا وفلذة أكيادا. . 

فلا حدود لعلو اليهود وقسوتهم وعداواتهم ومكرهمء فاليهود هم اليهود: ولهذا حذرنا القرآن الكتم 
منهم غاية التحذير.. 
00 سورة البقرة:96, 
© المواثيق والعهود اليهودية» ص 418. 
0 أحجار على رقعة الشطرنج» وليام غاي كار» ترجمة وتعليق: سعيد جزائري» مراجعة وتحرير: م. بدوي» دار النفائس» والكلام أعلاه في 
المئن- للأستاذ عرموش في آخر الكتاب ص358. 
© سيرة الرسو ليك محمد عزة دروزة» 187/2. 
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ولذلك فمنذ اللحظة الأولى التي قامت فيها دولة القرآن بالمدينة المنورة» وحه اليهود سهامهم المسمومة 
إلى الإسلام» وكادوا للأمة المسلمة منذ اليوم الأول الذي أصبحت فيه أمة... ولقد استخدموا كل الأسلحة 
والوسائل التي تفتقت عنها عبقرية المككر اليهودية» ولقد ألبوا على الإسلام والمسلمين كل قوى الحزيرة العربية 
المشركة؛ وراحوا يجمعون القبائل المتفرقة لحرب الجماعة المسلمة. 

إن الذي ألب الأحزاب على الدولة المسلمة الناشئة في المدينة» وجمع بين اليهود من بني قريظة وغيرهم 
وبين قريش في مكة وبين القبائل الأحرى ف الحزيرة.. يهودي.. والذي ألب العوام» وجمع الشراذم» وأطلق 
الشائعات في فتنة مقتل عثمان ظلنه وما تلاها من النكبات.. يهودي.. 

والذي قاد حملة الوضع والكذب في أحاديث رسول الله يله وني الروايات والسير.. يهودي.. وسائر ما 
تلا ذلك من الحرب المعلنة على طلائع البعث الإسلامي في كل مكان على وحه الأرض وراءه يهودي! 

ولقد كانت الحرب التي شنها اليهود على الإسلام أطول أمداء وأعرض بجحالاء من تلك التي شنها عليه 
المشركون والوثنيون سعلى ضراوتها- قديما وحديفا”"». 

وفي ضوء الصفات السابقة التي اتصف ينا اليهود وجبلوا عليها منذ القدم ندرك حقيقة الأسباب 
المباشرة لغزوة بني قريظة التي عبرت بصورة لاحبة عن صفات اليهود وأتمم لا يزالون أبدا أئمة البغي 
والفساد» والغدر والخيانة. 

الفرع الثاني: الأسباب المباشرة. 

باليُُم من الخسائر التي حلت باليهود من جرّاء حياناتهم المتوالية» ونقضهم للعهود, وتأليبهم لقوى 
الشر على المسلمين» وحرهم ضد سيدنا رسول الْكةِ وأصحابه؛ إلا أنمم لم يهدأوا ولم يستكينواء ولم 
يجنحوا للسلم» بل ظلوا يرسمون الخطط ويحيكون المؤامرات لزعزعة أركان الدولة الإسلامية في المدينة» 
والقضاء على الدعوة في مهدهاء وكان يهود المدينة أشد الناس عداوة للإسلام وأهله. وقد امتلأت نفوسهم 
حقدًا وغيظا ضد رسول الله ولك وأصحابه؛ فلم يتركوا فرصة واحدة تسنح لمم إلا واستغلوها لإشعال نار 
الحرب في المدينة وحارجها. 

وكان هؤلاء اليهود يعلمون أن قريشا ومن حوها من قبائل الشرك كارهون لهذه الدعوة» ليس فيهم إلا 


من يناوثها ويود القضاء عليهاء وإن احتلفت بينهم الأسباب وتنوعت معهم المقاصد. وصمم اليهود أن 


.961-960/2 ني ظلال القرآن»‎ ١ 


يجمعوا هذه القبائل وأن يؤلفوا بينهاء وأن يشكلوا منها كتلة واحدة ينم يتقو ما على مدهل وصحبه» 
لمت ان 5000 0 5 ع 1 وش 
فيضربوهم ضربة رحل واحد» فيقضون عليهم قضاء مبرما... ثم ينتهون من أمرهم إلى الأبد” “. فكان ذلك 
في غزوة الأحزاب التي ضاقت من هولما صدور المسلمين» وذلك حراء نقض اليهود العهد معهم وتحالفهم 
مع الأحزاب التي تربصت بالمدينة المنورة من كل حدب وصوب. 


ا 


نول الله تبارك وتعالى يوم الأحزاب آيات بينات تتلى 8 يوم القيامة» تصف أحداث هذه الغزوة» 
وتذكر المسلمين نعمة الله عليهم: «إيا أَيهَا انين آمَنوا اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جاءتكم جنود فَأَسَلْنَا 


لله اه ا 00 


عَلَِهِم ريحاً وحنوداً ا ل 5 
الأبصار وَبَلَعت الْقَلُوبْ الحتاحر وتَظتُونَ باللّه الظّنونا هتالك ابثلي المؤمنون ورْزلُوا زلزالاً شديداك ©, 

إلى قوله: "ورد الله انين كَمَروا بعيظهم , م يََانُوا حيرا وَكَمَى الله الْمَؤْمِينَ الْععَالَ وَكَانَ الله قوياً عزيزاً 
وَأَنْرَلُ الْذِينَ ظَاهَرُوهُمْ م أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَدَفَ ف مُلُويِةُ م البُعْت َريقاً تون وترون فريقاً 
وَورَكُم أَرضهم وديارهم وأمواهم وأرضاً لم تَطأُوهًا وَكانَ الله عَلَى كل شَيء قدير © . 

نلمح من الآيات السابقة أن غزوة الأحزاب "من أهم الغزوات التي واحهها النبي يَلِةٌ والمسلمون معه» 
فقد كان يليه في الغزوات قبلها يواحه المشركين فرادى» أما في هذه المرة فقد اجتمعوا عليه» لذا سميت هذه 
الفوزة يترية وني 

إنما من أخعطر المعارك وأحسمها في تاريخ الإسلام؛ "إذ إن مصير هذه الرسالة العظمى كان فيها 
أشبه بمصير رحل يهشي على حافة قمة سامقة» أو حبل ممدود» فلو احتل توازنه لحظة وفقد السيطرة على 
موقفه » لهوى من مرتفعه إلى واد سحيقء مزق الأعضاءء موزع الأشلاء! ولقد أمسى المسلمون وأصبحوا 
فإذا هم كالحزيرة المتقطعة وسط طوفان يتهددها بالغرق ليلا أو نمارا"©, 

هذا وتعتبر غزوة بني قريظة امتدادا لغزوة الأحزاب؛ لأن أسبابما تولدت أثناء حصار الأحزاب وهو 
خحيانة بني قريظة للمسلمين في مدة الحصار قي شوال سنة خمس للهجرة» حيث نبذوا العهد مع رسول الله 
يد وتمكموا بالسفراء» وححدوا اتفاقية المواطنة التي عقدها معهم النبي يكلِوٌ بعد الحمجرة ومزقوهاء وكان ذلك 
(' التاريخ السياسي والعسكري؛ علي معطي» ص 309. 


© سورة الأحزاب: 11. 

© سورة الأحزاب:27-25. 

© غزوات الرسول وق محمد متولي الشعراوي» ص178. 
© فقه السيرة للغزلي» ص 222-221 
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منهم بمثابة استقواء بالخارج المحارب على شركائهم في الداحل؛ فتحرك المسلمون بنفس التعبئة والتشكيلات 
إلى ديار بني قريظة. 

ذلك بأن لسع أفاعي بن قريظة قد اشتدء وعظم خطرهاء وكثرت مكائدهاء وتحرك الشر في نفوسهاء 
وتفجر غيظهاء بعد إجلاء يهود بني النضير عن المدينة المنورة إثر غدرهم وحيانتهم ونقضهم عهودهم مع 
المسلمين» وخاصة زعماء بني النضير الذين ارتحلوا إلى خيبر؛ إذ رأوا أن الإسلام يقوى وتتعمق جذوره» 
وكلما حاولت فئة اقتلاعه خابت في مسعاهاء وردت خائبة» وازدادت قوة الإسلام» لذا حاول زعماء 
اليهود تحزيب الأحزاب وجمع قوى الشر كتلة واحدة والتوجه إلى المدينة واقتلاع الإسلام من جذوره 
والانتهاء من أمره» لقد تحرّك زعماء اليهود هؤلاء إلى مكة وعرضوا الفكرة على قريش فوحدوا أُذّنا صاغية 
وتحاويًا كبيراً فضربوا موعدًا للتوحه إلى المدينة لا يخلفه هؤلاء ولا هؤلاء. .. (0, 

يروي الإمام ابن سيد الناسرحمه الله- عن شيوحه قائلا: "إن كان من حديث الخندق أن نفرا من 
يهود» منهم سلام بن مشكم, وابن أبي الحقيق» وحيي بن أخحطبء وكنانة بن الربيع بن أبي الحقيق 
النضريون» وهوذة بن قيسء وأبو عمار الوائلي في نفر من بني النضيرء ومن بني وائل» هم الذين حزبوا 
الأحزاب على رسول الله و حرحوا حتى قدموا على قريش بمكة يدعوم إلى حرب رسول اله قالوا: 
إنا نكون معكم حتى نستأصله» فقالت لهم قريش: يا معشر يهود! إنكم أهل الكتاب الأول والعلم بما 
أصبحنا نختلف فيه أفديننا حير أم دينه؟ قالوا: بل دينكم حير من دينه» وأنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله 
فيهم قوله:« أل تر إِلَ الّذينَ أُونّوا تصيباً من الكتاب يَوؤْمئُونَ المت والطّاغُوت ويَقُونُونَ لنّذِينَ كقروا 
َؤْلاء أَهُدَى من الَذينَ آمنوا سَبيلاً4 إلى قوله: لوف يحَهتَمَ سَعيرً7. فلما قالوا ذلك لقريش سرهم 
ونشطوا لما دعوهم إليه من حرب رسول الله يل فاجتمعوا لذلك واتعدوا له"©. 

وبعدما حرضوهم وأحجوا أحقادهم خرحوا "حتى جاءوا غطفان من قيس عيلان» فدعوهم إلى حرب 
رسول الله و وأحبروهم أنهم سيكونون معهم عايه؛ وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك» واحتمعوا معهم 
فيه. فخرجحت قريشء وقائدها أبو سفيان بن حرب» وخرحت غطفان» وقائدها عيينة بن حصن في بني 
فزارة» والحرث بن عوف المري في بني مرة» ومسعود بن رخخيلة فيمن تابعه من أشجع. 
التوجيه والتقويم خلال التاريخ الإسلامي؛ محمود شاكرء ص27. 


© سورة النساء:55-50. 
© عيون الأثرء 77/2. مغازي ابن عقبة: ص 215-214. الدرر في اختصار المغازي والسيرء ص 121. أنساب الأشراف» 343/1. 
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فلما مع يحم رسول الله يل وكا أجمعوا له من الأمرء ضرب على المدينة الخندق فعمل رسول اله يق 
ترغيبا للمسلمين في الأحر وعمل معه المسلمون فيه فدأب ودأبوا"0©. 

ثم "انصرف رسول الله إلى أصحابه وهم في بلاء شديد يخافون أشد من يوم ذه فقالوا: حين 
رأوا رسول الله ولهٌ مقبلا: ما وراءك يا رسول الله؟ قال: ير فأبشرواء ثم تقنع بثوبه فاضطجع ومكث 
طويلاء واشتد عليهم البلاء والخوف حين رأوا رسول الله يله اضطجعء وعرفوا أنه لم يأته من بني قريظة 
حير ثم إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصرء فلما أصبحوا دنا القوم بعضهم إلى بعض فكان بينهم 
رهي بالبل واحجارة "20 

وبينما كان المسلمون يواحهون هذه الظروف القاسية كانت أفاعي الغدر من اليهود تتقلب في 
جحورها تخطط وتدس الدسائس لتستأصل جذور المسلمين وتقضي عليهم تمائياء فخرج "عدو الله حيي 
بن أخطب النضري؛ حتى أتى كعب بن أسد القرظي صاحب عقد بني قريظة وعهدهم وكان قد وادع 
رسول الله يله على قومه وعاقده على ذلك وعاهده فلما مع كعب بحيي بن أعطب أغلق دونه باب 
حصنه فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له فناداه حبي: ويحك ياكعب افتح لي؛ قال ويحك يا حبي: إنك امرؤ 
مشكوم وإني قد عاهدت محمداء فلست بناقض ما بيي وبينه» ولم أر منه إلا وفاء وصدقا ؛ قال ويحك افتح 
لي أكلمك؛ قال: ما أنا بفاعل قال والله إن أغلقت دون إلا عن حشيشتك” فقال: ويحك ياكعب 


4 ّ 5 8 5 
حئتك بعز الدهر ويبحر طاء” , حئتك بقريش على قادتها وسادماء حتى أنرلتهم بمجتمع الآأسيال من 
0-0 ؛ وبغطفان على قادتما وسادتما حتى أنزلتهم بكقافية#نقيق 7 إل حانب أحده قلا عاهدوق 
وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه. قال: فقال له كعب: حئتني والله بذل الدهر 


07 4 5 5 0006 5 5 3 5 
ويجهام' '' قد هراق ماؤه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء» ويحك يا حبي فدعني وما أنا عليه فإني ل أر من 


7 عيون الأثر» 77/2. مغازي ابن عقبة» ص 216-215. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص1216121. 

© مغازي ابن عقبة» ص 219. 

9 الحشيشة: حش الحَبّ يجش حشاً وأَحَسَّه دقّه وقيل طَّسَنه طَحْناً غليظاً حريشاً. لسان العرب» مادة: حشش» 273/6. 

طام: طَمَا الماك يمو طُموًا وتعمي طُدِيَا ابتمَعَ وعلا وملا النهر فهو طام وكذلك إذا امتلاً البْرٌ أو التّهر أو البعر وي حديث طَهْفة ما 
طما البحر وقام تعار أي رثُع موجه وتعار اسم جبل. لسان العرب» مادة: طماء 15/15. 

65 أرض بالمدينة نزها المشركون عام الحتدق. 

© ذنب نقمى: موضع من أعراض المدينة كان لآل أبي طالب. معجم البلدان» 300/5. 


02 الجهام الحَهام: السحاب الذي فرغ ماؤه. لسان العرب» مادة: جه 111/12. 
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محمد إلا صدقا ووفاء. فلم يزل حبي بكعب يفتله في الذروة والغارب217 حتى سمح له على أن أعطاه عهدا 
(من الله) وميثاقا: لئن رجعت قريش وغطفان, ولم يصيبوا محمدا أن أدحل مععك ف حصنك حتى يصيبني 
ما أصابك. فنقض كعب بن أسد عهده وبرئ جماكان بينه وبين رسول الله "20 , 

هكذا تواصلت "خياناتهم» ومساعيهم لجمع كلمة الشرك والوثنية ضد التوحيد الإسلامي ودولته 
وأمته» عارضين ثمار مزارع خيبر على قبائل الشرك كي تأت فتقضي على دولة الإسلام.. بل لقد ذهبوا - 
بحذه المساعي- إلى الحد الذي شهدوا فيه وهم أهل الكتاب- أن الشرك والوثنية أفضل من التوحيد الذي 
جاء به خاتم الأنبياء والمرسلين!!.."0©, 

فلما وصل الخبر إلى المسلمين» عظم عند ذلك الخنطب» واشتد الأمر» وأتاهم أعداؤهم من كل حدب 
وصوب» ومن فوقهم ومن أسفل منهمء وتريصوا يحم الدوائر» حتى ظن المؤمنون الظنون» ونجم النفاق من 
بعض المنافقين» وأخرحوا ما وارته صدورهم أيام السلم. 

ونخلص من كل ما سبق إلى أن يهود بني قريظة لم يكونوا "سوى بجرمي حرب» وفق قوانين القتال 
المعاصرة» نقضوا العهد» وانضموا إلى الأعداء والحرب قائمة بين المسلمين والأحزاب. فكان نقضهم حيانة 
عظمى» ولم يكن عقابحم العادل المكافئ لفعلتهم سوى القتل"©. 

ومجمل القول: إن سبب الغزوة إذن هو نقض يهود بني قريظة للعهد الذي بينهم وبين رسول الله كل 
في أحلك الظروف وأصعبها على المسلمين» في أثناء حصار الأحزاب للمدينة المنورة. 

لذلك كان "من الطبيعي أن يرد حاكم المدينة محمد كي وهو النبي الملهم؛ على مواقف اليهود 
العدوانية» وذلك لحماية المسلمين والعقيدة الإسلامية من دسائسهم ومؤامراتهم: فلا غرو في هذا؛ فالعقيدة 
الإسلامية هي أغلى ما يعتز به المسلمون» وأعز ما يحرصون عليه في حياتم لأتما حلاصهم في الحياة 


الدنيا والآسرة"0©, 


«9) يفتل في الذّروة والغارب: هذا مثل وأصله في البعير» يُستّصعب عليك فتأخذ القرَادَ من ذورته وغارب سنامهء وتفتل هناك؛ فيجد البعير لذة 
فيأنس عند ذلك» فضرب هذا الكلام مثلا في المراوضة ولمُضّاتلة. الروض الأنف» 422/3. 

© سيرة ابن هشام» 159/2. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص 123. مغازي ابن عقبة» ص 216. 

© اموقق الأسلام من اليهوديةه وفرقق اليهردية من الإسلام” مقال فسذد عمارق للنشور قيغلة لمتهل الصادرة عن دارة النهل للصحافة 
والنشر المحدودة؛ السعودية» العدد594, المجلد 266 العام 270 ذو القعدة وذو الحجة 1425ه ديسمير 2004م ويناير 2005م) 
[69-62]: ص66. 

7 دراسة في السيرة النبوية» عماد الدين خليل» ص 290-289. 

© التاريخ السياسي والعسكري؛ ص184. 


المبحث الثاني 


أحداث غزوة بني قريظة ونتائجها 


المطلب الأول: أحداث الغزوة من القرآن الكريم. 

يقول الله تعالى: إوَاَئرَلَ الذِينَ ظَاهَروهم من أَهْلٍ الكتاب منْ صَيَاصِيهمُ وَقَدَفَ في قُلُوهِمْ اليُعْبَ 
فيا تفلن ودَأُودَ في ويك هم وديا ونام سا ب توا كد الله َلَى كل شَيْء 
ديرا (الأحزاب: 27-26). 

أي: "مكن الله للمسلمين من يهود بني قريظة الذين تقع مساكنهم على بعد بضعة أميال من 
المدينة» فاستغلوا قريهم منهاء وقلبوا للمسلمين ظهر احن» وتضامنوا مع أحزاب الشرك الزاحفة عليهم؛ ظنا 
منهم أن فرصة القضاء على الإسلام قد حل أحلهاء مع أنمم يعدون من (أهل الكتاب)» كما وصفهم الله 
في هذه الآية» لا من أهل الوثنية والشرك. والحليف الطبيعي لممء الذي كان المنطق يقضي بتأييده 
ومناصرته هو دين الحق» الذي جاء مصدقا لما بين يديه من الكتاب» لا دين الوثنية الباطل» الذي لا يؤمن 
بأي كتاب» ولذلك ما كاد رسول الله يلو يعود من رباطه بالخندق» بعد جلاء الأحزاب عن المدينة» حتى 
أوحي إليه أن ينهض من فوره إلى حصار بني قريظة في قراهم امحصنة, القريبة من نفس المدينة» عقابا لحم 
على جرمة الغدرء وتأديبا لهم على خيانة العهد والضرب من الخلف"0©. 

وقوله تعالى: قري تَفتلُونَ وترون فريقَا4 يبين ما آلت إليه الحرب. حيث تم إعدام قادة الحرب 
بعد أسرهم وذلك بوصفهم بحرمي حربء وهو ما يفسر أن النبي لِةْ ساقهم إلى المدينة وتحقق من شنيع 
فعلتهم وجرمهم حتى صدر الحكم بإعدامهم. امتثالا لقوله جل وعلا: فون نَكنُوا َمَانهُمِ من بعد 
عهدهم وَطَعنُوا في دينكم فَقَاتوا أَكمَة احفر إِنّهُم لا أَجَانَ هم لَعلّهُم ينتَهُونَ)4 (التوبة: 12). 

ومن ثم فإن "تقديم المفعول في (فريقا تقتلون) للاهتمام بذكره لأن ذلك الفريق هم رحال القبيلة الذين 
بقتلهم يتم الاستيلاء على الأرض والأموال والأسرى» ولذلك لم يقدم مفعول تأسرون إذ لا داعي إلى 


تقديمه فهو على أصله"©, 


”© التيسير من أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري» 116/5. 
© التحرير والتنوير» 313/21. 


وكان من نتائج المعركة انتهاء الحقبة التي كان ليهود بني قريظة سيادة على أرضهم ومنازلهم» ولا شك 
أن هؤلاء فقدوا منعتهم وسيادتحم على أرضهمء وأصبحت أموالحم التي ادخروهاء ومزارعهم وديارهم غنيمة 
للمسلمين. وهو ما أشار إليه قوله تعالى في الآية السابقة «وأورنَكُم أرضهم وديارهم وأمواهُم وهذه سنة 
لله تعالى في الأقوام المفسدة. قال الله تعالى: ولد كَتبنَا ي الور من بعد الذكر أن الأَرض برها عبّادي 
الصا حون (الأنبياء: 105). 

المطلب الثاني: أحداث الغزوة من السنة النبوية. 

عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي ذه قالت: لما رحع النبي يله من الخندق ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل اكلا فقال: قد وضعت السلاح. والله ما وضعناه» فانخرج إليهم؛ قال: فإلى 
أين؟ قال: ها هنا وأشار إلى قريظة فخرج النبي ول إليه0). 

وعن أنس ذه قال: «كَأَنٌ أنظرٌ ِل اعبار سَاطعًا 3 زقَاق بني غنم مُوكب جبريل صَلَواتُ الله عليه 
حم سر ُو الله إل بي ف © 

وعن ابن ع دض الله عنْهُماء َال قَالَ الي 5 يوم الأحرّاب: «لا يصَلَينَّ أَحَدٌ العَصرٌ إِلّا في بتي 
فُريظة» فَأدرَكَ بَعضهم العَصرٌ في الطريق» فَقَالَ بعضهم: لآ نصَلَي حَقٌ نيه وقالَ بعضهم: بل نصلّيء 
يرد منّا هّلك فذُكرَ ذَلكَ لي يك فلم يتف واحذا منهم. 

لقد كان المسلمون على رأي مختلف في أداء الفريضة في وقتها حيث وجبت أو الانتظار بوقتها حتى 
يبلغوا بنى قريظة.. وكان ذلك موضع اجتهاد منهم.. فرأى بعضهم أن تثل أمر النبي كله من غير تأويل» 
وألا يصلي العصر إلا في بني قريظة» ولو تأخر الوقت إلى العشاء.. 

ورأى بعض آخر أن يصلّي العصرء حين وحب وقتهاء وقبل أن يخرج هذا الوقتء ودطّْم على هذا 
الرأي أن النبي وي لم يرد بهذا الأمر إلا المبادرة والإسراع إلى حيث أمرهمء وأن الصلاة لا تفوت عليهم هذه 
المبادرة. . 


وقد علم النبي يلي بما كان من المسلمين» فلم ينكر على أي من الفريقين رأيه.. 


0 صحيح البخاري» كتاب المغازي باب مرجع النبي يه من الأحزاب» وتخرجه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم» ح3891. 


© نفسه ح3892. 
7 نفس ح3893. 
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إذ كان كل منهم إنما يتحرى الخير» ويطلب رضا الله ورسوله.. إن أحدا منهم لم يمل مع هوىء ولم 
ينظر إلى ذات نفسه في هذا الأمر.. وإذ كان ذلك كذلك لم يكن المقصد إلا طلب الخير» وتحرى الوحه 
الذي يلوح منه.. 

وف طلب الخير» وتحري وحههء يتساوى الذين يبلغونه» والذين لا يصلون إليه.. فليست العبرة بالأمر 
في ذاته» وإنما العبرة بالنية القائمة عليه.. ولهذا لم يكشف البي قله عن وجه الصواب في هذا الأمر الذي 
اختلف فيه أصحابه.. إذ لا شك أن فريقا أصابء وفريقا أحطأ.. فالأمر إما صواب وإما حطأء ولا يحتمل 

ولكن المعتبر هنا ليس الأمر في ذاته» إذ هو شيء عارضء وَإنما المعتبر هو النية التي تقوم وراء هذا 
الأمر.. لأن النيّة شيء ذاتء والذاتي مقدم على العرضي7. 

"وقدّم رسول الله يد علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة©» وابتدرها الناس [وهم ثلاثة ألوف» 
والخيل ستة وثلاثون فرساء واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ويند] . فسار علي بن أبي طالب ظه» 
حتى إذا دنا من الحصون مع منها مقالة قبيحة لرسول الله يلع » فرحع حتى لقي رسول الله وَل بالطريق» 
فقال يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء الأابث؛ قال: ؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟ قال: 
نعم يا رسول الله؛ قال: لو رأونٍ لم يقولوا من ذلك شيئا. فلما دنا رسول الله وَل من حصونهم. قال: يا 
إحوان القردة هل أزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم ماكنت جهولا. 

ومر رسول الله ل بنفر من أصحابه بالصّورين -موضع قرب المدينة- قبل أن يصل إلى بني قريظة» 
فقال: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله قد مر بئا دحية بن خليفة الكلبي» على بغلة بيضاء عليها 
رحالة» عليها قطيفة ديباج. فقال رسول الله يهُ: «ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بحم حصوخم 
ويقذف الرعب في قلويهم» ولما أتى رسول الله ل ببي قريظة نزل على بثر من آبارها من ناحية أموالهم يقال 


لما بثر أنا. 


(' التفسير القرآي للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب» 686/11. 

7 قال الدكتور أكرم ضياء العمري: "وقد وردت آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد أنه بعث علي على المقدمة برايته". 
السيرة النبوية الصحيحة» 314/1. 

© نفائس الدرر من أخبار سيد البشرء لأبي سرحان الفاسي» 685/3. 


وتلاحق به الناس» فأتى رحال منهم من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول الله وَل لا 
يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة» فشغلهم ما لم يكن منه بد في حركمء وأبوا أن يصلواء لقول رسول الله 
َيدْ حتى تأتوا بني قريظة. فصلوا العصر بماء بعد العشاء الآحرة فما عابحم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به 
رسول الله َل. 

(...) وحاصرهم رسول الله يلع خمسا وعشرين ليلة'!)» حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوهم 
الرعب . 

وقد كان حيي بن أعطب دحل مع بني قريظة ف حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان» وفاء 
لكعب بن أسد بماكان عاهده عليه. فلما أيقنوا بأن رسول الله يله غير منصرف عنهم حتى يناجزهم. قال 
كعب بن أسد لمم: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم خلالا ثلاثاء 
فحذوا أيها شئتم قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا البحل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسلء وأنه 
للذي تحدونه في كتابكم فتأمنون على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة 
أبداء ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا مصلتين السيوف لم نترك 
وراءنا ثقلاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمد؛ فإن تملك نملك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه؛ وإن نظهر 
فلعمري لنجدن النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين! فما نير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي 
هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيب من 
محمد وأصحابه غرة» قالوا : نفسد سبتنا عليناء ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت» 
فأصابه ما لم بخف عليك من المسخ. قال: ما بات رحل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر 
از 0 

فلما أصبح الصباح» ماكان عليهم إلا أن ينزلوا "على حكم رسول الله وو فتواثبت الأوس» فقالوا: 
يا رسول الله إنحم موالينا دون الخزرج » وقد فعلت في موالي إخحواننا بالأمس ما قد علمت (...).قال رسول 


لله َي: ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رحل منكم؟ قالوا: بلى؛ قال رسول الله ول: فذاك إلى 


0 وهذا ما ذهب إليه ابن سيد الناس في مدة حصارهم. عيون الأثر» 94/2. وحالفهم البلاذري في فتوح البلدان» قال: "حاصر -أي 
النبي- بني قريظة حمس عشرة ليلة من ذي القعدة وذي الحجة".ص23. وقال الواقدي: "سار إليهم النبي يك يوم الأربعاء لسبع بقين من 
ذي القعدة» فحاصرهم خمسة عشر يوماء ثم انصرف يوم الخميس لسبع خلون من ذي الحجة سنة خمس". المغازي (تحقيق: مارسّدن بحُونس)» 
62 

© سيرة ابن هشام» 169/3. صحيح ابن حبان» 498/15. نفائس الدرر» 687-686/3. 
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سعد بن معاذ”. وكان رسول الله يك قد جعل سعد بن معاذ في يمة لامرأة من أسلم يقال لما 
رفيدة قي مسحده كانت تداوي الترحىء ومسب ببنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من 
المسلمين» وكان رسول الله يلدٌ قد قال لقومه حين أصابه السهم بالخندق اجعلوه ف حيمة رفيدة حتى 
أعوده من قريب. فلما حكّمه رسول الله ول في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطُّووا له 
بوسادة من أدم» وكان رحلا جسيما جميلاء ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يي وهم يقولون يا أبا عمروء 
أحسن في مواليك» فإن رسول الله وله إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد 
أن لا تأحذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهلء» فنعى لهم 
رحال بني قريظة» قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي مع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله 26 
والمسلمين قال رسول الله يَلِهْ:«قوموا إلى سيدكم». (...) فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمروء إن رسول الله 26 
قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم؛ فقال سعد بن معاذ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم 
لما حكمت؟ قالوا: نعم وعلى من هاهنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله وله وهو معرض عن رسول الله 6 
إحلالا له؛ فقال رسول الله ييهِ: نعم؟ قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقل الرحال» وتقسم الأموال» 


وتسبى الذراري والفسء”(6© ٠.‏ 


عدم 4ه ير الإرة دم لس ذره لها ااه ابرعم مويه م كه إن قي م 
وعن أبي سعيد الذي < ذك يَقُولُ: نرَلّ أهل قريظة على حكم سعد بن معاذء فَأَرِسَلَ التي 4 إلى 
سعد فأتَى عَلَى جار لما دنَا منَ المُسجد قَالَ اصن «قوموا إل سيُدكم أ خيركم». فَقَالَ: «هؤلاء 


نزلوا على حَكُمكَ». فَقَالَ: تقتل مقاتلتهم» 0 8 تسبي ذَراريّهُمْ إوفٍ رواية: وَأَنْ سي النّساءِ والذرية 
ل 5 دق 
قَال: «قضيت كم اللّه» 5 قَالّ: «حكم اللك» : 


0 موقو دل لديعرة سم 9 دري 4 


هو: سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس بن زيد بن عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن النبيت بن مالك بن الأوس 
الأنصاري الأشهلي سيد الأوسء وأمه كبشة بنت رافع طا صحبة» ويكنى أبا عمرو» شهد بدرا باتفاق» ورمي بسهم يوم الخندق فعاش بعد 
ذلك شهرا حتى حكم في بني قريظة وأحيبت دعوته في ذلك ثم انتقض جرحه فمات أحرج ذلك البخخاري وذلك سنة خمسء الإصابة» ترجمة 
رقم: 3206 84/3. 

© هي: رفيدة الأنصارية أو الأسلمية. الإصابق ترجمة رقم: 211175 646/7. 

© سيرة ابن هشام» 172-171/3. جوامع السيرة» ابن حزم» ص116. طبقات ابن سعد» 75/2. تاريخ الطبريء 120-119/2. 
المغازي» لابن عقبة» ص226-225. الدرر في اختصار المغازي والسير» ص 132-131 . التاريخ الإسلامي» محمود شاكر» 294/2. 

» صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب مرجع النبي يلد من الأحزاب» ومفرحه إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم؛ ح3896. 
© المصدر نفسهء ح3895. 


قال ابن إسحاق: "ثم استنزلوا» فحبسهم رسول الله يك بالمدينة في دار بنت الحارث47, امرأة من بني 
النجار» ثم حرج رسول الله له إلى سوق المدينة» فخندق بما حنادق» ثم بعث إليهم؛ فضرب أعناقهم في 
تلك الختادق» يخرج يحم إليه أرسالاء وفيهم عدو الله حيبي بن أحظب وكعب ب بن أسدة رأف القوم وهم 
ستمائة أو سبعمائة» والمكثر لهم يقول كانوا بين الثمائمائة والتسعمائة. وقد قالوا لكعب بن أسد, وهم 
يذهب بمم إلى رسول الله وله أرسالا: يا كعبء ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون 
الداعي لا ينزع» وأنه من ذهب به منكم لا يرجع؟ هو والله القتل! فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم 
رسول الله , 

وأتِ بحيي بن أعطب عدو الله وعليه حلة له فقاحية ليه وتضرب إل الخنمرة) قن شقها عليه مكل 
ناحية قدر أنملة؛ لئلا يسلبهاء بمجموعة يداه إلى عنقه بحبل . فلما نظر إلى رسول الله و قال: أما والله ما 
لمت نفسي في عداوتك» ولكنه من يخذل الله يخذل ثم أقبل على الناس» فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر 
الله كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل ثم خلس .فريك عنفه "0 

وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: "حاربت النضير» وقريظة» فأحلى بن النضير» وأقر قريظة ومن 
عليهم» حتى حاربت قريظة» فقتل رجالهم» وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين» إلا بعضهم 
لحقوا بابي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلمواء وأحلى يهود المدينة كلهم: بني قينقاع» وهم رهط عبد 
الله بن سلام» ويهود بني حارثة» وكل يهود المدينة", 

لقد احتلفت الروايات في عدد قتلى يهود بني قريظة» فأقلها أربعون وأكثرها تسعمائة» إلا أن في 
الكثير من هذه الروايات نظر. 


7 ال الإمام ابن حجر العسقلاي: "وذكر ابن إسحاق أنحم حبسوا ف دار بنت الحارث؛ وف رواية أبي الأسود عن عروة: في دار أسامة بن 


زيد» ويجمع بينهما بأتهم جعلوا ف بيتين» ووقع ف حديث جابر عند ابن عائذ التصريح بأغم ججعلوا واف بيتين" ٠‏ فتح الباري؛ 7. 

2 أما النساء» فقتلت منهن أمرأة واحدة» قال ابن هشام: “التي طرحت الرحى على خلاد بن سويد» فقتلته". سيرة ابن هشام» 173/3. 

قال ابن حزم: "واستشهد يوم بني قريظة من المسلمين: حلاد بن سويد بن تعلبة بن عمرو» من بني الحارث بن الخزرج» طرحت عليه امرأة من 
بني قريظة رحى فقتلته. ومات في الحصار: أبو سنان بن محصن بن حرثان الأسدي؛ أحو عكاشة بن محصنء فدفنه النبييك في مقبرة بني قريظة 
التي يتدافن فيها المسلمون السكان بما اليوم. وم يصب غير هذين". جوامع السيرة؛ ص118-117. 

8 قال ابن هشام: فقاحية ضرب من الوشي. سيرة ابن هشام» 173/3. 

© سيرة ابن هشام 173/3. 

5 صحيح البخاري؛ كتاب المغازي» باب حديث بي النضير ومخرج رسول الله ل إليهم في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله كل 
ح4028. صحيح مسلمء كتاب الجهاد والسير» باب إجلاء اليهود من الحجاز» ح1766-62. 


عم 
زيم 


لكن أقرب الروايات إلى المنطق الصحيح هما ما يلي: 

عن ابن شهابء أن رسول الله يل غدا إلى بني قريظة» فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن 
معاذء فقضى بأن يقتل رحالهم؛ وتقسم ذراريهم وأموالهم» فقتل منهم يومغذ أربعون رحلاء إلا عمرو بن 
سعد, فقال رسول الله يل: «إنه كان يأمر بالوفاء» وينهى عن الغدر» 29 

وعن جابر ذه أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله أو أبجله» فحسمه رسول 
الله ول بالنار» فانتفحت يده فتركه فنزفه الدم» فحسمه أخحرىء فانتفخحت يده؛ فلما رأى ذلك» قال: 
اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة» فاستمسك عرقه؛ فما قطر قطرة» حتى نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ» فأرسل إليه» فحكم أن يقتل رجاهم وتستحيا نساؤهم» يستعين بمن المسلمون» فقال رسول 
الله ييِ: «أصبت حكم الله فيهم»» وكانوا أربع مائة» فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات © 

فيتضح أن الصحيح كان بين الأربعين والأربعمائة وكانوا كلهم من المقاتلة» وأن رواية عطية القرظي© 
بقل كل من أنبت7 من الذكور سواء كانوا من المقاتلة أو من غيرهم فيها نظر وترد بالرواية الصحيحة 
للإمام البحاري : "تقتل مقاتلتهم"؛ أو تفهم في سياق هذه الرواية بقتل كل البالغين من المقاتلة الذين 
شاركوا في الخيانة العظمى؛ لأن البلوغ مناط التكليف؛ ومن المسلّمات أن قتل غير المقاتل ليس مشروعا. 

وفضلا عن ذلك فإن الجرمة التي ارتكبها يهود بني قريظة كان بلغة هذا العصر جرمة "حيانة عظمى'2 
أي خحيانة الدولة والعمل ضد مصالحها وأمنها واستقرارهاء وعقوبة الخيانة العظمي في أي قانون هو أقصى 
عقوبة» سواء الإعدام أو السجن المؤبد في الدول التي لا تطبق عقوبة الإعدام» وهي عقوبة تقرها الأديان 
كلهاء وتقرها قوانين الحرب قديمها وحديثهاء ويقرها منطق العدل والمروءة. 

ولو أن أي قاض في أي دولة من دول العالم عرضت عليه قضية خيانة بني قريظة للمسلمين في غزوة 


الخندق» فسيكون حكم هذا القاضي هو نفس حكم "سعد بن معاذ 4ك" وهو قتل المقاتلة. 


الأموال لابن زنحويه» ص 299,. 

© سنن الترمذيء السير» باب ما جاء في النزول على الحكمء ح1582. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. مسند أحمد 
بن حنبل 90/23. 

9 وهو واحد ممن أسلم من بني قريظة. 

7 يقصد بالإنبات ظهور شعر العانة. 


ذلك بأن اليهود لم يُقدموا على هذا العمل الخسيس إلا بعد أن كانوا على يقين بأن تمالؤهم مع 
المشركين سيدمر الكيان الإسلامي تدميراً كاملاء ويستأصل شأفة المسلمين من جذورهمء ولهذا لم يترددوا 
في الغدر بحلفائهم المسلمين وعلى تلك الصورة الفظيعة البشعة. 

بل لقد كان هؤلاء اليهود على حرص تام لإبادة المسلمين» وذلك لما طلبوا من الأحزاب أن يُسلّموا 
إليهم سبعين شايًا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن تنسحب من المدينة إلا بعد 
أن تسحق المسلمين» وتقضي عليهم قضاء تامًا. 

فعلى الذين يصفون ما وقع لبني قريظة بالوحشية والدموية والقسوة» عليهم أن يحيطوا علمًا بجوانب 
الحادثة» وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جَرُوا الوبال على أنفسهم, فكانت العقوبة جزاء 
وفاقا على غدرهم الدذيء وحيانتهم السافلة. 

والحاصل أن قتل مقاتلة بني قريظة كان بحكم قضائي وليس قتلا لأسير حربي» لأن اليهود كانوا 
مواطنين في دولة الإسلام بموجب الوثيقة الدستورية الأولى "صحيفة المدينة" التي عقدها رسول الله وله معهم 
إبان وصوله إلى المدينة المنورة» وقد ححانوها وعاونوا الأحزاب وأجاروها. 

وعلاوة على ذلك فإن هذا الحكم الذي حكم به الني ولو هو نفس الحكم الموحود في العهد القدم 
"التوراة"؛ وهو الكتاب المقدس عند اليهود» في مواضيع كثيرة منه» نذكر منها ما جاء في سفر التثنية» 
الإصحاح رقم 220 الفقرات: 10 إلى 14 حيث جاء فيها: "حين تَقْرْبٌ من مُديئَة لكي جاربا استَدُعهًا 


3 3 ماقو مهام م عي د ام ا ان وسممع ل ا 0 
إل الصلحء فَإِنْ أَجَابتكَ إل الصلح وفبَحَت لَكَء فَكُلٌ الشّعب الموجود فيها يَكُونْ لَك للشُسخير ويستعيد 


لَكَ. وإِنْ َم تسَالمك» بل عملت مَعَكُ حربًاء فَحاصرمًا. وإذَا دَفَعَهًا ارب إِشْكٌ إِلَّ يدك اضرب جْميعٌ 
2 2 2 + َم و م 7م 64 سد ل ميم 3 م قي .2 اس امام سم ول رام 30 32 
ذكورها بِحَدّ السّيف. وأَمّا النّسَاء والأطفال والبهائم وكلّ ما في الْمَدِيئَةه كل غنيمتهاء فتغتنمها لتَفسك» 
تنود و موق مرا مامد عن 1 ١‏ 0 2 1 ل 
وتأكل غَنيمة أعدَائك الَتى أعطاك الرّب إِكٌ"اه. 

أراد يهود بني قريظة حصد جمع المسلمين» فحصدتهم سن الله: ورد الله الذِين كَفَرُوا بِعَنْظِهمْ 3 
يتَاُوا حيرا وَكفَى الله المؤمدين الْعالَ وكَانَ الله ويا عزيزا # 0 

وبانتهاء هده الغزوة "تخلص مجتمع المدينة من العناصر الفاسدة التي رفضت الاندماج فيه وتطهرت 


6 95 21 ع 01 01 
صفوف المسلمين من عدو داحلي شديد المراس””" » وأراح الله جل وعلا الإسلام والمسلمين "من شر 


0 سورة الأحزاب: 25. 


© التاريخ السياسي والعسكري» علي معطي» ص 201. 
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محاورة اليهود الذين تعودوا الغدر والخيانة””", ولم تبق منهم إلا ثُّمالة من اليهود كثفالة القدر بخيير مع 
أهلهاء قذف الله في قلوهم الرعب. وركبهم الذل والخزي حتى خخرحوا من المدينة صاغرين. 

وهكذا جد "أن سنة الله في خلقه أن يكون جزاؤهم يبجنس ما عملوه» وهذا أمر كوت أقام الله عليه 
الدنيا والآحرة ليكون قانونا حاكما في المحازاة وامحاسبة» وليس هذا فحسبء وإنما أراد الله عز وجل أن 
يكون هذا القانون وتلك السنة أمرا شرعيا تكليفيا"©, 

ولذلك كان ما حكم به سيدنا سعد بن معاذ ضيه على بني قريظة هو نفس ماكانت ستفعله 
الأحزاب بالمسلمين لو انتصرت عليهم بخيانة وغدر بني قريظة» ولو أن أفاعي بني قريظة تمسكت بعهدها لما 
أصابما سوءء ولكنهم جبلوا على الغدر والخيانة» "نقضوا ما بينهم وبين النبي يد من العهد؛ ومالؤوا عليه 
قريشاء وقاتلوه» وسبُوه أقبح سب"20. فكان المزاء من جحنس العمل. 

ومنذ ذلك اليوم الذي قطع فيه رسول الله َيه دابر يهود بني قريظة» "ضعفت حركة النفاق في المدينة» 
وطأطأ المدافقون رؤوسهم» وحبنوا عن كثير ماكانوا يأتون. وتبع هذا وذاك أن المشركين لم يعودوا يفكرون 
في غزو المسلمين» بل أصبحوا هم الذين يغزونهم. حتى كان فتح مكة والطائف. ويمكن أن يقال: إنه كان 
هناك تلازم بين حركات اليهود وحركات المنافقين وحركات المشركين. وإن طرد اليهود من المدينة قد أنمى 
هذا التلازم» وإنه كان فارقا واضحا بين عهدين في نشأة الدولة الإسلامية واستقرارها". 

وف ضوء أحداث غزوة بني قريظة السابقة نصل إلى الخلاصات الآتية: 

2-1 كانت غزوة الأحزاب محكا بيّن صدق المؤمنين الجحاهدين وادعاء المنافقين الحبئاء» وحبث يهود 

2- كشفت هذه الغزوة مكائد يهود بني قريظة وحقدهم على المسلمين وتربص الدوائر بمم؛ فقد 
نقضوا عهدهم مع الني يله في وقت الشدة وحيوش الكفر تحيط بحم من كل جانب. 

2-3 كانت غزوة بني قريظة نتيجة من نتائج غزوة الأحزاب» تم فيها معاقبة يهود بني قريظة الذين 
نقضوا العهد مع النبي يي في أحلك الظروف وأصعبهاء طبقا لدستور المدينة الذي وافقوا على بنوده. 


() نور اليقين» ص 177. 


© السئن الإلهية» بحدي عاشور» ص 263. 
© كباب المفهم» تحقيق: عبد ال هادي التازي» 295/1. 
© في ظلال القرآن» 2849/5. 


2-4 بينت هذه الغزوة الحاحة الملحة في التأسي بسيدنا رسول الله يله في الأوقات الحرجة» التأسي 
بصبره وثباته على الحق ويقينه في نصر الله تعالى لعباده المؤمنين» فقال سيحانه: لَقَدكَانَ لَكُمْ في رسول 


الله أسوةٌ حسئة لمن كان يرحو الله اليم الآخر وَذَكْر الله كثيرا»( سورة الأحزاب:21). 


اننا 


خاتمة البحث: 

تناول هذا البحث غزوة بني قريظة جمعا وترتيبا ودراسة وتعليقاء في ضوء المصادر الأصلية كتابا وسنة» 
مقدما الروايات الصحيحة على غيرهاء ومدعما بالروايات الحسنة لسد بعض الثغرات في أحداث الغزوة... 

توصيات: 

أوصى الباحث بما يلي: 

- ضرورة العودة إلى مرويات السيرة النبوية ودراستها دراسة علمية واعية وفق أسس علوم الحديث وفي 
ضوء القرآن الكريم.. دراسة تتسم بالقدرة التحليلية ودقة المعلومات وحسن العرض.. 

- دعوة مراكز البحث إلى جمع جهود الباحثين والمتخصصين من أجل صياغة السيرة النبوية الشاملة 
انطلاقا من القرآن الكريم والروايات الصحيحة.. 

والحمد لله في البدء والختام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام. 


انار 


ثبت المصادر والمراجع 

1- القرآن الكريم كتاب رب العالمين. 

2- أحجار على رقعة الشطرنج» وليام غاي كار» ترجمة وتعليق: سعيد جزائري» مراجعة وتحرير: 
م.بدوي» دار النفائس» بيروت» ط1424/15ه-2003م. 

3 الأسرار الخفية وراء إلغاء الخلافة العثمانية؛ دراسة حول كتاب "النكير على منكري النعمة من 
الدين والخلافة والأمة". تقديم ودراسة: مصطفى حلميء دار الكتب العلمية» بيروت» 1425/1ه- 
0004م 

4- الإسلام ومشكلات العصر. مصطفى الرافعي؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» ط1972/1م. 

5- الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي 
محمد البجاويء دار الحيل - بيروت» ط1412/1ه. 

6- الإرهاب يؤسس دولة نموذج إسرائيل» هيثم الكيلاني» دار الشروق» القاهرة» 1417/18ه- 
7م 


7- الأموال» أبو أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرسائي المعروف بابن زنحويه (ت: 
1هم). تحقيق: شاكر ذيب فياضء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية» السعودية» 
ط1406/1ه-1986م. 

8- أنساب الأشراف» أحمد بن يحبى المعروف بالبلاذُري» تحقيق: محمد حميد الله (سلسلة ذخائر 
العرب)» دار المعارف» القاهرة» ط3/دءت. 

9- بروتوكولات حكماء صهيون» ترجمة وتقديم: إحسان حقيء» دار النفائس» بيروت» 
ط1410/2ه-1990م. 

0- بنو إسرائيل ف ميزان القرآن, البهي الخولي» دار القلم» دمشق» 1424/1ه-2003م. 

1- التحرير والتنوير "تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب اليد" محمد 
الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت: 1393ه)» الدار التونسية للدشر - تونس» 
ط/ 1984م. 

12 التاريخ الإسلامي» الحزء الثاني (السيرة)» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت-دمشق» 
ط1402/2ه-1982م. 


3- التاريخ السياسي والعسكري لدولة المدينة في عهد الرسول له استراتيجية الرسول السياسية 
والعسكرية» علي معطي» مؤسسة المعارف» بيروت» ط1419/1ه-1998م. 

14- تاريخ الطبري الموسوم ب:تاريخ الأمم والملوك» أبو حعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310ه), 
تحقيق: مصطفى السيد وطارق سالمء المكتبة التوفيقية» القاهرة» ط/دءت. 

5- التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطيب (لمتوق: بعد 1390ه)» دار الفكر العربي 
- القاهرة. 

6- التوجيه والتقوتم حلال التاريخ الإسلامي» محمود شاكرء المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 
ط1407|1ه-1986م. 


7- التيسير في أحاديث التفسير» محمد المكي الناصري (ت: 1414ه)., دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» ط1/ 1405ه- 1985م. 

8- جوامع السيرة النبوية» أبو محمد علي بن محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
(ت456ه)» ضبطه وصححه: عبد الكريم سامي الجندي» دار الكتب العلميةء» 1424/1ه- 
3م.. 

9 الدرر في اختصار المغازي والسير» يوسف بن عبد البر النمري (ت463ه)). دار الكتب 
العلمية» ط: دءت. 

0 دراسة في السيرة» عماد الدين حليل» دار النفائسء بيروت» ط1418/1ه-1997م. 

1- الرحيق المحتوم؛ بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل السلام؛ صفي الرحمن المباركفوري» 
المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط/1424ه- 2004م. 

2- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشامء أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن 
أحمد بن أبي الحسن الختعمي السهيلي (ت581ه)» علق عليه: بجدي بن منصور بن سيد الشوري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط1/دءت. 

3 السنن الإلحية في الأمم والأفراد في القرآن الكريم: أصول وضوابط» بمحدي محمد عاشور» 
إشراف: مصطفى محمد الشكعة» تقدع: علي جمعة» دار السلام» القاهرة» ط ]1 /142/7ه-2006م. 


51 


24- سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن الضحاك» الترمذيء أبو عيسى (ت: 
9م تحقيق: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي - بيروت» ط/1998م. 

5- سيرة الرسول يل صور مقتبسة من القرآن الكريم وتحليلات ودراسات قرآنية» محمد عيسى 
دروزة» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاهء 1384/2ه-1965م. 

6- السيرة النبوية المعروفة بسيرة ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري» تحقيق: جمال 
ثابت ومحمد محمود وسيد إبراهيم. دار الحديثء القاهرة» ط/1424ه2004م. 

7- السيرة النبوية: عرض وقائع وتحليل أحداث (دروس وعبر)» علي محمد الصلابي» دار ابن كثير» 
دمشق- بيروت» ط1426/3ه-2005م. 

8- السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد ا محدثين في نقد روايات السيرة النبوية» أكرم ضياء 
العمري» مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» ط6: 1415ه 1994م. 

9- الشخصية اليهودية من حلال القرآن» تاريخ حوسمات- ومصير» ضمن سلسلة من كنوز القرآن 
(3)»؛ صلاح عبد الفتاح الخالدي» دار القلم» دمشق» ط1419/1ه-1998م. 

0- صحيح البخاري الموسوم: بالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 2# وستنه 
وأيامه» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن المغيرة بن بردزية البخاري اتُعفَى (ت256ه)» ضبط 
النص: محمود محمد نصارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط1425/4ه-2004. 

1- صحيح مسلم أبو الحسن مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري (ت261ه)؛ 
اعتنى به وراجعه: هيثم حليفة الطعيمي» المكتبة العصرية» صيدا-بيروت» ط/1424ه-2003م. 


2- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبدَ 
التميمي: أبو حاتم» الدارمي» البْستي (المتوق: 354ه). تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - 
بيروت» ط2/ 4--1993م. 

3 الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري» تحقيق: إحسان عباس» 
دار صادر-بيروت»ط1968/1م. 

34- العقيدة اليهودية وحطرها على الإنسانية» سعد الدين السيد صالحء دار الصفء» القاهرة» 
ط1410/2ه-1990م. 


5- عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء أبو الفتح محمد بن محمد بن محمد بن سيد 
الناس اليعموري (ت734ه)» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة» منشورات دار 
الآفاق الجديدة بيروت» ط1402/3ه-1982م. 

6- غنزوات الرسول ولك محمد متولي الشعراوي» دراسة وإعداد وتحقيق: مركز التراث لخدمة الكتاب 
والسنة» المكتبة العصرية» صيدا- بيروت» ط1424/1ه-2003م. 

7- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراحه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» دار المعرفة - بيروت» 1379ه. 

8- فتوح البلدان» أبو الحسن أحمد بن يبى بن جابر بن داود البَلأذْريء تحقيق: رضوان محمد 
رضوان» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط1398/1ه-1978م. 

9- فقه السيرة» محمد الغزالي» حرج أحادينه: محمد ناصر الدين الألباني» دار الكتب الحديثة» 
القاهرةء ط1408/8ه-1988م. 

0- ف ظلال القرآن» سيد قطبء دار الشروق» القاهرة» ط1425/34ه-2004م. 

41- كتاب المغازي» محمد بن عمر بن واقد (207ه)» تحقيق: مارسّدن جونس» عالم الكتب» 
بيروت» ط1404/3ه-1984م. 

2- كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم, أبو العباس أحمد بن عمر الأنصاري 
القرطبي (دفين الإسكندرية 656ه-1258م) عن نسخة نادرة بخط الرحالة المغربي ابن بطوطة بالمدرسة 
العزيزية بدمشق عام 727/ه-1327م, تقديم وتحقيق: عبد الحادي التازي» منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» المغرب» ط1426/1ه-2005م. 

3- لسان العرب» جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري (ت 11/ه)» بيروت» 
دار صادر» ط/د.ت. 

44- المسندء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباي (ت: 241ه), 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 


الرسالة» ط1: 1421ه-2001م. 


اوكا 
دي 


5 معجم البلدان» ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت626ه)» دار صادرء 
بيروت» ط/1404ه. 

6- معالم قرآنية في الصراع مع اليهود» ضمن سلسلة التفسير الموضوعي (3)» مصطفى مسلم, دار 
القلم» دمشق» ط1420/1ه 1999م. 

7 لمغازي لموسى بن عقبة (ت141ه)» جمع ودراسة وتخريج: محمد باقشيش أبو مالك» 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن زهر أغادير المغرب» مطبعة المعارف الجديدة_الرباط» 
ط1994م. 

8- المواثيق والعهود في ممارسات اليهود؛ قراءة في الفكر الديني والفكر السياسي اليهودي المعاصر» 
حبر الحلول» بحد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» بيروت» 1424/1ه-2004م. 

49 "موقف الإسلام من اليهودية» وموقف اليهودية من الإسلام"» مقال محمد عمارة» المنشور في 
مجحلة المنهل (الصادرة عن دائرة المنهل للصحافة والنشر المحدودة» السعودية)» العدد 594, المجلد 66)» العام 
0 ذو القعدة وذو الحجة 1425ه/ ديسمبر 2004م, ويناير 2005م. 

0- نفائس الدرر من أحبار سيد البشرء أبو سرحان مسعود بن محمد بن علي السجلماسي 
الفاسي الشهير مجموع (ت1119ه)» تحقيق: طارق طاطمي والحسن الخبية وآخرون» منشورات مركز 
الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرابطة المحمدية للعلماء-المغرب» طبع: دار الأمان بالرباط» 
ط1431/1ه-2010م. 

الزمك نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد النضري بكء تحقيق: قاسم الشماعي الرفاعي» المكتبة 
العصرية» صيدا-بيروت» ط/1425ه-2004م. 

2- اليهود في القرآن» عفيف طباره» دار العلم للملايين» بيروت» ط9/كانون الثاني (يناير) 
2م. 

3- اليهود واليهودية والإسلام» (سلسة الإسلام وتحديات العصر -الكتاب القالث عشر)» عبد 
الغني عبود» دار الفكر العربي» ط1/أكتوير1982م. 


المبحث الأول : مفهوم المعية 
حتى يتضح المراد من مفهوم المعية لابد أن نتتبع دلالاتما في اللغة والاصطلاح والاستعمال القرآني» فقد ترد اللغة 
لدلالة اللفظ على معنى ويأقٍ الاستعمال القرآني موسعا أو مضيقا أو حاصرا هذا المعنى» ونتتبع أيضا الألفاظ 
المقابلة والمقاربة لحذه المفردة» حتى يسهل بيان المقصود مما نريد ومن هنا سيكون تتبعنا لهذا المفهوم في ضوء النقاط 
الآتية: 


- المعنى اللغوي والاصطلاحي. 
5 المعية في الاستعمال القرآني. 
- الألفاظ ذات الصلة :( الحفظ - المصاحبة - الرعاية > ...). 
وعلى بركة الله نقول: 

المطلب الأول : المعنى اللغوي والاصطلاحي. 

المعية نسبة إلى لفظ: (مع) » وهو لفظ يقتضي الاجتماع في المكان. أو الزمان» أو الشرف أو الرتبة» كما 

يقول الراغب الأصفهاني: ( "مع" يقتضي الاحتماع إما في المكان نحو هما معا في الدار » أو في الزمان نحو 
ولدا معا , أو في المعنى كلمتضايفين نحو الأخ والأب فإن أحدهما صار أخا للآخر في حال صار الآخر أخاه » 
وإما في الشرف والرتبة نحو : هما معا في العلو » ويقتضي معن النصرة وأن المضاف إليه لفظ مع هو المنصور نحو 
قوله : إلا تحزن إن الله معنا أي الذي مع يضاف إليه في قوله: الله معنا هو منصور أي ناصرنا وقوله : إن 
الله مع الذين اتقواه- «إوهو معكم أين ما كنتم4- #إإن الله مع الصابرين)4- وأن الله مع المؤمنين#» وقوله 
عن موسى : إإن معي ربي6)(). 

وهي اسم بدليل قبولها التنوين» ودحول الحار على بعض الآراء» ونا استعمالات ثلاثة: 


- تستعمل اسماء» فتسكر: وتنون. 


؛ - المفردات في غريب القرآن (ص: 470) 


- وتستعمل حرف حفض . 
-0- وتستعمل كلمة لضم الشيء إلى الشيء. 
3 وهي كلمة تدل على المصاحبة. 
وهو في القرآن لمعان : للقران وهو الأصل نحو : #إوإذا كانوا معه على أمر» وله وللحوق أيضا نحو : 
«إهذا ذكر من معي وذكر من قلبي» وبمعنى " بعد " نحو : «إودحل معه السجن فتيان4؛ وبمعنى " عند " نحو : 
#مصدقا لما معكمك» ومعنى " العلم " نحو: وهو معهم إذ يبيتون»» وقوله تعالى: لإإن الله مع الصابرين* أي 
لا يفارق قلويهم وهم في ذكره فيكون بمعنى شهود القلب وبمعنى المتابعة نحو : إوطائفة من الذين معك# ومعنى 
شهود الصورة نحو : «إألم نكن معكمك» ومعنى شهود القلب نحو : «#إنا معكم#» ومعنى شهودهما معا نحو : 
«إوالذين معه.. ويقتضي معن النصرة وأن المضاف إليه لفظ مع المنصور نحو: إلا تحزن إن الله معنائه «فإن الله 
مع الذين اتقوا؟ ونحو ذلك كثير في النظم المبين وإن سكنت عينه كان حرفا » وإن فتحت وأضيفت كان ظرفاء 
وإن فتحت ونونت كان اسما وكنا معا : أي جميعا وف حكاية سيبويه : ذهبت من معه وإذا قيل : جاء زيد 
وعمرو كان إخبارا عن (اشتراكهما في انحيء على احتمال أن يكون في وقت واحد أو سبق أحدهما وإذا قبل : 
جاء زيد مع عمرو » كان إخبارا عن حيئهما متصاحبين وبطل تحويز الاحتمالين الآخعرين) () 
المعية في الاصطلاح : 
تستعمل مع (للمصاحبة بن أمرين لا يقعْ بينهما مصاحبة وا شاك إلا ني حكي يجمع بينهمًا وَلدَلكَ لا 
تَكُون الواو التي بمعى مَعَ إلا بعَدَ فل لَفْظَا أو تَفديرا لصح الْمَعيّه. يم 6 ري 
به الاشتراك كُ دون زمَانه. 


َالأَولُ: يكثر 3 َفعَال ارج والعلاج ُو دَخَلْتُ مع زد وَانظلقت مع عَمرِو وقمنا معأ ومنه قوله 0 
لإودحل معه السحن فتيان» ... والنَّانِ: يَكثْر في الْأَفعَال الْمعنَويّة نحو آمنت مع المؤمنين وَثَبت مع التَائبينَ 


لماه وم يمه 


وَفهَمْت المسألة مع من فهمها ومنه قوله تعالى: فيا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين 24 وقوله: 
#إوكونوا مع الصادقين» «إوقيل ادخلا النار مع الداحلين»... يوم لا ري الله النبي والذين آمنوا معه ‏ يعني 
الّذِينَ سَارَكُوه في الإمان وَهُو الذي وَقَمَّ فيه الاجتماع والاشتراكُ من الْأحْوال وَالْمَذَاهب)(2). 


' - الكليات (ص: 838, 839) 
* - البرهان في علوم القرآن (4/ 427). بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز (3/ 372). المفردات في غريب القرآن (ص: 
0/11 


المطلب الثاني : المعية في الاستعمال القرآني 

وردت (مع) في القرآن الكريم مائة وإحدى وستين مرة(')» وكان ورودها على النحو الآني: 

2-1 وردت في السور المكية والسور المدنية 

2- ل ترد مفردة» بل وردت مضافة دائماء وكانت إضافتها إما إلى اسم ظاهرء وإما إلى ضمير 

22-3 وهي في القرآن الكريم تعطي معان متعددة مدحا وذماء وحقيقة ومجازاء وعموما وخصوصا 

2-4 وتدل على النصرة والمعاونة 

2-5 «تأتي للدلالة على مكان الاجتماع 

2-6 وتأقٍ للاشتراك عموما من غير ملاحظة المكان والزمان 

7 وتأي بمعنى العلم والحفظ 

والعلاقة بين دلالتها اللغوية ودلالتها الاصطلاحية واضحة؛ فدلالتها اللغوية على المصاحبة والاشتراك 
والاجتماع تعني النصرة» والتدبير والحفظء والرعاية وهي العاني التي يدل عليها المعنى الاصطلاحي» وقد استعملها 
القرآن الكريم بنفس الاستعمالات اللغوية السابقة» كما مر في الأمثلة. 


يقول أستاذنا العلامة الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد: وحين نتأمل الآيات الكرعة التي ورد فيها لفظ 
(مع) ونرد الأشباه والنظائر إلى أصول جامعة» بحدها تتلحص إجمالا في الأنواع الآتية: 

النوع الأول: معية الله تعالى لعباده 

النوع الثاني: معية العباد لله تعالى. 

النوع الغالث: معية الناس لما حولهم من الأحياء والأشياء.(2) 


المطلب الثالث :الألفاظ ذات الصلة 
وردت بعض المفردات مقاربة للفظة: (المعية) وبعضها مقابل طاء ونتتبع هذه الألفاظ على النحو الآني: 


أولا: الألفاظ المقاربة للمعية: 
وردت بعض المفردات تقارب المعية ف الدلالة وإن احتلفت عنها قِ جزء من الدائرة الدلالية لماء ومن هذه 


الألفاظ: 


' - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي: مادة إمع)؛ ص: 668 وما بعدها. 
* - المدحل إلى التفسير الموضوعي: 2130 131. 


نكا 
ل- 


1- الحفظ 

دارت كلمة الحفظ على معاني الرعاية » وعدم النسيان» والتعهدء وقلة الغفلة» وعدم الضياع أو التفلت» 
والضبطء والمواظبة» تقول كتب اللغة: (الَاءِ والْمَاء وَالَاء صل واحد يَدْلُ عَلَى مرَاعَاة الشّيْء. يُقَالُ حَفظتْ 
الشّيْءَ حفْظًا » قَالَّ الّيث: الحفظ: تقيض النسيانء وَهُو التعاهد وق الغفلة. 

والحَفيظ: الكل بالشّيْء يحْمَظّه يقال: لان حَفِيظًا عليكُم وحافظنا. 

... اميف من صفّات الله جل وعر لا يَعرْبُ عن حفظه الأشياء كُلّها متقال ذَي في السّمَوات ولا في 
الأرض» وقد حفظ على تخلقه وعباده ما يعملون من خخير أو شر وقد حفظ السموات والأرض بقدرته ولا يؤوده 
حَفْظهما ومُو لعي العظيم. 

٠.-ورحَل‏ حَافظٌ ووم خْنَاظٌ وهم الذين رزقوا حفظ ما ممعواء وقلّما ينسون شيما يعونه. 

.. وال الليّث: التُحَنْط: قله لْعَْلّه في اكلام والتَمَقُُ من السّقطة. والححافظة: المواظبة على الْأمر. 

َال الله جل وعز: (حَافظُوا عَلَى الصّلوات) (البَقرَة: 238) أي واظبوا على إقامتها في مواقيتها. ويقَال: 
حاقظ على الْأَمر وَالْعَمَل وثابرَ عليه بمعنى وحَارض وبَارك إذا داوم عَليه. 

والحقّاظ: المحافظة على الْمَهده ومْحَامَاةُ على ارم ل 7 اعد الاسم منه الحَِيظَة»)(') 

وهو في الاصطلاح (يقال تارة لميئة النفس التي بما ينبت ما يؤدي إليه الفهم؛ وتارة لضبط الشيء في 
النفس» ويضاده النسيان» وتارة لاستعمال تلك القوة» فيقال: حفظت كذا حفظاء ثم يستعمل في كل تفقد 
وتعهد ورعاية) (2). 

أو هو كما عرفه المرحاني: (ضبط الصور المدركة6)(©) . 

أو هو ( وهو رعاية العمل علما وهيئة ووقتا وإقامة مجميع ما يحصل به أصله؛ ويتم به عمله وينتهي إليه 
كماله)(). 

وواضح من خلال التتبع للمادة اللغوية ودوراتما قي اللسان العربي العلاقة بينها وبين المعية» فالحفظ يشترك 


مع المعية في الرعاية والتعهد والمصاحبة» والضبط» وهي معاني موجودة في المعية في جانبها الاصطلاحي. 


' - تمذيب اللغة (4/ 265) العين (3/ 199)» مقابيس اللغة (2/ 87). 
* - المفردات ف غريب القرآن (ص: 244). 

” - التعريفات (ص: 89). 

” - التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 298). 
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2 المصاحبة: 

ومن الألفاظ المقاربة للمعية لفظ المصاحبة؛ والمصاحبة والصحبة تدل على معان الحفظ والملازمة» والموافقة 
والمشاركة؛( فالمصاحبة: الموافقة والمشاركة في الشيء» ...ويُقَال: صّحبه الله وأصحبه وَصَّاحبه أي حفظه. وَقَالَ أبو 
عبيدة: : وقوله ل َوه ول هم منأ يصحبون # أي ل يحفظون ... ومنه قَولُم: لا صحبه الله أي لا حفظه. 
ويقَال: بأهلة صحية الله وصاحبه أي حفظه. وتقول: أصحيبت الرجل إذا اتبعته منقادا فنا مصحب والرجل 
مصحب. وصاحبته إذا رافقته فَهُوٌ مصحوب)(') . 

كما تدل على المنعة» والحماية () 

وفي الاصطلاح: ( الموافقة والمشاركة في الشيء؛ فإن تتابعوا مع ملاقاة واجتماع فأصحاب حقيقة وإن لا 
فمجاز.)( 

وكل هذه الدلالات تبين الصلة بين المعية والمصاحبة» فالملازمة واضح فيها معنى المعية» كما أن المشاركة فيها 
شيء من الدلالة على العون والنصرة» وهي المعاني ذاتّما التي دارت عليها مفردة المعية. 

3 الرعاية: 

والرعاية دارت على عدد من المعاني منها الحفظء والنظرء والمراقبة» والتعهد, والإبقاء» وولاية الأمرء تقول 
كتب اللغة (راعيت أراعي» معناه: نظرت إلى ما يصير إليه أمري. . 

ورعيت النجومء أي: رقبتهاء وفلان يرعى فلانا إذا تعاهد أمره. . 

واسترعيته: وليته أمرا يرعاه. .... والإرعاء: الإبقاء على أحيك. وأرعى فلان إلى فلان» أي: استمع» رعاة 
يرعاة رعيا ورعايةٌ: حفظه؛ وكل من ولى أمر قوم فَهُوَ راعيهم وهم عيقه 0 

ومنه قوله تعالى: «إيا أَيهَا الّذِينَ أمنوا لا تقولُوا راعنًا وَقُولوا انظرنًا واس معوا وَللْكافرِينَ عَِذَان أليم4 البقرة: 
104). 

وقوله تعالى: «إمنَ الِّينَ هادوا يرْقُونَ الكَلم عن مواضعه وَيَقُونُونَ سمعنا وعصينًا واسفع غير مسمّع وراعنًا 


لسعم 


ل ل خيرا طم وأقُومَ ولكن لعنَهُم الله 


بكفرهم قلا ونون إلا قليلا» النساء: (46). 


كك 


أ- جمهرة اللغة (1/ 280). التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 307). 
2 - صحب تمذيب اللغة (4/ 154). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (1/ 162). 
- التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 307). 
*- العين (2/ 241). المحكم والنحيط الأعظم (2/ 238)؛ المحصص (3/ 287) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/ 236)؛ المغرب 
في ترتيب المعرب (ص: 191) 


ناكا 
يبي 


وقوله تعالى: لإوالّدِينَ هم لِأَمَانَاتِمْ وعهدهم راعون» المعارج: (8) 
والعلاقة واضحة بين الرعاية والمعية ففيها معنى الرقابة والحفظ والعناية» والتعهد. 


4- الضمان 
والضمان يدل على الرعاية والمحافظة» ودار في كلام العرب على ( الرّعاية للشيء والمحافظة عَلَيْه ومنه قولهم في 
الدُعَاء للحسافر قي حفط الله وضنائة. ...بوم 


وفي الاصطلاح: ( الالتزام» ويتعدى بالتضعيف فيقال: ضمنته المال ألزمته إياه. ... وضمنت الشيء إذا جعلته 
محتويا عليه فتضمنه. وشرعا: التزام رشيد عرف من له الحق دينا ثابتا لازماء أو أصله اللزوم بلفظ منجز مشعر 
بالالتزام.) و 
والعلاقة بين المعية والضمان بيّنة ئي الحفظ والرعاية وتفترق المعية عنها في الصحبة والنصرة والمؤازرة. 
5 العندية 
وهو لفظ موضوع للقرب» فتارة يستعمل في المكان» وتارة في الاعتقاد» نحو أن يقال: عددي كذاء وتارة في الزلفى 
والمنزلة» وعلى ذلك قوله: بل أحياء عند ريهمء آل عمران/ 169 » إن الذين عند ربك لا يستكبرون الأعراف/ 
006 6 

وهو لفظ موضوع للقرب. تارة يستعمل في المكان» وتارة في الاعتقاد تقول: (عندي كذا) أي اعتقادي كذا 
وأحيانا في الزلفى والمنزلة كقوله تعالى: بل أحياء عند ربهم] وعلى هذا قيل: الملائكة المقريون و (عند) بمعنى 
الحضرة نحو: عندي زيد الملك نحو: عندي مال والحكم نحو: زيد عندي أفضل من عمرو» أي في حكمي والفضل 
والإحسان نحو: [فإن أتقمت عشرا فمن عندك) وقد يغرى بما نحو: (عندك زيدا) أي خحذه() 

يقول صاحب المنار: ويناسب المعية ما ورد في العندية كقوله تعالى: لهم درحات عند رهم (4) وهي: إما 
عندية مكان. كهذه الآية والمراد بالمكان هنا اللخنة كقوله تعالى حكاية عن امرأة فرعون: إذ قالت رب ابن لي 
عندك بيتا في الحنة (66: 11) وإضافته إلى الرب تعالى للتشريف والتكريم كما قال المفسرون» وإما عندية تدبير 
وتصرف. كقوله تعالى في هذه السورة: وما النصر إلا من عند الله (10) وإما عندية حكم. كقوله تعالى في أهل 
الإفك من سورة النور: فأولئك عند الله هم الكاذبون (24: 13) أي في حكم شرعم(ة) . 


' - غريب الحديث للخطابي (1/ 636). 

0 - التوقيف على مهمات التعاريف (ص: 223). 
3 - المفردات ف غريب القرآن (ص: 590). 

1 - الكليات (ص: 634). 

” - تفسير المنار (10/ 107). 


والصلة بين العندية والمعية واضحة في الصحبة والمشاركة والقرب والزلفى. 

6 اللدنية 

ومن الألفاظ القريبة من (مع) لفظ (لدن)» هي مجميع لغاتما بمعنى (عند) متضمن لمعنى (من) ولذا بني» (أ) 

وهو ظرف زمان» وقيل: مكاني كعند» قال تعالى: [لينذر بأسا شديدا من لدنه) » وقال تعالى: [ وألفيا 
سيدها لدى الباب] . وسمع لدى بمعنى هل. 

والعلم اللدي: ما يحصل للعبد بغير واسطة» بل إِلام من الله تعالى؛ كما حصل للخضر عليه السلام بغير 
واسطة موسى. قال تعالى: [آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا) إذ لم يكن نيلهما على يد بشر. وكان من 
لدنه أخمص وأقرب ما عنده؛ ولهذا قال: [رب أدحلني مدحل صدق وأخرحني مخرج صدق واجعل لي من لدنك 
سلطانا نصيرا1 فالسلطان النصير الذى من لدنه سبحانه أخحص من الذى عنده وأقرب. وهو نصره الذى أيده به 
والذى عنده نصره بالمؤمنين» قال تعالى: (هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين) .(2) 

و الفرق بين عند ولدى أن (عند) للحاضر والغائب و (لدى) لا يكون إلا للحاضر تقول: عندي مال وإن 
كان غائباء ولا تقول: لدي مالء» والمال غائب وتقول: هذا القول عندي صواب» ولا تقول: لدي صواب وتشاركا 
في كوتحما ظرف مكان واستعمالهما في الحضور والقرب الحسيين والمعنويين ...وتفارقا في كثرة جر (عند) يمن 
خاصة وامتناع جر (لدى) مطلقاء وي أن (عند) يكون ظرفا للأعيان والمعاي» يستعمل في الحاضر والغائب 
...وهما يصلحان في ابتداء غاية وغيرهاء ويكونان فضلة نحو: (عندي كتاب حفيظ) وتعربان بخلاف (لدن) في ذلك 
في لغة الأكثرين» وجر (لدن) بمن أكثر من نصبهاء وقد لا تضاف»؛ وقد تضاف إلى الحملة بخلاف (عند) و (لدى). 

قال الراغب: (من لدى) أحص (من عند) وأبلغ لأنما تدل على ابتداء تماية الفعل» ولا يدخمل على (عند) 
من أدوات الحر إلا (من) لأنما أم حروف ار ولأم كل باب اختصاص تمتاز به وتنفرد بمزية» كما خصت (إن) 
المكسورة بدحول اللام في خبرهاء و (كان) بجواز إيقاع الفعل الماضي برا عنهاء وباء القسم بأن تستعمل مع 
ظهور فعل القسمء ويدخولها على الاسم المضمرة) 

وتشترك مع ولدن في الظرفية الزمانية والمكانية» وحصوصية الصحبة؛ والصحبة في الحضور والغيبة» 

ثانيا: الألفاظ المقابلة للمعية 


وهناك بعض الألفاظ التي تقابل المعية ومن هذه الألفاظ ما يأي: 


' - الكليات (ص: 801). 
2 - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (4/ 426). 
* - الكليات (ص: 634). 


1- الضدية 

الضدان الشيئان اللذان تحت حنس واحد » وينافي كل واحد منهما الآخر في أوصافه الخاصة» وبينهما 
أبعد البعد كالسواد والبياض» والشر والخير» وما لم يكونا تحت جنس واحد لا يقال لحما ضدان» كالحلاوة 
والحركة. قالوا: والضد هو أحد المتقابلات» فإن المتقابلين هما الشيئان المختلفان, اللذان كل واحد قبالة الآخر» ولا 
يجتمعان في شيء واحد في وقت واحدء .... وقيل: الله تعالى لا ند له ولا ضدء لأن الند هو الاشتراك في الجوهرء 
والضد هو أن يعتقب الشيئان المتنافيان على جنس واحدء والله تعالى منزه عن أن يكون جوهراء فإذا لا ضد له ولا 
ندء وقوله: ويكونون عليهم ضدا [مرع/ 82] » أي:منافين لهم. قال الفراء: أي عوناء فلذلك وحده. وقال 
عكرمة: أي أعداء. وقال الأخفش: الضد يكون واحدا ويكون جمعا (أ) 

2 الندية 

قال صاحب مقاييس اللغة: النون والدال أصل صحيح يدل على شرود وفراق. وند البعير ندا وندودا: 
ذهب على وجهه شاردا. ومن الباب الند والنديد: الذي يناد في الأمر» أي يأقي برأي غير رأي صاحبه. و 

و الند هو المثل المناد من قولك ناد فلان فلانا إذا عاداه وباعده ولحذا سمي الضد ندا وقال صاحب العين 

الند ما كان مثل الشيء يضاده في أموره والنديد مثله والندود الشرود والتناد التنافر ...وأصل الباب التشريد 
فالئد لمناداته لصاحبه كأنه يريد تشريده() 


وواضح من دوران المادة التقابل والتناد وفيه من عكس المعية ما هو بيّن. 


' - المفردات في غريب القرآن (ص: 503). بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (3/ 464). الكليات (ص: 574). 
* - مقاييس اللغة (5/ 355). الكليات (ص: 913). 
* - الفروق اللغوية للعسكري (ص: 154). 


المبحث الثاني : أنواع معية الله تعالى لعباده 


الراصد لآيات القرآن الكريم في المعية والمتتبع لما يحد أنما تدور حول قطبين أساسين أو محورين رئيسين: معية 
عامة لعموم الخلق» ومعية خاصة يتميز بما بعض عباد الله تعالى بشروط محددة» مقرونة بصفات مبينة. 

والمعية لما دلالتان» معية بالذات ومعية بالصفات» ومعية الله تعالى لعباده المقصودة معية بالصفات لإجماع 
المسلمين سلفا وحلفا على أن معية الذات غير مرادة» وإنما المراد معيته (تعالى) بصفاته اللائقة بمعنى المعية» كالعلم 
واحفظ والنصرة ونحوها() 

ويمكننا أن تتتبع هذين النوعين على النحو الآتي: 

المطلب الأول :معية عامة. 

والمعية العامة تكون لعموم الخلق وهي بالرزق والعلم والتدبير ما يليق به (تعالى) ويصلح للخلق عامة» وقد 
وردت آيات كرعة تؤكد هذا المعنى» ومنها قوله تعال: أ تر أَنَّ الله يعم ما في السّمَاوَات وما في الْأَرضٍ ما 
َكُون من وى نَلَانّة إلا هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو سَادسَهم ولا أَدنَ من ذلك ولا أكتر إلا هو مَعَهِم أن ما 
كَانوا ثم يتمهم با عَمِلُوا يوم الْقيامَة إن الله بكُلٌ شَيْءِ عَليم) المحادلة: (7). 

والمعنى: (لا يتناحى ثلاثة فيما بينهم؛ ولا يتكلمون فيما بينهم بكلام الشر إلا هو رابعهم؛ لأنه يعلم ما 
يقولون فيما بينهم. ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني: كان هو سادسهم. لأنه يعلم ما يقولون فيما بينهم. ولا أددن 
من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني: عالم بحم وبأحوالحم أين ما كانوا في الأرض. ثم ينبئهم بما عملوا يعني: 
يخبرهم بما عملوا يوم القيامة من خبير أو شر. )(3 

( ممع سرهم ونجواهم. لا يخفى عليه شيء من أسرارهم إولا خمسة إلا هو سادسهم] [لمجادلة: 7] 
يقول: ولا يكون من بحوى خمسة إلا هو سادسهم كذلك إولا أدى من ذلك) [لمحادلة: 7] يقول: ولا أقل من 
ثلاثة ؤولا أكثر] [المحادلة: 7] من خمسة إإلا هو معهم) [المجادلة: 7] إذا تناجوا [أين ما كانوا) [المحادلة: 
7] يقول: في أي موضع ومكان كانوا. وعنى بقوله: [هو رابعهم] [محادئة: 7] بمعنى أنه مشاهدهم بعلمه» وهو 
على عرش (ة). 


ٍ - انظر بحث أستاذنا العلامة د عبد الستار سعيد : المدخل إلى التفسير الموضوعي: 29» ومراجعه: الأسماء والصفات للبيهقي: 430, 
ومناهل العرفان في علوم القرآن للعلامة الزرقاني: 2/ 182. 

0 - بحر العلوم (3/ 416)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (4/ 359)» تفسير مقاتل بن سليمان (4/ 259)» تفسير القشيري (3/ 
551. 

7 - جامع البيان:(22/ 468)» 
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وقال أهل المعاني: (يريد: قربة بالعلم )(أ) 

ومعنى كونه معهم: (أنه يعلم ما يتناحون به ولا يخفى عليه ما هم فيه» فكأنه مشاهدهم ومحاضرهم؛ وقد 
تعالى عن المكان والمشاهدة. )() 

والسر في تخصيص الثلاثة والخمسة؛ لأنما نزلت في المنافقين وكانوا يتحلقون للتناحي مغايظة للمؤمنين على 
هذين العددين وقيل ما يتداجى منهم ثلاثة ولا خمسة ولا أدنى من عدديهم ولا أكثر إلا والله معهم يسمع)(2) 

أو أن السر في تخصيص العدد : (أنْ أهل التناحي في العادة طائفة من أهل الرأي والتجارب؛ وأول عَدّدهم 
الاثنان فصاعداً» إلى خمسة» إلى ستة» إلى ما اقنضته الحال)(5) 

ومن لطائف الشيخ السعدي رحمه الله ربطه البديع بين صدر الآية وعجزهاء واستنباطه لهذا المعنى اللطيف في 
المعية وهي أن هذه المعية» معية العلم والاطلاع؛ وهذا توعد ووعد على الجحازاة بالأعمال بقوله: [ وَاللهُ بها تَْمَلُونَ 
بصير] أي: هو تعالى بصير بما يصدر منكم من الأعمال» وما صدرت عنه تلك الأعمال» من بر وفجور» 
فمجازيكم عليهاء وحافظها عليكم.)(0) 

فمعية الله تعالى العامة للناس معية علم واطلاع وانكشاف ومشاهدة. 

المطلب الثاني : معية خاصة. 

وإذا كنا قد عرفنا المعية العامة التي تعني العلم والإحاطة» والرزق والتدبير والرعاية» فإن هناك معية أخرى 
خاصة بمنحها الله (تعالى) لعباده المؤمنين الذين استجمعوا صفات يحبها الله ويدعوهم إليهاء وهي عندئذ تعني 
النصرء والمعونة» والتأيبد» والرعاية» والرحمة» والعناية» أو رفع الدرحات أو تكفير السيئات» او الأكرام في الحياقه 
ونحو ذلك مما يستحقه المؤمنون الصالحون» وتنوع ورود هذا اللون من المعية في القرآن الكريم؛ كما سيأي» 
ويضاف إلى هؤلاء المكرمين المنعم عليهم بحذه المعية الخاصة أصناف أخرى, متها 

- معيته تعالى للأنبياء عليهم السلام؛ ومنه قوله تعالى: لموسى وهارون عليهما السلام: (إنني معكما أسمع 
وأرى)» طه: 46. والآيات في معية الله تعالى للأنبياء كثيرة وسيأقٍ مزيد بيان لمعية الله تعالى للرسل في مبحث خاص. 

-0- معيته تعالى للملائكة. 


-0- معية الله (تعالى) لعباده المؤمنين. 


' - التفسير الوسيط للواحدي (1/ 284) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: (5/ 194). تيسير الكرم الرحمن (ص: 845). 

1 - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 490)» زاد المسير في علم التفسير: (4/ 245). محاسن التأويل (1/ 380). 
* - مدارك التنزيل وحقائق التأويل: (3/ 447). 

0 - البحر المديد ف تفسير القرآن اللحيد: (7/ 339) 

7 - تيسير الكرم الرنمن (ص: 838). 


وهنا فلنتتبع معية الله تعالى لملائكته ولعباده المؤمنين على النحو الآني: 
1- معية الله تعالى للملائكة 

والمعية هنا معية الإعانة والنصر والتثبيت والتأييد» كما قال تعالى: (إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم)» 
الأنفال: 21. يعني (ألهم ربك الملائكة؛ أني معك أي: معينكم وناصركم فتثبتوا الذين آمنواء يعني: بشروا 
المؤمنين بالنصرة» فكان الملك يمشي أمام الصف فيقول: أبشروا فإنكم كنير وعدوكم قليل» والله تعالى ناصركم)() . 

لكن كيف يكون إيحاء الملائكة إلى المؤمنين» إما أن يكون عن طريق الظهور المباشر في صورة رحال» وإما 
عن طريق الإلحام» يقول القشيري في لطائفه: (قيل كانوا يظهرون للمسلمين في صور الرحال يخاطبوهم بالإخبار 
عن قلة عدد المشركين واستيلاء المسلمين عليهم وهم لا يعرفون أنهم ملائكة. 

وقيل تثبيتهم إياهم بأن كانوا يلقون في قلوبهم ذلك من جهة الخواطرء ثم إن الله يخلق لمم فيها ذلك» فكما 
يوصل الحق سبحانه- وساوس الشيطان إلى القلوب يوصل خواطر الملك» وأيدهم بإلقاء الخوف والرعب في قلوب 
الكفار.)(©) 

وإلقاء الرعب في نفوس المشركين فيه نصر للمؤمنين وتأبيد لهمء فلا معونة أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة 

ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم. واجتماعهما غاية النصرة. ويجوز أن يكون غير تفسير» وأن يراد بالتثبيت أن يخطروا 
باهم ما تقوى به قلوهم وتصح عزائمهم ونياتحم في القتال» وأن يظهروا ما يتيقنون به أنمم مدون بالملائكة)(ة). 

أو يكون التثبيت بحضورهم معهم الحرب وتكثير سوادهم؛ أو محاربتهم معهمء أو طمأنتهم وقوطهم لا بأس 
عليكم ولا وف من عدوكمء فكان الملك يسير أمام الصف في» صورة الرجل ويقول: سيروا فإن الله ناصركم. 
ويظن المسلمون أنه منهم (2). 

2- معيته تعالى للمؤمنين 

وقد وردت آيات القرآن الريم تبين معية الله (تعالى) الخاصة لعباده المؤمنين الذين لهم صفات تؤهلهم لهذه 
المعية مثل الصبر والإحسان والتقوى ونحو ذلك من صفات تعينهم على أن يكونوا أهلا لمعية الملك سبحانه» ومن 
هذه الآيات قوله تعالى: «إيا أيه الِّينَ أمنوا استعينوا بالصير والصّلاة إن الله م الصّابرينَ» آل عمران: 153. 


.)11 /2( حبر العلوم‎ ١ 

- لطائف الإشارات (1/ 607). زاد المسير في علم التفسير (2/ 193). 

* - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 204). معام التنزيل: (3/ 333). 

4 - تفسير القرآن: (1/ 527). المنامع لأحكام القرآن (7/ 378). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (3/ 52). 


ل 
لي 


ومعنى المعية هنا النصر والمعونة» والمظاهرة» فإن من كان الله معه فهو ناصره وظهيره وراض بفعله» كقول 
القائل: "افعل يا فلان كذا وأنا معك"» يعني: إني ناصرك على فعلك ذلك ومعينك عليه ('). 

وعلى الرغم من أن الله تعالى مع كل أحد معية عامة إلا أنه مع الصابرين معية خاصة» وقد حصهم بالمعية 
حتى يعلموا أن الله سبحانه وتعالى بمعيته لهم يفرج عنهم» وينصرهمء» لقد استوجبوا تحاية الذحرء وعلو القدر 
حيث نالوا معية الله .(2) 

قال الإمام ابن تيمية (في شرح حديث النزول) : لفظ المعية في كتاب الله جاء عاما كما في قوله تعالى وهو 
#إمعكم أين ما كنتم»: |الحديد: 4] » وفي قوله: «إما يكون من بجحوى ثلاثة إلا هو رابعهم» [المحادلة: 7] إلى 
قوله هو معهم أين ما كانوا وجاء خاصا كما في قوله: #إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» [النحل: 
8).ء وقوله «إإنني معكما أسمع وأرى: [طه: 46] » وقوله: «إلا تحزن إن الله معنا [التوبة: 40] » فلو 
كان اراد بذاته مع كل شيء لكان التعميم يناقض التخصيص. فإنه قد علم أن قوله: الا تحزن إن الله معنا 
أراد به تخصيص نفسه وأبا بكر دون عدوهم من الكفار» وكذلك قوله: «إإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون» حصهم بذلك دون الظالمين والفجار. 

وأيضاء فلفظ المعية ليست في لغة العرب ولا في شيء من القرآن أن يراد بما احتلاط إحدى الذاتين 
بالأخرى. كما في قوله: محمد رسول الله والذين معه» [الفتح: 29] ؛ وقوله: «إفأولئك مع المؤمنين» 
[النساء: 146] » وقوله: «إاتقوا الله وكونوا مع الصادقين» [التوبة: 119] » وقوله: #إوجاهدوا معكم» 
[الأنفال: 75] » ومثل هذا كثير. فامتنع أن يكون قوله وهو معكم يدل على أن تكون ذاته مختلطة بذوات 
الخلق. وقد بسط الكلام عليه في موضع آحر وبين أن لفظ المعية في اللغة» وإن اقتضى امجامعة والمصاحبة 
والمقارنة» فهوء إذا كان مع العباد» لم يناف ذلك علوه على عرشه. ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه. 
فمع الخلق كلهم بالعلم والقدرة والسلطان. ويخص بعضهم بالإعانة والنصرة والتأبيد (3). 

وهذه المعية المقتضية للنصر والعون والإمداد معية خاصة كما سبق» ( فالله ناصرهم وبيب دعوتهمء ومن 
كان الله ناصره فلا غالب له أما الجازع فقليه لاه عن ذكر الله والقلب اللاهي ممتلئ بحموم الدنيا وأكدارهاء وإن 


حاز الدنيا بحذافيرها. 


' - جامع البيان: (3/ 214). 

2 - بحر العلوم (1/ 105).؛ الكشف والبيان عن تفسير القرآن (2/ 21)» لطائف الإشارات:(1/ 138) التفسير الوسيط للواحدي (1/ 
6م. تفسير البغوي:(1/ 185). 

3- عاسن التأويل (1/ 437) 


وقد جرت سنة الله أن الأعمال العظيمة لا تنجح إلا بالثبات والدأب عليهاء ومدار ذلك كله الصبر» فمن 
صبر فهو على سنة الله والله معه» فيسهل له العسير من أمره» ويجعل له فرحا من ضيقه؛ ومن لم يصبر فليس الله 
معه» لأنه تتكب عن سنته فلن يبلغ قصده وغايته.)(5) 

وكما أن الله تعالى مع الصابرين والمحسنين فهو كذلك مع المتقين» قال (تعالى): ([واعَلْمُوا أَنّ الله مَعْ 
الْمتّمِينَ)ء قال ابن عباس: "يريد مع أوليائه الذين يخافونه فيما كلفهم من أمره ونميه" (2)» قال الزحاج: "تأويله 
أنه ضامن لحم النصر" )(2). 

وكما تكون المعية بالتأبيد تكون كذلك من الظلم بالنصرة والظفر با معونة والحفظ والعلم. و 

وتبدو السننية في هذه المعية الكريمة في تركيبة الآية إذ عبر فيها بالمشتق» كما هي صور ورود السنن في القرآن 
الكرم. 

عكار 


المبحث الثالث 
أساليب القرآن في إنكار وجود آلهة مع الله 

وردت كلمة (مع) مضافة إلى الله تعالى أو إلى الضمير الكريم في القرآن ثمافي عشرة مرة» وكلها تستنكر وحود 
آلة مع الله وتعددت أساليب القرآن الكريم في بيان نفي أن يكون مع الله آلحة أخرى؛ فمرة يأ البيان ف صورة 
النفي ومرة في صورة النهي» وثالثة في صورة الخبر التهديدي؛ وأخرى ف صورة الشرط» وأخرى في صورة الاستفهام 
الإنكاري» وف الصفحات الآتية نحاول أن نتتبع هذه الصور على النحو الآني: 

المطلب الأول : النفي الصريح. 

وقد وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنهى نميا صرحا عن اتخاذ الة مع الله تعالى» ومن المواطن التي ورد 
فيها ذلك في مقام بيان وعد الله تعالى بالاستخلاف للمؤمنين قوله تعالى: 

(وَعَدَ الله الّذينَ آمَنْوا منْكُم وَعمَلُوا الصّالحَات لَيُستَحْلقتَهُم في الْأَرضٍ كَمَا استَسْلفَ الَذينَ من قبلهم 
ليمَكننَ لهم هم الذي ارضى لم وليَدَلنَهُم من بعد عد خخوفهم من يَعبدوتني ا يُشرَكُونَ بي شَيعًا ومن كقَرَ بَعدَ 
ذلك ولك هم الَْاسقُونَ)» النور: (55). 
' - تفسير المراغي (2/ 23). 
* - التفسير البسيط (10/ 417) درج الدرر في تفسير الآي والسور ط الحكمة (1/ 360). 


8 - تفسير السمعاني (2/ 308)» مفاتيح الغيب (5/ 293). امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 31). التسهيل لعلوم التنزيل 
(1/ 439). 
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وفيها بيان للعلاقة بين عدم الشرك بالله والاستخلاف في الأرض كما هو واضح في الآية» وورد كذلك في 
مقام بان صفات المؤمنين قوله تعالى: «إوَانّدِينَ هم ركه لا يشركون 4 المؤمنون: (59) 

ومنها قوله تعال: وَالذِينَ لّا يَدعُونَ مَعَ الله إِهَا آحر ولا يَْعَلُونَ النَفْسَ التي حَيَمَاللَّهُ إِلَا بالق ولا ينون 
ومَنْ يَفعَلَ ذَلكَ يلق أنَامَاكُه الفرقان :68 

والمعنى: لا يشركون به شيقاء بل يوحدونه وجخلصون له العبادة والدعوة() 

وقد ورد في السنة في هذا المعنى: عن عمرو بن شرحبيل» عن عبد الله قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب 
أعظم؟ أن مَل لله نذا وهْوَ حَلَقَكَ قلت: ثم أي؟ قال: أن تَفثَلَ وَلَدَكَ حَشْيةَ أن يكل مَعْكَ قلت: ثم أي؟ 
قال: أنْ ران حَليلة جَارِك' فأنزل تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لإوَالذِينَ لا يَدعُونَ مَعَ الله ا آخبر 
ولا يمْتلُونَ لنَفْسَ التي حَيُمَ الله إلا بالحَقّ ولا و4 [الفرقان: 68] الآية (2). 

كما ورد النفي في القرآن في موضع آخر في قوله تعالى: ( ما امعد الله منْ ولد وَمّا كان مَعَهُ منْ إِلَّه إذَا 
َدَهبَ كَل إِلَه بها حَلق ولعلا بعْضْهُم عَلَى بَعْضٍ سْبْحَانَ الله عَم يَصفُونَ)» المؤمنون (91). 

ونلمح في سياق الآية الكريمة مع النفي ترتيبا عجيبا يغري العقل بالتفكر» والذهن بالعمل» والمنطق بالتحرر 
والانطلاق» وهو ترتيب الانفصام والانفصال بين هذه الالة المزعومة إن وحدت وبين وجودهاء وهذا ما اعتمده 


علماء العقيدة في أدلة وبراهين نفي الشركاء والآلهة عن الله تعالى. 


المطلب الثاني : النهي الصريح. 

ومن أساليب القرآن في نفي المعية عن الله تعالى : النهي الصريح؛ وهذا أشد في نفي المعية وأقوى» ومن هذه 
المواضع التي ورد فيها قوله تعالى: إلا بجحل مَعْ الله إِهَا آخر فَتَفَعدَ مَذَمُومًا عدولا الإسراء: 22 

والمعنى لا تتخذ مع الله إلا آخر فتصير إلى الذم لأنك أسندت النعمة إلى غير منعمها وحمدت من لا 
يستحق الحمد وغمط صاحب الفضل والنعمة وساعتها تصير مذموما لاحتلال النظر لديك وفساد الحكم في 
ناظريك» ومخذولا لأن صاحب النعمة والمنة سيكلك إلى من تأت له وتعبدت فيه» وليس هو من ينصر ولا يعين 

وقوله ( تقعد) من قولحم شحذ الشفرة حتى قعدت؛ كأنما حربة بمعنى صارت» يعنى: فتصير جامعا على 
نفسك الذم وما يتبعه من الحلاك من إلممكء والخذلان والعجز عن النصرة من جعلته شريكا له.(2) 


- فح القدير للشركاني (4/ 102). 

7 - صحيح البخاري كتاب الأدب» باب قتل الولد خشية أن يأكل معه» (8/ 8) سنن أبي داود باب في تعظيم الزنا: (2/ 294) سنن 
الترمذي باب ومن سورة الفرقان (5/ 337) سئن النسائي باب ذكر أعظم الذنب (7/ 89). 

* - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 657)» 


ويبين الإمام الرازي سبب هذه العقوبة الشديدة والخزاء الوفاق الذي يتناسب مع هذه الجريمة النكراء والعمل 
الكالح بصورة منطقية عقلية فيرى أن من أشرك بالله كان مذموما مخذولاء والذي يدل على أن الأمر كذلك 
وجوه: الأول: أن المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان. الثاني: أنه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا 
مدبر ولا مقدر إلا الواحد الأحد فعلى هذا التقدير تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى» فمن أشرك بالله فقد 
أضاف بعض تلك النعم إلى غير الله تعالى» مع أن الحق أن كلها من الله» فحينئذ يستحق الذم؛ لأن الخالق تعالى 
استحق الشكر بإعطاء تلك النعم فلما جححد كوتحما من الله فقد قابل إحسان الله تعالى بالإساءة والححود 
والكفران فاستوجب الذم وإِنما قلنا إنه يستحق الخذلان» لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى استحق أن يفوض أمره إلى 
ذلك الشريك» فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا حافظ ولا معين. وذلك عين الخذلان. 

الثالث: أن الكمال في الوحدة والنقصان في الكثرة» فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان 
واستوجب الذم والخذلان؛ واعلم أنه لما دل لفظ الآية على أن المشرك مذموم مخذول وجب بحكم الآية أن يكون 
الموحد ممدوحا منضوزا. :آم 

ومن لطائف البيان القرآي هنا أن الأمر على الرغم من عمومه وأنه موجه إلى كل الخلائق إلا أن التكليف 
والتوحيه أتى بصيغة الفردية ووحه إلى المفرد ليحس كل أحد أنه أمر خاص به» صادر إلى شخصه. فالاعتقاد 
مسألة شخصية مسؤول عنها كل فرد بذاته» والعاقبة التي تنتظر كل فرد يحيد عن التوحيد أن «يقعد» «مذموما» 
بالفعلة الذميمة التي أقدم عليهاء «مخذولا» لا ناصر لهء ومن لا ينصره الله فهو مخذول وإن كثر ناصروه. ولفظ 
«فتقعد» يصور هيئة المذموم المحذول وقد حط به الخذلان فقعد» ويلقي ظل الضعف فالقعود هو أضعف هيئات 
الإنسان وأكثرها استكانة وعجزاء وهو يلقي كذلك ظل الاستمرار في حالة النبذ والخذلان» لأن القعود لا يوحي 
بالحركة ولا تغير الوضع» فهو لفظ مقصود في هذا المكان.(2) 

وهذا التذييل هو فذلكة لاحتلاف أحوال المسلمين والمشركين» فإن خحلاصة أسباب الفوز ترك الشرك لأن 
ذلك هو مبدأ الإقبال على العمل الصالح فهو أول خطوات السعي ريد الآحرة» لأن الشرك قاعدة العتلال 
التفكير وتضليل العقول(”). 

ومن هذه المواضع التي نفى فيها سبحانه المعية بصورة النهي قوله تعالى: ( (ذَلكَ با أُوحى إِلَيِكَ رَبك من 
الحكمة ولا بجحل مَعْ الله إَِا أَخَرَ فَتلْقَى قِ جَهِتم مَلُومًا مُدُخْورا ) الإسراء:. 39 

والمعنى: واحذر أيها المكلف أن تتخذ مع الله إلها غيره [إنما هو إله واحد) إن فعلت ذلك فقد حق عليك 
أن ترمي وتطرح في نار جهنم في مهانة وذلة » وأنت معلوم من نفسك على ما اقترفت وملوم من الملائكة خخزنة 
جهنم حين تعنفك 65 


' - مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (20/ 320)» تفسير القرآن العظيم: (5/ 64)» 

2 - ف ظلال القرآن (4/ 2220). 

* - التحرير والتنوير (15/ 64). 

3 - التفسير الوسيط :(5/ 758) جامع البيان ت شاكر (17/ 452) التيسير في أحاديث التفسير (3/ 391). 
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ولا يحتاج إلى بيان هنا أن الخطاب وإن كان واردا للبي صلى الله عليه وسلم إلا أن المراد به أمته لاستحالة 
صدور ذلك منه فهو المعصوم('). 

ويلاحظ أن الآيات الكريمة السابقة صدرت بالنهي عن الشرك وبيان أن الله تعالى قضى بأن لا يعبد إلا 
إياه» وكرر النهي هنا للتنبيه على أن التوحيد مبدأ الأمر ومنتهاه» فإن من لا قصد له بطل عمله ومن قصد بفعله 
أو تركه غيره ضاع سعيه؛ وأنه رأس الحكمة وملاكهاء ورتب عليه أولا ما هو عائده الشرك في الدنيا وثانيا ما هو 
نتيجته في العقبى فقال تعالى: فتلقى في جهنم ملوما تلوم نفسك. () 

ومن لطائف النص القرآني البديع ما ذكره الإمام الشوكاني بأن القرآن راعى في هذا التأكيد دقيقة فرتب 
على الأول كونه مذموما عخذولاء وذلك إشارة إلى حال الشرك في الدنياء ورتب على الثاني أنه يلقى في جهنم 
ملوما مدحورا وذلك إشارة إلى حاله في الآخرة» وفي القعود هناك؛ والإلقاء هناء إشارة إلى أن للإنسان في الدنيا 
صورة احتيار يخلاف الآخرة(). 

ومنها قوله تعالى: لإفََا تدع مَمَ الله إَِا أَحَرَ فَتَكُونَ منَ الْمَعتَبينَ4» الشعراء: 213, 0 

ونلاحظ هنا شدة النهي وترتب العذاب على الاتخاذ إن وحد» مع ذكرنا منهجية القرآن في خطاباته للنبي 
صلى الله عليه وسلم والتي غالبا ما تصدر بما يشعر بأنما ليست عتابا مثل عفا الله عنك لم أذنت لهم) ومثل(عبس 
وتولى) بصيغة الغائب » والخطاب هنا وارد على تحذير غيره مبالغة بذكره هو صلى الله عليه وسلمء كأن القرآن 
يقول إذا كان هذا تمديدنا ووعيدنا لك فكيف يكون لغيرك. 

كما قال الإمام القرطبي: المعنى قل لمن كفرا هذا القول تهديدا له بالتعذيب. وقيل: هو غخاطبة له عليه لسلام 
وإن كان لا يفعل هذاء لأنه معصوم مختار ولكنه خوطب بهذا والمقصود غيره. ودل على هذا قوله:" وأنذر 
عشيرتك الأقربين" أي لا يتكلون على نسبهم وقرابتهم فيدعون ما يجب عليهم. () 

قال ابن عباس رضي الله عنهما يحذر به غيره» يقول: أنت أكرم الخلق علي» ولو اتخذت إِها غيري لعذبتك.() 

وورد التزكيب بحذه الصورة فختوطب به النبي صلى الله عليه وسلم مع ظهور استحالة صدور المنهى عنه منه 
صلى الله عليه وسلم تمييجا وحثا على ازدياد الإخلاص ولطفا لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء 
بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره عنه فكيف بن عداد(ة). 

كما حفل القرآن الكريم بآيات أرى تنص على النهي عن المعية كقوله تعالى: وان الْمَسَّاحِدَ لله فَلَا 
تدعا مح لله داك الحن:(18). 00 


١‏ - التفسير الوسيط للواحدي (3/ 108) تفسير السمعاني (3/ 243) عالم التنزيل: (3/ 135).تفسير القرآن العظيم:(5/ 77). محاسن 
التأويل (6/ 461). 

5 - تفسير القرآن العظيم: (5/ 77)» 

* - فتح القدير للشوكاي (3/ 272). 

* - الجامع لأحكام القرآن: (13/ 142)» مدارك التنزيل وحقائق التأويل (2/ 2586 

” - معالم التتزيل : (3/ 480)» تيسير الكريم الرحمن (ص: 598)» 

“ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (6/ 267)» في ظلال القرآن (5/ 2619) التحرير والتنوير (19/ 200)» 


المطلب الثالث : الاستفهام الإنكاري. 
ومن أساليب القرآن في إنكار آلة مع الله: استعمال الما الإتكاري .وقد ورد هذا في مواطن متعددة 
من القرآن الكريم كقوله تعالى: طقل أي شَيءٍ كبر شَهَادةَ قل الله شَهِيد بيني وبيتكم وأوحي إِيِّ هَذَا القن 

نيكم به ومَنْ بل أدَكمْ لتَشْهَئُونَ أن مع الله آَة 5 أخرى م لا أمْهدُ ل كا هو يِه وأحد وإنّني بَرِيءٌ من 
ُشْرَكُونَ4» الأنعام: 19. 

والمعتى: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل طؤلاء المشركين, الماحدين نبوتك» العادلين 
بالله» ربا غيره: "أئنكم"» أيها المشركون "لتشهدون أن مع الله آلحة أحرى"؛ يقول: تشهدون أن معه معبودات غيره 
من الأوثان والأصنام. تفسير الطبري ثم قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "قل"2 يا محمد "لا أشهد"؛ بما 
تشهدون: أن مع الله آلحة أخرى» بل أجححد ذلك وأنكره فإنما هو معبود واحد؛ لا شريك له فيما يستوحب على 
حلقه من العبادة وقل: وإنني بريء من كل شريك تدعونه لله» وتضيفونه إلى شركته» وتعبدونه معه» لا أعبد سوى 
الله شيئاء ولا أدعو غيره إها.(أ) 

إنه لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده قال قل لؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين 
لرسله #أتنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أحرى قل لا أشهد) أي إن شهدوا فلا تشهد معهم. 

فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العلمين وشهادة أركى الخلق المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج 
الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين مرحت عقوم وأديانم وفسدت آراؤهم 
وألاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. 

بل حالفوا بشهادة فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثيات أن مع الله آلمة أخرى مع أنه لا يقوم على ما قالوه 
امسا ع ا و ا ل ا 
الذي أمرنا الله بالاقتداء به فقال إقل إنما هو إله واحد) أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه كما أنه 
المتفرد بامخلق والتديير. وم 

وهذا تقرير لحم مع إنكار واستبعاد قل لا أشهد شهادتكم(ة) 

ففيه إنكار عليهم تويبخ وتقريع. (/) 

المطلب الرابع : الخبر التهديدي. 

ولقد تنوعت أساليب القرآن في نفي وجود آلحة مع الله تعالى» ومن هذه الأساليب: الخبر التهديدي؛ وتكرر 
هذا في لقراق الكرم مرات عديدة» ومن هذا قوله تعالى: إإنَا كَمَينَاكَ الْمستَهزئينَ (95) الَدينَ يجَعلُونَ مَعْ الله 


عرف بع عو ع 


نا آحَرَ قَسَوْفَ يَعْلَمُون (96), الحجر: 95, 96. 


' - جامع البيان:(11/ 292)» 

*- تيسير الكرم الرحمن (ص: 253). 

” - الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (2/ 11) زاد المسير في علم التفسير (2/ 15) 
* - تفسير القرطبي (6/ 399). 
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وواضح في الآية الكريمة بلاغة التهديد» وشدة الوعيد خاصة في قوله (تعالى): (فسوف يعلمون): حاصة إذا 
قر في ذهن السامع والمخاطب من لذي يهدد ويتوعد» فهو رب الكون وصاحب الأمر والنهي سبحانه» فقد 
وعده الله تعالى كفاية هؤلاء المستهزئين. 
والمعنى أن الله (تعالى) يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمدء الذين 
يستهزئون بك ويسخرون منك» فاصدع بأمر الله ولا تخكف شيئا سوى الله فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك 
: 1 ا : 1 
وفي الآية تسلية له عليه الصلاة والسلام. وتموينا للخطب عليه بأنمم أصحاب تلك المريمة العظمى» التي 
هي أكبر الكبائر» التي سيخذلون بسببها. كما قال: فسوف يعلمون أي عاقبة أمرهم. ... وثي الآية وعيد شديد 
لمن جعل معه تعالى معبودا آخر. وقد أشار كثير من المفسرين إلى أن قوله تعالى: إنا كفيناك المستهزثئين عنى به ما 
2 
عجله من إهلاكهم.(0) 
ومن الآيات التي حملت الخبر التهديدي لمن يجعل مع الله آلحة أخرى» قوله تعالى: «إومن يدع مَعْ اللّه إَِا 
حر لّا برمَانَ لَهُ به ًا حسابه عند ريه إِنّهُ ا يفل الْكافرونَ) المؤمنون:117. 


والمعنى: ومن يدع مع الله إِا آخر لا برهان له به أي: لا حجة ولا بينة له به لأنه لا حجة في دعوى 
الشرك فإنها حسابه» جزاؤه» عند ربه. يجازيه بعمله (أ). 

والمعنى الذي له عند ربه أنه لا يفلح - ... (فإنما حسابه عند ربه) فيجازيه عليه كما قال:(ثم إن علينا 
حسابهم) () 

وف الآية إنذار لكل من يدعو مع الله إلا آحر ويشركه معه في الاتجاه والعبادة بدون برهان. فحسابه عند 
ربه ولن يلقى فلاحا. © 

ومن أشد الآيات التي تمدد من يتخذ مع الله إلما آحر قوله تعالى: «ألْيَا ني جَهِتَمَ كُلَّ كَثَارِ عنيد «24) 
من لأخير معتد مريب (25) الي جعل مع الله ها أحر فألقيه في العذَاب الشّديد و4020 ق 24- 26. 

وهذا تصوير آله يوم القيامة وموقف الملائكة منه والتعبير بالإلقاء هنا مشعر بمول الموقف» والإلقاء ف 
العذاب الموصوف بالشدة» وترتيب الحزاء على الاسم الموصول وكون صلته أنه جعل مع الله إلا آخر مشعر 
بضخامة العذاب وهول العقوبة لهول الذنب. 


' - جامع البيان:(17/ 153)؛ 

2 - عاسن التأويل (6/ 346)» 

3 - تفسير البغوي : (3/ 378). 

* - معان القرآن وإعرابه للزحاج (4/ 25). بحر العلوم (2/ 492). 
” - التفسير الحديث (5/ 338). 


المطلب الرابع: أسلوب الشرط. 

ومن أساليب القرآن الكريم في النهي عن اتخاذ آلمة مع الله؛ وبيان أنما شرك: أسلوب الشرط» فقال تعالى في 
موضع: ومن 2 5 الله ها حر لا برهَانَ لَهُ به فا حسابه عند ربّه إن لا يفلح الْكافرون (4)117. 

وق الآية الكرعمة اتن والوعيد ما فيه» والتعيير لزن اديه (فإنا 00 08 ربه) غاية في التهديد 
والوعيد» واحتيار لفظ الربوبية التي تشعر باللوم والعتاب على عدم رعاية العبد لهذه الربوبية» وخلطها بغيرهاء وعدم 
عرفان العبد يما مبين أي بيان عن عدم توفيق هذا الذي يستجلب على نفسه غضب ربه والرب بصفاته يعم 
بفضله مخلوقاته» ويشمل بفيضه جميع الكائنات» فامحروم من حرم هذه الرحمة على سعتهاء والمغبون من جانبه هذا 
الفضل على اتساعه وعمومه» والمخذول من خلاه هذا التوفيق الرباي. 

وقوله: (لا برمَانَ لمم مع أنه معلوم أنه لا يمكن أن يكون له برهان مشعر بأنه ليس لديه أي دليل ولو كان 
الدليل وهميا على اتخاذ هذا مع الله تعالى» فهو لا حجة له بالكفر ولا عذر يوم القيامة. كما أن تركيب الحملة 
بحذه الصورة» وورود الخائقة: (إنَّهُ لا يُفلحَ الكَافوونَ هذا الورود» مشعر بأنه جواب لسؤال سابق أو مستتر كأنه 
قيل لم كل هذا فقيل؛ لأنه لا يفلح الكافرون. 

يقول الإمام البيضاوي رحمه الله: (ومن يدع مع الله إلما آخر) يعبده إفرادا أو إشراكا. لا برهان له به صفة 
أخرى ل إلا لازمة له فإن الباطل لا برهان به» جيء بما للتأكيد وبناء الحكم عليه تنبيها على أن التدين بما لا 
دليل عليه ممنوع فضلا عما دل الدليل على خلافه؛ أو اعتراض بين الشرط والحزاء لذلك: فإنما حسابه عند ربه 
فهو بجاز له مقدار ما يستحقه(أ) 

ومن هذا الباب قوله تعالى:«إقل لو كَانَ مَعَهُ آَحَةٌ كما يَقُولُونَ إذا لَابتَعُوا إلى ذي الْعرَضٍ سَبيلا»الإسراء: 
(42). 

قال ابن عباس: «قل لأهل مكة لو كان معه آلحة كما يقولون من الأوثان» إذا لابتغوا إلى ذي العرش 
سبيلاء أي: طريقا وكانوا كهيئته» . وقال قتادة: أي يعرفوا فضل ذي العرش ومرتبته عليهم. ويقال: ابتغوا طريقا 
للوصول إليه. وقال مقاتل: لطلبوا سبيلا ليقهروه كفعل الملوك بعضهم بعضا. ثم نزه نفسه عن الشريك» فقال 
تعالى: سبحانه؛ أي تنزيها له وتعالى عما يقولون أي عما يقول الظالمون إن معه شريكا. علوا كبيراء أي بعيدا عما 


يقول الكفار. (2) 


' - أنوار التنزيل وأسرار التأويل (4/ 97). محاسن التأويل (7/ 306). تفسير المنار (11/ 205). 
3- عر الملوم و2 312 شسو ان أي المر جما ودراسة: 
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وهذا تنزيه من الله تعالى ذكره نفسه عما وصفه به المشركون» الحاعلون معه آلمة غيره» المضيفون إليه البنات» 
فقال: تنزيها لله وعلوا له عما تقولون أيها القوم» من الفرية والكذب» فإن ما تضيفون إليه من هذه الأمور ليس 
من صفته) ولا ينبغي أن يكون له صفة.(أ) 

وهكذا تتنوع أساليب القرآن الكريم في نفي وجود آلمة مع الله تعالى وسبحان من عز عن النظير والشبيه 
وتعالمى عن الند والمثيل. 


كار 
المبحث الرابع 
معية الرسل عليهم السلام 


ومن صور المعية الواردة في القرآن الكريم معية المرسلين عليهم السلام» ويقصد بما جانبان: معية الرسل 
للناس» ومعية الناس لهم. 

1- معية الرسل للناس: 

وقد أجمل أستاذنا العلامة الدكتور عبد الستار سعيد في جمع تصور تلك المعية بصورة بديعة إذ يرى أن معية 
الرسل للناس جماعها في أمور منها: 

1-معية التربص والانتظار وهي في جانب المدعوين بعد إقامة الحجة عليهم وتنكرهم للبرهان واعتسافهم 
للدليل. ومنه ما حدث مع نبي الله هود مع قومه إذ قال الله تعالى فيهم: قَالٌ قد وقع عَليكم من ربكم رحس 
وَعَضَبٌ أَبَْادلُونتي في أَنماء "ميشموها أنكم وأَبَاوكُم ما نَل الله نا من سُلْطَان فانتظروا إِيّ مَعَكُم من الْمنتظرين4: 
الأعراف: (71)). 

2 ١ 

وا معنى كما قال ابن عباس: وجب ونزل عليكم عذاب وسخط. () 

(وهذا تحديد ووعيد من الرسول لقومه وهذا عقبه بقوله فأنحيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين 
كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. 

وقد ذكر الله سبحانه صفة إهلاكهم في أماكن أر من القرآن بأنه أرسل عليهم الريح العقيم ما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم كما قال في الآية الأخرى.)() 

وزنه ماورة على لسن مني خليه السنادم: ويا قوم اعملُوا عَلَى مَكَاتتَكُمْ إِيّ عَامل سَوفَ تعلمون من 


رم ها ةف ممه وم فه م 


يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كَاذبٌ ارتبوا إن معكم رقيب4 » هود: 93. 


' - جامع البيان :(17/ 453) التسهيل لعلوم التنزيل (1/ 447). 
- زاد المسير في علم التفسير (2/ 134) التفسير الوسيط للواحدي (2/ 382). النكت والعيون (2/ 234). 
” - تفسير ابن كثير: (3/ 390). قتح القدير للشوكاني (2/ 249). 


يعني: (اعملوا في هلاكي وفي أمري؛ إني عامل في أمركم ومكانتكم»...ثم قال: سوف تعلمون» وهذا وعيد 
لحم» ستعلمون من هو كاذبء ويقال: من يأنيه عذاب يخزيه يعني: يهلكه ويهينه» ومن هو كاذب يعني: 
ستعلمون من هو كاذب. 

ويقال معناه: من يأتيه عذاب يخزيهء ويخزي أمره» من هو كاذب على الله بأن معه شريكاء وارتقبوا يعني: 
انتظروا بي العذاب إن معكم رقيب يعني: منتظر بكم العذاب في الدنيا.) ول) 

والمعنى : اعملوا ( على تؤدتكم وتمكنكم فإني على تمكني» فسوف تعلمون أينا الحاني على نفسه. والمخطئ في 
قله لعلف إن يايد خذاب يكوية | نعالد :| زع عو كاذب )نب اطي اناب إن متكي مقا ور 

2- معية الصبر والالترام» مع ضعفاء المؤمنين الضعاف 

ومنه ما ورد في أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إواصبر تَفْسَكَ مم الذي يدعونَ ريّهُم بالْعَدَاة 
اف انلو وخا ولا قله عزللة عت واو بقد طق ف فح ذن لقتنا طز خا ا رك مزه 
كان أب فرطك الكهف 28. ا ْ 1ش 0 

وني الآية يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر مع هذه الفئة المؤمنة والصبر معها حتى يبلغهم 
رسالته» وألا يرفع بصره عنهمء وعدم الانشغال بمن غفل عن ذكر الله تعالى» واتبع هوى نفسه. 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: "(واصبر) يا محمد (نفسك مع) أصحابك (الذين يدعون 
رهم بالغداة والعشي) بذكرهم إياه بالتسبيح والتحميد والتهليل والدعاء والأعمال الصالحة من الصلوات المفروضة 
وغيرها (يريدون) بفعلهم ذلك (وجهه) لا يريدون عرضا من عرض الدنيا. 

وقوله: (تريد زينة الحياة الدنيا) يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تعد عيناك عن هؤلاء المؤمنين 
الذين يدعون ركم إلى أشراف المشركين» تبغي بمجالستهم الشرف والفخر)(ة) 

ومن روائع الآية الكرعة ولطائفها أنه تعالى قال: «واصبر نفسك» ول يقل: «قليك» لأن قلبه كان مع الحق» 
فأمره بصحته جهرا بجهر» واستخلص قلبه لنفسه سرا بسر. 

ويقال «يريدون وجهه» : معناها مريدين وجهه أي في معنى الحال» وذلك يشير إلى دوام دعائهم ريحم 
بالغداة والعشى وكون الإرادة على الدوام.)(5) 

3-المعية الممنوعة المحرمة 

وتكون بي حق الظالمين والمعاندين» وتقع دائما بعد نحي عنها وأمر بمفارقة أصحابحا وعدم شهود مجالسهم» 
ومنه قوله تعالى:(وإِذًا رأيت الّذين يخوضون في أياتنا فأعرض عنهم حي يَخوضوا في حديث غيره وإِمَا ينسيئك 
الشَّيِطَانُ فلا تفْعَدٌ بَعَدَ الذكرى مَعْ الوم الظالمِينَ)» الأنعام: (68). ّْ 


' - بحر العلوم: (2/ 168). جامع البيانت شاكر (15/ 463). 

2 - تفسير البغوي: (4/ 197). النكت والعيون (2/ 501). تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (2/ 307). يتصرف يسير. 
7 - جامع البيات ت شاكر (18/ 6) 

“ - لطائف الإشارات:(2/ 391). اللحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 512). تفسير ابن كثير ط العلمية (5/ 137) 


ل 
يم 


يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا رأيت» يا محمد, المشركين الذين يخوضون في آياتنا 
التي أنزلناها إليك» ووحينا الذي أوحيناه إليك» و"خحوضهم فيها"؛ كان استهزاءهم بماء وسبهم من أنزها وتكلم 
بماء وتكذيبهم بما "فأعرض عنهم"؛ يقول: فصد عنهم بوجهككء وقم عنهم, ولا تجلس معهم "حتى يخوضوا في 
حديث غيره"؛ يقول: حتى يأحذوا في حديث غير الاستهزاء بآيات الله من حديثهم بينهم وإن أنساك الشيطان 
ينا إياك عن اللجلوس معهم والإعراض عنهم في حال خوضهم في آياتناء ثم ذكرت لا لزن ولا تقعد 
بعد ذكرك ذلك مع القوم الظالمين الذين خاضوا في غير الذي لمم الخوض فيه بما حاضو به فيه) (أ) 

وهؤلاء المراد بمم المشركون أو اليهود أو أصحاب الأهواء كما منعه الله تعالى من شهودهم ومخالطتهم عقوبة 
هم بالواذه وإبعادا هم عق أسنات التويق جزاء فعلهم؛ فقال تعالى: طقل هلم شهداءكم الّدين يشهذون أن 
الله حرم هذا فإنْ شَهِدُوا قلا تَشهد مَعَهُم ولا تع أهواء الَذِينَ كديا ياتا ونين لا يمون نَ بالأحرة و وهم برخ 
يدون الأنعام: (150) 

والمعنى: فإن شهدوا فلا تشهد معهم أي لأنمم إنما يشهدون والحالة هذه كذبا وزورا ولا تتبع أهواء الذين 
كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون أي يشركون به ويجعلون له عديلا.) 2 

302 معية الناس للرسل: 

والمتأمل للآيات التي تناولت معية الناس للرسل يمكن أن يقسمها إلى قسمين : 

” معية في غير أمور الدين 
مثل معية صاحبي يوسف ليوسف ف السجنء ومعية إجماعيل لإبراهيم عليه السلام عندما بلغ معه السعي. 
” ومعية في أمور الدين وهي التي تعني الاتباع ويعبر عنها القرآن الكريم بالاستجابة والإسلام» 
والطاعة» والنصرة» واللمهاد» والعبادة» والتوبة» ونحوها. 

وقد سلك القرآن الكريم في بيان معية الناس للرسل مسلكين عاما وخاصا , فالعام هو ما ذكرت فيه المعية 
بصفة عامة دون تحديد صاحب المعية» وتأق هذه الآيات في صورة سننية قاعدية مطردة؛ كقوله تعالى: (وَكَيُنَ 
من ني قَائَل معه ربيُونَ كثير هما وه هَنُوا لما أَصَابهُمْ في سَبِيلٍ الله ومَا ضعفُوا ومَا اسمَكَانوا وله يحب الصّابِرينَ» 
آل عمران: (146). 

وما لاعفا :الثم الاكيفة أن النطةة )تورات ذكرة باليقيك حموعها برضا رون قوله تعالى: لام 
حَسبكم أَنْ ل دنه - يأَدَكُم ص اين خخلوا من قبَلكُم مَسَّهم الْبَأسَاء والرّاء ونوا حم يَقُولَ الرَسُولٌ 
ولي أمنوا مَعه مى نَصرٌ الله أل إن ل الله قرب البقرة: 214. 

وف هاتين الآيتين تبدو صورة المعية في أقوى مراحلها وثي أدق حصائصها إذ هي في مرحلة الابتلاء والاختبار 
والجهاد ومس البأساء والضراء والزلزلة. 


- جامع البيان:(11/ 436). تفسير البغوي - طيبة (2/ 301). زاد المسير في علم التفسير (2/ 41). 
- تفسير ابن كثير: (3/ 322) جامع البيان:(12/ 213). 


والمعنى وكأين من نبي قاتل معه جماعات كثيرة ربانيون علماء أتقياء» أو عابدون لريهم. فما وهنوا لما أصابهم 
في سبيل الله وما فتروا ولم ينكسر جدهم لما أصابهم من قتل النبي أو بعضهم. وما ضعفوا عن العدو أو في الدين. 
وما استكانوا وما حضعوا للعدو بل صبروا وثبتواء وشجعوا أنفسهم هذا تسلية للمؤمنين» وحث على الاقتداء 
يحم والفعل كفعلهم؛ وأن هذا أمر قد كان متقدماء لم تزل سنة الله حارية بذلك(). 
معية الرسل الخاصة 
وأما المسلك الخاص فقد بدا في حديث القرآن الكريم عن الرسل عليهم السلام بذكرهم صراحة» قد حفلت 
آيات القرآن يبيان هذه المعية» ويمكن أن نتتبعها على النحو الآي: 
معية نوح عليه السلام 

وأول ما نلمح في الآيات التي وردت عن المعية في حق نوح والذين آمنوا معه» يبدو لنا أتما من أكثر المواطن 
التي تكرر فيها لفظ المعية» مع نبي من الأنبياء» فقد وردت ماني مرات وكأن في ذلك تأسيسا لأن معية الصالحين 
أصل في قيام الحضارة وبقاء الإنسانية أصلاء كما أن في ذلك بيانا وإشارة إلى أن قيام الجماعة المؤمنة أصل قدتم 
في دعوة الأنبياء عليهم السلام» كما نلاحظ أن أمعية نوح والإيمان بالله سبب في النجاة والفوز» فقد فصلت 
الآيات الكرعة بين معسكرين معسكر الخير والحق وهم من ركبوا مع نوج في الفلك» ومعسكر الشر والباطل وهم 
المغرقون» ولذلك دعا نوح عليه السلام ابنه ليركب معهم وقال: (يا بي اركب معنا ولا تكن م مَعْ الْكَافرِينَ)» هود: 
(42). 

والعجيب أن نوحا (عليه السلام) عبر عن غير الراكبين معه بالكافرين إشارة إلى أن سبب عدم ركوبهم هو 
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عدم إعانهم بنوح وعدم ثقتهم ف أوامر الله تعالى» فكأنه كما انقسم الناس في أمره إلى أهل حق وأهل باطل 
انقسموا في النهاية إلى ناحين ومغرقين بل مؤمنين وكافرين وكأن النجاة الأولى مقدمة للنجاة في الآحرة» والحلاك في 
الأولى مقدمة للهلاك في الآخحرة» ولعل هذا من أسرار تعبريه عليه السلام عنهم ب(الكافرين). 

كما تلمح من الآيات الكرمة أن من م نعمة الله تعالى على المؤمنين معه أن أهلك عدراه) وتكرر هذا في 
آيات متعددة» - لفَكَدَبُوهِ يناه والّذين مَعَهُ في الْقُلْك وََْرقنا الذي كَدَبوا بآياتنا إِنهُم كانوا قَوْمًا عمين4, 
الأعراف: (64). 

طفَكَدَبوه هجياه وَمَنْ مَعَهُ في الْقُلك وَحَعَلنَاهمٍ خلائف وََعْرََْا الّذينَ كَدَبوا ياتا فَانْظر كيف كَانَ 


عاقبة الْمدّرِينَ4» » يونس:(73). 
00 معية هود عليه السلام 


بة هود عليه السلام واضح منها أنما معية له بعد الإيمان به؛ لأنه في هذه المراحا ل الصعبة من عمر 


الدعوات لا يتبع الأنبياء إلا أولو العزائم» فهي فترات ابتلاء واحتبار» ويبدو في الآيات الكرمة التي تحدثت عن 


ا - انظر: جامع البيان:(6/ 111)» تفسير البغوي :(2/ 116)» أنوار التنزيل وأسرار التأويل (2/ 41)» تيسير الكريم الرحمن (ص: 
51). 
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معية هود عليه السلام أمور منها: التأكيد أن الإيمان والمعية هما سبب النجاة» ولذا ورد في الآيتين اللتين تحدثتا عن 
معية هود الربط بين المعية والإيمان» كما ورد أيضا النص على هلاك عدوهم» بل قطع دابرهم» وق ذلك شفاء 
لصدور المؤمنين» وإراحة لنفوسهم. 

- معية صالح عليه السلام 

وق حق صالح عليه السلام ما زال التأكيد أن المعية والإيمان سبب النجاة والعصمة» فقد ورد التلازم بين 
الإيمان والمعية كذلك» فقال تعالى: «إفَلَما جَاء أَمرنا بجنا صَاًا وَالَدِينَ أمنوا معة برحمة منّا ومن خزي يومئذ 3 
59 هو القوي العزي ز» هود: (66). 

فما زالت البشرية في عهد بناء الجماعة المؤمنة» وف الآية بيان لأن سبب النجاة الإان والمعية. 

- معية شعيب عليه السلام 

ون حق شعيب عليه السلام يستمر الأمر على تباعد الزمان والمكان» بل تتضح تلازمية النصر بالمؤمنين من 
خلال معرفة الكافرين بمذا فلم يقتصر التهديد هنا لشعيب فقط بل هو والذين معه وهنا طقال الْمََةُ الَذِينَ 
استكُبروا من قومه لتخرحتّك يا شعيب والّدِين آمنوا معك من قريتنا أو لَتعودنٌ في ملّنا قال ولو كنا كَارهينَ» 
الأعراف:(88). 

ل تبدو سنة من ستن الله تعالى في الدعوات وأصحايماء الإخراج والإبعاد» وهي سنة تتكرر شأن السئن 
الماضية فقد هددوا شعيبا والذين آمنوا معه بالطرد والإبعاد حتى يعودوا في ملتم مرة أخرى» والزمن يعيد نفسه وسنة 
الماضية» والحواب من الو الممواب على تراخبي الزمن وتباعد المكان: لأولّو كنا كَارِهِينَ (88) قد افرينا عَلَى الله 
عَم إن ناي ملدكم يد ْنَا له من وما يونلا أن مود فا إلا أن مَل ونا وسح رين كل 
شَيْء علْما عَلَى الله َوكلْنَا ينا أفتَح بيننا وبين قومًا الحَقّ وَأَنْتَ ير الْقَاتينَ (6)89. الأعراف: 88, 89. 

ويستمر اللمواب على نفس السؤال حتى يقضي الله بالحق وينتصر الصدق ورسالة الإسلام. 

إن الناقمين اليوم في أعصارنا التي نشهدها على المسلمين ليسوا ناقمين إلا لأنمم أصحاب دين وأرياب 
رسالة» تتغلل إلى نفوس الناس وتتلطف إلى قلوهم, والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

-00- معية إبراهيم عليه السلام 

وتستمر النماذج الرائدة في المعية مع الأنبياء والمرسلين على تباعد المكان وتطاول الزمان» فنصل إلى إبراهيم 
عليه السلام» وتستمر آيات المعية في التأكيد على أهمية الأمة الجديدة وضرورة صلابتها في مقارعة الباطل ومنازلة 
الشرك إلى آخحر مدى, ويبدو من الآية الكريمة مصارعة الذين آمنوا للكافرين مصارعة فكرية واضحة بان فيها 
إعلان البراءة منهمء وكفرهم بحم: وبدو العداوة والبغضاء أبدا حتى يؤمنوا باللّه وحدهء وهذه تقلة ف الخطاب لم 
تكن من قبل» تبدو فيها المفاصلة والمباينة حتى يظهر معنى الولاء والبراء» ثم الالتجاء إلى الله تعالى والتوكل عليه 
والإنابة إليه » والوعي العملي بأن الكل صائر إليه. 


فيقولون في وضوح وشموخ: «إإنَا 5 منكم وما تَعبدُونَ من دون الله كَْرنا بكم وبا بيننا وبينكم الْعَدَاوة 
لضا أبن سىَّ موا بالله وده لا فول إبراهيم لأبيه لَأستَغْفْرنٌَ لَك وما ملك لَك منَ الله من شيءِ 5 
عَلِيكَ تو كنا وإِلَيكَ أَنْبنَا وَإلَيكَ الْمَصيرٌ الممتحنة ا 

ولأمر حكيم صدرت لآية بندب المؤمنين إلى التأسي بمذه الصفات التي لابد منها في مقارع؛ ثم كرر القرآن 
الكريم لفت أنظار للؤمنين إلى هذه الأسوة الحسنة بعد آية واحدة فقال: إلَقذ كان لَكُم فيهم أسوةٌ حسنة لمن 
كَانَ يرحو الله الوم لحر ومن يتولٌ إن الله هو الْعَيُ اميد الممتحنة: (6) 0 

-00 معية موسى وهارون عليهما السلام 
ومن جمع الآيات التي تتحدث عن معية موسى عليه السلام يمكننا أن نستبين بعض المفاهيم منها: 
المعية أمر' من الله من بداية ل 


ه عورف ه مره 


إلا الح قد 0 بينة من رك فأرسل م معي بني نيك يونس: : :105 

وهذا مبني على 8 الأمر بالمعية كان من بداية الدعوة: مإمَتِا فرعونَ فقولا نا رَسُولُ رب الْحَالَمِينَ (16) أَنْ 
أبن تكا تي سيل 413 السرزءة 16 17 0 ش ٌ 

فالإرسال(مقيد بالمعية في الآيات جميعاء وليس برد إرسال مطلق يتحر به بنوا إسرائيل من بطش فرعون 
فقطء وإنما هو دخحول في (معية) اللجماعة المسلمة المحديدة؛ التي تتميز يما عن (معية) فرعون وقومه)() 

معية موسى وموقف أتباع فرعون منها 

وهذه المعية كما كانت أمرا من بداية الدعوة» وطلبا من موسى وهارون لفرعون حين طلبا أن يرسل معهم بني 
إسرائيل» أدركها أتباع فرعون حين أرادوا وأد الدعوة من البداية فاطيروا جما وبه وحم فكانوا كما وصف القرآن 
الكريم: 7 سارحهي لافار لنالسس ود تبتر بجنا يطريا جرم يود مجه أ 5لا عرض عند الل 
ولكنّ رهم ل يَعلَمُونَ» الأعراف: (131). 

وكذلك كانت نظرة أتباع فرعون إلى موسى وهارون وقومهما حين ظهرت دعوتمم, وبدأ الناس يقتنعون بماء 
كما وصف القرآن الكريم: قَلَمَا جاءهم بِالحقَ من عندنا قَالُوا اقتلوا أبناء الّذِين أمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيل الكَافِرينَ إلا في ضَلال» غافر: 25١‏ / ٌ 

قد طلبوا قتل أبناء الؤمنين» ووصفوهم بالمعية والإبمان. 

استنقاذ بني اسرائيل من فرعون 

كما كانت المعية واضحة في نحاة هؤلاء المؤمنين» «إوأجينَا مُوسى وَمَنْ مَعَهُ أجمْعِينَ)4 الشعراء: (65). 


2 
والمعنى: (وأبجينا موسى مما أتبعنا به فرعون وقومه من الغرق في البحر ومن مع موسى من بني إسرائيل أجمعين)() 


- المدحل إلى التفسير الموضوعي: 149. 
* - جامع البيان :(19/ 360). 
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-00- معية داوود وسليمان عليهما السلام 
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن معية داوود وسليمان عليهما السلام بان لنا عدد من الملامح - من خلال رصد 
الآيات الكريمة الخاصة بمعيتهم منها: 
المعية هنا ليست معية البشر فقط 
أن الآيات الكريمة التي تحدئت عنهم لم تتحدث عن معيتهم للبشر» فقد كانا ملكين ومعية الناس لهم 
ليست مستغربة ولا منكرة وهم لم يكونا بحاجة إلى دعوة الناس إلى معيتهم» بل ظهرت معية أشياء أحرى مثل 
معية الحبال والطير كما قال تعالى( إِنّا سَرًا بال معَه يُسَبّحْنَ بالْعَشيّ وَالإشْراق (18) والطير حشورة كل لَه 
يب و9 ص: 18 19 7 ا 
وكما قال سبحانه: (ِوَلَقَد نينا داوود مما مضلا يا حبَالُ وبي مَعَهُ وَالطَيرٌ ونا لَّهُ الْحُدِيدٌ )»سبأ: (10). 
عاشي الأب عل بعد كس الكدسا ووزنياة هري كان ومطلة معام عر نيا سايماة لا 
كان لهم من دولة وقوة وحيش وحضارة وغنى وسلطان, فأثبت القرآن هذه المعية على لسان الملكة نفسها حين 
معية عيسى عليه السلام 
وأما نبي الله عيسى (عليه السلام )فلأنه لم يكن مؤسسا لأمة جديدة » بل متمما ما بدأه أخوه موسى عليه 
السلام . فإن الحديث عن معيته قد ورد على لسان الحواريين كما قال تعالى:(قَالَ الواريُونَ نحن أَنْصَار اله من 
الله اسهد بك لفون :32 وتنا كا جا اترنت وَاقبَا افون فقا مم الكاهدين و3ق» للاسة: 52 
0 ْ 0 
أي: (نحن أنصار الله ومن ينصر الرسول فقد. نصر الله من يُطع الرسُولَ فَقَدْ أطاعَ الله [النساء 80] نحن 
أنصار الله آمنا به إيمانا صادقا واتبعنا رسله واشهد بأنا مسلمون إذ الإسلام في جوهره لا يختلف فيه دين عن 
دين. 
ربنا آمنا وصدقنا بما أنزلت في كتابك واتبعنا الرسول عيسى ابن مريم» فاكتبنا مع الشاهدين الذين يشهدون 
لأنبيائك بالصدق)() 
-200 معية محمد عليه أفضل الصلاة والسلام 
وإذا انتقلنا إلى النبي (صلى الله عليه وسلم ) وبيان المعية في حقه فاجأنا أن آيات المعية في حقه هي أكثر 
المواطن ورودا في القرآن الكريم» وأكثرها تفصيلا بين خاص وعام؛ والخاص فيه تفصيلات دقيقة يأتي بانحاء لكن 
الإشارة الواضحة هنا في الآيات أنه كما أن الأمة الخاتقة تحتاج إلى جهد ف تأسيسها وبنائها فهي كذلك ويهذا 
القدر تحتاج إلى طول معية وصحبة للرسول صلى الله عليه وسلم» في حياته لشخصء وبعد وفاته لسنته ومنهاجه» 


' - التفسير الواضح (1/ 2236). 


وكلما اقتربت الأمة من سنته ودخلت في معيته كلما اقتربت من النجاة والفلاح؛ والعز والنجاح» وكلما ابتعدت 
عن نياج كلما ضلت م ع ا 
ياه التوبة: 0 

فربط الله تعالى حصوهم على الخيرات والفلاح بالإيمان والمعية والمهاد بالأموال والأنفس. 

إذا حصرنا الآيات التي تناولت تلك المعية المبازكة وجدنا أتما سارت في محورين رئيسين؛ محور عام 
وآخر خاص . 
فالمعية العامة هي الي تناولت امور الدين والرسالة جملة» وفيها حديث إلى المدعوين ديق ملل : :اه 
إن ا اللّه ومن معي أو هنا فين 5 لكَافيينَ مَنْ عَذَاب أليمي» (2)28 وتران ل اقلوار من دونه 
5 قل هائوا برهائكُم هذا ذكر مَنْ معي وَذكرٌ مَنْ قبلي بل ل لا يَعلمُونَ الح فَهُم معْرضُونَ)» الأنبياء: 
24. 

وقد كانت هذه المعية واضحة وظاهرة حتى في أذهان المشركين إذ قالوا: (إِنْ بع اذى مَعَكَ نُتَحَطّفْ من 
أَرَضنًا )»القصص: (57). 

والمعية الخاصة وهي التي بدا فيها معيته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين» وتنوعت هذه المعية وكثرت صورها 
فرة تكون ف الحهاد كقوهتعال: وأكن اول ون مام هوا أو وهم وك م الات 
ولك هم الْمفْلحونَ)التوبة: 88. 

ومرة في عتاب المنافقين المحلفين عن الحهاد كقوله: ((وإذا أَنْلْت سور أَنْ أمنوا باللّه وَحَاهدُوا مع رسُوله 
استَأدَكَ أوُو الطول منْهُم وفنا ْنَا كن مح الْقاعدينَ» التوية: (86. 0 

ولذا أرشده الله تعالى إلى حرمانهم من هذه لمعيةه فقال: ( فَإِنَ رَحَمَكَ اللَهُ إِلَ طائقة مهم هم فَاسَتَادْنُوكَ 


يتم 


0000 


وه اوقق 


لْخروج فقل أن تخرحوا معي أبدَا ون ثقاتلوا معي عَدُوًا إنَّكُم رضيتم بالقعود وَل 0 ة فَاقْعدوا مع الخالفينَ)» 
التوبة: (83). 

- ومرة في صلاة الخوف كقوله تعالى: (وإذًا كنت فيهم فَأَقَمْتَ َم الضّلاة فَلَقُم طَائقَة منْهُم مَعَكَ 
وليأَحَدُوا أسلحَتَهم فَإِذَا سجَدوا فليكوثوا من ورائكم ولتأت طائقة أرى ل يِصَلُوا فليصَلُوا مَعَكَ وليَأحدُوا 
ديهم وأسْلحَتَهُمْ )النساء: (102). 

- ومرة تكون في الحجرةء كقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الي إن أحَللنا لَك أَرْواجَكَ اللاتي آنيت أحورشنٌ وما 
مَلَكَتْ ينك مي نا أَقَاء الله عَلَيِكٌ وتات عَمّكَ وبئات عمّاتكَ وتات الك وبئات خخالَانكَ اللاي مَاجَرنَ 
الأحزاب: 60 

ومرة في تعليم المؤمنين منهجية التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم تركه إلا بإذن» تربية لحم على 
أخلاق المدنية» وأحذا بأيديهم إلى طرق الدولة» وسلوك الأمم والحضارات»؛ فيقول سبحانه: (إمَا الْمَؤْمنُونَ الذينَ 


آمنوا بالله ورسوله وَإِذَا كَانوا معَه على أَمرٍ 3-1 ل يُذَهْبُوا حَيَ اه إن الّذينَ يستأذنوتكَ أولتك لعن 


يؤمنونَ الله ورَسوله فَإِذا ذا استَأذنوكَ بض شَأْبيِْ فَأَذَنْ لمن شئت نهم واستخفر م الله إن الله غَفُورٌ 
حيم) التوية: (62). 


المبحث الخامس : آثار المعية الإلهية 

للمعية أثر لا ينكر» وفضل لا يخفى» فمعية الله سر النجاح ولب الفلاح؛ ومدار الحداية والتوفيق» والنصر 
والتأييد» والحفظ والرعاية والحياطة والعناية» فمن كان الله معه فمن يكون عليهء ومن كان الله عليه فمن يكون 
معه؛ وقد قال قتادة: «من يتق الله يكن معه ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام 
والهادي الذي لا يضل»() 

ومن آثار المعية ما يأتي: 

المطلب الأول : المراقبة. 

المراقبة من أهم آثار المعية » سواء كانت المراقبة من قبل العبد لربه أم من الله (تعالى) لعبدهء وإن كان 
الأغلب فيها مراقبة العبد لربه ونظره له ومشاهدته إياه في أعماله وسلوكه؛ والمقصود من المراقبة: (استدامة علم 
العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله.)(ت 

وهو حين يتحقق بحذه الصفة ويتحلى بهذا الخلق» يصل إلى معاني تملا عليه نفسه بالخير والرضا واليقين 
والغبات» فهو في معية الله تعالى يشعر بمراقبة الله له فيجله عن أن يراه على غير ما يرضيه» أو يفقده فيما يرضيه» 
وهذا المعنى هو الوارد في حديث الإيمان» إذ يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) لمبريل حينما سأله عن 
الإحسان: (: «أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك»)9) 

وقد غرست آيات المعية الواردة في القرآن الكريم هذا المعنى في نفوس المؤمئين بصور شتى» وألوان متعددة» 
ومن هذه الآيات الكريمة قوله تعالى لموسى وهارون: اذهب ِل فرعو 0 طَغى (43) فَقَولا لَه ا لينا لعلّه 
يتدَكرُ أو يخْسَى (44) قَالَا ربَنَا إِنَنا ناف أن يفرط عَلَينَا أو أن يَطْفَى (45) قَالَ لا تَحَاقا 
وَأَرَى (4)46» طد: 46-43. 


إن 
ني م 


أ- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (2/ 340). القصاص والمذكرين (ص: 259. 
2- التعريفات: 210. 
3- صحيح البخاري (1/ 19)) صحيح مسلم (1/ 39. 


أي إنني معكما بحفظي وكلاءتي ونصري وتأييدي فلا تخافا منه» فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه؛ وأربى 
مكانكما ومكانه. لا يخفى علي من أمركم شيء» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا 
ياذني وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي)(). 

وف هذا طمأنة لما بأن فرعون ليس بالذي يصل إلى قتلهما حتى يبلغا الرسالة. وأراد بذلك سبحانه تقوية 
قلوهما وأنه متول الحفظهما وكلاءقهما)() 

وقال ابن عباس في معن الآية الكرعة: أسمع دعاءكما فأجيبه» وأرى ما يراد بكما فأمنعد(ث) 

ولذا قال موسى(عليه السلام) الآن لا أبالى بعد ما أنت معي .(*) 

(قال لا تخافا أي من فرطه وطغيانه إنني معكما أي بالحفظ والنصرة أسمع وأرى أي ما يجري بينكما وبينه. 


فأرعاكما بالحفظ.() 


وقد دل الله تعالى عباده على تصور هذه المعية من خلال تعريفهم أن عليهم حافظين؛ كراما كاتبين 
فليكرموهم وليراقبوا أنفسهم في ضوء معرفة هؤلاء الكرام بهم ولذا قال صاحب لطائف الإشارات: (حشمتهم 
من اطلاع الحق» ولو علموا ذلك حق العلم لكان توقيهم عن المخالفات لرؤيته- سبحانه» واستحياقهم من 
اطلاعه- أتم من رؤية الملائكة.)() 

المطلب الثاني : النصر والتأييد. 


ومن آثار المعية نصر الله تعالى لعبده الذي يكون في معيته» وتأييده له » وقد نصت آيات القرآن الكريم على 
هذا الأثر من آثار المعية النصر والتأييد» فالله تعالى يمد عبيده بنصره ويؤيدهم به ومن هنا دعاهم إلى عدم الحوان 
أو التفريط والتسليم والتنازل والتخاذل» فهم أولوا المعية وأصحاب نصر الله دلق قال تعالى-آمرا عباده بمراعاة 
أثر هذه المعية من النصر و«التأييد_ : ظفلا نوا وتدعوا ِل السّلم نتم م الأعلونَ واللّه مَعَكُم وَلْن ركم 
أَعمالَكم): الأنفال:(35). 


أ- تفسير القرآن العظيم: (6/ 124 » (5/ 261). مراح لبيد لكشف معن القرآن النميد (2/ 27). 
“- تفسير يحبى بن سلام (1/ 261). فتح القدير للشوكاتي (4/ 111 

*- معالم التتزيل: 5/ 276» التفسير الوسيط (3/ 208. 

“- لطائف الإشارات:(2/ 458 

3- اسن التأويل : (7/ 127). 

6- لطائف الإشارات (3/ 698). 


زكرن 


وا معنى: (أتتم الأعلون بالنصرة. وهو (تعالى) معكم بالحفظ» وا معونة»)(')» والتأبيد والتسديد» ومن كان الله 
معه بنصره فمن يغلبه» ومن كان معه بتأييده فمن يعلوه» ومن كان معه بتسديده فمن يصرفه عن طريق الحدى» أو 
يشغب على منهاجه المستقيم؟ 

إن في ذلك لكل من غلب على حقه؛ وأوذي في الله أن يستصحب معية الله ويتحقق بمحاء ففيها بشارة 
عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء وقد قال تعالى في الآية نفسها :(ولن يتركم أعمالكم)» أي ولن يحبطها 
ويبطلها ويسلبكم إياها بل يوفيكم ثواتما ولا ينقصكم منها شيئا(ة) 

وشعورهم بأن الله معهم, بالعون» والنصرء والتأبيد» موحب لقوة قلوهم؛ وإقدامهم على عدوهم.)(0) 

ولذلك رأينا رؤوس المصلحين والدعاة الصادقين على تباعد المكان وتطاول الزمان في أتون المحنة يهشون 
للعطاء ويستروحون نسائم المنح فنسمع شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) في محنته يقول: ما يصنع أعدائي بي؟ 
أنا جنتي وبستان في صدريء؛ إن رحت فهي معي لا تفارقني؛ إن حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراحي من 
بلدي سياحة. 

وكان يقول في محبسه في القلعة: لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة» أو 
قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير ونحو هذا. (أ) 

ونسمع تلميذه ابن القيم ينقل عنه قوله: امحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى» والمأسور من أسره هواه..(7) 

وف اشتداد الصراع بين الحق والباطل» وهو سنة من سنن الله الحارية» والتي لا تتبدل ولا تتحول ينبههم 
سبحانه على معيته لهم المقتضية للنصر والعون والتأييد والتسديد» فيقول إوقاتوا الْمُشركِينَ كَافَةَ كما يقاتلُوكُم 
كَافةَ وَاعلَمُوا أَنَّ الله م مع الْمّقِينَ (4)36. 

وثي حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل وسنة من سنن الله تعالى فيها يبين عز وجل أن معيته ونصره 
وتأبيده مع عباده الصابرين فيقول: «إفَلَما فصل طَالُوتٌ بالحتُود قَالَ إن الله مبتليكم هر َمَنْ شرب منه فَليِسَ 


لم ها عه ص وموم م عس اس اهس ع رعق معي 


قي لانن ون ني ل يوقم ار بالقتق كك لخر ار يلدي ا 


أ لطائف الإشارات:(3/ 415). تفسير السمعاني (5/ 185). الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (4/ 329) زاد المسير في علم 
التتفسير (4/ 123). الخامع لأحكام القرآن: (16/ 256). أنوار التنزيل وأسرار التأويل (5/ 125). 

2- تفسير القرآن العظيم: (7/ 299. 

*- تيسير الكريم الرحمن (ص: 790) لباب التأويل في معاي التنزيل (2/ 423). 

“- المستدرك على بجموع الفتاوى (1/ 133). 

”- المستدرك على بجموع الفتاوى (1/ 154. 


َالُوا لا طاقة لَنَا الوم حَانُوتَ وحتوده َال الْذِينَ يبون أنه 
اللّه وله مع الصابرِينَ (4)249. 

وهذا إعلام منه تعالى ذكره عباده المؤمنين به أن بيده النصر والظفر والخير والشر.)(أ) 

وأن هذا التصر ليس بحم بل بإذن الله» بمشيئته وعونه ونصرته» والله مع الصابرين بالنصرة والتأييد والقوة 
والمعونة.) (3) 

وأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله» فوقعت موعظته في لوهم وأثرت معهم.)(0) 

وقد تكرر هذا المعنى في القرآن الكريم» ومنه في مقام دفع الكفار والحملة عليهم يرد قوله تعالى: «إيَا أَيهًا 
الّذِينَ آمنوا قَاتنُوا الَذِينَ يَلْودَكُم من نّ الكُمَار وَليَجدُوا فيكم لْظَةٌ وَاعلّموا أَنَّ الله م مع الْمتَِّينَ (4)123. 

وقد قال بعض الصحابة: إنما تقاتلون الناس بأعمالكم وأهلها هم المحدون في طرق الحق فوعد تعالى أنه مع 
أهل التقوى ومن كان الله معه فلن يخلب.(*) 


ومن روائع صاحب المثنار وبدائعه أن يربط معنى التقوى لله تعالى بالسنن فيرى أن تقواه تعنى أيضا مراعاته 


ْم مُلَاقُو الله كم من فئة فَليلة عََيتْ فنةَ كثرةً بإذن 


في أحكامه وسننه» حتى يستجلب نصره وتستدعى معونته» فيرى أن المتقين هنا هم المتقون له في مراعاة أحكامه 
وسننه بالمعونة والنصرء وأهمها ما يجب اتقاؤه في الحرب» من التقصير في أسباب النصر والغلب التي بينها في كتابه» 
والتي تعرف بالعلم والتجارب» كإعداد ما يستطاع من قوة» والصبر والثبات» والطاعة والنظام» وترك التنازع 
والاتلاف» وكثرة ذكر الله والتوكل عليه فيما وراء الأسباب» .)(0) 

وت معيته تعالى للملائكة يؤيدهم وينصرهم» ويعينهم ويثبتهم» ويأمرهم بتثبيت المؤمنين ونصرهم إذ يقول: 
(إذ يحي مك إل ادكه أن مَعَكمْ نوا لذن مما سأي في كُلُوبٍ الذي عقوا اليْب َاطروا موق 
الأعناق وَاضريوا منهم كُلّ بان (12) ذَلكَ بِأنّهُم شَاُوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسُولَهُ إن الله شَدِيدُ 
العقاب (4)13. 

وفي هذا تعهد من الله تعالى بإعانة أهل الإبمان الحق» وبنصرتهم على غيرهم ولو كانوا ثلة قليلة» ما تمسكوا 


٠ 0‏ 5 طًُ 17 5 0 
بإعاتهم وثبتوا على دينهم؛ وكانت صلتهم بالله موصولة غير مقطوعة.( ) 


أ- جامع البيان ت شاكر (5/ 316) 

00 لطائف الإشارات: (1/ 194). تفسير السمعاتي (1/ 253) زاد المسير في علم التفسير (1/ 226) 
*- تيسير الكرم الرحمن (ص: 108 

*- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (3/ 98. فتح القدير للشوكاي (2/ 474). 

- تفسير المخار 11/ 66. 

6- التيسير في أحاديث التفسير (2/ 314). 


أت 
زيما 


والمعنى: إن أعينكم على تنفيذ ما آمركم به من تثبيتهم على قلوبهم, حتى لا يفروا من أعدائهم على كونهم 
يفوقوتحم عددا وعددا ومددا - إعانة حاضر معكم لا يخفى عليه ولا يعجزه شيء من إعانتكم؛ والوعد بالإعانة 
وحده لا يفيد هذا المعنى كلهء ففي المعية معنى زائد على أصل الإعانة نعقل منه ما ذكر ولا نعقل كنهه 
وصفته. (') 

ومعنى [أني معكم) أي : بالعون والنصر والتأبيد» [ فتبتوا الذين آمنوا) أي: ألقوا في قلوهم. وألهموهم اللمراءة 
على عدوهم» ورغبوهم في اللجهاد وفضله.)(). 

المطلب الثالث :التوفيق والمحبة. 

ومن ثمرات المعية: التوفيق والمحبة, ,الدلالة على سبل الرشاد؛ وطرق الداية» وتلك ها مقدماتما التي 
تفضي إلى نتائجهاء وأسبابما التي تعين على الوصول إليهاء وقد قال تعالى:(وَالَّذِينَ جاهدوا فينا لَنَهدِيتهم سبِلنا 
وَإِنَّ الله مع اْمُحَسنينَ)» العنكبوت: (69). 

إن هذه المعية التي أدت إلى الحداية والتوفيق وامحبة ليست من فراغ بل بنيت على جهاد وجاهدة» وصير 
ومصابرة» ودلالة (فينا) على جهة اللجهاد وصدق النية فيه وتمحض المقصود به ما فيه» ومعنى المعية هنا: بالعون 
والنصر والهداية(2) 
وإذا تتبعنا أقوال المفسرين في دلالة المعية هنا وجدنا أكترهم يركز على أن المقصود بما هو النصرء والمقام هنا 
ليس مقام صراع بين فتتين بل صراع بين النفس البشرية ومتطلباتماء أو صراع بين ا محبوب والمكروه» والنصر هنا هو 
نصر الهداية والتوفيق والدلالة على سلامة المنحى وصحة الطريق. 
ولذا قال الإمام الشوكاني رمه الله: المعية هنا بالنصر والعون» ومن كان معه لم يخذل)9). 
المطلب الرابع : الحفظ والرعاية. 


ومن ثمرات المعية كذلك حفظ الله ورعايته لمن كان في معيته. 

وتبدو هذه المعية وتظهر آثارها في الحفظ والرعاية في مقام الدعوة فيبين لهم تعالى أنه حافظهم وراعيهم؛ حتى 
يطمئن أصحاب الدعوات والذين يكونون في معيته تعالى أنحم محفوظون ومراعؤن من قبل رهم فهو ناصرهم 
ومعينهم ومؤيدهم ومثبتهم؛ كما قال تعالى : لإواصير وما صَبركٌ إلا باللّه ولا تن عَلَيهِم ولا تك يي ضيق 3 
عَكْرونَ (127) إِنَّ الله مَعّ لّذينَ انوا وَالَذِينَ هم محْسئُونَ (4)128: النحل: 127 128. 
-تفسي نار :10/ 107, 
“- تيسير الكرم الرحمن ص: 316. 


”- تيسير الكرم الرحمن (ص: 636. 
*- فتح القدير للشوكاني (4/ 2245). اللباب في علوم الكناب (15/ 380). 


والمقصود من معيته تعالى هنا أنه سبحانه يعينهم ويحفظهم من مكر الأعداء بممء وينصرهم عليهم» فهي 
معية رعاية وحفظ. )(1) 

ودلت آيات كثيرة على هذا المعنى منها قوله تعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إذ هما في 
الغار: (إلَا تنصروه فَقَد تصره الله إِذْ أخرحه الّذِينَ كفروا نان انْئَْن إِذْ هما في الْعَار إِذْ يَقُولُ لصّاحبه لَا تَحْرَنْ إِنّ 
الله معنا فَنْرلَ الله سكينه عليه وأيدَهُ بجنود تَروْهًا وجَعَلَ كلمَة الذين كَمَرُوا السُقلى وَكَلمَة اللّه حي العلا 
ول عزِيرُ حَكيمٌ ) التوبة:(40). 

وأي فضل أعظم من هذه المعية التي ينال بما صاحبها السكينة والتأييد وعلو الكلمة وأصبح في جوار العزيز 
الحكيم» ومعنى إن الله معنا: معنى" إن الله معنا" أي بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة() 

والمعنى: إلا تنصروه فقد نصره الله أي إن لم تنصره فسينصره الله كما نصره. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين ولم يكن معه إلا رجل واحدء ....أو إن لم تنصروه فقد أوجب الله له النصر حتى نصره في مفل ذلك الوقت 
فلن يخذله في غيره» ...إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لا تحزن إن الله معنا بالعصمة 
والمعوفة.) (2) 

وتلك سنة الله تعالى في رسله وأنبيائه» وهي ماضية مع عباده المؤمنين الذين نالوا شرف معيته عز وجل» 
فكما كان للمعية أثر الحفظ والرعاية مع رسولنا صلى الله عليه وسلم وصاحبه؛ كان لما نفس الأثر مع موسى 
وهارون من قبل» حينما أمرهما الله تعالى بالذهاب إلى فرعون لبلاغ الرسالة» واستخلاص بني إسرائيل من قهره 
وسحرته» قالا: ظرينا ِتنا تحاف أن يفرط عَلَينَا أو أَنْ يطْمَى (45) قَالَ لا تَنَاَا ني مَعَكُمَا أمع وَأرَى#طه: 
5 46. 

والمراد (لا تخافا مما عرض في قلبكما من الإفراط والطغيان لأن ذلك هو المفهوم من الكلام يبين ذلك أنه 
تعالى لم يؤمنهما من الرد ولا من التكذيب بالآيات ومعارضة السحرة و قوله: (إنني معكما) عبارة عن الحراسة 
والحفظ... وأكد ذلك بقوله: أسمع وأرى فإن من يكون مع الغير وناصرا له وحافظا يجوز أن لا يعلم كل ما يناله 
وإنما يحرسه فيما يعلم فبين سبحانه وتعالى أنه معهما بالحفظ والعلم في جميع ما ينالهما وذلك هو النهاية في إزالة 
الخوف قال القفال قوله: أمع وأرى يحتمل أن يكون مقابلا لقوله: أن يفرط علينا أو أن يطغى والمعنى: يفرط علينا 


بأن لا يسمع منا: أو أن يطغى بأن يقتلنا فقال الله تعالى: إنني معكما أمع كلامه معكما فأسخره للاستماع 


كَّ التفسير الوسيط :(5/ 708). معان القرآن وإعرابه للزحاج (3/ 224). النكت والعيون (3/ 222. 
2- الجامع لأحكام القرآن: (8/ 146. 
*- تفسير القرآن العظيم: (4/ 136. محاسن التأويل (5/ 419.) 
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منكما وأرى أفعاله فلا أتركه حتى يفعل بكما ما تكرهانه» واعلما أن ناصيته بيدي» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا 
يبطش إلا بإذي وبعد أمري» وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي.)(!) 

وهذا ما كان فقد تحقق وعده (عز وجل) سواء في بلاغ الرسالة أو في حفظ موسى وهارون من فرعون 
وجنده؛ وتيقن موسى من هذا حتى مع ما كان في قلبه في بداية الدعوة من حوف بشري فطري جعله يقول ما 
يقول» إلا أننا نراه في موقف أشد وأحد ف موقف عبور النهر يقول لقومه رادعا لحم وزاجرا عن أوهامهم عندما 
قالوا إنا لمدركون: ( قَالَ كَلَا إِنّ معي ري سَيْهدينِ) الشعراء: (62). 

فنبههم موسى أن ليس الأمر كما ذكرتم» كلا لن تدركوا إن معي ربي سيهدين» يقول: سيهدين لطريق أنحو 
فيه من فرعون وقومه وسيكفيني» أي للنجاة» وقد وعدن ذلك؛ ولا خلف لموعوده 0.0 

روث بيان موسى عليه السلام هذا البيان ورده على قومه بحذه الشدة(كلا) ما فيه من توكيد ويقين وثقة 
واطمتنان إلى قدرة الله الحافظ ونصرته وهو المعين(كلا. في شدة وتوكيد. كلا لن نكون مدركين. كلا لن نكون 
هالكين. كلا لن نكون مفتونين. كلا لن نكون ضائعين «كلا إن معي ربي سيهدين» بمذا الحزم والتأكيد 
واليقين. 

وي اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع المنير في ليل اليأس والكرب» وينفتح طريق النجاة من حيث لا 


يحتسبون) (). 


ل مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (22/ 54. تفسير القرآن العظيم :(5/ 296). اللباب في علوم الكتاب (13/ 258). تيسير الكرم 
الرحمن (ص: 506). تفسير التستري (ص: 103). 

7- جامع البيان: (19/ 356) فتح القدير للشوكاتي (4/ 118. 

*- ف ظلال القرآن (5/ 22599). 


الخاتمة,» أسأل الله حسنها 

وبعل ؛ 
فهذه رحلة قرآنية ماتعة نافعة» نستطيع من خلالحا أن نترسم بعض السبل ونقف أمام بعض الملامح والمعالم في 
المعية منها: 

2-1 ورود لفظ المعية في السور المكية والسور المدنية وكأن فيها إشارة إلى أهميتها وضرورتما في حياة 

المؤمئين وأنحم لا يستغنون عنها في حال من أحواطهم. 

2-2 أن المعية أفواع» منها: معية الله لعباده ومعية العباد لله وتلك الثانية غير جائزة لمنافاتما للعقيدة 
لصحيحة ومعية العباد بعضهم لبعض أو لما حولم من الأشياء 
2-3 أن معية الله تعالى لعباده نوعان معية عامة ومعية نخاصة» والأولى تعني العلم والإحاطة» والرزق 
والتدبير والرعاية» والثانية الخاصة يمنحها الله (تعالى) لعباده المؤمنين الذين استجمعوا صفات يحبها 
له ويدعوهم إليهاء وهي عندئدذ تعني النصرء والمعونة» والتأبيد» والرعاية» والرحمة» والعناية» أو رفع 
لدرحات أو تكفير السيئات» أو الإكرام في الحياة» ونحو ذلك مما يستحقه المؤمنون الصالحون. 
2-4 تنوع أساليب القرآن الكريم في نفي معية غير الله معه ونفي وجود آلمة معه » من خلال النفي 
لصريح» والنهي الصريح والاستفهام الإنكاري؛ والخبر التهديدي وأسلوب الشرط. 
2-5 أن معية الرسل للناس تنوعت كذلك بين معية تربص وانتظار ومعية صبر والتزام ومعية منوعة حرمة» 
وهي معية الظالمين البحرمين المستهزئين بالدين. 
2-6 أن معية الناس للرسل تكون معية في غير أمور الدين أو في أمور الدين وهي التي تعني الاتباع ويعبر 
عنها القرآن الكريم بالاستجابة والإسلام؛ والطاعة؛ والنصرة؛ واللحهاد» والعبادة؛ والتوبة» ونحوها 
22-7 أن لمعية الله (تعالى) لعباده آثارا باهرة ظاهرة نسأل الله أن ننال فيضها وعطاءهاء ومنها معية المراقبة 


لنصر والتأبيد التوفيق والمحبة. الحفظ والرعاية. 


أهم المصادر والمراجع 
القرآن الكريم. 
1-الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي «لمتوق: 911ه). المحقق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ الناشر: الحيئة المصرية العامة للكتاب» الطبعة: 1394ه/ 1974 م 
2- أساس البلاغة: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزتخشري جار الله (المتوق: 538ه)»تحقيق: محمد باسل عيون 
السود؛ الناشر: دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 هم - 1998 م 
3-إعلام الموقعين عن رب العالمين» : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار اليل - بيروت » 
3» تحقيق : طه عبد الرؤوف سعد. 
4- أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي (المتوق: 
5ه)»محقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأول - 1418 هم 
5-أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير: جابر بن موسى بن عيد القادر بن جابر أبو بكر الحزائري» الناشر: مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الخامسة» :1424ه/2003م 
6- بحر العلوم: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي «المتوق: 373ه). 
7- البحر المحيط في التفسير: أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (المتوق: 
745ه»الحقق: صدقي محمد جميل» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 1420 ه. 
8- لبحر المديد قي تفسير القرآن امحيد: أبو العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة سني الأبحري الفاسي الصو 
(المتوى: 1224ه)ءالمحقق: أحمد عبد الله القرشي رسلانء الناشر: الدكتور حسن عباس ركي - القاهرة» الطبعة: 1419 
هه 
9- البرهان في علوم القرآن المؤلف: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشي (لمتوق: 94/ه), 
امحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ الطبعة: الأولى» 1376 ه - 1957 م, الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي 
الحلبي وشركائه» (ثم صوّرته دار المعرفة» بيروت» لبنان - وبنفس ترقيم الصفحات). 
0- بصائر ذوي التمبيز في لطائف الكتاب العزيز: المؤلف: بحد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآ بادى «المتوق: 
7ه »محقق: محمد علي النجارء الناشر: امحلس الأعلى للشئون الإسلامية - لحن إحياء التراث الإسلامي» القاهرة». 
1- التحرير والتنوبر «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الحديد من تفسير الكتاب ابحيد»: محمد الطاهر بن محمد بن 
محمد الطاهر بن عاشور التونسي (المتوى : 1393ه)ءالناشر : الدار التونسية للدشر - تونس» سنة النشر: 1984 ه 
2- تفسير أبي السعود - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى 
(المتوى: 982ه)ءالناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت 


3- التفُسيرٌ البتسيطء المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسايوري» الشافعي «المتوق: 
8هم) المحقق: أصل تحقيقه في (15) رسالة دكتوراة يجامعة الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لحنة علمية من الجامعة 
بسبكه وتنسيقه؛ الناشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.» الطبعة: الأولى» 430ه 
14- التفسير الحديث [مرتب حسب ترتيب النزول]» المؤلف: دروزة محمد عزت» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة» الطبعة: 1383 ه 

5 تفسير الشعراوي - الخواطر: محمد متولي الشعراوي (المتوق: 1418ه)ءالناشر: مطابع أخبار اليوم» (ليس على 
الكتاب الأصل - المطبوع - أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره» غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام 1997 م) 

6 تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» المؤلف: محمد رشيد بن علي رضا بن محمد همس لدين بن محمد بماء الدين 
بن منلا علي خخليفة القلمون الحسيني (المتوق: 1354ه) الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب» سنة النشر: 1990 م 
7- تفسير القرآن العزيز: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عيسى بن محمد المري» الإلبيري المعروف بابن أبي زمنين 
المالكي (المتوق: 399ه)»المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن مصطفى الكنزء الناشر: الفاروق الحديئة - 
مصر/ القاهرة» الطبعة: الأولى» 1423م - 2002م 

8- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم: أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي» الحنظلي» الرازني 
ابن أبي حاتم (المتوق: 327ه)» أسعد محمد الطيب» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الثالثة - 1419 هم 

9- تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوق: 774/ه)ءالمحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية 1420م - 1999 م. 

0- تفسير القرآن: أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الحبار ابن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 
(المتوى: 489ه)ءامحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم» الناشر: دار الوطن» الرياض - السعودية» الطبعة: 
الأولىء 1418ه 1997م 

1- تفسير الماوردي - النكت والعيون: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماوردي (المتوق: 450ه)ءاحقق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم, الناشر: دار الكتب العلمية - يروت / 


لبئان. 
2 التفسير الميسر» : مجموعة من العلماء - عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي . 


3 تفسير النسفي (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)» المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين 
النسفي (المتوق: 710ه)» حققه ورج أحاديثه: يوسف علي بديوي؛ راحعه وقدم له: محبي الدين ديب مستوء الناشر: 


دار الكلم الطيب» بيروت» الطبعة: الأولى» 1419 هم - 1998 م 


24- التفسير الواضحء المؤلف: الحجازي؛ محمد محمودء الناشر: دار الحيل اللجديد -ييروت» الطبعة: العاشرة - 1413 
ه 

5- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» المؤلف: مجموعة من العلماء بإشراف مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» الناشر: الميئة 
العامة لشئون المطابع الأميرية» الطبعة: الأولل» (1393 ه - 1973 م) - (1414 ه - 1993 م) 

٠. 2-6‏ اللغة» المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الحروي» أبو منصور (لمتوق: 370ه)»امحقق: محمد عوض 
مرعب» الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 2001م. 

7- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي (لمتوق: 1376ه)»المحقق: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى 1420م -2000 م. 

8-التيسير في أحاديث التفسير» المؤلف: محمد المكي الناصري (المتوق: 1414ه)» الناشر: دار الغرب الإسلامي» 
بيروت - لبنان» الطبعة: الأولى» 1405 هم - 1985 م 

9 جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي؛ أبو جعفر الطبري «المتوق: 
0ه)ىلمحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى» 1420 م - 2000 م 

0- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه - صحيح البخاري» 
المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر» الناشر: دار طوق النجاة 
(مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)»الطبعة: الأولى» 1422ه 

1- الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزررحي همس 
الدين القرطبي (المتوق : 671ه)ءت حقيق : أحمد البردوي وإبراهيم أطفيش» الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرة» 
الطبعة : الثانية » 1384م - 1964 م 

2- جمهرة اللغة» المؤلف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (المتوق: 321ه). المحقق: رمزي منير بعلبكي» 
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الأولى» 1987م حلية الأولياء. 

3-الدر المتفور: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (لمتوق: 911ه)ءالناشر: دار الفكر - بيروت. 

34- روح البيان: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتٍ » المولى أبو الفداء (المتوق: 1127ه)ءالناشر: 
دار الفكر - بيروت. 

5- زاد المسير في علم التفسير: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي «المتوق: 597ه)ءالمحقق: 
عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب العربي -- بيروت» الطبعة: الأولى - 1422 ه 

6- سنن ابن ماجه؛ المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» وماجة اسم أبيه يزيد (المتوق: 


3م ) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي. 


7- سنن أبي داود» المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السّحستاني 
(المتوى: 275ه)المحقق: محمد حيبي الدين عبد الحميد» الناشر: المكتبة العصرية» صيدا - بيروت» 

8- سين الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاكك التزمذي» أبو عيسى (المتوق: 
9ه )ء تحقيق وتعليق:» أحمد محمد شاكر (ج 1» 2)»ومحمد فؤاد عبد الباقي (ج 3)ءوإبراهيم عطوة عوض المدرس في 
الأزهر الشريف (ج 4» 5)»الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي -- مصرء الطبعة: الثانيق» 1395 ه - 
75م 

9- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: أبو نصر إسماعيل بن حماد ابموهري الفارابي (المتوق: 393م)ءتحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين -- بيروت» الطبعة: الرابعة 1407 م - 1987 م. 

40- العين المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري «المتوق: 170ه)» المحقق: د 
مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة الحلال. 

1-غريب الحديثء المؤلف: أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالمخطابي «المتوق: 
8هم) المحقق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» وخرج أحاديئه: عبد القيوم عبد رب النبي» الناشر: دار الفكرء الطبعة: 
2ه - 1982م. 

2-الفروق اللغوية: أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران العسكري «المتوق: نحو 
5م حققه وعلق عليه: محمد إبراهيم سليم؛ الناشر: دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع» القاهرة - مصر. 

3 ف ظلال القرآن: سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي (المتوق: 1385ه)»الناشر: دار الشروق - ييروت- القاهرة» 
الطبعة: السابعة عشر - 1412 ه 

44- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء الزتخشري جار الله (المتوق: 
8ه )»لناشر: دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 1407 هء الكتاب مذيل بحاشية (الانتصاف فيما 
تضمنه الكشاف) لابن المنير الإسكندري (ت 683) وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى] 

5- الكشف والبيان عن تفسير القرآن:: أحمد بن محمد بن إبراهيم التعلبي» أبو إسحاق (المتوق: 427ه)ءتحقيق: الإمام 
أبي محمد بن عاشور» مراجعة وتدقيق: الأستاذ نظير الساعدي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: 
الأولى 1422 مه - 2002 م. 

6-الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» المؤلف: أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء 
الحنفي (المتوق: 1094ه). المحقق: عدنان درويش - محمد المصري» الناشر: مؤسسة الرسالة -- بيروت. 

7 لباب التأويل في معاني التنزيل: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن 
(المتوق: 741ه)»المحقق: تصحيح محمد علي شاهين, الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت» الطبعة: الأولى - 1415 


ده 


8- اللباب في علوم الكتاب: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي النعماني «المنوق: 
5ه »محقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1419 م - 1998 

9- اسن التأويل: المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي «المتوق: 1332ه)ءامحقق: 
محمد باسل عيون السودء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى - 1418 ه. 

0 امحرر الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 
امحاري (المتوق: 342ه))المحقق: عبد السلام عبد الشافي محمد الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت»؛ الطبعة: الأولى - 
2 ه. 

1 المحكم والمحيط الأعظم. المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 458ه]ء المحقق: عبد الحميد 
هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2000 م. 

2- المحصص: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (المتوق: 458ه)ءالمحقق: خليل إبراهم جفالء الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى» 1417ه 1996م 

3- لمدحل إلى التفسير الموضوعي» لأستاذنا د عبد الستار فتح الله سعيد طندار التوزيع والنشر الإسلامية» ط: 
الثانية 1411ه 1991 لبيد لكشف معنى القرآن المحيد» المؤلف: محمد بن عمر نووي الحاوي البنتني» إقليماء 


التناري بلدا (المتوق: 1316ه). المحقق: محمد أمين الصناوي. 


مله 


يتضمن هذا البحث بيان حكم النادر المخالف للغالب بتعريف لمفردات البحثء وأقسام النادر وقيوده 
وأحكامه والتفريق بينه وبين الشاذ» وجمع القواعد والضوابط المتضمنة لهما من كتب الأصولء واستقراء وتتبع 
الفروع الفقهية العاملة أو المرححة لأحدهما في أحكامهاء فقد جمعت بضعاً وعشرين تطبيقاً للنادر سواءً المعمل أو 
المهمل» التابع أو المستقل في الحكم ليندفع التعارض بمعرفة أن لكل عام أو مطلق مخصصات ومقيدات تخرج بعض 
أفراده عن حكمه. 


4< ا 
5 أقطنلا 01 أقعطزولناز عطا 01 أمعمعأة51 5 5عل0ناعما طععوعدع قلطل 

5أ أقطلئا م1 لالقتأمطمت مأ رممماماممطنا 
320 ,18105 طاعنوع5ع ووألصقع0 لإامط عمه0 6ط صوه ذلط[ل 
]أ مععلاتاعط م21 أأمعع]01 م1 350 ,ذناموأ5أ/ا10م 5]] 360 ذ5مولاء راوع 15 ز5مملامع5 
615 لمق 5عأنه لعتامصأ عط وستأاععاامه لاط ,رهذام .ئزه10ام6 انا 5أ أقطنلا 300 
لعاعع امه عناقط | بطعنوعذ5ع؟ ؤلأطا ما كى .35515 01 5كامهط للامة عط آأه طامط 1ه 
121 الا ,لامع نا 15 أهطننا 101 5ضضأأوعزاممق لعا أمتامء- لأمعلائط آ0 عامنامه 0 
00 ضأ بأمعصمولناز مأ أمعلمعمعلصا ه أمعلمعمع0 ,لعاأععاوعم عه عؤزلالطهة 15 )أ 
عأنااه365 0 هلامك لإلعناع أهطا وطتامقممه لاط أءزأاآممه لامه لإولنات طاذنام 10 
5 آه عمزمة عاللاء صوه طعلطللا كمهأأوعآأاععم5 طلتقاعه لاط لعأقن ادع 15 أمعدرولناز 


.انا 316 لالأأوع ا 15 آه أناه معط لدعم 


2 
0 


مقدمة 
الحمد لله العلى الأعلى الذي خلق فسوّى؛ والذي قدَّر فهدى؛ له ملكُ السموات والأرض وما بينهما وما 
تحت الثرىء الملكُ الحقُ المبين الذي على العرش استوىء وعلى الملك احتوىء وقد وسعّ كل شيء رحمة وعلماء 
أحمده سبحانه ويحمده يَلْهِجٌ أولو الأحلام والنهى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر 
والنجوى» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله الداعي إلى كلمة التقوى؛ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى 
آله وأصحابه أئمة العلم وا هدى وسلم تسليماً كثيراً. 
أما بعد: فإن الأحكام شرعت محققة لمصالح المكلفين» فكانت فيها أحكام عامة وشاملة» مقعدة بقواعد 
وضوابط» ولهذه الأحكام مستثنيات تخرج عن عمومها وشمولهاء فقد تكون هذه المستثنيات ضوابط وقواعد وقد 
تكون مسائل ووقائع عين لم يقعد لحاء ثم هذه المسائل منها ما يكون حظي باهتمام كبير من قبل الباحثين ومنها 
ما لم يحظء وهذا البحث حسب ما توصلت إليه لم يحظ باهتمام كبير» لذا عزمت على الجمع والدراسة فيه 
فسميته (النادر المحالف للغالب تأصيلاً وتطبيقا). 
أهمية الموضوع 
تتجلى أهميته من خلال الأمور التالية: 
1. الحاجة لتجلية وتوضيح بعض القواعد المستثناة من القواعد العامة» وهذا الموضوع منها فهو مهم للغاية 
إذ أنه كثيرة مسائله قياساً على غيره من مسائل الفروع. 
2. عد المسائل المخالفة للمسائل العامة لا أحكام لماء لذا تم إدراجها تحت القواعد أو الضوابط العامة 
وهذه المسائل لما من الخصوصية ما يجعل لها أحكامها المستقلة» ويتم ذلك بتوضيح أن النادر له حكمه 
بعد التحري لا كما هو مشهور على ألسنة الفقهاء وغيرهم من أنه لا حكم له. 
3. دراسة صور وتطبيقات للموضوع قد تظهر الدراسات المعاصرة علل وحكم فتؤيد ما ذهب إليه الفقهاء 
من اعتبار النادر» وجعله أصلاً في الحكم كمسألة أن أقل الحمل ستة أشهر. 
أهداف الموضوع: 
يهدف الموضوع لتحقيق الأهداف التالية: 
1- بيان المراد من قاعدة (النادر لا حكم له) مع استجلاء التفريق بين النادر والشاذ وجمع صيغ القواعد 
والضوابط التي وردت تحت هذه القاعدة عند الفقهاء. 
2- بيان متى يهمل النادر؟ أو يلحق بالغالب؟ بمعرفة قبوده وتطبيقاته. 
3- بيان تأثير قاعدة (النادر لا حكم له) أو قاعدة (الحكم للغالب الشائع لا النادر) وصيغهما على مسائل 
الفروع الفقهية من خلال تتبعها في ترحيحات المذاهب أو أقوال أو فتاوي العلماء في كتبهم المعتمدة. 


4- إزالة الإشكال الذي انطبع في أذهان كثير من طلبة العلم؛ يتبعهم في ذلك عامة الناس بأن النادر لا حكم له 
أي عدم استقلال النادر بالحكم أبداء وإنما يكون تابعاً دائمأه فلا يبحث عن حكم لمسألة نادرة 
حالفت العام أو الغالب. 
5- إزالة إشكال التعارض للضوابط والقواعد الفقهية التي يظهر منها التعارض كقواعد العام والغالب المتعارضة 
مع النادر» وبيان عدم التعارض بين النادر الذي لا حكم له أو كونه ملحق بالغالب في الأحكام 
والفتاوى. 
6- تعزيز حكم إعمال الغالب أو اعمال النادر أو اهمالهما بصور مسائل وتطبيقات تخرج هذا الحكم عن حد 
الجهالة أو الندرة. 
منهج البحث: 
المنهج المتبع في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحليلي باستقراء وتتبع مسائل وصور وتطبيقات البحث بالرحوع 
إلى كتب الأصول والفروع. 
عملي في البحث: 
1. جمعت المادة العلمية من مصادرها الأصلية» فالقواعد والضوابط من كتب الأصول والمسائل من كتب 
الفروع مع الرجوع لمن ذكرها من أعلام المذاهب الفقهية» مستفيداً من الدراسات المعاصرة في الموضوع. 
2. أردفت عند البحث عن المسألة من رجحها أو اعتمدها من المذاهب الإسلامية أو حتى كانت رواية أو 
قولاً معتيراً مع الإشارة إلى الدليل المرجح من أدلة الفقه الإسلامي في أغلب المسائل. 
3. رتبت المادة العلمية ترتيبًا يحقق الغاية من البحث وهو أحكام النادر مع اثبات أو توثيق الفوائد التي تخدم 
البحث في الهامش. 
4. ذكرت المعلومات المتعلقة بالمصادر حيث تذكر مع قائمة المراحع تحاية البحث. 
5. عزوت الآيات القرآنية باسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني. 
6. حرجت الأحاديث فإن كان الحديث في الصحيحين اكتفيت بذلك وإن لم بحت عنه في غيرهما. 
7. ترجمت للأعلام الواردة في البحث ترجمة موجرة. 
8. بينت معاني الكلمات الغربية من كتب اللغة. 
9. ذكرت أهم نتائج هذا البحث في خماتمته 
0. ذيلت البحث بقائمة المراجع المصادر التي رجعت إليها. 
خطة البحث: 
نظمت المادة العلمية بعد المقدمة في خمسة مباحث فيها دراسة النادر وأحكامه وتطبيقاته وهي كالتالي: 
المبحث التمهيدي: التعريف بمفردات البحث (الحكم والنادر والمخخالف والغالب) 
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المبحث الأول: دراسة التادر وأحكامه. 

المبحث الثاني: التطبيقات على إعمال الغالب. 

المبحث الثالث: التطبيقات على إعمال النادر. 

المبحث الرابع: التطبيقات لإهمال النادر والغالب معاً. 
حدود البحث 

1- يدور البحث في أقسام النادر وحكم كل قسم من أقسامه من إعمال أو اهمال أو استقلال بالحكم: 

وقيود الإلحاق بالغالب في حالة الإلحاق. 

2- التركيز على تطبيقات وصور للمسائل لأقسام النادر من بطون كتب الفروع الفقهية. 
صعوبات البحث: 

مهما كانت من صعوبات توحد في طريق أي بحث إلا أنما بعون الله تعالى تذلل» أما الصعوبة في هذا 
البحث وكفى بحا صعوبة» أنه موضوع يحتاج إلى تحقيق المسائل والأحكام النادرة» وهل الندرة ملازمة أم أنما غير 
ملازمة؟ فإن كانت ملازمة» هل مستقلة بنفسها فيكون لها أحكامها أو ملحقة بغيرها مندرجة تحته في الأحكام أم 
أنما مهملة غير معتبرة في كل؟ مما استفرغ منا الحهد وا قت ولمست فيه المشقة حال البحث عتها ف بطون الكتب 
التي تم الرجوع إليها. 

وختام أسأل الله - عز وجل - أن ينفعنا بمذا البحثء وان يتبتنا على النهج القويم والصراط المستقيم» 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المبحث التمهيدي 
التعريف بمفردات البحث (الحكم والنادر والمخالف والغالب) 


1- تعريف الحكم في اللغة والاصطلاح 
تعريف الحكم في اللغة7): 

الحكم في اللغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد وهو المنع» ويستعمل على وضع اللغة في وجوه ثلاثة: (المنع 
والصرف- الإحكام والإتقان- الحكمة)» ويكون معناها في هذا الباب: الفصل والبت والقطع على الإطلاق. 
تعريف الحكم” في اصطلاح: إثبات أمر للأمر أو نفيه عنه0©, 

2- تعريف النادر في اللغة والاصطلاح 

تعريف النادر في اللغة: 

قال ابن فارس”©: النون والدال والراء أصل صحيح يدل على سقوط شيء أو اسقاطه”, ومنه ندر اليحل 
من القوم إذا حرج وندر العظم انفك وزال عن مكانه» ومنه القول للمرأة اندري واندرته أخرجته”” وفي حديث 
أنس بن مالكو في زواج صفيةد” (وندر رسول الله يك وندرت فقام فسترها)”"؛ وحديث عمران بن 


© أن جادة 7 © لي مرك 
حصينؤ4ه أن رحلا قاتل رحلا فعض يده فندرت © وبيمو © , 


() ينظر: مقابيس اللغة 91/2» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية 380/1»: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 
1 

(2) تعريف الحكم عند الأصوليين: هو خطاب الله المتعلق بأقعال المكلفين بالاقنضاء أو التخبيير أو الوضع. ينظر: الإمماج في شرح المنهاج 
4/1 حاشية العطار على جمع التوامع 31[ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجحب 482/1. 

(5) ينظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 85/1 كتاب الكليات 381/1. 

() فإن كان الحكم ثابتا عن طريق العقل» فهو حكم عقلي كالواحد نصف الاثنين» وإن كان عن طريق اللّغةه فهو حكم لغوي تحو المبعدأً 
مرفوع» وإن كان عن طريق التجربة» فهو حكم عادى مثل: الإسبرين مسكن للصداع؛ وإن كان عن طريق الشرع؛ فهو حكم شرعي ينظر: 
معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية 85/1. 

(3) الإمام: أحمد بن فارس بن ركريا القزويي الرازي» كنيته أبو الحسين: من أثمة اللغة والأدب» متقن حاذق صنف جامع التأويل وحمل اللغة 
ومقاييس اللغة والصاحبي في فقه اللغة وفيهما دلالة ظاهرة على جودة تصرفه وحسن نظره وتمام فقهه وصنف من المختصرات مالا يخصى ولد 
بقزوين ونشأ بحمدان وكان أكثر مقامه بالري. ينظر: معجم الأدباء 533/1» طبقات المفسرين 27/1» نوابغ الرواة في رابعة المكات 3/7/1. 
(0) ينظر: مقابيس اللغة 408/5. 

0 ينظر: الافعال 2299/3 ا معجم الوسيط 910/2 اساس البلاغة 625/1 معجم لغة الفقهاء ص: 477. 

(أ) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام نادم رسول الله واحد المكثرين من الرواية عنهء يكن أبا حمزة سمي باسم عمه أنس 
بن النضر أمه أم سليم بنت ملحان الأنصارية. ينظر: الاستيعاب 109/1» الإصابة 126/1. 

() صفية بنت حبي بن أخطبء وتزوجها النبي في سنة سبع من الهجرة» وكانت صفية بما اصطفى يوم خيير وعرض عليها النبي أن يعتقها إن 
اثارت الله ورسوله فقالت أحتار الله ورسوله وأسلمت فأعتقها وتزوجها وحعل عتقها مهرها. ينظر: الاستيعاب 1871/4» الإصابة 
7 طبقات ابن سعد 121/8. 


فيكون على ذلك ندر هنا خرج من مكانه أو عن مكانه» ولم يكن منتظماًكانتظام الكل فخروحه مخالف للأصل 
الذي كان عليه. 
تعريف النادر في الاصطلاح: هو ما قل وجوده وان لم يخالف القياس©. 
3- تعريف المخالف في اللغة والاصطلاح 
تعريف المخالف في اللغة(8): 
الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها: أن يجيء شيء بعد شيء يقوم مقامه؛ والثاني: حلاف قدام» 
والثالث: التغير» ومنه خالفه في الأمر قصده بعد ما تماه عنهء وف التنزيل العزيز وما ريد أن أُحَالفَكُمْ إِلّ ما 


ومع لاه 


أنهاكم عنه74 وحالف الشيء ضاده؛ ومنه الخلاف أو الاختلاف وهو كل أمرين خالف أحدهما الآخر وهو 
المفصود تتا 
تعريف المخالف في الاصطلاح: 
التصرف المباين لما تقتضيه القواعد والأصول المراد مراعاتما والتقيد بجا( !»» أو هو متعارض مع أمر ومنافيه 


غير متقيد به. 


(() صحيح مسلم» كتاب النكاح» باب فَضيلَة إعماقه أمة ثم يعوَوّحُهاه 1045/2) حديث رقم (1365). 

() عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نمم؛ كان إسلامه عام ير وغزا عدة غزوات وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح» كان ينزل ببلاد قومه 
ثم تحول إلى البصرة إلى أن مات كنا. ينظر: الاستيعاب 21208/3 الإصابة 705/4. 

6 ندرت: سقطت. 

() ثنيته: أي ثنية الأجير والثنية وحدة الثنايا وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان أسفل. ينظر: مختار الصحاح 37/1) عون المعبود 213/12 

(”) صحيح ابن حبان» كتاب الحنايات» باب القصاص» 345/13» حديث رقم (5998): هذا بلفظه وللحديث شواهد في صحيح البخاري» 
وصحيح مسلم» ومتابعات كذلك في صحيح مسلم» وسنن النسائي» و سنن أبي داوود» و مسند الإمام أحمد. 

() فالنادر: هو قليل الوقوع و الاحتمال والفرق بينه وبين الشاذ مخالفة القياس» إذ النادر يكون وجوده قليلا وهو على القياس أما الشاذ على ثلائة 
أقسام: 1- قسم مخالف للقياس دون الاستعمال. 2- قسم مخالف للاستعمال دون القياس وكلاهما مقبول. 3- قسم مخالف للقياس و الاستعمال و 
هو مردود» فالشاذ على هذا بمعنى المخالف مطلقا. ينظر: دستور العلماء 141/2. 

(7) ينظر: التعريفات ص 307) كتاب الكليات 529/1) دستور العلماء 141/2 معجم لغة الفقهاء 471. 

() ينظر: مقاييس اللغة 210/2 المعجم الوسيط 251/1» معجم لغة الققهاء 44/2. 

() سورة هود آية رقم 88. 

("') ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 1/ 684» بتصرف 


4- تعريف الغالب في اللغة والاصطلاح 
تعريف الغالب في اللغة: ( غلب ) أصل صحيح يدل على قوة وقهر وشدة"؟ ومنه غلب الرجل إذا ظهر بشدة 
وقوة» والمبالغة منه غلاّبء والغلبة مصدر"» والغالب أو الغالبية هي الأكثرية أو معظم الأحوال كغالبية الناس 
أكثرها والأحوال معظمهاء فيكون المعنى هنا هو الأكثرية أو معظم الأحوال وهو ماكان على صفة سائدة تدخحل 
تحتها غيرها. 

تعريف الغالب في الاصطلاح: هو ما يكثر وقوعه” على مقابله0)8) 

والتغليب”: وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محله. 


1 


(أ) ينظر: مقاييس اللغة 388/4. 

3) ومنه التغليب كتغليب أحد الامين على الآخرء كقولهم: العصران للغداة والعشيء والأسودان للتمر والماء. 

() يطلق الفقهاء الغالب ويسمونه أيضًا بالظاهرء على مفهومين بارزين يجمع بينها معنى الكثرة: المعنى الأول: دلالة الغالب على كثرة الوقوع 
وندرة التحلف مثل بحاسة سؤر ما عادته استعمال النجاسة من الحيوانات والفرق بينه وبين المطرد أنه يتخلف بينما لا يتخلف المطرد. المعنى 
الثاني: دلالة الغالب على الكثرة الكمية النسبية وعلى هذا المعنى تنبني قاعدة: " الأقل تبع للأكثر وكذا قاعدتا: المغلوب كالمستهلك في مقابلة 
الغالب ومعظم الشيء يقوم مقامه كله. ينظر: معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 411/8. 

3 مقابله هو النادر الذي يندر وقوعه. ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج 232/1. 

.232/1 ينظر: موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 494؛ حاشية الهمل على شرح المنهج‎ )١( 

6) التغليب: هو لُمَة إيراد اللّفظ الْغَالب وعرفا: هو أن يغلب على الشَّيْء ما لغيره لتناسب بَينهمًا أو تلاط كالأبوين في الأب والأمه 
والمشرقين والمغربين والخافقين في المشرق وَالْمغْرب ينظر: الكليات ص: 281. 

(7) ينظر: كشاف اصطلاحات الفتون والعلوم 2/ 1468. 
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المبحث الأول 
دراسة النادر وأحكامه 

1- أقسام النادر. 

الحكم النادر عند مقارنته بالغالب في حال انفراده هل يحلق بالغالب أم له حكمه الخاص به من إعمال أو 
اهمال؟ 

بالنظر في النادر نحد أنه لا تخلو أقسامه من إلحاقه بالغالب أو عدم إلحاقه وهذه الأقسام بينها الإمام 
الزركشي”' في الدر المنشور وهي كالآتي: 

القسم الأول: الإلحاق بالغالب قطعاً:- 

أي يكون حكم النادر حكم الغالب ويندرج تحته كأنه أحد أجناسه ولا يخرج الحكم للنادر عن الحكم 
للغالب الشائع. 

مثاله: وجحوب غسل الوجهين لمن تحلق ينما لا يعلم الزائد منهماء أو الاستئذان للبكر التي حلقت بغير بكاره. 

القسم الثاني: عدم الإلحاق بالغالب قطعاً:- 

فلا يكون له حكم الغالب بل يكون له حكمه الخاص به» ويقدم العمل به على العمل بالغالب باعتبار أن 
النادر حكمه مستقل يخالف الغالب الشائع بسببه. 

مثاله: عدم الدية للإصبع الزائدة» وعدم لحوق النسب للولد فيمن هو بالمغرب تزوج امرأه بالمشرق. 

القسم الثالث: يرجح إلحاقه بجنس الغالب :- 

يكون له حكم الغالب على الأصح؛ ويكون إلحاقه يجنسه ترجيحاً عملاً بدليل آخر من منطوق أو مفهوم 
أو قياس» إذ الخلاف معتبر في إدحاله في جنس الغالب أو عدمه. 

مثاله: الخلاف في نقض الوضوء من مس الذكر المقطوع؛ وكذلك طول الخيار في المحلس للمتابعين إذا طال 
بمم امحلس» فهما يلحقان بجنس الغالب على الأصح. 

القسم الرابع: يرجح عدم إلحاقه بجنس الغالب:- 

فيكون له حكم النادر على الأصح. فيستقل بالحكم دون الإلحاق بالغالب مراعاة لمصلحة أو سداً لذريعة» 
فيستثنى حكمه ويقدم على الإلحاق بالحكم الغالب. 

مثاله: النجاسة الموجودة غالباً في الطين وممرات الطرقات» والنادر عدم وجودها فالشارع رجح النادر توسعة 
ورفع للحرج» وكذلك الحمل في البطن ما يزيد على تسعة أشهر أو الوضع لستة أشهر. 


(أ) الإمام محمد بن بمادر بن عبد الله الزيكشي أبو عبد اللهء بدر الدين: العالم العلامة المصنف المحرر عالم بفقه الشافعية والأصول والحديث 
والتفسير وجميع العلوم» توق في رحب سنة أربع وتسعين وسبعمائة. ينظر: طبقات الشافعية 167/3» طبقات المفسرين للداودي 302/1. 
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القسم الخامس: يرجح الإلغاء للنادر والغالب معا )ب 

فيترك إلحاق النادر بالغالب أو تقديمه عليه» بل ينظر إلى سببه ويعمل به على اعتبار انعدام الحكم عند 
انعدام سببه» وهو تخفيفاً ورحمة وعملاً بما يدفع الحرج والضيق على المكلف. 

مثاله: المرأة المغيبة لسنوات إذا طلقت أو مات عنها زوجهاء تستأنف العدة إلغاء للغالب والنادر» فالأول: 
براءة الرحم؛ والثاني: شغله بالولد» وكذلك القرء الواحد عدم اعتباره في البراءة من شغل الرحم بالولد إذ الغالب 
البراءة منه» والنادر شغله به. 

2 قيود الحاق النادر بالغالب 

الحكم النادر المراد إلحاقه بالغالب مقيد بقيود ذكرها الإمام القرافي© في الفروق©: 

الأول: أن يطرد الغالب بمخالفة الأصل كنجاسة الماء الهارب في الحمام لاطراد العادة بالبول فيه. 

الثاني: أن تكثر أسباب الغالب» فإن ندرت لم ينظر إليه قطعاً ومن ذلك ما إذا تيقن الطهارة وغلب على 
ظنه الحدث. 

الغالث: أن لا يكون مع النادر ما يعنضد به والا قدم على الغالب عملاً بالترجيح لتعينه. 

الرابع: عدم الإلغاء للغالب وثي هذا يقول الإمام القرائي:( ينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر 
أن ينظر: هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لا ؟ وحينئذ يعتمد عليه؛ وإما مطلق الغالب كيف كان في جميع 
صوره فخخلاف الإجماع)7. 

3- الفرق بين النادر وغيره وعلاقته بالغالب 

أولاً: الفرق بين الشاذ والنادر 

قال الإمام الحرحان” : (الفرق بين الشاذ والنادر والضعيف: هو أن الشاذ: ما يكون مخالفاً للقياس من غير 
نظر إلى قلة وحوده وكثرته فقد يكون كثيراً لكن بخلاف القياس. 

والنادر: هو الذي يكون وحوده قليلاً لكن يكون على القياس» والضعيف هو الذي لم يصل حكمه إلى 
الشبوت) © 


(') ينظر: الفروق للقرائي 251/4. 

(3) هو شهاب الدين أحمد بن ادريس القراني أبو العباسء الإمام العلامة وحيد دهره وفريد عصرهء أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكرين 
انتهت اليه رئاسة الفقه على مذهب مالك. ينظر: الديباج المذهب 62/1» تاريخ الاسلام 176/51 

(5) ينظر: الفروق للقراقي 4/ 240» معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية 414/8 

(4) ينظر: الفروق للقراق 4/ 245. 

6 علي بن محمد بن علي السيد الزين أبو الحس الحسيني الجرحاني الحنفي عالم الشرق كان علامة دهره ويعرف بالسيد الشريف» مولده 
جرحان سنة أربع وسبعمائة وأنه توفي بشيراز سنة ست عشرة وثمانماثة. ينظر: الضوء اللامع 328/5» بغية الوعاة 197/2. 

(6) ينظر: التعريفات 164/1. 
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ثانياً: علاقة النادر بالغالب 


العلاقة بينهما أن ما ليس بكثير فهو نادر» وكل ما ليس بغالب ليس نادرء بل قد يكون كثيراًء والمثال على 
ذلك بالصحة والمرض والحذاه”؟؟ فإن الأول غالبء والثاني كثير والثالث نادر©, 


لل أحكام النادر ( إبراء - قضاء ) 

أولاً: تعريف الإبراء: فهو مصدر أبراً ©. وهو نوعان: إسقاط. واستيفاء. وهو هنا الإجزاء وسقوط 
الطلب عن الذمة فلا يطالب المكلف بالفعل مرة أحرىء وهو يلتقي مع الصحة بعدم الأمر بإعادة الفعل وإن 
صحبه خلل حال الأداء. 

ثانياً: تعريف القضاء: فهو فعل مثله أو إيقاع الفعل مرة أخرى بعد أن تقدم إيقاعه بسبب خلل في الفعل 
الأول فإن كان في نفس الوقت حمى إعادة وإن كان حارج الوقت مي قضاء كالصلاة التي حصل فيها خلل تعاد 
مع بقاء الوقت؛ وتقضى مع ذهاب الوقت. ثالثاً: حكم النادر (إبراء - وقضاء):- 

فبالنظر إلى النادر حال الديهومة والاستمرارية وعدمهما لاسيما في العبادات له حالان: 

الحال الأول: إما أن يستمر ويدوم فيعطى حكم الغالب, لأن النادر الدائم يلحق بالغالب» أو يستقل 
بحكمه فلا يلحق بالأعم ففي هذين الحالين لا يقتضي القضاءء فيدحل في حكم الرخص التي تبيح للمكلف 
الاستمرار فيها رفعاً للحرج» ودفعاً للمشقة» كما في المستحاضة غير المتحيرة لا تقضي الصلاة مع الحدث؛ مع 
كونه نادراً إلا أنه دوعب 80 

الحال الثاني: لا يستمر ولا يدوم فلا يلحق بالأعم بل يقتضي القضاءء كالمربوط على خشبة يصلي ويعيد 
إذ هو نادر لا يدوم . 

5- القواعد الفقهية المتعلقة بالغالب والنادد ©» 

جمعت جل القواعد الفقهية التي تناولت الغالب والنادر وهي تزيد على عشرين قاعدة لمعرفة القواعد العامة 
في الغالب والنادر والمحصصة؛ أو المقيدة لمماء حتى يسهل معرفة الأحكام المرتبة عليها وهل هي منطبقة على 
حال النادر بشروطه أم عامة غالبة؟ وهي كالتالي: 


(') الحذام: هو مرض تتأكل بسببه الأعضاء وتتساقط. أو هو علة ردية تندشر في البدن كله تنتهي إلى تآكل الأعضاء وسقوطها عن تفرّج. 
ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة 356/1» التعريفات الفقهية 69/1. 

(2) ينظر: دستور العلماء 3/3 التقرير والتحبير 113/2. 

م ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة 180/1 . 

(4) بنظر: البحر المحيط في أصول الفقه 223/3» اللمثور 245/3 

() ينظر: الممشور 244/3 

6 ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة 325/1)» الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية 2295/1» شرح القواعد الفقهية 
1 ؛ معلمة زايد للقواعد الفقهية والاصولية 409/8. 
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أولاً: قواعد الغالب 

أ/ عموم الغالب: نص القاعدة: العبرة للغالب الشائع لا للقادر"©. 

صيغ أخرى للقاعدة: 

ب/ قاعدة أعم 1- الحكم للأغلب©. 

ج/ قواعد مخصصة: 1- تقد الغالب على النادر في الحك©. 2- إذا دار الشيء بين الغالب والنادر 
فإنه يلحق بالغالب©, 

ثانيا: حكم الغالب: نص القاعدة: الغالب كامحقق©. 

صيغ أخرى للقاعدة: 

أ/ ألفاظ أخرى: 1- الغالب كالواقع©. 2- الحمل على الغالب واحب”. 3- الغالب مساو للمحقق 


قَُ لمكب 
ب/ قواعد أعم: 1- الحكم للغالب©. 2- لاذكثر حكم الكل 29. 3- الأحكام إنما هي للغالب 
الكثير”؟!). 4- ما قارب الشيء يعطى حكمه2). 5- التابع تابع12, 
ج/ قواعد قسيمة: 1- النادر في حكم المعدوم. 2- النادر لا حكم لداث). 3 الأقل تبع لاذكثر0. 
د/ قواعد مقيده أو مخصصة: 1- الغالب من العذر كالموجود©؟. 2- يحكم بالغالب ما لم يظهر 
1 
مخلافه 0. 


4 ينظر: مجلة الأحكام العدلية 20/1. 

5) ينظر: مجموع الفتاوى 34/29. 

() ينظر: البحر حيط في أصول الفقه 4436/4 تبصرة الحكام 105/1. 

(5) ينظر: الفروق 241/4 

() ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 274/4 عون المعبود 241/1 جامع الأمهات 221/1. 

م ينظر: الهداية شرح البداية 232/2 

(7) ينظر: التقرير والتحبير 378/1. 

() ينظر: القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير 636/3. 

() ينظر: المبسوط للسرحسي 197/10» اقتضاء الصراط المستقيم 54/1 الموافقات 221/2. 

5 ) ينظر: البحر الرائق 81/2: بدائع الصنائع 2217/6 شرح التلويح على التوضيح 395/1. 

(1أ) ينظر: زاد المعاد 421/5 

5أ) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 182/1 مطالب أولي النهى 651/5. 

(13) ينظر: درر الأحكام شرح بحلة الأحكام 47/1: شرح القواعد الفقهية الزرقا 253/1» الأشباه والنظائر للسيوطي 117/1. 
(5) ينظر: حاشية ابن عابدين 360/8 المنثور 246/3 مرقاة المفاتيح 562/9. 

(”) ينظر: المبسوط للسرحسي 39/3» التاج والإكليل 496/4؛ مواهب الحليل 323/1 الذخيرة 130/3. 
(5أ) ينظر: التجريد للقدوري 629/2. 

06 ينظر: حاشية ابن عابدين 346/1»: حاشية الطحاوي على مراقي الفلاح 105/1. 


ثالفاً: قواعد النادر 

أ/ اعتبار النادر: لا عبرة بالنادر©, 

صيغ أخرى للقاعدة: 

أ/ لفظ آخر: النادر ملحق بالغالب©. 

ب/ قواعد ملازمة: لا عرف في النادر © 

رابعاً: حكم النادر: نص القاعدة: النادر لا حكم ل:» 

صيغ أخرى للقاعدة: 

أ/ ألفاظ أخرى: 1- النادر في حكم المعدوم. 2- النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكب©. 3- 
الفرد النادر يدحل في العموه 4- النادر ليس بأصل يبنى عليه . 

6- حكمة التشريع من العمل بالنادر 

قد يقتضي الحكم في التشريع الاسلامي العمل بالمستثنى وتقديمه على الأصلء ومنه العمل بالنادر وتقديهه 
على الغالب» لعلة أو حكمة أو مقصد أو معنى حواه النادر» قد يدركها المكلف فتظهر له أسرارهاء أو تغيب عنه 
فلا تظهر له 03 التشريع 50000 أهم المقاصد والمعاني والحكم حين يقدم العمل بالنادر الآني: 

الأول: التخفيف والتيسير والرحمة بالمكلف» دفعاً ورفعاً للمشقة والحرج» فلا يعتريه ضجر أو ملل» ولا 
تلمسه شدة أو مشقة, لأن من حصائص هذه الشريعة أنما سهلة سمحة لا عسر فيهاء أحكامها شرعت لينتظم 
فيها أداء المكلف من غير تعسف ولا إرهاق. 

الثاني: أن التشريع في الأحكام لا يأتي صدفة أو رغبة بل له ضوابطه المعروفة» وقواعده المعتبرة» وهذا يعني 
أن التقديم للنادر في بعض الأحكام لم يكن فيه من الصدفة أو الرغبة أو الأمر الجزاف شيء. إنما العمل به 
مقصود مع قلته أو ندرته إذ ليس المقصود الكثرة في الإقبال على الأحكام إنما المقصود الحكمة من التشريع لهذا 
الحكم. 

الثالث: أن الاسلام في الوقت الذي يفرض فيه الالتزام بالتكاليف وان يأت بما المسلم كما رمت حدودها 
الزمانية أو المكانية بجميع أركانما وشروطها وانتفاء موانعهاء جعل بقاء وحفظ المصلحة والحق» مع رفع المشقة من 
آأهم خصائصه؛ وعلامة للتسامي والشمول لهذا التشريع» فلا إلزام تكبت فيه الفطرة» أو تشريع يحملها مالا تطيق. 


4 ينظر: المبسوط للسرحسي 122/1» بدائع الصنائع 110/1» شرح التلويح على التوضيح 165/2. 

9 ينظر: الذخيرة 126/4» التقرير والتحبير 39/3, المحصول 306/5», البحر المخيط في أصول الفقه 451/4. 
() ينظر: البحر الرائق 120/6 حاشية ابن عابدين 137/5) شرح فتح القدير 499/6. 

ثْ ينظر: حاشية ابن عابدين 360/8 المثور 246/3 مرقاة المفاتيح 9 .-- 

() ينظر: الحاوي الكبير 135/5. 

(0) ينظر: فيض القدير 455/3 التمهيد للأسنوي 344/1. 

() ينظر: التمهيد لابن عبد البر 193/2 


المبحث الثاني 
التطبيقات على إعمال الغالب 


1- القصر بالسفر لا بالمشقة©. 

قصر الصلاة رحصة مشروعة حال السفر لدفع المشقة؛ والمشقة غير منضبطة لذا لم يناط يما حكمء لعدم 
تساويهاء فهي تختلف باحتلاف المكلفين» إذ أن مشاقهم ليست متساوية» فأقام الشارع السفر مقامها وهو من 
باب جعل السبب في العلية على الحكم مكان المسببء وان السفر والمشقة متلازمان» وتخلفها في بعض أفرادها لا 
يفردها بالحكم» فكان القصر للصلاة بالسفر عملاً بالغالب وتخلف المشقة في السفر أمر نادر» فأعمل الغالب 
والحق الحكم النادر به فكان القصر سببه السفر سواء وحدت المشقة أم لم توحد» حتى قال: بوجوب القصر في 
السفر الإمام أبو حنيفة© وهو قول في مذهب الإمام مالك ودليلهم السنة© وفعل الصحابي©, 

2- أخل الأجرة على الإمامة 

جواز أذ الأجرة على الإمامة» وكذلك أحذها على الأذان» وتعليم القرآن» إعمالاً للغالب؛ واهمالاً للنادر» 
فالغالب صحتها ضرورةٌ والنادر فسادها لاعتبار أنما نيابة ثي العبادات؛ وأنما مفروضة على جميع المكلفين» فأعمل 
الغالب وحوزت ضرورة ومصلحة وسداً للذريعة لظهور تواني الناس وتكاسلهم عنها وقلة رغبتهم في الخير» فيؤدي 
إلى تضييع الالتزام بالشعائر التعبدية أو تعطيلهاء وهذا رجححه المتأخخرون من الحنفية” ورواية عند المالكية 
ومستندهم القياس” والمصلحة المرسلة. 


() ينظر: الفروق 2281/2 حاشية العطار على شرح الخلال ا حلي على جمع التوامع 259/2. 

(2) ينظر: البحر الرائق 304/2» الدر امختار 123/2 حاشية ابن عابدين 562/1 

() ينظر: القوانين الفقهية 58/1: كفاية الطالب 459/1 الاستذكار 222/2 

(5) عن عَائشَة روْج النبي# أنما قالت: (مُرْضت العسّلاهُ رَكعتَيٍ يكعقَينٍ في الخضر وَالسْفرِ فَأِيَثْ صَلَاهُ السَفر وَزِِدَ في صّلاة الحَصَرٍ). 
صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقُصرهاء 487/1, حديث رقم (685)؛ صحيح ابن حبان» كتاب 
الصلاق» ذكر البيان بأن عدد الصلوات ف الحضر والسفر » 446/6 حديث رقم (22736). 

الثاي: عن ابن عمر قال: (إن رسول الله © أتانا ونحن ضلال فعلمنا كان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين). 
سان سات امحتبى» كتاب الصلاة» باب كيف فُرضّت الصّلَامُ 1 حديث رقم (457). 

5) عمل الصحابي: فقد قصر الخلفاء أبو بكر وعهز وعثمان ضفي غير أن عثمانظك أتم في مكة متأولاً أنما بلده ومقامه. 

(0) ينظر: البحر الرائق 249/5 المداية شرح البداية 240/3: حاشية ابن عابدين 420/4. 

() ينظر: القوانين الفقهية 181/1 الذخيرة 405/5) منح الحليل 495/7. 

() القياس على المنافع: ومنها لمعل على الرقية كما في حديث (أحق ما أخخذتم عليه أجراً لكتاب الله) صحيح البخاري» كتاب الطبء باب 
الشرط في الرقية بقطيع 3 اَن 5:,؛ حديث رقم (5405). 
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3 منع القاضي من القضاء بعلمه 

ليس للقاضي أن يقضي بعلمه؛ لفساد حال القضاة غالبا؟"»» تحصيناً وتنزيهاً للقضاء بانتفاء التهم؛ أو أن 
يحد كل قاض الطريق إلى قتل عدوه أو التفريق بينه وبين من يحب أو التفسيق لمن لا يوافقه لفساد حال بعض 
القضاة» لذا رجح المتأخرون القول المحكي © عن الإمام مالك )وشريح”© والشعبي7 والأوزاعي© وهو المع 
للقاضي من القضاء بعلمه» ومستندهم في ذلك السد للذريعة والعمل بالمصلحة. 

4- سن الخمسين سن اليأس لغير الحائض 

رجح الحنابلة 7 والمالكية0 اعتبار سن الخمسين” في حق المرأة سن اليأس فتعتد عند هذا السن بالأشهر 
عمال بالغالك إذ راغا وتسور ننس تعد اسه سد مو اسن ليطن :وحوح وهنا الاين قاد روزا عقن القالت 
وأهمل النادر ومستندهم لذلك دليل العرف» وقول الصحابي9©, 

5- التصرف من الصبي المميز 

تصرف الصبي المميز قبل البلوغ بالبيع أو الشراء ضرورة للحاجة الداعية إليه إلا أن التصرف منوط بالعقل» 
والحد للعقل الذي يعتبر فيه التصرف صحيحاً لا يمكن الوقوف عليه؛ لذا فالمنع للصبي من التصرف حال صباه 
عملاً بالغالب والحواز عملاً بالنادر فأعمل الغالب وجعل تصرفه في هذه الحالة موقوفاً على إذن وليه وجعلت 
علامة الصحة المنوطة بالعقل البلوغ فيكون في حكم العقلاء لوجود المظنة بعد البلوغ» وهذا ما رححه الحنفية9) 


(!) ينظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة 326/1. 

3) ينظر: بداية المجتهد 2268/2 نيل الأوطار 197/9) جواهر العقود 20/2. 

(() مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله المدني» إمام دار الهجرة» وعالمهاء أحد امجتهدين الأربعة» و إليه يتسب 
المذهب المالكي؛ و مات سئة تسع و سبعين و مائة ودفن بالبقيع. ينظر: تمذيب الكمال 91/27 الثقات 459/7. 

(5) القاضي شريح بن الحارث بن قيس الكندي أبو أمية الكوثي» ولي القضاء لعمر وعثمان وعلي ومعاوية ستين سنة إلى أيام الحجاج 
فاستعفى وله مائة وعشرون سنة فمات بعد سنة. ينظر: طبقات الحفاظ 27/1» تحذيب الكمال 436/12. 

(3) عامر بن شراحيل الشعبي من أثمة التابعين وحلتهم: سمع من ثمانية وأربعين من الصحابة» عاش بالكوفة كان فقيهاً شاعراً مولده سنة 
عشرين وقد قيل سنة إحدى وعشرين ومات سنة تسع ومائة. ينظر: معرفة الثقات 12/2» مشاهير الأمصار 101/1. 

(0) أبو عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو مشهور باسمه وكنيته» كان الأوزاعي حافظاً ثقةً مأموناً صدوقاً فاضلاً كثير الحديث والعلم 
والفقه حجة» من خيار الناس. ينظر: التاريخ الكبير 326/5» معرفة الثقات 83/2» طبقات ابن سعد 488/7. 

() ينظر: المغني 78/8) الفروع 299/1» منار السبيل 462/1 شرح الزركشي 138/1. 

(5) ينظر: مواهب الحليل 367/1. 

() ينظر: مغني لمحتاج 388/3» روضة الطالبين 372/8» السراج الوهاج 449/1. 

19) استدل أصحاب هذا القول بقول عائشة رضى الله عنها لن ترى المرأة ولداً ف بطنها بعد سين مسدة ينظر: تنقيح التحقيق في 
أحاديث التعليق 93/1. 

('') ينظر: البحر الرائق 523/8) حاشية ابن عابدين 423/8. 


والشافعية”'' وهو رواية عند الحنابلة وبعد اتفاقهم على أنه تصرف غير المميز لا يصح أبداء ومستندهم السنة© 
ول 

6- الحكم بموت المفقود بمرور تسعين سنة 

الحكم بموت المفقود إذا فقد وانقطع بره ومضى عليه ما يزيد على تسعين سنة© من يوم ولد» عملاً 
بالأمر الشائع» والغالب عند الناس بأن الإنسان لا يعمر أكثر من ذلك غالباً في غيبة ظاهرها السلامة» والنادر 
تعميره أكثر» فأعمل الغالب وأهمل النادر فيحكم بموته قضاءً؛ ويعد في حكم الموتى فيقسم ماله وتعتد نسائهء 
وغيرها من الأحكام المتعلقة بالموتى» وهذا ما رححه الحنفية؟ والحنابلة' وهو رواية عند المالكية”' ومستندهم 
العف ودليل العقل 0 . 

7- صحة بيع ثمر النخيل بعد بدو صلاحه 

بيع غر التعيل بعد بدو صلاحة إذا بيغت القمرة دون ارقو( لووقا امتبتكت قي مامن سل الكاعة 
صحيح عند الفقهاء و إلا فيعد ذلك من أكل أموال الناس بالباطل» وظهور صلاحه بأن ظهرت فيه علامات 
النضج كالحلاوة وزوال العفوصة: وتغيير لونه باحمرار أو اصفرار أو غيره وهذا الاعتبارٌ بالغالب وهو الأمان من 
العاهة وإن كان احتمال الإصابة منها وارد» لكن احتمال وروده نادر» فكان العمل بالغالب هو الصحة وهذا ما 
جوزه الحنابلة2' والمالكية” '' ومستندهم السنة2' والعرف والعادة, 
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(أ) ينظر: مغتي المحتاج 7/2 المجموع 150/9. 

ينظر: للغني 168/4» الانصاف 267/4 المبدع 348/4. 

() عن عائشة رضي الله عنها عن النبي هي قال رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم وعن المعتوه حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ. 
مستدرك الحاكم» كتاب البيوع» 672 حديث رقم (2350). وقال الحاكم بعد تخريجه هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
() دليل العقل هو حتى لا تتعطل منافعه لعدم رحاحة عقله وعدم معرفة ما يضره أو ينفعه حال صباه. 

() أصل التقدير في المسألة هو الأعمار في غالب أهل زمان فقد يكون العمر ثي بلد أو غيره من الستين إلى السبعين» ومن جعله تسعين من 
باب العمل بالأحوط. والله اعلم. 

(0) ينظر: درر الحكام شرح بحلة الأحكام 245/1 شرح فتح القدير 2149/6 البحر الرائق 2178/5 تبين الحقائق 321/3. 

(5) ينظر: المغني 2106/8 الإنصاف للمرداوي 335/7 كشاف القباع 465/4. 

) ينظر: بداية المجتهد 39/2)» الذحيرة 22/13» الكافي لابن عبد البر 556/1. 

() العقل أن هذا العمر مُقَدّرٌ بوت الْأَْرانَ في السّنّ لأنّ من التّوَادر أن يعيش الإنْسَانُ َعدَ موت أَقَْانه. ينظر: البحر الرائق 178/5. 
159 إذا بع البائع أصول شجر النحيل فإن الشمر تكون تبعاً للأصل بدا صلاحها أم ل بيد 0 

(1) العاهة: هي الآفة التي تصيب الثمرة فتهلكها. 

5) ينظر: عمدة الفقه 49/1 

(3) ينظر: الاستذكار 305/6. 

(5!) عن جابر بن عبد الله يقول نحى رسول الله يي أن تباع الشمرة حتى تشقح أو تصفر ويؤكل منها. وحديث أَنْسِ رضي الله عنه أَنّ َسُولَ 
الله 2 تحى أَنْ تُبَاعَ عه النَخْلٍ حتى تَزْهُوَ قال أبو عَبْد اللّهِ يعني حتى تَحَمَر. صحيح البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو 
صلاحهاه 766/2 حديث رقم (2083- 2084 7 

(7) ينظر: شرح سئن ابن ماجه 160/1. 
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8- صلاح ما استتر من النباتات تحت الأرض 

بيع المغيبات أي النباتات المستترة في الأرض» كالحزر والبصل واللفت” 2 والبطاطس وما أشبهه تدخحل في ما 
لم يره العاقد, لأنما غير معلومة برؤية أو صفة بكونما مستورة تحت الأرض» فلا يعلم صلاحها أو فسادها 
للجهالة؛ فإذا استقل ورقه وتم» فإن الغالب صلاحه؛ لاستدلال أهل الخبرة به فصلاح الظاهر دليل على صلاح 
الباطن» وبه يعرف لأهل الخبرة كبره وصغره اشتداده ونضحه؛ وصدق هذا الاستدلال أكثري غالب» وكذبه قليل 
نادر» فأعمل الشارع الغالب وأهمل النادر لذا يجوز بيع المغيبات في الأرض عند الفقهاء من المالكية© وهو 
المشهور عند الحنابلة © وعند الحنفية بشرط الخيار عند الرؤية”2 ومستندهم العموم في الكتاب” ودليل السنة©» 
ودليل القياس”/ والمصلحة المرسلة ”2 والمعقول” وعليه العمل9©. 


(1) اللفت: بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية ضروبه كثرة وهو يُؤْكل مسلوقاً ومملوحاً. ينظر: المعجم الوسيط 831/2. 

9 ينظر: التمهيد لابن عبد البر 305/13» التاج والإكليل 294/4 الفواكه الدواي 130/2. 

م ينظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/29. 

() ينظر: حاشية ابن عابدين 52/5. 

() قال تعالى: لواح الله اليم البقرة:» 7175 فالآية مطلقة والأصل الحل والاستثناء يحتاج إلى دليل. 

5) الأول: حديث أنس بن مالك أن النبي ف نمى أن تباع الشمرة حتى تزهو؛ وعن الحب حتى يشتد. صحيح ابن حبان» كتاب البيوع» 
باب البيع المنهي عنف 369/11 حديث رقم (4993). 

الثاني: حديث ابن عمرء أن رسول الله 8 نمى عن بيع النخخل حتى يزهو؛ وعن السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة» تمى البائع والمشتري. 
صحيح مسلمء كتاب البيوع» باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها بغير شرط القطع» 1165/3» حديث رقم (1535) وجه الدلالة: 
الاشتداد والبياض لا الانفصال» وق رواية أبن عمر إذا ابيض»ء ولم يقل: حتى ينفصل من سنبله. 

(7) القياس: على ما يباع في أكمامه فقد أجاز رسول اليك بيع الحب في أكمامه حين يبيض وهو غير مرئي أو على صفة فكذلك المستور 
تحت الأرض. ينظر: التاج والإكليل ج4|ص294. 

(”) فيه مصلحة استمرار الناس في التعامل بالبيع والشراء فقد يترك أو يتعذر أو يتعسر فكانت المصلحة التعامل به. 

6 يتعامل به أهله من الزراع أو التجار وغيرهم من غير نكير وهم أعرف بما فيه صلاحه أو فساده لأن المرجع في كل أمر لأهل فنه» قال 
الإمام ابن القيم: (وأما أن يرى هذا خطرًا وقمارًا أو غررًا فليس من شانه؛ بل أربايه أخبر بحذا منه والمرجع إليهم فيه؛ كما يرجع إليهم ف كون 
هذا الوصف عيبا أم لاء وكون هذا البيع مربحا أم لاء وكون هذه السلعة نافقة في وقف كذا وبلد كذاء ونحو ذلك من الأوصاف الحسية والأمور 
العرفية). ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين 4/ 5. 

رك قال الإمام ابن تيسية: (وعليه عمل السلمين قدهاً وحدياً امم 2قابلايةاالنانس الااعنةة وان عأضيرا بيس إل سيوع اقلفةا كدر قازة 
ويتعسر أخرى ويفضى إلى فساد الأموال). ينظر: مجموع الفتاوى 478/29. 


المبحث الثالث 
التطبيقات على إعمال النادر 


1- أقصى مدة الحمل أربع سنين 

في حال أن المرأة جحاءت بولد بعد أربع سنين من حين فراقها لزوجها بموت أو طلاق تردد هذا الحمل بأن 
يكون من زن عملاً بالغالب؛ وذلك بأن المرأة الخلية من نكاح ما يحصل منها من ولد يكون من زنق» وبين النادر 
هو تأخر الحمل في بطنهاء وهذا الأمر يعتبر قليل الوقوع؛ لذا أثبت الفقهاء حكم النادر وقدموه على الغالب 
صوناً للعرض واثباتاً للنسبء وهذا ما عمل به الفقهاء من الشافعية7؟» والمشهور عند المالكية© وظاهر المذهب 
عند الحنايلة وهو جعل المدة أربع سنين© ومستندهم في ذلك الاستقراء. 

2- أقل مدة الحمل ستة أشهر 

المرأة إذا ولدت بعد ستة أشهر من يوم الوقوع يما أو من الخلوة بما من زواج صحيحء تردد هذا الولد بين أن 
يكون من وطء قبل الوقاع"' عملاً بالغالب» أو يكون من وطء بعدهما وهو النادر» فالأغلب في النساء الولادة 
لنسعة أشهر من الخلوة الصحيحة بماء فأثبت الشارع الحكم للنادر وهو أن الولد من وطء بعد العقدء لطفاً بالعباد 
وصوناً واثباتاً والعرض والنسب وهو المعمول به عند الحنفية” والشافعية؟" والمالكية” والحتابلة 7 ودليلهم 
الإجماع”' المستنبط من النص” ' والاستقراء الدال عليه الوجودلة©. 


(أ) ينظر: الحاوي الكبير 2205/11» روضة الطالبين 377/8,» كفاية الاخيار 77/1. 

) ينظر: الشرح الكبير 407/4» منح الحليل 308/4) بدية لمجتهد 70/2. 

(2) ينظر: المغني 98/8 الإنصاف 228/7» الروض المريع 207/3. 

مث أقصى مدة عند الحدفية سنتان. ينظر: بدائع الصنائع 211/3» تبين الحقائق 45/3) الدر المحتار 340/3. 

(3) إذا أن المرأة إذا أنت بولد لستة أشهر لا يكون إلا سقطاً أو من وطء قبل الوقاع وهذا عرفاً. 

5 ينظر: بدائع الصنائع 211/3), حاشية ابن عابدين 132/8)» شرح فتح القدير 358/4. 

(7) ينظر: الحاوي الكبير 251/8» مغن المحتاج 338/3» غاية المحتاج 22/7. 

) ينظر: حاشية العدوي 149/2» كفاية الطالب 149/2 الثمر الداني 482/1. 

() ينظر: المغني 143/8 الروض المربع 2207/3 

9 ) نقل الإجماع الإمام الماوردي الشافعي في الحاوي الكبير 204/11» والإمام إبراهيم بن محمد الحنفي في لسان الحكام 332/1. 

(1) الاستنباط من النص هو في قوله تعالى ج د يوث ثْ ج الأحقاف: 2١5‏ فجعلها مدة للحمل» والفصال هو الرضاع؛ ولا تخلو هذه 
المدة من أربعة أحوال: إما أن تكون جامعة لأقلهما أو لأكثهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع أو لأقل الحمل وأكثر الرضاع فلم يجز أن تكون 
جامعة لأقليهما لأن أقل الرضاع غير محدد ولم يجر أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادها على هذه المدة ولم يجز أن تكون جامعة لأكثر الحمل واقل 
الرضاع لأن أقله غير محدد فلم ببق إلا أن جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاع ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولين لقول الله تعالى: لإوَالوَالدَاتَ 
يرْضعْنَ أَولَادَهنَّ حَولَين كاملينِ؛ البقرة: +7 » علم أن الباقي وهو ستة أشهر مدة أقل الحمل. ينظر: الحاوي الكبير 204/11. 

4 نقل الإمام القرطبي أئر أن رحلا جاء إلى عمر بن الخطاب؛ فقال: يا أمير المؤمنين إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى» 
فشاور عمر الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل فاتركها حتىق 
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3- طهارة طين المطر 

الطين الموحود في الطرقات والأرصفة والممرات نتيجة لنزول المطر أو مرور السيل» أو ما يابسه الإنسان من 
نعل أو خف ثم يدحل به أماكن الخلاء» فيلامس الإنسان هذا الطين أو هذا الغبار والتراب من ذلك المكان فإن 
الغالب حصول النجاسة له منهاء إجمالاً ظهرت أو غابت عن المشاهدة؛ والعكس من ذلك سلامتها وهو النادر 
فقدم الشارع حكم النادر والغى الغالب» وحعلها أمراً معفياً عند" رفعاً للضيق وا حرج» ورحمة وتوسعةً بالمكلف» 
فيصلي من غير غسل لأنه مما يتعسر الاحتراز عنه» بل حكمه الطهارة عند المالكية© والشافعية والحنابلة» 
وأدلتهم في ذلك الخبر”© والأثر© والمقاصد الشرعية التي راعت المكلف في جميع تشريعاتها. 

4 طهارة ثياب الصبيان وأجسادهم 

ثياب الصبيان محمولة على البراءة من النجاسة؛ مع عدم التحرز منهاء حتى يتيقن بجاستهاء عملاً بالأصل 
وهو الطهارة» ومثله في الحكم أجسادهم وهذا الحكم إنما هو إعمال للنادر وتقدعه على الغالب» إذ أن الغالب 


تضع فتركها فوضعت غلاما قد خرحت ثنيتاه فعرف الرحل الشبه» فقال: ابني ورب الكعبة» فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذء 
لولا معاذ لهلك عمرء كذلك أشار الإمام عبدالله بن قدامة المقدسي بقول الإمام مالك وأحمد بقوله: (قال مالك سبحان الله من يقول هذا 
هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان تحمل أربع سنين» وقال أحمد: نساء ببي عجلان يحملن أربع سنين وامرأة عجلان حملت ثلاثة بطون كل 
دفعة أربع سنين). ينظر: تفسير القرطبي 288/9 الكافي في فقه الإمام أحمد 294/3. هذه الأثار أخرحها الإمام البيهقي في السئن الكبرى» 
كتاب العدد» باب ما جاء في أكثر الحمل» 443/7؛ حديث رقم (15330 15334). 

(1) ما يصيب ثوبه أو رجله من طين المطر أو مائه المختلط بنجاسة ما دام موجوداً في الطرق ولو بعد انقطاع المطر فيعفى عنه بشروط 
أولاً: أن لا تكون النجاسة المخالطة أكثر من الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً. 

ثانياً: أن لا تصيبه النجاسة بدون ماء أو طين. 

ثالقاً: أن لا يكون له مدحل في الإصابة بشيء من ذلك الطين أو الماء» كأن يعدل عن طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك» ومثل طين 
المطر ومائة الماء المرشوش بالطرق» وكذلك الماء الباقي في المستنقعات. ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 19) الموسوعة الفقهية الكويتية 
ا 

1 3 ينظر: مواهب الحليل 151/1- 152» القوانين الفقهية 28/1 المدونة الكبرى 20/1. 

3 ) ينظر: إعانة الطالبين 2104/1 فتح المعين 104/1 غاية الزين 44/1 

0 م ينظر: المغني 418/1 مسائل الإمام أحمد رواية ابن عبدالله 9/1» منتصر الإنصاف والشرح الكبير 7 

(©) أن با هْرَرةٌ أخخيره: أَنّ رايا َال في الْمَسْحِدٍ قَثَارَ إليه الناس ليَقُعُوا يِه فقال هم رسول الله 2: دعوة يوا على يوله دوا ف مَاءِ 
أو سجلا من ماء نا بعكم ميسرين ول تبعثوا معسرين ينظر: صحيح البخاري» كتاب الأدبي باب قول النبي فك يُسّرُوا ولا روا كان 
يحي التّحَفِيفَ ا على اللسء 5:؛ حديث رقم 5777 صحيح مسلم؛ كتاب» باب وُحُوبٍ عسل الول وَغَيْرهِ من 
التّجَاسَات إذا حَصَلَّتْ في الْمسجد و و لص اط الْمَاء من غير حاجة إلى حَفرهاء 1:؛: حديث رقم (284). 00 

6 الأول: عَنِ كم قالكاد علي يَخُوض طيِنَ الْمَطَرِ ويَدْحْلٌ لمعي َيُصَلَي ولا يَكوضّأً. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتناب 
الطهارات» في اليل وض طين الْمطرء 177/1 حديث رقم (2035). 

الغاني: عن القاسم بن أني يزة قال سأل رحل عبد الله بن الزبير عن طين المطر» فقال: تسألبي عن طهورين جميعاً ث 3ج ن ن ن 4.133 ه 
م دج ق: 4 وقال رسول الله يي جعلت في الارض مسجداً وطهوراً. ينظر: مصنف عبدالرزاق» كتاب الطهارة» باب من يطأ نتنا يابساً أو 
رطب 32/1 حديث رقم (98). 
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بحاستها لأجل ملامستهم لحاء وعدم التحرز منهاء أو لطول لبسهم لماء والنادر فيها السلامة من النجاسة: إلا أن 
الشرع أعمل النادر وألغى الغالب رفعاً للحرج عن المكلفين» وتيسياً لهم وهو المعمول به عند الفقهاء من 
الحنفية”'؟ والشافعية © والحنابلة© وهو قول عند المالكية”/ ودلائل الشرع وأخباره على عدم النجاسة متظاهرة» 
لفعلة عليه الصلاة والسلام فقد حمل أمامة© في صلاته”, والناس ينظرون إليه. 

5- طهارة ثياب الكفار وآنيتهم 

آنية الكفار وثيايحم التي ينسجونما طاهرة» و ان جهل حالما ما لم يكونوا متدينين باستعمال النجاسة» 
فالغالب أنما بجسة لعدم تحرزهم من ملامسة النجاسة”” ومباشرتهم لحاء لذا فالآنية لا تسلم منها غالبأ» وكذلك 
الثياب لمباشرتهم النسج أو العمل وأيديهم ملامسة للنجاسة سواء كانت مبلولة من قبل أو أضافوا عليها شيء 
يجعلها سهل النسج» فإن الغالب فيها النجاسة والنادر سلامتهاء فأثبت التشريع الحكم للنادر بجواز استعمال 
آنيتهم ولبس ملابسهم» رفعاً للحرج» ولوسغة للعباد» فيكون حكمها حكم الطاهرات عند الشافعية والحنابلة©) 


10 11 5 ع 12) ع ع كإة1)ء 11 
وعند المالكية” © في رواية” ©؛ ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة سواء أكان خيرا” ' أو أثرا” © أو تقريرا'. 


(أ) ينظر: البحر الرائق 2240/1 شرح فتح القدير 202/1. 

5) ينظر: الأم 55/1 المجموع 259/1 الحاوي الكبير 187/2. 

() ينظر: المغني 62/1 كشاف القناع 53/1. 

(5) ينظر: مواهب الحليل 124/1» حاشية الدسوقي 62/1. 

.4 أمامة بنت أبي العاص بن الربيع» وأمها زينب بنت رسول الله ولدت على عهد رسول الله وكان رسول الله يحبهاء وتزوجها علي بن أبي 
طالب بعد فاطمة زوجها منه الزبير بن العوام. ينظر: الإصابة 302/7)» الاستيعاب 1789/4. 

6 عن أب قتادة: (أن رسول الله يه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله يك ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد همس فإذا 
سجد وضعها وإذا قام حملها) صحيح البخاري» كتاب الصلاة» بَاب إذا حَمَلَ جَاريَةَ صَغْرَةٌ على عنقه في الصّلاة» 193/1» حديث رقم 
(494)؛ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب جَوَاز حمل الصَبْيان في الصلاق» 385/1) حديث رقم (543). 

(7) عدم تحرزهم من النجاسات فنجاسة أيديهم لما يباشروئه عند مطاء لاع ومباخرقها اعون والمخنازير» وموم الميقات» وجميع أوانيهم 
بحسة بملابسة ذلك. ينظر: الفروق 246/4. 

) ينظر: المجموع 259/1» إعانة الطالبين 105/1) مغن المحتاج 29/1. 

() ينظر: كشاف القناع 287/1» الروض المربع 31/1» الكائ تي فقه ابن حنبل 19/1. 

(5') ينظر: التاج والإكليل 121/1 مواهب الحليل 121/1. 

(]) الرواية الأخرى: ما لبسه أهل الذمة من ثياب أو خفاف تغسل وما نسجوه فلا بأس به. انظر: التاج والإكليل 121/1. 

15) حديث أنس (أنَّ يَهُووِيّا دعا البي 5 إلى خبز شعبر وأهالة سَنحّة فَأَحَايَم. مسند الإمام أحمد» مسند أنس بن مالك» 2210/3 
حديث رقم (13224) لللاا0ا000 

(5') الأول: أثر زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر 5ه توضأ من ماء نصرانية قي جرة نصرانية. سئن البيهقي الكبرى» كتاب الطهارة» باب 
التطهر ف أواني المشركين إذا لم يعلم نحاسة» 32/1) حديث (127). 

الغاي: ما ترم البحاري بقوله باب الصّلاة في جيه الشأمية وقال الحَسَنُ في الَيَاب ينسحها الْمحوسي لير اا بأشا وقال عقف رأيت 
لي م نياب ايم سبع بال َك َي ف تبث معو وقل الما لبقي عن أي بكر بن أي شية أن البة 
الشامية في عصر النبي ويك من نسج المشركين وقد توضأ وهي عليه وصلى. أنظر صحيح البخاري 142/1)» سنن البيهقي الكبرى 412/2. 
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6- القول قول المدعى عليه مع عدم البينة» 

دعوى الصالح البر التقي الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه على الفاجر الغاصب الظالح المعروف بنصب 
الأموال» حال إنكار المدعى عليه أنه غصبه؛ ولو كان درهماً واحداء فالقول قول المدعى عليه مع ظهور صدق 
المدعي وبعد صدق المدعى عليه أو أدعى ذلك الفاجر على هذا التقي وطلب ينه حلفناه مع أن الظاهر كذبه 
في دعواه”؟ وإن كان الغالب صدق البر والنادر كذبه؛ لذا لم يعتبر الشارع هذا الظاهر الغالب؛ بل قدم حكم 
النادر وجعل قول المدعى عليه (الفاجر) مقدماً على المدعي (الصالح) سدراً للذريعة» ورفعاً للفسادء ولطفاً بالعباده 
بأن لا تقبل عن المكلفين الدعاوى الكاذبة» وقد عمل بحذا فقهاء المالكية©. 

7- توقع إسلام الذمي في بلاد الاسلام 

عقد الجزية© مقابل الأمان» فالذمي له كثير من الحقوق العامة في البلاد الإسلامية» فله حق الحماية في 
النظام الإسلامي والعفو من الدفاع؛ فهو ينعم بالخير والأمن في هذا النظام؛ إضافة إلى الاستقرار له في الحياة» 
وعصمة الدم مع ترك المسلمون محاربته ومقاتلته» هو ما نقله عدد من الأئمة كالإمام ابن تيمية؛ وابن حجر 
والرملي”7”"7©: والحكمة من أذ المزية منهم وتركهم يقيمون مع المسلمين» توقع إسلامهم وتميئة نفوسهم لقبول 
الدين الحنيف لعلهم يدخلون الإسلام باحتيارهم» هذا الأمر نادر وهو توقع إسلامهم؛ وبقاؤهم على كفرهم 
وموتهم عليه فهو الغالب» لكن ألغاه الشارع وأثبت النادر» نظراً للمصلحة, ورحمةً للخلق» وإبقاءً للنوع الانساي» 


(1) خبر عبد الله بن المغفل قال: (أصبت جرابا من شحم يوم خيير قال فالتزمته فقلت: والله لا أعطي أحداً من هذا شيئاً قال فالتفت فإذا 
رسول الله وك مبتسما). صحيح مسلم, كتاب؛ بَاب جَواز الكل من طَعَام الْعَنِيمّة في دار ارب 1393/3 حديث رقم (1772). 

() ينظر: أخبار القضاة 322/1) الاشراف على مذاهب العلماء 219/4, قواعد الأحكام 103/2. 

0 ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام 103/2 

مث المرجع السابق. 

(”) ينظر: الاستذكار 121/7» الاشراف على مذاهب العلماء 219/4» الذخيرة 40/11. 

م6 المبزية: لغة من المجازاة؛ وشرعا عقد تأمين ومعاوضة وتأبيد من الإمام أو نائبه على مال مقدر يؤحذ من الكفار كل سنة برضاهم في 
مقابلة سكى دار الاسلام؛ الحزية على نوعين: أحدههما: ما توضع بالتراضي والصلح فلا يعدل عنها. ثانيهما: ما وضعه الإمام بالغلبة على 
الكفار وتقريرهم على أملاكهم وللإمام أن يوضع على الفقير المعتمل في كل سنة اثني عشر درتما وعلى وسط الحال ضعفه وعلى المكثر ضعفه 
والصحيح ف معرفة الغني والوسط والفقير عرف أهل بلد هو فيه فمن عده الناس فقيراً أو وسطاً أو غنياً في تلك البلدة. ينظر: التعاريف 
1»؛ دستور العلماء 2/73/1. 

(7) ابن حَجَر العَسْقَلايء أحمد بن علي بن محمد بن محمد العسقلاي» الشافعي» وإمام الحفاظ في زمانه و بل حافظ الدنيا قاضي القضاة 
محدّث فقيه أديب ولع بالأدب والشعر فبلغ فيه الغاية صاحب أشهر شرح لصحيح الإمام البخخاري المسمى فتح الباري» أصله من عسقلان 
بفلسطين؛ ومولده ووفاته بالقاهرة. ينظر: طبقات الحفاظ 552/1)» أبجد العلوم 95/3. 

() محمد بن أحمد بن حمزة الرملى المصرى العالم المشهور الملقب همس الدين بن شهاب» محدد القرن العاشرء يقال له: الشافعي الصغير. 
نسبته إلى الرملة (من قرى المنوفية بمصر) ومولده ووفاته بالقاهرة. ينظر: البدر الطالع 120/2 حلاصة الأثر 342/3. 

(9) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ولا يجوز قعل الذمي بغير حق"؛ وقال ابن حجر: "بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق", 
وقال الإمام الرملي: "بسم الله الرتمن الرحيم وبه أستعين قوله: القعل ظلماً أكبر الكبائر بعد الكفر شمل قل الذمي والمعاهد والمؤمن". ينظر: 
جموع الفتاوى 146/34» فتح الباري 260/12, حاشية الرملي 4/ 2. 
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ودخحول الدين عن قناعة تامة بعد معاملة أهله في بلده» ليعلم أهل الذمة؛ سماحة هذا الدين وكرمه وشموله وأنه دين 
رمة يدعو إلى التعايش والتحاور وأنه لا يقبل فيه العصب أو الإكراه؛ و إلى هذا ذهب الحنفية!» والحتابلة© 
ودليلهم في ذلك الكتاب”؟ والسنة" والمصلحة المرسلة. 

8- عدم ثبوت حد السرقة بالقرائن 

بوت حد السرقة يكون بالبيئة» أو بالإقرار على خخلاف في اشتراط تكرار الإقرزر» لكن منع الشرع من 
إقامة الحد للسرقة المبني على الدلائل أو القرائن أو الشواهد أو الأمارات التي تثبته» مثل كون المال عند المتهه ©» 
مع أن الغالب صدق هذه الدلائل وموافقتها للصواب؛ والنادر كذبما ومخالفتها له لكن التشريع قدم النادر ناظراً 
للمقاصد المرجوة من ذلك كصون الأطراف والأعراض وتقديمها على صون المال» وهذا ما اتفق المذاهب الأربعة©» 
ومستندهم في ذلك دليل المصلحة؛ والاستحسان» ومع سد الذرائع. 


9- عدم ثبوت حد الزنا بالقرائن 
لا ينبت حد الزق إلا بأحد أمرين: الأول: إقرار الزاني'» وأن يصرح بأنه أراد حقيقة فعل الزنا؛ لاحتمال 


أنه أراد غيره» والثاني: أن يشهد عليه أربعة شهود» بالزنا صراحة وأتمم عاينوا الميل في المكحلة» فلو رأى أربعة 


() ينظر: المبسوط للسرحسي 2134/26 

ينظر: المغني 263/9 المبدع 2353/8 الكافي في فقه ابن حنبل 56/4. 

© حال نعال: ولا يهاه له َي لذي 1قَطك لكي ْو من كم لامو وف نهم ليث 
سي 2 الوم يا دين و مرح وام رن ا نض الك 
عد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يك (من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الحنة وأن ريحها يوجد من كذا وكذا). 
سنن البيهقي الكبرى» كتاب القسامة» باب ما جاء في إِثم من قتل ذميا بغير جرم يوحب القتل» 133/8» حديث رقم (16260)) ولفظ 
البحاري: «من قَتَلَّ مُعَاهَداً ل يح رائحة ابَئّةء وإ ريا تُوجَدُ من مسيرة أَربعينَ عَام». صحيح البخاري» كتاب الديات؛ باب ما جاء في 
إغ من قعل ذميا يغير جرم يوحب القتل» 2533/6) حديث رقم (6516) 7 

2 قالت الحنفية» والمالكية» والشافعية: يغبت الحد أي السرقة» بإقرار البالغ العاقل ولو مرة واحدة؛ لأنه لا تحمة فيه؛ كسائر الحقوق الفي 
تثبت بالإقرار مرة واحدة. فلا حاجة إلى الإقرار مرة ثانية كالقصاص» وحد القذفء والتنبيه في الشهادة منصوص عليه» فلا يقاس عليه الإقرار. 
وقالت الحنابلة» وأبو يوسف من الحنفية: ينبت بإقراره مرتين» والإقرار مرة واحدة لا يغبت الحد. ينظر: الفقه على المذاهب الأربعة» 14/7/5 
() جمهور الفقهاء على أن حد السرقة لا يثبت إلا بالإقرار أو البيئة. ويرى بعض الأئمة والعلماء جواز ثبوت السرقة بالقرائن والأمارات إذا 
كانت ظاهرة الدلالة. قال ابن القيم: " ل تزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وحد المال المسروق مع المتهم» وهذه القرينة أقوى من البينة 
والإقرار فإتحما خبران يتطرق إليهما الصدق والكذب ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهة ". ينظر: الطرق الحكمية 8/1. 

() ينظر: بدائع الصنائع 81/7 التاج والإكليل 312/6)» الحاوي الكبير 332/13؛ حاشية البجبرمي 226/4) حواشي الشرواني 
9» غهاية الزين 355/1 الكائي في فقه ابن حنبل 188/4 كشاف القناع 144/6» عمدة الفقه 148/1؛ الروضة الندية 299/3. 
() أذ النبي 8 باعتراف ماعز والغامدية. ينظر: صحيح البخاري؛ كتاب الحاريين من أهل الكفر والردة» ياب هل يقول الما للْمْقرٌ 
لَعَلَكَ لمست أو عْمَرْتَ» 6 :؛ حديث رقم (6438)؛ صحيح مسلم؛ كتاب الحدود» باب من اعبَرْفَ على تفسه بالرّقٌ» 
03 1322: 1323: حديث رقم (1692): (1695). 0 

6 حديث ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما قال: لَما أنى مَاعرْ بن مالك النبي 8 قال له: لَمَلّكٌ قيلت أو عَمَرْتَ أو َظَرتَ؟ قال: لا يا رَسُولَ الله قال 
أنكتهًا لا يَكُني قال فَعندَ ذلك أُمرَ رجه صحيح البخاري؛ كتاب امحاربيين من أهل الكفر والردة» ياب هل يقول لمم لْمُقرٌ ملك لَمَسْتَ أو غَمَوْتَ 
6:, حديث رقم (6438). 
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شهود عدول رحلا متجرداً مع امرأة في لحاف واحدء فإن الغالب عليه أنه قد وقع بما لوجود القرائن والدلائل التي 
ترجح الإيلاج؛ وإن النادر عدم الإيلاج الذي يثبت به حد الزناء فألغى الشارع الغالب وقدم النادر فلا يثبت الزنا 
بمجرد رؤيته متجرداً مع امرأة في لحاف» بل لابد من رؤية الزنا حقيقة» وهي معاينة الميل ف 5 وقذا ورك 
للتهمة ومحافظة على الأعراض© »؛ وهذا ما عمل به فقهاء الحنفية”" والمالكية”/ والشافعية والحنابلة©» 
ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة وسد الذرائع. 

0- كذب أحد المتداعيين في القضاء 

المتداعيان المترافعان إلى الحاكم» في أمر لم يكن لأحدهما فيه بينة» أو لكل منهما بينة تساند دعواه وفيها 
إثبات لحقه ولم يكن بينهما مرححات تعطي الحق لأحدهماء فحيثذ يحكم القاضي باليمين» وفي هذه الحالة أحد 
المتداعيين يكون كاذباً قطعاً والسعي في تحليفه يكون سعياً وحكماً ليمين فاحرة» وهي محرمة شرعاً وهذا الغالب» 
والنادر حصول الشبهة له فيه فيحكم له بالحق بماء فألغى الشارع حكم الغالب وقدم النادر عليه لذا يجوز 
تحليفه من القاضي وان علم أحد المتداعيين حقيقة كذب نفسه. والحكمة من ذلك الأول: مراعاة للمتداعيين في 
تخليص حقوقهم”” و الثاني: رفعة للقضاء عن الحكم إلا بضوابط وقوانين وقواعد تضبط الترافع والتحاكم واثبات 
الحقوق لأهلها. 


م شروط شهادة الشهود في حد الزن: 
1. أن يكونوا أربعة» فإن كانوا أقل من أربعة لم تقبل 
2. أن يكونوا مكلفين- بالغين عاقلين-» فلا تقبل شهادة الصبيان وابحانين. 
3. أن يكونوا رحالاً عدولا فلا تقبل شهادة النساء ف حد الزن؛ صيانة لمن وتكرعاء لأن الزن فاحشة» ولا تقبل شهادة الفاسق أيضاً؛ لقوله تعالى: 
لوَأسْهُِوا ذَويْ عَدْلٍ منْْمَا لطلاق:2» وقوله تعالى: ايا الّذينَ آمَنوا إن جَاءَكُمْ فاسق بنا قحيو أن صيبوا وما يهال فعْصْبِحُوا عَلَى ما فعَلكُمْ 
َادمِينَ © الحجرات: 7 
4. أن يعاين الشهود الزى ويصفوا ذلك وصفاً صرحا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع امحرم» فيقولون: رأينا ذكره قي فرجها كالميل في 
المكحلة؛ وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة. 

5. أن يكون الشهود مسلمين» فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته. 
6 أن يشهدوا عليه في مجلس واحد» سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في امخلس نفسه. ينظر: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» بجموعة من 
المؤلفين» بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 1424ه 367/1 

() بل أمر الشرع بالاستتار عندما يحصل للمسلم شيء منهاكما في حديث ريد ب بن اسلم: (أن حلا اعرف على نَفْسه بالزق على عَمُد رسول اطق 
قَدَعَا له رسول الشدكة يوط تق سوط مَكْسُورٍ فقال فُوقَ هذا فَأيَ بسُوط جديد م تطح فرنهُ فقال دُونَ هذا 
رسول الله 188 مَجُلدَ ثم ثم قال ها الدلى قد آنَّ لَكُمْ ان تكَهُوا عن حدُود لله من اب من هذه قات هين ل 


سوط قد وب هوأر به 


1 بستْرٍ الله فإنه من بدي لك 
صَفْسَنهُ َم عليه كتَاب الله). موطأ الإمام مالك؛ كتاب الحدود» باب ما جاء فِيمَنٍ اععَرفَ على نَفْسه بالزق» 2 - حديث رقم (1508). 

() ينظر: بدائع الصنائع 281/6: شرح فتح القدير 418/7. ا 

() ينظر: شرح منتصر خليل 2199/7 منح الخليل 445/8 الاستذكار 463/7. 

(”) ينظر: الاقناع للماوردي 4169/1 روضة الطالبين 253/11 الحاوي الكبير 62/17. 

() ينظر: المغني 65/9» الانصاف للمرداوي 18/12» الروض المربع 313/3. 

(5) قال ابن القيم رحمه الله تعاللى: لليمين فوائد: ولليسين فوائد: منها تخويف المدعى عليه سوء عاقبة الحلف الكاذب فيحمله ذلك على الإقرار بالحق» 
ومنها القضاء عليه بنكوله عنهاء ومنها انقطاع الخصومة والمطالبة قي الحال وتخليص كل من النصمين من ملازمة الآخر ولكنها لا تسقط الحق ولا تبرئ 
الذمة باطنا ولا ظاهرا فلو أقام المدعى بينة بعد حلف المدتّى عليه “فعت وقضى بما وكذا لو ردت اليمين على المدعى فنكل ثم أقام المدعى بيئة “معت 


المبحث الرابع 
التطبيقات لإهمال النادر والغالب معاً 


1- إهمال شهادة الصبيان المميزين 

لا يصح أداء الشهادة9» من الصبيان المميزين الذين لم يبلغواء خاصة في الأموال: للمفهوم ثي الآية 
الكرفة لاقن كا الذي عل دخ ستيه ال عنين أو لاتتشيع اذ 1 كر كينلل وك بالقذل4 © هه 
الدلالة في الآية أن الصبي غير الرحل» والأداء بخلاف التحمل الذي يصح منه حال صباهء والعدد الكثير من 
الصبيان الغالب صدقهم في الشهادة» وكذبهم فيها أمر نادرء إلا أن التشريع لم يعتبر الغالب ولا النادر أي لم 
يقض بصدقهم أو كذبهمء بل أهملهاء لقصورهم ولا مانع لهم ولا رادع من الكذب لعدم خوفهم من مأثمه ولا 
يحصل كمال الثقة من مشهدهم لعدم تثبتهم تكها فون «وعهذا قال يمهو التيقاومن اللرفقة 7 والشافعية0© 
والحنابلة7© في أصح الروايات عنهم؛ مستندهم المفهوم في الكتاب"2 والسنة والإجماع”"» ودليل العقل©. 


وحكم كناء ومنها إثبات الحق بما إذا ردت على المدعى أو أقام شاهدا واحداء ومنها تعجيل عقوبة الكاذب المنكر لما عليه من الحق فإن اليمين الغموس 
تدع الديار بلاقع فيشتفي بذتك المظلوم عوض ما ظلمه بإضاعة حقه. ينظر: الطرق الحكمية 164/1. 

(!) شروط من تُقبل شهادته: 1- أن يكون بالغاً عاقلا فلا تقبل شهادة الصبيان إلا فيما بينهم. 2- الكلام؛ فلا تقبل شهادة الأخرس إلا 
إذا أداها بخطه. 3- الإسلام: فلا تجوز شهادة الكافر على المسلم إلا في الوصية أثناء السفر إن لم يوجد مسلمء وتحوز شهادة الكفار بعضهم 
على بعض. 4- الحفظ: فلا تقبل من مغفل. 5- العدالة: وهي ف كل زمان ومكان بحسبهاء ويعتبر لها شيئان: الأول: الصلاح في الدين: 
وهو أداء الفرائض» واحتناب المحرمات. الثافي: استعمال المروءة: وهي فعل ما يجمّله كالكرم؛ وحسن الخلق ونحوهماء واجتناب ما يدَنّسه 
كالقمار» والشعوذة» والشهرة بالرذائل ونحو ذلك. 6- نفي التهمة. - قبل الشهادة على الشهادة في كل شيء إلا في الحدود» فإذا تعدّرت 
شهادة الأصل بموت» أو مرضء أو غيبة قبل الحاكم شهادة الفرع إذا أنابه كقوله: اشهد على شهادق ونحوه. ينظر: مختصر الفقه الإسلامي في 
ضوء القرآن والسنة (ص: 1019) 

3) شهادة الصبيان بعضهم على بعض تحوز عند الإمام مالك في المراح وثي القتل» خلافاً لممهور الفقهاءء بشرط أن يتفقوا في الشهادة» 
وأن يشهدوا قبل تفرقهم: وألا يدخل بينهم كبير. ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (8/ 6035) 

() سورة البقرة آية رقم 282. 

(5) ينظر: المبسوط للسرحسي 136/16 البحر الرائق 90/7 الدر انحتار 477/5. 

() ينظر: الأم 448/7 إعانة الطالبين 277/4» مختصر المزني 350/1 الحاوي الكبير 59/17. 

6 ينظر: الإنصاف للمرداوي 37/12 المبدع 213/10» الروض لمربع 420/3. 

© نه مال جد الى َل ل هما ل حي ل سين أن هو يلو بل سيا يني بن َلك 
نل يكُونا رحُلَينِ فرحل امنا من َرضَوْنَ من الشهدَاء 4 البقرة: 1/1 قال الإمام الماوردي: (فدلت هذه الآية على المنع من قبول 
شهادة الصبيان من ثلاثة أويحه: 58 قوله (من رحالكم) وليل الصبيان من الرجال؛ والثاني أنه لما عدل عن الرجلين قال (فرجل وامرأتان) 
دل على أنه لا يعدل إلى غيرهم من الصبيان؛ والثالث أنه قال (ممن ترضون من الشهداء) وليس الصبيان من يرضى من الشهداء. ينظر الحاوي 
الكبير 60/17. 

() عن عائشة رضي الله عنهاء أن اليف قال: (رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم» وعن النائم حتى يستيقظ: وعن لمحنون حتى 
يفيق). صحيح ابن حبان» كتاب» باب التكليف» 355/1» حديث رقم (142) وجه الدلالة: فلماكان القلم مرفوعاً عنه في حق نفسه إذا 
أق ركان أولى أن يرفع في حق غيره إذا شهد. ينظر: الحاوي الكبير 60/17. 
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2- إهمال شهادة جمع النساء في الحدود 

شهادة الجمع الكثير من النساء في الحدود أو الأبدان» يحصل به التواتر» وغلبة الظن» بسبب الجمع فيكون 
الغالب في هذه الخالة صدقهن؛ وكذيحن أمر نادر لا سيما إذا أضيف إلى الجمع العدالة؛ إلا أن التشريع ألغى 
الحكم بصدقهن, ولم يحكم بكذبمن, وإن كان التواتر المبني على الجمع والعدالة قائماًء لكن إلغائها تعبدا» والحكمة 
من ذلك ماقاله الإمام الكاساي2 بقوله: (لا تقبل شهادة النساء في الحدود والقصاص ولأن الحدود والقصاص 
مبناهما على الدرء والإسقاط بالشبهات وشهادة النساء لا تخلو عن شبهة لأنمن حبلن على السهو والغفلة 
ونقصان العقل والدين فيورث ذلك شبهة بخلاف سائر الأحكام )7 2؛ وهو المعمول به عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية” والمالكية” والشافعية”» وأصح الروايات عن الحنايلة” ومستندهم في ذلك السنة والإجماع 9" وفعل 
الصيجا 013 

3- إهمال يمين المدعي (الطالب) 

يمين المدعي (الطالب) إذ كان بالصلاح والخير والبر والمعروف يعرف» فإن ما ادعاه إن لم يكن له بيئة أو 
شهود فإنه بيمينه هذه الغالب عليه الصدق في دعواه» وظهور الكذب فيها أمر نادر» لكن التشريع لم يحكم 
بصدق ينه فيعطيه الحق بل لابد من البينة» وذلك لأن جانبه ضعيف» فدعواه حلاف الأصلء» إذ الأصل فراغ 


(!) نقل الإجماع ابن رشد بقرله: وقوع الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة ومن شرط العدالة البلوغ. ينظر: بداية اجتهد 346/2. 
6 ولأن الشهادة في الأموال أحف منها في الدماء وهي غير مقبولة منهم في الأموال فأولى أن لا تقبل في الدماء ولأنه لو جاز لأجل اعتزالهم 
عن الرجال أن تقبل شهادة بعضهم على بعض لحاز لأحل اجتماع النساء في الحمامات والأعراس أن تقبل شهادة بعضهن على بعض وهي لا 
تقبل مع الضرورة مع جواز قبوهن مع الرجال في الأموال فالصبيان الذين لا تقبل شهادتهم مع الرجال فأولى أن لا تقبل ثي الانفراد. ينظر: 
الحاوي الكبير 60/17. 

() أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» علاء الدين الحنفي» ملك العلماء» برع في علمي الأصول والفروع وتزوج ببنت شيخه السمرقتدي 
الفقيهة العالمة» توق سنة سبع وتثمانين وخمسمائة. ينظر: طبقات المنفية 2244/2 بغية الطلب ف تاريخ حلب 348/10. 

() التعبد في شهادة النساء فقد تككون الشهادة مقبولة في بعض الأمور مردودة في غيرها والمآل واحد للشهادتين مثل شهادة النساء في 
الولادة مقبولة مع أنه يترتب عليه الدسب ولا تقبل الشهادة نفسها في النسب. ينظر: تيسير التحرير 222/3 

() ينظر: بدائع الصنائع 279/6. 

6 ينظر: بدائع الصنائع» 6 حاشية ابن عابدين 186/7. 

(7) ينظر: المدونة الكبرى 139/12» موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي» محمد نعيم محمد هافي ساعي» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمةء مصرء الطبعة: الثانيةه 1428 م - 2007 م 949/2. 

() ينظر: الإقناع للشربيني 636/2» فتح المعين 275/4» ا حاوي الكبير 9/17: مغبي المحتاج 442/4. 

(”) ينظر: المغني 8/7: مطالب أولي النهي 81/5, الإتصاف 41/12 لمبدع 2255/10 فتح الباري 266/5. 

9'!) نقل الإجماع على عدم قبول شهادة النساء في الحدود الإمام ابن المنذرء والمروزي» وابن القطان. ينظر: الإجماع لابن المنذر ص: 68 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 4/ 293, احتلاف الفقهاء - احتلاف العلماء للمروزي ص: 559 الإقناع في مسائل الإجماع 
2 142. 

ذل مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدود» باب في شهادة النساء في الحدود» 533/5) حديث رقم (28714)» وأشار إلى سنة الخلفاء 
الإمام الشوكاني في السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: 770. 


ذمة المدعى عليه وحكم اليمين يخالف حكم الإقرار أو يمين المدعي عليه؛ فالإقرار حجة لأنه إثبات الحق على 
نفسه. وكذلك بمين المدعى عليه حجة لأتما تتقوي بالأصل وهو البراءة للذمة والفراغ لما من أي شغل» فألغى 
الشرع بمين الطالب فلم يعتبرها بل جعل البينة في حقه ضرورة» ولم يحكم بكذبه كذلك مراعاةً ولطفاً بطري 
الدعوى وضبطاً لطريقة الترافع» حتى لا تشغل ذمة أو يثبت حقء إلا بحجة أو بينة تثبته أو يبقى الأصل وبقائه لا 
يعني إبطال الحق للغير» لذا لا تقبل يمين الطالب في الحدود عند جمهور الفقهاء من الحنفية9؟ والمالكية©» 
والحنابلة7" والظاهرية”؛ وبعضهم اعتيرها مع الشاهد الواحد في الأموال كالمالكية” والحنابلة" ومستندهم فيها 
السنة”7 عمل أهل المدينة, 


4- إهمال أخذ السراق بالتهم أو القرائن 
من عدل الشريعة وكمالها وشمول أحكامها إثبات الحدود بالإقرار أو بالبينة والشهود» ومن الحدود القطع في 
السرقة» ثم إن السراق قد لا يحصل منهم إقرار صحيح أو عليهم بينة معتبرة» لكن قد توجد أمارات وقرائن وأحوال 
في حقهم تكون موافقة للريبة ومصادقة للواقع”» وهذه القرائن الغالب صدقها وصوابماء والنادر كذيما وخطؤهاء 
لذا فإن الشارع ألغى صوابماء وأّمل حطؤهاء فلم يعترهما حجة في كل وذلك صوناً للأطراف والأعراض من 
القطع أو الانتهاك» وكذلك احتياطاً واحترازاً وسداً للذريعة حتى لا يحكم في حالس القضاء بقرائن ضعيفة» في 


11) 


شرح سنن ابن ماجحة”'' (إن الريبة والشك لا يوحبان الحد ولو كانا موجبين لرجمت هذه" ') وفيه أن الاستدلال 


بالقرائن جائز» غير أنه لا يعمل عليه» بل يجتنب عن مصاحبة مثل هذا الشخص فإنه ورد اتقوا من مواضع التهم 


() ينظر: أحكام القرآن للحصاص 247/2. 

5) ينظر: المدونة الكبرى 417/16» الكافٍ لابن عبدالير 470/1. 

(5) ينظر: المغني 403/8» عمدة الفقه 163/1. 

(5) ينظر: المحلى 396/9 

(”) ينظر: المدونة الكبربى 417/16 الكافي لابن عبدالير 4470/1 التاج والإكليل 181/6. 

(0) ينظر: المغني 403/8» الإنصاف 265/6. 

(7) حديث أب مُريْرةَ رضي الله عنهُ أن رَسُولَ الله مَك قَضَى بالْيّمين مَعّ الشّاهد الواحد. المنتقى لابن الحارود» باب ما جاء في الأحكام 
1 حديث رقم (1007) وحسنه ابن الملقنء ينظر: البدر المنير 666/9 

() قال عامر الشعبي: (إن أهل المدينة يقبلون شهادة الشاهد مع يمين الطالب). مصنف ابن أبي شيبة» كتاب البيوع والأقضية» باب من كان 
لا يرى شاهدا وعيناء 24/5 حديث رقم (223175). 

() عدها ابن القيم رحمة الله تعالى: من أقوى طرق إثبات السرقة» لاسيما إذا كان المال المسروق معه وجعلها بمثابة النص الصريح فيها بقوله: 
( يزل الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وحد المال المسروق مع المتهم؛ وهذه القرينة أقوى من البيئة والإقرار فإنهما خبران يتطرق إليهما 
الصدق والكذب ووجود المال معه نص صريح لا تتطرق إليه شبهة) ينظر: الطرق الحكمية ص 8. 

) محمد بن يزيد الربعي أبو عبد الله بن ماجة القزويني» مصنف السنن والتاريخ والتفسير وحافظ قزوين في عصره وحدث شهير متف على 
جلالته وإتقانه. ينظر: تحذيب الكمال 40/27 سير أعلام النبلاء 277/13. 

(!') طرف من حديث ابن عباس في المتلاعنين» قوله يلك إلو رجمت أحد بغير بيئة لرجمت هذه) صحيح البخاري؛ كتاب الطلاق» باب قول 
الإمام اللهم بين» 2036/5؛ حديث رقم (5010). 
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واحترسوا من الناس” بسوء الظن)7» وجواز العمل بالقرائن في طرق الإثات7 قال به من الأئمة ابن 
فرحون” المالكي» وابن القيم'” الحنبلي والشوكاني” ودليلهم الكتاب”/ والسنة وفعل الصحابي وشرع من 
قبلنا© مع دليل لعفل 09 

5- إهمال الحكم بالشكوى من غير بينة 

ليس للحاكم الحكم لمن أتاه متظلماً الأحذ بالدلائل والقرائن من لين الحجة أو كثرة الشكوى أو ظهور 
علامات الحزن أو البكاء من الخصم المغلوب العاجز عن خصمه مع فساد حال خصمه وشهرته بالانحراف أو 
الاعتداء على الغير» فإن الغالب مطابقة القرائن للواقع ومصادقتها للحق» والنادر مخالفتها وخحطاؤها ولكن الشرع 
ألغاها ومنع من الحكم بما وحرمهاء وإن ضاع الحق للمظلوم» ما لم تكن بينة مع أن للحاكم الحق في تصفح 
المظالم وإزالة التحيف» فالغاها الشارع مراعاةً للمصلحة وسداً للذريعة وصيانة للقضاء من الحكم بغير ححج 


(1) قال الإمام الحافظ العراقي: حديث اتقوا مواضع التهم لم أجد له أصلاً. ينظر: المغني عن حمل الأسفار 721/2. 

(5) ينظر: شرح سنن ابن ماجة 184/1. 

م ينظر: تبصرة الحكام 2124/2 بدائع الفوائد 820/4)» إعلام الموقعين 9/3 - 2127/3 السيل الخرار 154/4. 

(5) العلامة القاضي إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ولد بالمدينة ونشأ بحا تفقه وبرع وصئف وجمع وولى قضاء المدينة 
وألف كتابا نفيسا في الأحكام. ينظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة 52/1» التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 81/1. 

() محمد بن أبو بكر بن أيوب ابن قيم الحوزية الحنبلى» العلامة الكبير امحتهد المطلق المصنف المشهور ولد سئة 691: برع في جميع العلوم 
وفاق الأقران واشتهر في الآفاق» غلب عليه حب ابن تيمية حتىكان لا يخرج عن شيء من أقواله. ينظر: البدر الطالع 143/2» الواقي 
بالوفيات 195/2. 

(0) محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني الصنعاني» فقيه حتهد فسر محدث؛ أصوي» مؤرخ» أديب» نحوي» منطقي» متكلم ولد 
بمجرة شوكان (من بلاد حولان باليمن) ونشأ بصنعاء» وولي قضاءها سئة 1229 ه»ء وكان يرى تحريم التقليد» توفي بصنعاء في جمادى الآخرة» 
ودفن بخزيمة. انظر: معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي» مكتبة المثنى - بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت 53/11» الأعلام للزركلي298/6» معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» محمد محمد سالم محسنء دار الحيل» بيروت الطبعة: 
الأولى 1412 م - 1992 م 379/2. 

7) قوله تعالى: قَالَتَ ما جَرَاء مَنْ رد بأهْلكَ سُوءً إَِا أن يُسْبَنَ أو عَذَابٌ ألم يوسف: ٠‏ وجه الدلالة: كما قال الإمام الشوكاي: 
(استند الحكم إلى قد القميص من قبل أو من دبر). ينظر: السيل الحرار 154/4. وقوله لفَإدًا الذي استتصرَة بالأمس يُستَصرحه قَالَ لَه 
مُوسَى إِنَّكَ لَعَوِيّ مبين4 القصص: ١1/١‏ وجه الدلالة: العمل بالقرائن» تفسير آيات من القرآن لكريم اا ا 00 
اولك ع عمر رضي الله عنه برجم للرأة إذا ظهر جما حمل وليس ها زوج وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أنما زانية» وكذلك إذا قاء 
الخمر وغيرها من الأحكام. ينظر: تبصرة الحكام 174/1. 

() شرع من قبلناكما ذكر في دليل الكتاب هو الإستناد في الحكم إلى قد القميص والترقب فيه لأمر يحدث في المدينة» وشرع من قبلنا شرع 
ليا من يرد ناسخ له 

(") المعقول: هو ظهور الحق فمتى ظهر الحق وأسفر طريق العدل فثم شرع الله ودينه. ينظر: تبصرة الحكام 174/1. 
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ظاهرة أو بينة معتبرة» لذا فإن بحرد الدعوى لا توحب شيئا في الخصومة عند الشافعية7) والحنابلة©) ومستندهم 
السنةأ© ودليل البراءة الأصلية والعقل©. 

6- إهمال قرائن الزنا حتى ينبت الوطء 

الحكم على من ود مع امرأة أحنبية في لحاف أو ثوب وأحد متجردين» أو كان له حركة تشبه حركة 
الواطئ» فإن الغالب أنه قد أولج فيثبت في حقه الحد» والنادر عدمه؛ فألغى الشارع الغالب والنادر فلم يحكم 
بوطئه أو عدمه. بل جعل من شروط إثبات الحد في حقه كثرة الشهود والتصريح في اللفظ الذي لا يحتمل غير 
المواقعة المبين لحقيقة الوطء برؤية الميل في المكحلة أو الرشاء في البئر» ستراً وصوناً للعباد والأعراض» فبالتقاء 
الختانين7” يغبت في حقه الحكم وبرؤية ذلك صراحة» بخلاف القرائن التي أهدرها الشارع من حمل أو ترد أو غيره» 
ممايمكن أن يكون فيه شبهة ترفع الحد ولم يحصل عنده إقرار أو بينة معتبرة» وهذا المعمول به عند الحنفية©» 
والشافعية” والحنابلة”"' ورواية عند المالكية”) ومستندهم السنة منطوقها ومفهومها” © وشرع من قبلنا"' ' فعل 
ال 2 ودليل العا 20 


() ينظر: روضة الطالبين 182/11. الحاوي الكبير 301/17. 
5) ينظر: المبدع 57/10. 

() حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله وك إمن حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بحا مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه 
غضبان قال فقال الأشعث في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدي فقدمته إلى النبي 8 فقال لي رسول الله و8 ألك 
بيئة قلت لا قال فقال لليهودي احلف قال قلت يا رسول الله إذا يحلف ويذهب بمالي) صحيح البخاري» كتاب الخصومات» باب كلام 
الخصوم بعضهم في بعضء 851/2: حديث (2285). وجه الدلالة: القرائن والأحوال شاهدة بصدق الأشعث وصدق دعواهء إلا أن النبي 
طلب منه البينة صيانة ورفعة للحكم عن الدعاوى من غير اثبات مع أن خصمه يهودي. 

() قال الإمام الشوكاي: (أما جرد الدعاوى ولحازفات في شرع الله تعالى فليست بشيء ولو جازت الأمور الشرعية بمحرد الدعاوي لادعى 
من شاء ما شاء وقال من شاء بما شاء) ينظر: إرشاد الفحول 1 /449. 

6 الأحكام البي تحب بالتقاء الختانين كثيرة جمعها الإمام القرائي في الذحيرة وهي نحو ستين حكماً. ينظر: الذخيرة 293/1. 

0 ) ينظر: المبسوط للسرحسي 65/9 بدائع الصنائع 47/7» الفتاوى الهندية 152/2. 

(') ينظر: الأم 44/7 الحاوي الكبير 238/17. 

4 ينظر: الكافي في فقه ابن حنبل 206/4» الروض المربع 313/3, المبدع 82/9) مسائل الإمام أحمد وابن رهواية 304/2. 

() ينظر: التاج والإكليل 297/6. 

(5') مفهوم الموافقة: وذلك أن النبي# استبت ماعزا بعد إقراره بالزناء فقال: لعلك قبلت لعلك لمستء قال: فعلت بصريح اللفظ دون 
كنايته فإذا لزم ص في المقر كان في الشاهد أحق. ينظر: الخاوي الكبير 270 


تور قالا: بد في التّورَاة إذا يا كه رار ا ل لمم كسك ع تر 57 از قات 
الحدود» باب ف يَحْم البَهُودينَ 136/4 حديث (4452)» ستن البيهقي الكبرى» 231/8 كتاب الحدود» باب ما جاء قي وقتف 
الشهود حتى يثبتوا الزن 58 5 (16790). وجه الدلالة: الرحم يكون برؤية الزنا حقيقة» بقولهم: ذكره في فرجهاء فإذا لم يتحقق لم يحد 
لوكان ف لحاف واحد 

05 لأول: أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغوة بالزنا كيف زن فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد وناقع: رأينا ذكره يدخل في 
فرحها كدحول المرود في المكحلة؛ وعرض زياد وهو الرابع فقال: رأيت بطنه على بطنها ورأيت أرحلاً مختلفة ونفسا يعلو واستا تنبوء فقال 


بحَدَان م هين في ١‏ 
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7- إهمال شهادة البضعية (الفروع والأصول) 

الشهادة مشروعة إما لإظهار أو رد الحق لأصحابه؛ والعدالة شرط في قبوطاء فلا ترد الشهادة معهاء إلا 
شهادة الوالد المعروف بالعدالة لولده؛ أو الولد لوالده» أو الخصم المبرز على خحصمه مع أن الغالب صدقه 
وموافقته للحقء والنادر كذبه ومخالفته له فإن الشارع ألغاهما فلم يحكم بصدقه أو كذبه دفعاً للتهمة التي تؤثر في 
الحكم: ومظانما هو جلب المغنم والربح أو دفع المغرم والمنسارة» وهي موجودة في البضعية المشتملة على الأصول 
والفروع» لذا 3 الشارع الشهادة فيهما ولوكان الشاهد عدلاً مبرزاء وهذا ما عمل به الفقهاء من الحنفية©» 
والمالكية” والشافعية”» وظاهر المذهب عند الحنابلة© مستندهم الخبر© والأثر”” والإجماع” المتعقد على تأثير 
التهمة في 0 ثم دليل العقل0. 

8- إهمال دلالة القرء الواحد على فراغ الرحم. 

من كمال الشريعة وعدطا تشريع الفرقة بين الزوحين» ومن مقاصدها حفظ الدسل لذا شرعت العدة للعلم 
ببراءة الرحم وخحلوه من ماء المفارق» فتحصل بما ينافيه وهو الأقرق الذي لا يأ عادة من رحم مشغولة” !2 والعادة 
بذلك مطردة» والقرء الواحد في الغالب يعلم براءة الرحم, ودلالته على ذلك أكثرية» والنادر شغله لندرة حيض 


عمر: رأيت ذكره في فرجهاء فقال: لاء فقال عمر: الحمد لله قم يا أرى أجلد هؤلاء الثلاثة. وجه الدلالة: فجلدهم حد القذف فلم يجلد 

المغيرة لأن الشهادة عليه لم تكمل وم يجلد زيادا للقذف لأنه عرض لم يصرح به. ينظر: الحاوي الكبير 239/17. 

الثابي: عن ظبيان بن عمارة قال أت علي برحل وامرأة» فقال رجل: إنا وجدناهما في لحاف واحد وعندهما خمر وريحان» فقال علي: مرئيان 

خبيئان فجلدهما وم يذكر حداً. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة» كتاب الحدود؛ في الرحل يوحد مع امرأة في ثوب» 496/5) حديث رقم 

.)28334 

4 المعقول: فلأن يخطىء حاكم من الحكام في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة. ينظر: التاج واللإكليل 297/6. 

9.8 ينظر: بدائع الصنائع 7؛ حاشية ابن عابدين 2129/7 الحداية شرح البداية 122/3. 

() ينظر: التاج والإكليل 4154/6 الفواكه الدولي 226/2. 

(5) ينظر: الأم 446/7 الحاوي الكبير 163/17 كفاية الأخيار 556/1. 

(7) ينظر: المغني 186/10. المبدع 242/10؛ شرح منتهى الارادات 569/3 مطالب أولي النهى 624/6. 

(0) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تك لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. مستدرك الحاكم؛ كتاب الأحكام» 111/4» حديث رقم 

(7049) قال الإمام الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 

0 عن عامر الشعبي وشريح القاضي: لا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا 

السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولاكل واحد منهما لصاحبه. مصنف عبدالرزاق» كتاب؛ في شهادة الولد لوالده» 531/4» حديث رقم 

222860 -22859( 

3 ينظر: بداية لتمتهد 6,70 الفروق للقرائي 150/4. 

0 ( 0 : وهو لَمَاكَانَ بين الأصل ل والمرع اتصَالٌ في في المتافع سَّ دلا يجوز إِعطاء لكا م أحدها للْآحْرِكَانَتْ شَهَادَة أَحدما للْآحْرٍ 
تَتَضَمن الشّهَادَةٌ لنفْسه. ينظر: درر الحكام شرح بحلة الأحكام 348/4. الثابي: فيه تمكن تهمة ة الكذب فإن العدالة تدل على رجحان جاتب 

الصدق عند استواء 5906 في حقه ولا تدل على ذلك عند عدم الاستواء وهنا لا استواء في الخصمين للبضعية الموحودة في الفروع 

والأصول. ينظر: المبسوط للسرسي 122/16. 

("!) معرفة براءة المرأة من الحمل يحصل بوضعه وتارة بما ينافيه وهو الحيض الذي لا يتصور وجوده معه. ينظر: المغني 82/8. 
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الحامل» لكن الشارع أهملهما فلم يحكم بفراغ الرحم أو شغله حتى ينضاف إليه آخران؛ يحصل بمما الاحتياط 
للأنساب بغلبة الظن من عدم الحمل» أو اجتماع ماء لواطئين في رحم واحد وهذا من عظم هذا الأمر ورفعة قدره 


ع 2 
أو علو شرفه”» وعليه العمل عند عامة الفقهاء من الحنفية" والمالكية” والشافعية”/ والحنابلة'”؟ ومستندهم 
,25 


الكتاب” والإجماع المنعقد على النص” ودليل العقل0©. 

9- إهمال مدة الغيبة للروج من مدة العدة. 

شرعت العدة للعديد من الحكم والأسرار منها الأمن للرحم وبراءته فراغه من ماء الزوج الأول» وهي من أهم 
أسراره» فإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو وفاة» وكان غائياً عنها فإن الغالب فراغ الرحم وبراءته» لكونه لم يحصل 
هما لقاءء والنادر شغله بالولد لكونما محكوم عليها بالزوجية» فألغاهما الشارع وتعبد المرأة بجعل استئناف العدة في 
حقها واحب من يوم طلاقها أو يوم وفاة زوجهاء لآن العدة مرتبطة بسببهاء وقد تكرر منها حصول الحيض قبل 
وقوع الفرقة وتكراره يعد علامة جلية على فراغها من ماء زوجهاء والاعتداد به قبل وقوع سببه غير معتبر» لذا فلا 
تتعدى إلى محل لم يرد فيه أمر من الشرع؛ فكان العمل عليها استئناف العدة هو المعمول عند الفقهاء من 
الحنفية © والمالكية19) والشافعية 0 والحنايلة13) والظاهرية 2 ومستندهم الكتاب 60 وفعل الصحاي © ودليل 


العقل. 


(1) ذكر ابن القيم الحكمة من تشريع العدة بقوله: (ففي شرع العدة عدة حكم منها العلم ببراءة الرحم وأن لا يجتمع ماء الواطئين فأكثر في 
رحم واحدء فتختلط الأنساب وتفسد وفي ذلك من الفساد ما تمنعه الشريعة والحكمة ومنها تعظيم خطر هذا العقد ورفع قدره وإظهار شرفه 
ومنها تطويل زمان الرجعة للمطلق إذ لعله أن يندم ويفيء فيصادف زمناً يتمكن فيه من الرجعة ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير فقده في 
المنع من التزين والتجمل ولذلك شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على الوالد والولد ومنها الاحتياط لحق الزوج ومصلحة الزوجة وحق الولد 
والقيام بحق الله الذي أوجبه ففي العدة أربعة حقوق وقد أقام الشارع الموت مقام الدحول في استيفاء المعقود عليه فإن النكاح مدته العمر ولهذا 
أقيم مقام الدحول في تكميل الصداق وفي تحريم الربيبة عند جماعة من الصحابة ومن بعدهم كما هو مذهب زيد بن ثابت وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه فليس المقصود من العدة بحرد براءة الرحم بل ذلك من بعض مقاصدها وحكمها) ينظر: إعلام المعوقين 85/2. 

9 ينظر: بدائع الصنائع 193/3» تبين الحقائق 26/3. 

م ينظر: الثمر الداني 484/1» الكائي لابن عبدالبر 292/1» حاشية العدوي 153/2. 

م ينظر: الأم 216/5,» الحاوي الكبير 163/11 الإقناع للشربيني 466/2» فتح الوهاب 179/2. 

ينظر: المغني 8 الكافي في فقه ابن حنبل 2200/3 المبدع 18 

5) طاهر قوله تعاى مات يترص بسن ثلة و ولاب أذ يح محلو الى يهن ِذْحُنَ مون بلله ليو 
الآخر» البقرة: 774. 0 ا اااة 

(7) ينظر: شرح الزوكشي 529/2. 

(ة) الأول: إنما جعل القرء دليلاً على البراءة لأن الحامل لا تحيض في الغالب فبحيضها دليل براءة رحمها. ينظر: تفسير القرطبي 115/3 
والثابي: تمكث أربع سنين لأنه لو جاز الاقتصار على براءة الرحم في الظاهر لماز الاقتصار على حيضة واحدة؛ لأنه يعلم جما براءة الرحم في 
الظاهر فوجب أن يعتبر أكثر مدة الحمل ليعلم براءة الرحم بيقين. ينظر: المهذب 143/2. 

() ينظر: المبسوط للسرحسي 31/6 الدر الحتار 529/3 الفتاوى الهندية 532/1. 

("') ينظر: التاج والإكليل 153/4 مواهب الحليل 153/4. 

(أ') ينظر: الأم 216/5 الحاوي الكبير 211/11- 316) مختصر المزي 225/1. 
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خاتمة البحث: 
الحمد لله الملك العزيز العلام» أحمده سبحانه على ما اتصف به من صفات الخلال والإكرام وأشكره على ما 
أسداه من جزيل الفضل والإنعام» وبعد حط الرحال ف تماية هذا البحث أتمم بأهم النتائج. 
أهم النتائج: 
تبين للباحث الأمور التالية: 
[. أهمية دراسة مسائل الأصول ف الأبواب الفقهية ومسثنياتماء إذ يما يتبين حكم كثير من المسائل المعمول 
بجنا وهي على نخلاف الأصول المعتبرة في الأبواب. 
2. قد يستقل المستثنى على الأصل أو يقدم عليه فيكون له حكمه الخاص به وأدلته المستند إليها. 
3. أن قول الأصوليين والفقهاء إذا دار الشيء بين الغالب والنادر أُحق بالغالب يكون بقيوده وشروطه. 
4. ضرورة البحث والتحري عند إثبات الحكم للغالب إذ قد يكون ضمن الأحكام التي ألغاها الشرع فلا 
يعتمد عليه حيتقل. 
5. ترك إلحاق النادر بالغالب أو إهماللهما يكون لأسباب منها الآي: 
أ عدم اطراد الغالب. 
ب- اعتضاد النادر بمرحح قدمه على الغالب عند التعارض بين الإعمال أو الإهمال فيعلق عليه الحكم 
ا 
ج- إلغاء أو همال الغالب بحكم أو دليل شرعيين. 
د- عدم تحقق النادر بالأوصاف المتحققة في الغالب التي بنى عليها الحكم.. 
ه- ظهور للمجتهد قرائن خاصة بالنص أو النازلة يرجح فيها الإلحاق أو الإهمال عند ورود اللفظ ولم 
يقترن به ما يدل على التعميم أو عدمه. 
و- اجتماع قرائن يتوصل بما امحتهد إلى أن الغالب لا يشمل النادر في الحكمء بل يفرد بحكم حاص . 


06 ينظر: المغني 136/8» المبدع 133/8 المحرر في الفقه 106/2.؛ الروض المربع 212/3. 

© ينظر: المحلى 311/10. 

(”) قوله تعالل: مإوَالْمُطَلقَاتْ يرصن بِأنْفْسهِنَ تاه فروء ولا يل طن أن يكتْمْنَ ما حَلقَ الله ف أرْحَامهنٌ إن كنَّيؤمنَّ بلله وَالْيّْم الآخر» سورة البقرة 
آية رقم 228, 

(5) الأول: عن علي بن ابي طالب وبن عمر وابن عباس رضي الله عنهم (تعتد المطلقة والمتوق عنها زوجها منذ يوم طلقت وتو عنها زوجها). سئن 
البيهقي الكبرى» كتاب العدد» باب العدة من الموت والطلاق والزوج غائب» 2425/7 حديث رقم (15222- 15224)» مصنف بن ابي شيبة» كتاب 
الطلاق؛ ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتدء 160/4» حديث رقم (18916- 18917). 

الثابي: حكم عمر بالعدة للمرأة بعد الغيبة لأربع سئين» كما في الحديث (جاءت امرأة إلى عمر بن النطاب رضى الله عنه فقالت: إن زوجها غاب عنها 
فأطال الغيبة» فأمرها أن تربص أربع سنين» ففعلت ثم أتته فأمر وليه أن يطلقهاء فطلقهاء وأمرها أن تعتد ثلاثة قروء ففعلت ثم أتعه قأمرها أن تعتد أربعة 
أشهر وعشرا ففعلت فأمرها أن تزوج). سنن سعيد بن منصور» كتاب الطلاق» باب الرحل له أربع نسوة فيطلق إحداهن ج1/|ص449 حديث رقم 
0751. 
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فهرس المراجع و المصادر 
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5. أخبار القضاة» محمد بن خلف بن حيانء عالم الكتب - بيروت. 

6. اختلاف العلماء» محمد بن نصر المروزي» تحقيق: صبحي السامرائي» عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الثانية 
6. 
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8. أساس البلاغة» أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزمي الزتخشريء دار الفكر - 1399ه 
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9. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارءأبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» تحقيق: 
سالم محمد عطا- محمد علي معوضء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى 2000م. 

0 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق: علي محمد البجاوي؛ دار 
اليل - بيروت - الطبعة: الأولى 1412ه. 

1 الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى 
3. 

2. الإشراف على مذاهب العلماءء أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النبسابوري» تحقيق: صغير أحمد 
الأنصاري» مكتبة مكة الثقافية» رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة؛ الطبعة: الأولى» 1425ه - 2004 م. 

3 الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» تحقيق: علي محمد 
البجاوي؛ دار اليل - بيروت - الطبعة: الأول 1412 ه - 1992م. 

4. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد بن المحتار اللمكني الشنقيطي» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات» دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت- 1415ه - 1995م. 
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5. إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين؛ أبي بكر ابن السيد محمد شطا 
الدمياطي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - ييروت. 

6. إعلام الموقعين عن رب العالمين» أبو عبد الله مس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار اليل - بيروت - 1973م. 

7. الأعلام» خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارسء الزركلي الدمشقيء دار العلم للملايين» الطبعة: 
الخامسة عشر - أيار / مايو 2002م. 

8 الأفعال» أبو القاسم علي بن جعفر السعدي؛ عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى 1403ه 1983م. 
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مكتبة ومطبعة محمد على صبح - القاهرة 
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2م 
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3. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» المكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 

4. التاج والإكليل لمحتصر خليل؛ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» دار الفكر - بيروت - الطبعة: 
الثانية 1398. 

5. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: د. عمر 
عبد السلام تدمرى» دار الكتاب العربي - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى» 140/7ه - 1987م. 

6 التاريخ الكبير» محمد بن إماعيل بن إبراهيم أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار 
الفكر. 

7. تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام؛ إبراهيم بن فرحون اليعمريء تحقيق: خرج أحاديثه وعلق 
عليه وكتب حواشيه: الشيخ جمال مرعشلي؛ دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - 142/2ه - 2001م. 

8. تبين الحقائق شرح كنز الدقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» دار الكتب الإسلامي - القاهرة. 
- 1313ه. 

9. التجريد» أحمد بن محمد بن أحمد القدوري» تحقيق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية» أ. د محمد أحمد 
سراج» أ. د علي جمعة محمد» دار السلام - القاهرة» الطبعة: الثانيق» 14277 ه - 2006 م. 

0. تحفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى 1405 - 1984. 

1 التحفة اللطيفة ف تاريخ المدينة الشريفة» الإمام تمس الدين السخاويء دار الكتب العلمية - بيروت - 
14م 1993م الطبعة: الأول. 

2. ريفات الفقهية؛ محمد عميم الإحسان المحددي البركتي» دار الكتب العلمية (إعادة صف للطبعة القدعة في 
باكستان 1407ه - 1986م الطبعة: الأولىء 1424ه - 2003م 

3 التعريفات» علي بن محمد بن علي الجحرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ دار الكتاب العربي - بيروت - 
الطبعة: الأولى 1405ه. 

4 . التقرير والتحرير في علم الأصولء ابن أمير الحاج.» دار الفكر - بيروت - 1417ه - 1996م. 

5 التمهيد ني تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تحقيق: د. محمد حسن هيتو» 
مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولى 1400 
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6 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق: مصطفى 
بن أحمد العلوي »محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب - 138/7ه. 

7. تنقيح في أحاديث التعليق» خمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: مصطفى أبو الغيط عبد 
الحي عجيبء دار الوطن - الرياض - 1421ه-2000م. 

8. تمذيب الكمال» يوسف بن الرّكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزي؛ تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة 
الرسالة - بيروت - الطبعة: الأولى» 1400م - 1980م. 

9. تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكر - بيروت. 

0. الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: السيد شرف الدين أحمدء دار الفكرء 
الطبعة: الأولى» 1395 --1975. 

1 الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» صالح عبد السميع الآبي الأزهري» المكتبة 
الثقافية - بيروت. 

2. جامع الأمهات» ابن الحاجب الكردي المالكي. 

3. الجامع الصحيح (ستن الترمذي)؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تحقيق: أحمد محمد شاكر 
وآخرون» دار إحياء التراث العربي -- بيروت. 

4. الجامع الصحيح المحتصر(صحيح البخاري)» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البحاري المعفي» تحقيق: د. 
مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير » اليمامة - بيروت - الطيعة: الثالثة 1407. 

5. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصاري القرطبي» دار الشعب» القاهرة. 

6. جواهر العقود» مس الدين الأسيوطي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

7 الجواهر المضية في طبقات الحنفية» عبد القادر بن أبي الوفاء» دار مير محمد كتب انه - كراتشي. 

8. حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب» سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي» المكتبة الإسلامية» تركيا. 

9. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد عرفه الدسوقي» تحقيق: محمد عليش» دار الفكر - بيروت. 

0. حاشية الرملي على أسن المطالب شرح روض الطالب النووي» للإمام الرملي» دار الكتاب الإسلامي. 

1. حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» علي الصعيدي العدوي المالكي» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد البقاعي» دار الفكر - بيروت. 

2. حاشية العطار على جمع الموامع» حسن العطار» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى 
0ه 1999م 

3. حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة» ابن عابدين؛ دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت- 1421ه - 2000م. 
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64. حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحء أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحاوي الحنفي» المطبعة الكبرى 
الأميرية ببولاق - مصر - الطبعة: الثالثق» 1318ه. 

5. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري الشافعي» تحقيق: الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية - بيروت - 
الطبعة: الأول 1419 ه -1999 م. 

66 حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج» عبد الحميد الشرواي» دار الفكر - ييروت. 


7. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد امحبي» دار 


صادر - بيروت. 
8. درر الحكام شرح بحلة الأحكام؛ علي حيدرء تحقيق: تعريب: ا محامي فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية - 
لبنان / بيروت. 


9. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» 
تحقيق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضانء» مجلس دائرة المعارف العثمانية - صيدر اباد/ الهند - الطبعة: الثانية» 12392ه- 
02م 

0. دستور العلماء - جامع العلوم قي اصطلاحات الفئون» القاضي عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري» 
عرب عباراته الفارسية: حسن هانيٍ فحص؛ دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت» الطبعة: الأولى» 1421ه - 
0م 

1 الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي» دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

2. الذيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب - بيروت - 1994م. 

3. رسالة القيرواي» عبد الله بن أبي زيد القيرواني» دار الفكر - بيروت. 

4/. رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجبء تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكائي السبكي» 
تحقيق: على محمد معوضء عادل أحمد عبد الموحود» عالم الكتب - لبنان / بيروت - الطبعة: الأولىء 1999م - 


9.. 
5 الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس بن إدريس البهوي» مكتبة الرياض الحديثة - الرياض - 
0ه. 


1/16 روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام النووي» المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثانية 405 1ه. 
7. الروضة الندية» صديق حسن خحان» تحقيق: علي حسين الحلبي؛ دار ابن عفان - القاهرة - الطبعة: الأولى 
009 م. 
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8. زاد المعاد في هدي حير العباد» ابن القيم الحوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت - الطبعة: الرابعة عشرء 140/7 - 1986. 

9. السراج الوهاج على متن المنهاجء العلامة محمد الزهري الغمراوي» دار المعرفة للطباعة والنشر -- بيروت. 

0. سنن ابن ماجه محمد بن يزيد أبو عبدالله القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

1. ستن أي داودء سليمان بن الأشعث أبو داود السجستان الأزدي» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر. 

2. سنن البيهقي الكبرى؛ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة - 1414 - 1994. 

3. سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تحقيق: السيد عبد الله هاشم يمني المدني» دار 
المعرفة - بيروت - 1386. 

4. الستن الكبرى» أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: د/عبد الغفار سليمان البنداري » سيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى 1411 - 1991. 

5. سنن سعيد بن منصورء سعيد بن منصور الخراساني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الند 
- الطبعة: الأولى 1403ه -1982م. 

6. سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد بن عثمان بن قلماز الذهي أبو عبد الله» تحقيق: شعيب الأرناؤوط » محمد 
نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة: التاسعة 1413ه. 

7. السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار 
الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأول 1405ه. 

8. شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخخاري الحنفي» تحقيق: 
زكريا عميرات» دار الكتب العلمية - بيروت - 1416ه - 1996. 

9. شرح الزركشي على مختصر الخرقي» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي» 
تحقيق: قدم له ووضع حواشيه: عبد المنعم خخليل إبراهيم» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأول 1423ه 
- 2002م. 

0. شرح القواعد الفقهية» أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء تحقيق: صححه وعلق عليه مصطفى أحمد الزرقاء دار 
القلم - دمشق / سوريا - الطبعة: الثانية 1409ه - 1989م. 

1 الشرح الكبير» سيدي أحمد الدردير أبو البركات» تحقيق: محمد عليش» دار الفكر - بيروت. 

2. شرح النووي علي صحيح مسلم» أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي - ببروت 
- الطبعة الثانية 1392. 


3. شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» دار الفكر - بيروت» الطبعة: الثانية. 


اللكذا 


4. شرح مختصر خليل للخرشي» محمد بن عبد الله الخرشي المالكي» دار الفكر للطباعة - بيروت. 

5. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس البهوي» عالم 
الكتب - بيروت - الطبعة: الثانية 1996م. 

6. شرح ميارة الفاسي» أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد المالكي» تحقيق: عبد اللطيف حسن عبد الرجمن» 
دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى 1420ه - 2000م. 

7. صحيح ابن حبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي؛ ترتيب الأمير علاء الدين علي بن 
بليان الفارسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - يروت - الطبعة: الثانية 14.14 - 1993. 

8. صحيح ابن خزمة» محمد بن إسحاق بن خزعة النيسابوري» تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظميء المكتب 
الإسلامي - بيروت - 1390 - 1970. 

09 صحيح مسلم؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 


٠.0‏ الضوءٍ اللامع لأهل القرن التاسع» همس الدين محمد بن عبد الرحمن السحاوي» منشورات دار مكتبة الحياة 


- بيروت,. 
1. طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضلء دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الأول 1403ه. 


2. طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم 
خان» عالم الكتب - بيروت - الطبعة: الأولى 140/7ه. 

3. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادر - ييروت. 

4 طبقات المفسرين؛ أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي» مكتبة العلوم والحكم - 
السعودية - الطبعة: الأولى» 1417ه 1997م. 

5. طبقات المفسرين؛ أحمد بن محمد الأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صال الخزي» مكتبة العلوم والحكم - 
السعودية - الطبعة: الأولى» 1417ه 1997م. 

6. الطرق الحكمية ف السياسة الشرعية» أبو عبد الله همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي 
الدمشقي» تحقيق: د. محمد جميل غازي» مطبعة المدني - القاهرة. 

7. العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكاتب العربي - يبروت. 

8. عمدة الفقه. عبد الله بن أحمد بن قدامه المقدسيء تحقيق: عبد الله سفر العبدلي » محمد دغيليب العتيبي» 
مكتبة الطرفين -- الطائف. 


9. عمدة القاري شرح صحيح البخاري» بدر الدين محمود بن أحمد العيني» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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0 . عون المعبود شرح سنن أبي داودء محمد همس الحق العظيم آبادي» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: 
الثانية 1995م 

1. الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان» الشيخ نظام وجماعة من علماء الهندء دار 
الفكر - 1411ه - 1991م. 

2 . فتح الوهاب بشرح منهج الطلابء ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» دار الكتب العلمية - 
يروت - الطبعة: الأولى 1418ه. 

3ه الفروع وتصحيح الفروع؛ محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: أبو الزهراء حازم القاضي» دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة: الأولى 1418ه. 

4- الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق (مع الهوامش )» أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القراي» 
تحقيق: خليل المنصور» دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة: الأولى 1418ه - 1998م. 

5. الفعَهُ الإسلاميٌ وده أ. د. وَهبّة بن مصطفى اليُحيْليَ» دار الفكر - سوريّة - دمشق» الطبعة: الرابعة. 

6ه الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة» مجموعة من المؤلفين» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» 
4ه 

7. الفقه على المذاهب الأربعة» عبد الرحمن بن محمد عوض الحزيري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثانيق 1424 ه - 2003 م 

8. الفواكه الدواي على رسالة ابن أبي زيد القيرواي؛ أحمد بن غنيم بن سال النفراوي المالكي» دار الفكر - 
يروت - 1415. 

9 . فيض القدير شرح اللجامع الصغير» عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى - مصر - الطبعة: الأولى 
06م 

0. قواعد الأحكام في مصالح الأنام» عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي» دار الكتب العلمية - 


ببروت. 

1. القواعد الفقهية وتطبيقاتما في المذاهب الأربعة» د. محمد مصطفى الزحيلي» دار الفكر -- دمشقء الطبعة: 
الأولى» 1427 ه - 2006 م 

2.- القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير» عبد الرحمن بن صا العبد اللطيف» عمادة البحث العلمي 
بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 1423ه/2003م 

3.ه القوانين الفقهية» تأليف: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي. 

4.. الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل» عبد الله بن قدامة المقدسيء المكتب الاسلامي - بيروت. 

5.ه الكافي في فقه أهل المدينة» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي؛ دار الكتب العلمية - بيروت 
- الطبعة: الأونى 1407. 
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6 كتاب الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي» 
تحقيق: عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت - 1419ه - 1998م. 

7. كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي» مكتبة ابن تيمية» الطبعة: الثانية. 

8. كشاف القناع عن مان الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» تحقيق: هلال مصيلحي 
مصطفى هلال» دار الفكر - بيروت - 1402ه. 

9. كفاية الأخيار في حل غاية الإختصارء تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي» 
تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان» دار الخير - دمشق - الطبعة: الأولى 1994م. 

0. كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواي» أبو الحسن المالكي: تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» 
دار الفكر - بيروت - 1412. 

1. لسان الحكام في معرفة الأحكام, إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي؛ دار البابي الحلبي - القاهرة - الطبعة: 
الثانية 1393 --1973م. 

2ه المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» المكتب الإسلامي - بيروت - 
0ه. 

3ه المبسوط» همس الدين السرحسيء دار المعرفة - بيروت. 

4. مملة الأحكام العدلية» جمعية امحلة تحقيق: بحيب هواويي» كارحانه بجارت كتب. 

5ه مبمجمع الأنمر في شرح ملتقى الأبخر؛ عبد الرهمن بن محمد بن سليمان الكليبولي» حمققه وخرج آياته وأحاديئه 
خليل عمران المنصور» دار الكتب العلمية - لبنان/ بيروت - الطبعة: الأولى 1419ه. 

6. جموع؛ للإمام النووي؛ دار الفكر - بيروت - 1997م. 

7ه المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراي» 
مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة: الثانية 1404م. 

8. المحصول في علم الأصول؛ محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جابر فياض العلواني» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض - الطبعة: الأولى 140©0ه. 

9. انحلى» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» تحقيق: للحنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الحديدة - 
ببروت,. 

0. غختار الصحاح:؛ محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي» تحقيق: محمود خاطر» مكتبة لبئان ناشرون - 
يروت - 1415 ه. 


1 . مختصر الإنصاف والشرح الكبير» محمد بن عبد الوهاب» تحقيق: عبد العزيز بن زيد الرومي» د. محمد 
بلتاحي» د. سيد حجابء مطابع الرياض - الرياض» الطبعة: الأولى. 
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2. مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل» أبو القاسم عمر بن الحسين الخرقي» تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الإسلامي - بيروت - الطبعة: الثالئة» 403 1ه. 

3. تنصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنةء محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري» دار أصداء اجتمع» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الحادية عشرة» 1431 ه - 2010 م. 

4. مختصر خليل في فقه إمام دار المجرة» خليل بن إسحاق بن موسى المالكي» تحقيق: أحمد على حركات» 
دار الفكر - بيروت -1415. 

5. لمدونة الكبرى» مالك بن أنس» دار صادر - بيروت. 

6ه مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح؛ علي بن سلطان محمد القاري» تحقيق: جمال عيتاني» دار الكتب 
لعلمية - لبنان/ ييروت - الطبعة: الأولى» 1422ه - 2001م. 

7. مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» عبد الله بن أحمد بن حنبل» تحقيق: زهير الشاويش» المكتب 
لإسلامي - بيروت - الطبعة: الأول 1401ه 1981م. 

8. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه» إسحاق بن منصور بن برام الكوسج أبو يعقوب التميمي 
لمروزي» تحقيق: خالد بن محمود الرباط - وثام الحوشي - د. جمعة فتحي» دار الهجرة - الرياض / السعودية - الطبعة: 
لأول» 1425 مه -2004 م. 

9ه المستدرك على الصحيحين, محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
لكتب العلمية - ييروت - الطبعة: الأولى 1 141ه - 1990م. 


0. مسن الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباي» مؤسسة قرطبة -- مصر. 


1. مشاهير علماء الأمصارء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: م. فلايشهمرء دار 
الكتب العلمية - بيروت -1959م. 

2. مصنف ابن شيبة المسمى (المصنف في الأحاديث والآثار)» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوني» 
تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة: الأولى. 

3. مصنف عبد الرزاق المسمى المصنف» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» 
المكتب الإسلامي - بيروت- الطبعة: الثانية. ْ 

4. معطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى السيوطي الرحيباني» المكتب الإسلامي - دمشق - 
1م. 

5. معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي 
الحموي؛ تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة: الأول» 1414 ه - 1993 م. 

6. معجم الأفعال المتعدية بحرف» تأليف: موسى بن محمد بن الملياني الأحمدي 
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7. معجم اللغة العربية المعاصرة» د أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتوق: 14/24ه) بمساعدة فريق عمل؛ عالم 
الكتب» الطبعة: الأولى» 1429 ه - 2008 م. 

8 . معجم المؤلفين» عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغبي كحالة الدمشق» مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

9. المعجم الوسيط» إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار» تحقيق: مجمع اللغة 
العربية دار الدعوة. . 

0. معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ؛ محمد محمد سالم محسن» دار الحيل» بيروت الطبعة: الأولى» 1412 ه 
- 1992م. 

1. معجم لغة الفقهاء» محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي» دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الثانية» 1408 ه - 1988م. 

2. مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركرياء تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار اليل - بيروت 
- لبنان - الطبعة: الثانية 1420م - 1999م. 

3. معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم: أبو الحسن أحمد بن 
عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية - 
الطبعة: الأولى» 1405ه - 1985م. 

4 .. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج؛ محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر - بيروت. 

5. المغني عن حمل الأسفار» أبو الفضل العراقي» تحقيق: أشرف عبد المقصود؛ مكتبة طبرية - الرياض - 
5 الطبعة: الأولى» ه - 1995م. 

6. المغني ف فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكر - بيروت - 
الطبعة: الأولى 1405ه. 

7. منار السبيل قي شرح الدليل» إبراهيم بن محمد بن سال بن ضويان» تحقيق: عصام القلعجي» مكتبة المعارف 
- الرياض - الطبعة: الثانية 1405ه. 

8ه المنتقى من السنن المسندة» عبد الله بن علي بن الحارود أبو محمد النيسابوري» تحقيق: عبدالله عمر 
البارودي» مؤسسة الكتاب الثقافية - بيروت - الطبعة: الأولى 1408 - 1988. 

169 المنغور في القواعد, محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود» وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية - الكويت - الطبعة: الثانية 1405. 

0. منح الحليل شرح على مختصر سيد خليل؛ محمد عليشء دار الفكر - بيروت - 1409ه - 1989م. 

1. المهذب ف فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» دار الفكر - بيروت. 


172 الموافقات في أضيون الفقه» تاليق: إبراهيم بن موسى اللحمي الغرناطي المالكي المعروف بالشاطبي» تحقيق: 
غنيك الله دراز» دار المعرفة -- بيروت. 


3. مواهب الحليل لشرح مختصر خليل؛ محمد بن عبد الرحمن المغربي» دار الفكر - بيروت - الطبعة: الثانية 


8 . 
4 الموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف والشكئون الإسلامية - الكويت» دار السلاسل- 
مطابع دار الصفوة. 


5. موسوعة القواعكٌ الفقهيّة» محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت - 
لبنان» الطبعة: الأولى» 1424 ه - 2003 م. 

6. موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي» محمد نعيم محمد هاني ساعيء دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة» مصرء الطبعة: الثانيق 1428 ه - 2007 م. 

7. الموطأء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد 
بن سلطان آل تيان للأعمال الخيرية والإنسانية - أبو ظبي - الإمارات الطبعة: الأول» 1425 هم - 2004 م. 

8. فغهاية الزين في إرشاد المبتدئين» محمد بن عمر بن علي بن نووي الحاوي» دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
الأولى. 

9. تماية امحتاج إلى شرح المنهاج: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي 
الشهير بالشافعي الصغير» دار الفكر للطباعة - بيروت - 1404ه - 1984م. 

0. نيل الأوطار من أحاديث سيد الأحيار شرح منتقى الأخبار» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار اليل 
- بيروت -1973م. 

1. الحداية شرح بداية المبتدي» أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الحليل الرشداني المرغياني» المكتبة 
الإسلامية. 

٠.2‏ الوائي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفديء تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار 
إحياء التراث - بيروت - 1420ه- 2000م. 

3. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية» الشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث 


الغزي» مؤسسة الرسالة» يروت -- لبنان» الطبعة: الرابعة» 6 ه- 15306 3 


ملخص البحث 
إن دراسة فقه النوازل عند المسلمين في الغرب يعطي صورة واضحة عن مدى ممولية ومرونة أحكام الشريعة 
والفقه الإسلامي وصلاحيتهما لكل زمان ومكان وحال » فأحكام الطهارة بالمياه وحطبة الجمعة والصيام وبناء 


ماحد قال حرام وسهم المؤلفة قلوهم ٠‏ كل هذه العبادات وما يتع بحا من أحكام لا شك أنما في غاية 
الوضوح والبيان ؛ لكن استجدت بعض الصور في البلدان غير الإسلامية في هذه العبادات وف غيرها لم تكن 
موجودة في السابق فكان لابد من دراستها وبيان حكمها على ضوء القواعد المتبعة عند علماء الإسلام ومن أهم 
هذه القواعد رفع الحرج في هذا الدين العظيم . 
وتبين من خلال هذا البحث أن تعدد الآراء الفقهية للعلماء واحتلاف أفهامهم وعدم إلزام المسلمين بقول 
عالم ولا بمذهب واحد فقط كان له أثر كبير في التيسير على الناس واحتيار الحكم الشرعي المناسب للحادثة النازلة 
بالضوابط الشرعية بعيدا عن التعصب وبعيدا عن التساهل بأحكام الشريعة في حالة عدم الاضطرار . 


أ وعوطامل 
عنتد مط مستتاوت/1 +20 بطع 1 - مهكد لكل طتتسملةه 1ه ععدع ل نتام تناز عط عطل10ك 
عاطلدع 0 لصنه ع ااممعطاءة ميمه بحمط خنطا ععقمطا ممعك ج وعطلع غوع ا عط صا عصتكنا 
ععدآم ,عن تجرعب زه1 عاطمعاتاد عه تإغط #خمط لد رعتتة دتككدا مد عستنءهك عتمطماك1 
,(طاغتتطكل) امعد تقد110 امد ها 01 كده1151ه20م عط ,كتلط ]'. مغ هتطلة لحند 
مطتية عومط غه عمتقطد عط 220 ,كصتمع تإعصممط [معع111 حمق دعنتودمحط 1ه كعصتل1اتاط 
عه وعكلتا عا مصة واعة عفعطا لله ,وعسععتاعط تواعغع[محصدمء غمم عه غباط مصسهانآ 0ع«عي 
اكد امم ذل مضه واغمععع؟ لعممء مزحية غقطا ممتقاكة عه معطا ,تع حم ممعاء تجرعو 


وعلنط تتتعغطا عغمككتطل: مغ 4ع1لنذد عطا مغ غممده محطة بجعم معط ععلهمط العتطبو ع ماعطا 
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.(كطعلتعطق كتحامطءد مستاوست/ا عممحصد 0مامعءعء2 عتته غقط كدمعدلنوء؟ عستككحملاه1 
عدو مططا عمد دوع لدع تل مم غقط كز كصمك همع 10قطمء غصممختتهممطة أوممم عط غه عم0ه 

1صجاة] بوط 
مه رعطعلتغطق تتقامطء؟ 1ه وطامتصتره غصعع 014 عط غفط وع0ماعصمء «اعنوعوعت نط لآ" 
عده كلاه مع كتستائدط/ط! عده1 عسعيعتاحاه مط يعستقصة مع لصن عتعطا غه تعاس تك عط 
مذ عأوعلء غاسدعطتمعزة ه كمط عصتهومل عطه عكناز مغ عععطلدة مغ 201 ,امتصامه 
4 101 جتملواعع0 عنهتةممعمم2 عط عستوممطكء تزط وتستامس/8 +ه؟ حتعصنط عستكنا متسر 
ممه ععصم امغصة دمع تإوبوحج ,كطمنجلنوء عتحصهانا عم كد غمعلتاعصة ملع هدم 


ه16 ه6غ تمدع تاطاه 20 عقدء صا 12ه1057151م عتمطها؟1 1ه تإعمعتمع]1 علزووعععي 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 

مضل له» ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
أرسله الله للناس كافة بشيراً ونذيرء وداعياً إليه بإذنه وسراجاً منيرا أما بعد : 

لقد أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى انان > جميعا قل يا أَيُّهَا انم 

5 رول الله إِلِيَكُم جميعا” “© وكانت رسالته خاتمة الرسالات السارنة لما كَانَ محمد أبا أَحَد من رجَالكُم 


5 م عي 8 العف 


كم دينكم وأممت عليكُم نعنتي 


ولكن سول الله وات م المي ن” 0 » وشريعته كاملة تامة اليو يوم أكملت 
َضيث ملسم ده 8. 

والنصوص القرآنية والنبوية في تقرير هذه القطعيات كثيرة جدا وكذلك أقوال أئمة الإسلام ولست بصدد 
الاستكثار منها فإتما ليست موضوع البحث وإنما أردت أن ألِج منها إلى المراد من هذا البحث . 

فالقطعية الأولى : أن رسالة الإسلام لجميع البشر بجميع اختلافاتهم وأفهامهم وبلدانم وقدراتهم فهي 
تخاطب العربي والأعجمي وتخاطب امحتهد والمقلد وتخاطب أهل المشرق وأهل المغرب وتخاطب الصحيح والمريض 
والرجل والمرأة والغني والفقير وكل شرائح اجتمع . 

والقطعية الثانية : أن محمدا صلى الله عليه وسلم حاتم الأنبياء ومموته انقطع الوحي من السماء » فعن أنس» 
قال: قال أبو بكر رضي الله عنه» بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: " انطلق بنا إلى أم يمن نزورهاء 
كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورهاء فلما انتهينا إليها بكتء فقالا لما: ما يبكيك؟ ما عند الله خير 


(1) سورة الأعراف الآية : 158 . 
(2) سورة الأحزاب الآية : 40 , 
(3) سورة المائدة » الآية : 3 . 
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لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه 
وسلم» ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتهما على البكاء. فجعلا يكيان معها " 2 . 

وأما القطعية الثالثة : فهي كمال الدين وتمامه وعدم حاجته إلى رسالة أحرى أو كتاب سماوي بعد القرآن 
لإكماله . 

وبناء على هذه القطعيات وبما يتعلق بموضوعنا أستطيع أن أوضح أهمية الحديث عن النوازل في 
باب العبادات عند المسلمين في الغرب عبر النقاط التالية : 

أولا : د وقوع الحوادث عبر الأزمان والمجتمعات وتنوعها من مكان إلى آخخر ومن شخص لغيره مما 
يتطلب متابعة ما يترتب عليها من أحكام واجتهادات. 

ثانيا : عدم قدرة جميع الناس على الاجتهاد في المسائل الظاهرة فضلا عن غيرها » فكان لزاما على طلبة 
العلم والباحثين سد الفراغ وكفاية المسلمين وتلبية احتياجاتهم في بيان أحكام هذه النوازل . 

ثالغا : إظهار وتأكيد صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان ومواكبتها للمستجدات وشمولها لكل ما يحتاحه 
الإنسان 

ومراعاتما لطبيعته وفطرته حسب بيئته وما يحيط به مما لا يخالف أصول الدين وثوابته » وأيضا يعتبر هذا من 
التجديد للفقه الإسلامي وتنميته» ولا يخفى أن الأمة تقوى وتستقيم بتقدم الاجتهاد وتتأحر بتأخره . ولو 
استعرضنا المؤلفات التي تتناول تاريخ الفقه الإسلامي لوجدنا أن هناك علاقة وثيقة بين الاجتهاد وبين تقدم الأمة 
وصلاحها 
وما بميز الشريعة الإسلامية أتما ترركت كثيرا من التفصيلات والأحكام الفرعية التي تختلف باختلاف أحوال الناس 
لأهل العلم يبذلون فيها الوسع بمرونة في الفروع والوسائل » فتتلاءم مع امتخيرات وتتكيف مع التطورات© . 

رابعا : إن في هذه الدراسات للقضايا المعاصرة بيان أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج » والتيسير 
ورفع الحرج من القواعد المهمة في الإسلام؛ بل ومن دعائمه الأساسيةء فمعرفة أحكام النوازل والقضايا المعاصرة فيه 
بيان لهذه القاعدة العظيمة» وتأكيد على أهميتها . 

ويمكن تلخيص أهمية هذا الموضوع خصوصا وأهمية دراسة النوازل عموما بثلاثة أمور هي © : 
أهمية بالنّسبة للشّريعة والفقه الإسلامي » وأهية بالنّسبة للمجتمع الإسلامي » وأهمية بالنّسبة للفقيه وامجتهد 


(1) صحيح مسلم كتاب فضائل الصحابة » باب من فضائل أم يمن » (1907/4) برقم (2454) » الناشر: دار إحياء التراث العربي - 
ببروت ٠‏ 

(2) قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش . الناشر : إثراء للنشر والتوزيع » الأردن » الطبعة : الأولى 2007 » ص57 » وخصائص الشريعة 
الإسلامية لعمر سليمان الأشقر» ص62 ء الناشر : مكتبة الفلاح » الكويت » الطبعة : الأولى ‏ 1982. 

(3) فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا محمد يسري إبراهيم (62/1) » الناشر: دار اليسر» القاهرة - جمهورية مصر العربية الطبعة: 
الأوى» 1434 م - 2013 م . 


الذكذاا 


وأستطيع أن أجزم أنه لا ينكر أحد من أهل العلم أهمية هذه النوازل بالنسبة لعامة المسلمين . 
وسأشير إلى بعض النقولات عن أهل العلم تبين أهمية فقه النوازل عموما وأن هذا العلم لا بد منه على مر 
لأزمان لاختلاف الوقائع وتجددها : 
يقول الإمام مالك رحمه الله " أدركت هذا البلد وما عندهم غير الكتاب والسنة فإذا نزلت نازلة جمع 
لأمو شان حضر من العلماء فنا انفقو نغليه إرنزي ا 07 
ويقول الإمام الشافعي: " وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدثيل على سبيل 
لحدى فيها" 0" 
ويقول الإمام ابن عبدالبر : " وفيه دليل على أن الإمام والحاكم إذا نزلت به نازلة لا أصل لما في 


لكتاب 

ولا في السنة كان عليه أن يجمع العلماء وذوي الرأي ويشاورهم 

ووضع الإمام ابن عبدالبر عنوان باب كامل في كتابه الشهير جامع بيان العلم وفضله فأسماه : ( باب اجتهاد 
الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة ) ثم سرد بأسانيده الأحاديث والآثار المتعلقة 
بالموضوع لك 

وقال الإمام النووي عند شرحه لحديث قتال أبي بكر للمرتدين الذين منعوا الرّكاة : "وفيه اجتهادٌ الأئمة في 
التوازل» وردها إلى الأصول" © , 

وقال الإمام ابن القيم : " فصل : كان أصحاب النبي يجتهدون ويقيسون . وقد كان أصحاب رسول اللّه - 
صلى اللّه عليه وسلم- يجتهدون في التّوازل» ويقيسون بعض الأحكام على بعضء ويعتبرون التّظيرَ بالنظير "© . 
ومشكلة البحث هي كثرة الأسئلة حول بعض المواضيع وكثرة ترددها من قبل المسلمين الذين يعيشون ارج 


الديار الإسلامية وغالبا لا يجحدون الأجوبة التي تعايش واقعهم » فالفتوى موجودة ولكنها ربما في كثير من الأحيان 


(1 


(1) النامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي (332/6) . تحقيق: أحمد البردون وإبراهيم أطفيش » الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة » 
الطبعة: الثاني 1384ه - 1964 م . 

(2) الرسالة للإمام الشافعي (1/ 19) . تحقيق : أحمد شاكر » الناشر: مكتبه الحلبي » مصر ء الطبعة: الأولى» 1358ه /1940م . 

(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي (368/8) » تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي » 
محمد عبد الكبير البكري » الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية » المغرب » عام النشر: 1387 ه . 

(4) جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر يوسف ابن عبد البر القرطبي (2/ 844) » تحقيق: أبي الأشبال الزهيري 

الناشر: دار ابن الموزي» المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى» 1414 م - 1994 م . 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي ركريا محبي الدين يحبى بن شرف النووي » والمشهور بشرح النووي على صحيح مسلم (1/ 
3) » الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت » الطبعة: الثانية» 1392 . 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم الحوزية (2/ 354) » 

تعليق وتخريج : أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان » شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد » الناشر: دار ابن الحوزي للنشر 
والتوزيع » المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى» 1423 ه . 
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تخاطب بيئة معينة وتغفل عن البيئات الأخرى التي يعيش فيها بعض المسلمين ما قد يجعلهم في حرج من تطبيقها 
والتعامل معها . 

وقد كتب كثير من العلماء والباحثين في النوازل مثل كتاب : فقه النوازل للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله » 
وكتاب : فقه النوازل في العبادات للدكتور خالد المشيقح » وكتاب: فقه النوازل للأقليات المسلمة تأصيلا وتطبيقا 
للدكتور محمد يسري إبراهيم » وفقه النوازل دراسة تأصيلية تطبيقية للشيخ محمد حسين الحيزاني . 

إلا أن الحديد في البحث هو تسايط الضوء على هذه النوازل بالنظر إلى واقع المسلمين في الغرب ومدى توفر 
البدائل عندهم » وعلى هذا تم احتيار أكثر المسائل العملية التي يمارسها المسلم في غير ديار الإسلام . 

ومنهج البحث هو المنهج الاستقرائي الوصفي ويكون بتصور النازلة ثم تكييفها ثم الحكم عليها . 
وقبل الدخول في البحث لا يفوتني بعض التنبيهات المهمة : 
الأول :أن المقصود بمذا البحث هو بعض النماذج في مسائل النوازل إذ لا يمكن استيعاب المسائل في مثل 


البحث المختصر . 
الثاني : تسمية البحث بالنوازل عند المسلمين في الغرب : تسمية أغلبية » بمعنى أنه ليس بالضرورة أن توحد 
عندهم 
فقط . بل قد توجد في الشرق والغرب والشمال والحنوب من الكرة الأرضية » وقد يكون سبب الأغلبية هو 
أن أكثر الأسئلة التي ترد تكون من المسلمين الذين يعيشون في أوروبا وأمريكا وبناء عليه جاءت هذه التسمية . 
ثالغا : قد يظهر للقارئ الكريم أن بعض المسائل ف هذا البحث ليست خاصة بالمختمعات غير الإسلامية بل 
توجد ف المحتمعات الإسلامية » فكيف تكون دراستها على أنما من النوازل فق بلاد الغرب ؟ . والجواب على هذا 
بأن ظهورها في المجتمعات الإسلامية قد يكون قليلا ونادرا بينما عند الغرب تكون منتشرة بشكل أكبر » وق 
بعض الأحيان قد لا يجدون بدائل أخرى بعكس المجتمعات الإسلامية فقد تكون موحودة ولكن ليسوا مضطرين 
إليها » ومن هذا الباب تمت دراسة هذه المسائل في هذا البحث . 
خطة البحث : 
المبحث التمهيدي وفيه مطالبان : 
المطلب الأول : تعريف مصطلح النوازل ومرادفاته » وفيه فرعان : 
الفرع الأول : تعريف مصطلح النوازل لغة واصطلاحا . 
الفرع الثاني : مرادفات النوازل . 
المطلب الثاني : طرق الاجتهاد في النوازل . 
ثم المباحث الرئيسة وعددها ثلاثة مباحث وهي كما يلي : 
المبحث الأول: نوازل في الطهارة : استخدام مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الصرف الصحي . 
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المطلب الثاني : تصور مسألة تطهير مياه الصرف الصحي . 
المطلب الثالث : تكييف مسألة تطهير مياه الصرف الصحي . 
المطلب الرابع :حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها واستحالتها من مياه نجسة إلى مياه 
طاهرة. 
المبحث الثاني : نوازل في الصلاة والصيام » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : خطبة الجمعة بغير اللغة العربية وإقامة حطبتين في وقت واحد إحداهما باللغة العربية 
والأخرى 
بغيراللغة العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة . 
المطلب الثاني : الصلاة والصيام لأهل القطبين . 
المطلب الثالث : حكم الصلاة في المساحد التي بنيت بقروض ربوية » وفيه فرعان : 
الفرع الأول : حكم بناء المساجد بالقروض الربوية : 
الفرع الثاني : الصلاة بالمساجد الي بنيت بالقروض الربوية . 
المبحث التالث : نوازل في الرّكاة : حكم دفع سهم المؤلفة قلوهم لغير المسلمين ف عصرنا الحالي وصوره. 
ثم الخاتقة وتحتوي على أهم النتائج والتوصيات ثم المراجع . 
أسأل الله أن يجعل التوفيق حليفي وأن يتقبل مني هذا العمل وأن يبارك فيه إنه جواد كريم . 


دكار 


المبحث التمهيدي: 
المطلب الأول : تعريف مصطلح النوازل ومرادفاته (1) 

الفرع الأول : تعريف مصطلح النوازل لغة واصطلاحا : 

أولا : تعريف النوازل لغة: 

قال ابن منظور رحمه الله : " والنازلة: الشديدة تنزل بالقوم» وجمعها النوازل » والنازلة الشدة من شدائد الدهر 
تنزل بالناس 2 

وقال ابن فارس رحمه الله (نرْلَ) النون والزاء واللام كلمة صحيحة تدل على هبوط شيء ووقوعه. ونزل عن 
دابته نزولا. ونزل المطر من السماء نزولا. والنازلة: الشديدة من شدائد الدهر تنزل (3). 


(1) اكتفيت بتعريف النوازل فقط دون التعريف بفقه العبادات لوضوح المراد . 
(2) لسان العرب محمد بن مكرم بن على المشهور بابن منظور (11/ 659) » الناشر: دار صادر - بيروت » ط3 - 1414 ه. 
(3) معجم مقاييس اللغة لابن فارس (5/ 417) ء المحقق: عبد السلام محمد هارون » الناشر: دار الفكر » عام النشر: 1399ه - 
9م 
3 
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ثانيا : تعريف النوازل اصطلاحا : 

تعددت تعريفات العلماء للنوازل اصطلاحا مع تقارب بينها » وجميع تلك التعريفات يتفق في معناه مع 
التعريف التالي وهو : الحادثة المستجدة التي تحتاج إلى بيان الحكم شرعي (1) . 

وثما يجدر الإشارة إليه أنه اشتهر استعمال هذا المصطلح : فقه النوازل » عند فقهاء المغرب حاصة (2) . 

ويرى بعض العلماء المعاصرين تمن كتب في النوازل أنه بالدمع بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنازلة 

يحككن ‏ أن يستبط | جملة من الأوصاف< للنازلة, 2 منه ‏ (6© 

كونها واقعةً , كونها جديدة , كونها شديدة . 

يقول الشيخ محمد علي الميزاني 47 : " الذي يظهر للباحث أن الوصف الأول والثاني وصفان طبيعيان لمعنى 
النازلة؛ لأن المسألة التي تحتاج إلى اجتهاد شرعي في الغالب لا بد أن تكون قد وقعثء وكانت من المسائل 
الجديدة» وهذا في جميع المسائل» ثم تختص النازلة بكونما شديدةً بحيث تلتفت طا الأمة في مجموعهاء وتستدعي 

موقمًا احتهاديًا شرعيّء ويترتب على ترك الاجتهاد فيها ضررٌ على المسلمين. 

وهذا المعبى - وهو كونما تنّصف بالشدة - وإن كان له أصل في اللغة» لكن الأقوى الاستدلال عليه بما ورد في 
بعض نصوص السيرة؛ وفيها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقنت في النوازل » كما ورد في كتب الحديث 
(القنوت ف النوازل) ؛ أي: الشدائد "260 ٠‏ 

ولكن الباحث لا يرى معنى الشدة فليس بالضرورة أن تكون النازلة شديدة » فأغلب النوازل ليست من الشدة 
بمكان بقدر ما هي بحاجة إلى اجتهاد فيها وبيان الحكم الشرعي » وكون الأمة تلتفت إليها لا يعني هذا شدتما بل 
الاهتمام بما ومدارستها من قبل العلماء وهذا شأن عامة المسائل العلمية والله أعلم . 

الفرع الثاني : مرادفات النوازل : 

ذكر العلماء عدة ألفاظ ومصطلحات مرادفة ومقاربة لمصطلح فقه النوازل » نقتصر منها على ما يلي 29 : 

الحوادث : ويراد بما الشيء الذي يقع على غير مثال سابق» ولا عدة صور: 

منها حوادث جديدة تقع لأول مرة » ومنها حوادث جديدة تغير حكمها لتغير ما اعتمدت عليه من أحكام 
أو عرف » ومنها حوادث اشترك في تكوينها أكثر من صورة من الصور القديمة . وهذا المصطلح شائع على ألسنة 
الأصوليين والفقهاء 0 


(1) انظر أهم هذه التعريفات في : فقه النوازل في العبادات للدكتور حالد المشيقيح ص (1) الناشر : مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأولى 
: 1433 / 2012 » وفقه النوازل للجيزاي (21/1) » الناشر : دار ابن اللحوزي » المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية : 14277 ه / 
6 م »ء وقضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص (27) . 

(2) فقه النوازل للجيزاقي (21/1) وقضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص (30) . 

(3) فقه النوازل للجيزاي (22/1) . 

(4)فقه النوازل للجيزاي (22/1) . 

(5) فقه النوازل للجيزاي (22/1) . 

(6) قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 28 وما بعدها . 
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الوقائع : وهي جمع واقعة» مأحوذة من وقع الشيء بمعنى نزل. جاء في لسان العرب :" الواقعة الداهية» 
والواقعة النازلة من صروف الدهر "(2) . وهو كذلك مصطلح دارج عند الفقهاء بمعنى النازلة (©, 
القضايا المعاصرة أو القضايا المستجدة : ويراد بحا الأمور المختلف فيها في الوقت الحاضر بسبب أتما 
تعد نازلة )04 : 
المطلب الثاني : طريقة دراسة النوازل (©: 
تقدم في أهمية الموضوع » عدم قدرة جميع الناس على الاجتهاد » وهذا معناه أن دراسة النوازل لا بد لما من طريقة 
يسير عليها أهل الباحث وفيما يلي بيان ذلك : 
أولا : التصور الصحيح للمسألة» ويكون ذلك بالخطوات التالية 9©): 
1. تحديد موضع النزاع» وموضع البحث فيها وطبيعته . 
2. جمع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن » واستقصاء الدراسات السابقة إن وحدت» سواء كانت في علوم 
الشريعة أم في غيرها من العلوم» وتحديث المعلومات حول النازلة. 
3. البحث عن ظروف النازلة وتاريخهاء والظرو المحيطة بحا ومراعاة أعراف الناس وعاداتمم وما يحقق 
مصالحهم بما لا يخالف النصوص . 
4. الرجوع إلى أهل الاختصاص فيها ومشاورتهم. 
ثانيا : تكييف النازلة 2 : وذلك بردّها إلى أصلها العلمي إن كانت ترحع إلى أصلء أو ردّها إلى جملة 
أصول» أو بما يغلب عليهاء أو اعتبارها مسألة لما حالة خاصة. وكل ذلك يعرف إما بالنص» أو الإجماع» أو 
التخريج على نازلة متقدمة» أو فتوى إمام متقدم؛ أو قاعدة فقهية» وأما عموم المسائل المتعلقة بالعلوم الأخرى» 
فيعرف تكييفها باتباع مناهج البحث في تلك العلوم. 


(1) انظر أمثلة من التعبير عن النوازل بالحوادث في : أحكام القرآن لأبي بكر الخصاص (111/2) ء المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين » 
الناشر: دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » الطبعة: الأولى»ء 1415ه/1994م » قواطع الأدلة في الأصول لأبي المظفر السمعاني (2/ 
6). المحقق: محمد حسن محمد حسن اماعيل الشافعي » الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» لبئان 

الطبعة: الأولى» 1418ه/ 1999م ء وا محصول لفخر الدين الرازي (63/6) » دراسة وتحقيق: الذكتور طه جابر فياض العلواي» الناشر: 
مؤسسة الرسالة » الطبعة: الثالثته 1418 ه - 1997 م . 

(2) لسان العرب لابن منظور (403/8) . 

(3) انظر نماذج من التعبير عن النوازل بالوقائع في : كشاف القناع عن متن الإقناع لمنصور البهوق (344/1 ) » الناشر: دار الكتب العلمية» 
تخريج الفروع على الأصول لشهاب الدين الرَْمَاقيِ (80/1 ) » تحقيق: محمد أديب صالح » الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت » الطبعة: 
الثانيق 1398. 

(4) قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 22 

(5) فقه النوازل محمد بن حسين الحيزاني (38/1) . 

(6) فقه النوازل للجيزاي (38/1) » قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 51 . 

(7) فقه النوازل للجيزاي (47/1) » قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 51 . 
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ثالنا : استفراغ الوسع (!: فلا اجتهاد في أي قضية من القضايا إلا بعد استفراغ الوسع وذلك بأن يبذل 
امجتهد أقصى ما في وسعه في تتبع الأدلة والبحث عنها في مظاتًا وبيان منزلتهاء والموازنة بينها إذا تعارضت 
بالاستفادة نما وضعه علماء الأصول من قواعد التعادل والترجيح. 

رابعا: تطبيق الحكم عليها تحقيًا لمقصد الشارع؛ وتحصيلاً للمصالمء ودرءًا للمفاسدء في الحال والمآل» 
وذكر الأدلة على ذلك ؛ وهذا كما سلف بيانه في علوم الشريعة» وفيما سواهاء اتباع مناهج البحث في كل علم 
بخصوصه» مع بيان حكم الشرع؛ والكشف عن مقاصده؛ من خلال الدراسات في البحالات العلمية والتقنية» 
وغيرها من القضايا المهمة للمجتمه(©. 

ومن أهم المبادئ التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية والتي ينبغي للمجتهد ف النوازل مراعاتّما والاهتمام بما: 
موضوع الضرورات والحاجيات والظروف الاستثنائية التي قد تعترض الناس في حياتّهم اليومية» وقد شرعت الشريعة 
الإسلامية أحكاماً استثنائية مناسبة لتلك الحالات وفقاً لاتجاه الشريعة العام في التيسير على الناس ورفع الحرج 


عنهم؛ ولكونا شريعة تتم بالواقع البشري 0 


المبحث الأول: نوازل في الطهارة 
استخدام مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها بالطرق الصحية 


مسائل النوازل في الطهارة كثيرة ولكن سأحتار منها مسألة واحدة فقط (4) » هي في نظر الباحث من أهم 
المسائل وهي : استخدام مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها بالطرق الصحية . 

هذه المسألة تعد من النوازل الفقهية في هذا العصر وحصوصا عند المسلمين في البلدان غير الإسلامية 
لوجودها بكثرة واستعمالها بشكل أوسع وعلى هذا فلا يعني عدم وجودها في البلدان الإسلامية ومن هذا الاعتبار 
تمت دراستها في هذا البحث . 

المطلب الأول : تعريف الصرف الصحي : 

هو عبارة عن مياه ناتحة عن استخدام الإنسان للماء في الأنشطة الحياتية العادية مثل ما يتعلق بالغسيل 
والتنظيف والاستنجاء وإزالة النجاسة ونحو ذلك . 

ولا يخفى عدم جواز استخدام مياه الصرف الصحي قبل تطهيرها وذلك لثلاثة أمور (5) : 


(1) فقه النوازل للجيزاي (61/1) ٠»‏ قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 52 . 

(2) فقه النوازل للجيزاني (54/1) » قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص 58 . 

(3) قضايا فقهية معاصرة لعبدالحق حميش ص (56). 

(4) ذكر الباحث في المقدمة أنه لا يمكن استيعاب كافة المسائل وعليه تم اختيار نماذج . 

(5) فقه النوازل في العبادات للمشيقيح (ص: 22) ؛ وقرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة » والمنعقدة 
بمكة المكرمة في 13/ 7 / 1409 ه. 
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الأول: (النجاسة) فإن هذا الصرف الصحي توجد فيه كثير من فضلات بي آدم. 

الثاني: (الضرر) فإن هذا الصرف الصحي يوجد فيه كثير من السموم وكثير من المكروبات. 

الثالث: (الاستقذار) فإن هذا الصرف الصحي مستقذر في عرف الناس وعاداتهم . 

وعليه فإن مياه الصرف الصحي قبل تطهيرها بحسة بالاتفاق ولا يجوز الطهارة بما ولا استعمالها فيما يشترط 
له الطهارة كطهارة الثوب والبدن في الصلاة أو الشرب وكذلك غسل الأماكن العامة والحدائق التي يرتادها 
المسلمون وسقي الزرع والثمار أو تغذية المياه الحوفية وغيرها من أنواع الاستعمالات . 

المطلب الثاني : تصور مسألة تطهير مياه الصرف الصحي : 

مياه الصرف الصحي تمر بمراحل لتطهيره وإعادته إلى أصله وبيان هذه المراحل كما يلي : 

المرحلة الأولى(1) : ويسموتما مرحلة ما قبل المعالحة وهذه تشتمل على ثلاثة أمور: 

1 - إزالة المواد الطافية والأحسام الكبيرة مثل الأحشاب والحديد والمواد البلاستيكية. 

2 - إزالة الرمل الناعم عن طريق الترسيب. 

3 - إزآلة الشحوم عن طريقة تعوعها في أحواض خاصة. 

المرحلة الثانية: المعالحة الأولية وهي تقوم بترسيب المواد العضوية (فضلات الإنسان) وغير العضوية بطريقة 
الترسيب الخاصة؛ وهذه هي مرحلة الترسيب الأولى . 

المرحلة الثالثة: المعالحة الحيوية: بعد أن يتم هذا الترسيب للمواد العضوية وغير العضوية تتَمِّى نوع من 
البكتريا الهوائية تتغذى على هذه المواد التي رسبت. 

المرحلة الرابعة: مرحلة الترسيب الثاني: الماء يبقى فيه شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الحيوية فيقام بمرحلة 
ترسيب مرة أخرى خخاصة. 

المرحلة الخامسة: مرحلة المعالحة الثلاثية وتسمى بالمرشّحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة ما تبقى 
من المواد العالقة من حلال مرشحات رملية. 

المرحلة السادسة: مرحلة التعقيم وهي المرحلة الأحيرة حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريق حقل غاز 
اكير فى الالعواضن. 

هذه المراحل الست تنقسم إلى قسمين: 


(1) هذه المراحل ذكرها الدكتور خالد المشيقيح في كتابه فقه النوازل في العبادات (ص 23 ) . 

وذكر غيره مراحل تطهير مياه الصرف الصحي بطريقة أخرى فقال (( لقد أصبحت مياه انحاري ف الوقت الحاضر تعالج عبر عمليات كيميائية 
عن طريق أجهزة متقدمة؛ وقد ذكر أهل الاختصاص أنها تمر بأربع مراحل؛ بالتنقية؛ ثم التهوية» وقئل الخرائيم؛ والتعقيم؛ هذه هي المراحل التي 
تمر بما مياه امحاري لتنقيتها )) . الققه الميسر للدكتور عبدالله محمد الطيار » و الدكتور عبدالله محمد المطلق والدكتور محمد إبراهيم الموسى 
(9/ 7)» الناشر: مدار الوطن للنَّشْرء الرياض - المملكة العربية السعودية » الطبعة: الأولى 1432/ 2011 
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القسم الأول : تنقية ثنائية : وهذه تكون قبل مرحلة المعالحة الثلاثية (المرشحات الرملية) يعني بعد المراحل 
الأربعة الأولى فإذا طبقت بكاملها حسب نظمها التعليمية فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية بمقدار 2095. 

القسم الثاني : تنقية نهائية : وهي بعد مرحلة المعالحة الثلاثية والمرشحات الرملية ويعود الماء في الغالب إلى 
حالته الأولى وإلى أصل ححلقته بعد تنقيته وتنظيفه من كل ما علق به وخالطه من أنواع القذارات والنجاسات (1). 

المطلب الثالث : تكييف مسألة تطهير مياه الصرف الصحي : 

مسألة تطهير مياه الصرف الصحي تتفق مع الاستحالة من أحد الأوحه وهو التحول إلى شيء آخر غير 
السابق وإن احتلفت الطريقة . 

فالماء بعد تنقيته بالمراحل الست المذكورة قبل قليل » تحول إلى شيء آحر غير الذي كان عليه من قبل » 
وعلى هذا فلا بد من التعريج على مسألة الاستحالة وبيان حكمها : 

الفرع الأول : تعريف الاستحالة وحكمها في الطهارة : 

أولا : تعريف الاستحالة : الاستحالة: هي تحول العين النجسة بنفسها أو بواسطة كصيرورة دم الغزال 
مسكاً والميتة إذا صارت ملحا وهكذا © , 

ثانيا : حكم الطهارة بالاستحالة : اختلف العلماء في الطهارة بالاستحالة على قولين : هما : 

القول الأول : يطهر الشيء باستحالته عن النجاسة : 

وهو قول أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن (3) » 

ومتأخري المالكية (4) » وظاهر مذهب أحمد (5) , واختارها ابن تيمية (6) » وهو قول أهل الظاهر (7) 


أدلة أصحاب القول الأول : 


(1) فقه النوازل في العبادات للدكتور خالد المشيقيح (ص 23 ) . 

(2) الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي (1/ 250) » الناشر: دار الفكر » دمشق »ء الطبعة: الرابعة . 

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لأبي بكر بن مسعود المشهور بالكاساني (1/ 85) » الناشر: دار الكتب العلمية 

الطبعة : الثانيةه 1406م - 1986م . 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير محمد بن أحمد الدسوقي (57/1) » الناشر: دار الفكر » بدون طبعة وبدون تاريخ . 

(5) المغني لموفق الدين عبدالله بن أحمد » المشهور بابن قدامة المقدسي (53/1) (72/2) » الناشر: مكتبة القاهرة » بدون طبعة. 

(6) مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المشهور بشيخ الإسلام (20/ 522) » تحقيق : عبد الرحمن 
بن محمد بن قاسم » الناشر: بجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية 

عام النشر: 1416ه/1995م . 

(7) المحلى بالآثار لبي محمد علي بن أحمد بن سعيد المشهور بابن حزم الأندلسي الظاهري (1/ 143) » الناشر: دار الفكر - بيروت » 
بدون طبعة وبدون تاريخ . 
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أن عين النجاسة قد زالت واستحالت فلم يبق لها أثر فينبغي أن ينتفي حكمها » وقياسا على ما يطهر 
بالاستحالة كالمسك فإنه طاهر مع أنه من الدم؛ لأنه استحال عن جميع صفات الدم . وكالخمر إذا انقلبت 

القول الثاني : وهو أن النجاسات لا تطهر بالاستحالة وهو قول عند الحنابلة (1) » وقول المتقدمين من 
أصحاب مالك (2) » وهو المعتمد عند الشافعية (3) » وبه قال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة (4) . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 

أن النجاسة ل تحصل بالاستحالة لأن الأجزاء الحديدة هي تلك الأجزاء السابقة للنجاسة . و لا قياس 
على طهارة الخمر إذا تخللت بنفسها » لأنه عرف بالنص وليس بالقياس . 

والذي يراه الباحث الطهارة بالاستحالة لأن عين النجاسة لم تعد موجودة وقد تحولت إلى شيء آخر . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "مسألة الاستحالة » وفيها نزاع مشهور ففي مذهب مالك وأحمد 
قولان ومذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر أنما تطهر بالاستحالة ومذهب الشافعي لا تطهر بالاستحالة. وقول 
القائل: إتما تطهر بالاستحالة أصح فإن النجاسة إذا صارت ملحا أو رمادا فقد تبدلت الحقيقة وتبدل الاسم 
والصفة فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير لا تتناول الملح والرماد والتراب لا لفظا ولا معنى والمعنى 
الذي لأجله كانت تلك الأعيان حبيثة معدوم في هذه الأعيان فلا وحه للقول بأنما حبيثة بحسة. والذين فرقوا بين 
ذلك وبين الخمر قالوا: الخمر نمست بالاستحالة فطهرت بالاستحالة فيقال لهم: وكذلك البول والدم والعذرة 

إنما نمست بالاستحالة فينبغي أن تطهر بالاستحالة (5). 

ويقول الإمام ابن حزم رحمه الله : (إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم الذي به 
ورد ذلك الحكم وانتقل إلى اسم آخخر وارد على حلال طاهر فليس هو ذلك النجس ولا ذلك الحرام» بل قد صار 
شيئاً آخر ذا حكم آخر) م6 ٌ 

المطلب الرابع: حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها واستحالتها من مياه نجسة إلى مياه 
طاهرة : 

سبق قبل قليل أن النجاسات تطهر بالاستحالة على القول الراجح من أقوال أهل العلم » وسبق أيضا بعد 
ذكر مراحل تطهير مياه الصرف الصحي أن هذه المياه تتحول من مياه بجسة وترجع إلى أصل خحلقتها » ومسألتنا 
تقاس على مسألة الاستحالة وتأحذ حكمها عموما . 


(1) المغني لابن قدامة (1/ 53) . 

(2)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (57/1) . 

(3 خحاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله المويني الملقب بإمام الحرمين (2/ 323) » تحقيق : أ. د/ عبد العظيم محمود 
الذيب » الناشر: دار المنهاج » الطبعة: الأولى» 1428ه-2007م. 

(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (1/ 85) . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية (20/ 522) . 

(6) المحلى بالآثار لابن حزم (1/ 143) . 


148 


ولكن هنا تفصيل وأمر مهم ف مراحل تنقية وتطهير مياه الصرف الصحي لابد من بيانه وهو : أن مراحل 
تنقية مياه الصرف الصحي تنقسم إلى قسمين » القسم الأول تنقية ثنائية وهذه تكون قبل المرحلة الخامسة 
(المرشحات الرملية) ويعود إلى حالته الطبيعية بمقدار 9695 . فهل يأحذ هذا القسم حكم القسم الثاني بعد 
التنقية النهائية » وهي بعد مرحلة المعالحة الثلاثية والمرشحات الرملية التي يعود الماء في الغالب إلى حالته الأولى 
وإلى أصل خحلقته. 

يرى بعض الباحثين أن القسم الأول لا يأحذ حكم القسم الثاني في الطهارة » فطهارته حزئية وليست كاملة 
وعليه فإن حكم استخدامه كما يلي (1) : 

أولاً: استخدامه في الأكل والشرب والطهارة هذا خرم ولا يجوز. (2): 

ثانيً: استخدامه في سقي الأشجار والزروع وماشابحها فهذا جائز ولا بأس به. 

ثالثاً: استخدامه في سقي الحدائق والمنتزهات هذا فيه تفصيل: إن كانت هذه الحدائق والمنتزهات يغشاها 
الناس فإن هذا محرم ولا يجوزء وإن كان الناس لا يغشوتما فإن هذا جائز ولا بأس به. 

رابعاً: تغذية المياه الحوفية فإن هذا جائز ولا بأس بد(3). 

أما القسم الثاني بعد التنقية النهائية والتي يعود الماء فيها إلى أصله » فللعلماء المعاصرين في هذه المسالة 
قولان : 

القول الأول : هو طهارة مياه الصرف الصحي بعد زوال صفة النحاسة عنها وجواز استعمالها في الطهارة 
والأكل والشرب وكافة الاستعمالات . 

وهذا ما أفتت به هيئة كبار العلماء » واللجنة الدائمة للبحوث العلمية بالمملكة العربية السعودية » وبجمع 

الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي (4) . 


(1) فقه النوازل في العبادات للمشيقيح (ص 23 ) . وقد توسع الدكتور خالد المشيقيح في بسط المسألة » وذكرنا هنا خلاصة ما ذهب إليه 
»؛ ومن أراد التوسع فليرجع إلى المصدر المذكور . 

يقول الباحث : ببى الشيخ خالد المشيقيح حكمه في هذه المسألة بناء على أن الماء في التنقية الثنائية: أي قبل مرحلة المعالحة الثلاثية التي هي 
بعد المراحل الأربعة الأولى فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية بمقدار 90695» وبعد مرحلة المعالحة الثلاثية والمرشحات الرملية يعود الماء في الغالب 
إلى حالته الأولى وإلى خلقته الأولى. 

ولا شك أن القول بعدم الطهارة الكلية هو الأولى والأحوط لكن قد يقال ما دام أن الماء عاد بنسبة 29695 وكان الماء أكثر من قلتين ولا 
يوحد أثر للنجاسة من ريح أو لون أو طعم فما المانع بالقول بطهوريته وجواز استخدامه في الأكل والشرب والطهارة . 

(2) فقه النوازل في العبادات للمشيقيح (ص 23 ) . 

(3) فقه النوازل في العبادات للمشيقيح (ص 23 ) . 

(4) أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية (6/ 214 - 217) » طباعة ونشر الئاة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياض » 
الطبعة الرابعة » 1435 ه » 2014 م » وفتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (5/ 95) » المجموعة 
الأولى » جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش » الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع ؛ الرياض » قرارات 
المجمع الفقهي ليئة رابطة العالم الإسلامي (ص 91 - 93) » الطبعة الثانية . 
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حاء في فتوى اللجنة الدائمة : " وعلى هذا فإذا كانت مياه المحاري المتنجسة. وهي بلا شك كثيرة تتخحلص 
بالطرق الفنية الحديئة ما طرأ عليها من النجاساتء فإنه يمكن حيئئذ أن يحكم بطهارتًا؛ لزوال علة تنجسهاء وهي 
تغير لوتما أو طعمها أو ريحها بالتجاسةق» والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء وبذلك تعود هذه المياه إل أصلهاء 
وهو الطهورية» ويحوز استعماله ثي الشرب ونحود, وق إزالة الأحداث والأخباث؛ وتحصل بما الطهارة من الأحداث 
والأخباث؛ إلا إذا كانت هناك أضرار صحية تنشأً عن استعمالاء فيمتنع استعمالها فيما ذكر؛ محافظة على النفس 
وتفاديا للضررء لا لنجاستهاء ولكن لو استعملها في إزالة الأحداث أو الأخباث صحت الطهارة. وينبغي 
للمسلمين أن يستغنوا عن ذلك ويجتنبوه؛ اكتفاء بالمياه الأخرى, ما وجدوا إلى ذلك سبيلاء احتياطا للصحة واتقاء 
للضرر وتنزها عما تستقذره النفوس» وتنفر منه الطباع والفطر السليمة؛ هذا ما تيسرء وبالله التوفيق والحمد لله رب 
العالمين») وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم )1) . 

القول الثانى : هو عدم طهارة مياه الصرف الصحي حتى بعد تنقيتها وتطهيرها بالوسائل الحديئة وعدم 
جواز استعمالها في الطهارة والأكل والشرب » وهو رأي العلامة بكر أبو زيد رحمه الله » حيث نخالف قرار المجمع 
الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي في طهارة مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها التنقية التامة وأورد على ذلك 
أدلته وحججه » حيث يقول رمه الله : " الحمد لله » وبعد: فإن المحاري في الأصل مُعَدَّةَ لصرف ما يضْدٌٍ الناس 
في الدين والبدن طلبًا للطهارة ودفعًا لتلوث البيئة. 

وبحكم الوسائل الحديثة لاستصلاح ومعابجحة مشموها لتحويله إلى مياه عذبة منقاة صالحة للاستعمالات 
المشروعة والمباحة» مثل: التطهر بماء وشربماء وسقي الحرث منهاء بحكم ذلك صار السبر للعلل والأوصاف 
القاضية للمنع في كل أو بعض الاستعمالات» فتحصّلَ أن مياه امحاري قبل التنقية مُعَلَةٌ بأمور: 

الأول: الفضلات النجسة باللون والطعم والرائحة. 

الثاني: فضلات الأمراض المعدية» وكافة الأدواء والحراثيم (البكتيريا). 

الثالث: علة الاستخباث والاستقذار لما تتحول إليه باعتبار أصلها 'لما يتولد عنها في ذات اجاري من 
الدواب والحشرات المستقذرة طبعًا وشرعًا. 

ولذا صار النظر بعد التنقية في مدى زوال تلكم العلل » وعليه : فإن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها 
ولونما وريحهاء لا يعني ذلك زوالَ ما فيها من العلل والحرائيم الضارّة» والجهات الزراعية توالي الإعلامٌ بعدم سقي ما 
يؤكل نتاجة من الخضار بدون طبخ فكيف بِشْرْمًا مباشرةٌ ومن مقاصد الإسلام: المحافظةٌ على الأجساء؛ ولذا لا 

يورد ممرض على مصحٌ) والمنع لاستصلاح الأبدان كالمنع لاستصلاح الأديان. 

ولو زالت هذه العلل لبقيت عل الاستقذار والاستخباث باعتبار الأصل لماء يعْنَصَرٌ من البول والغائط 
تمل في الشرعيّات والعادات على قدم التساوي. 


(1) فتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية (5/ 79 - 80) . 
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وقد علمٌ من مذهب الشافعية» والمعتمّد لدى الحنبلية أن الاستحالة هنا لا تؤول إلى الطهارة مُسَتَدلَينَ 
بحديث النهي عن ركوب اللالة وحليبها رواه أصحاب السنن وغيرهم ولعلل أخحرى. 

مع العلم أن الخلاف الخاري بين متقدمي العلماء في حول من بحس إلى طاهر هو في قضايا أعيان» وعلى 
ليل العم رولك كي امعو ريسن حال مزوزايكدن وناو د الاك الله لايل انين التعافاتك 
لقاذورات وفضلات المصكّات والمستشفيات» وحال المسلمين لم تصل بحم إلى هذا الحدّ من الاضطرار لتنقية 
الرحيع للتطهر به وشربه» ولا عبرة بتسويغه في البلاد الكافرة ؛ لفساد طبائعهم بالكفر» وهناك البديل بتنقية مياه 
البحار. والله أعلم'(ل) . 

والمختار عند الباحث هو : طهارة مياه الصرف الصحي إذا زالت النجاسة تماماً لزوال أوصافها وهي اللون 
والطعم والرائحة فتعود المياه إلى أصلها وهو الطهورية » وينبغي للمسلمين اجتنايما أكتفاء بالمياه الأخرى ما وجدوا 


إلى ذلك سبيلا احتياطا » وخروجا من الخلاف », ولأن النفس قد تعاف تلك المياه وتستقذرهاء والله أعلم (2). 


دكار 


المبحث الثاني : النوازل في الصلاة والصيام (3) 


المطلب الأول : خطبة الجمعة بغير اللغة العربية » وإقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما بالعربية 
والأخرى بغير العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : 

الفرع الأول : خطبة الجمعة بغير اللغة العربية : 

أولا : تصور المسألة: 


(1) قرارات المجمع الفقهي طيئة رابطة العالم الإسلامي (ص 91 - 93). 

(2) وهذا ما ورد ف فتاوي اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية (5/ 79 - 80) . 

(3) المبحث الثاني في نوازل الصلاة مليء بالمسائل المتنوعة والمستجدة » لكن طبيعة البحث حالت بيني وبين إيرادها جميعا . 

ولا أقل من أن أسردها سردا ف الحاشية : 1- احتلاف بعض المسلمين في اتجاه استقبال القبلة عند تساوي طرفي الكرة الأرضية . 2- استبدال 
الأذان بالضوء . 3- استعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في خطبة الجمعة . 4- استئجار الكنائس للصلاة فيها في بلاد الغرب . 5- صلاة 
الجمعة ف أوقات الدوام في غير بلاد المسلمين . 6- تكرار الجمعة في المسجد الواحد . 7- إقامة صلاة الجمعة في الأماكن العامة لعدم وجود 
المساجد. 8- تصميم المساجد بحيث تكون صفوف النساء موازية لصفوف الرجال. 

8- دول رؤساء الدول الغرب, للمساجد التي في بلدائهم لإلقاء المحاضرات باعتبار أن المسلمين من رعايا تلك الدولة أو من المقيمين فيها . 

ولا شك أن القارئ الكريم سيلاحظ أهمية هذه الموضوعات ولعل الله ييسر دراستها في غير هذا البحث حتى تتم الفائدة بإذنه تعالى. 

وأود أن أشير إلى سبب اختياري ل ان المسائل دون بعض وهو أني رأيت أن المسائل التي انحترتها أكثر انتشارا والسائل عنها والمستفيد منها 
والحاجة إليها أكثر من غيرها وعلى هذا سرت في بحثي فإن أصبت فالحمد لله وإن أخطأت فلن أعدم مغفرة من ربي ونصيحة من إخواي 
المسلمين والله المستعان . 


إلماا ْ 


تعد هذه المسألة نازلة عند المسلمين في بلاد الغرب باعتبار اشتهارها » وكثرة السؤال عنهاء وإلا فهذه المسألة 
موجودة على مر الزمان » فمن المسلّمات أن كثيرا من المسلمين من غير العرب ولا يحسنون اللغة العربية » وأن 

ثانيا : تكييف المسألة وهل اللغة العربية شرط في صحة خطبة الجمعة : 

اتفق الفقهاء على أن الأولى أن تكون ححطبة الجمعة باللغة العربية » ولكنهم اختلفوا في اشتراط ذلك» 

على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه يشترط أن تكون الجمعة بالعربية » ولا تصح بغيرها. وهو مذهب الالكية (1) » 
والشافعية (2) . 

دليل أصحاب القول الأول (3): 

الدليل الأول : أن خخطبة الدمعة ذكر مفروض فيشترط فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام . 

الدليل الثاني : قوله صلى الله عليه وسلم : ((صلوا كما رأيتمون أصلي )) (4) » وكان حطبته عليه الصلاة 

والسلام باللغة العربية. 

القول الثاني : أتما لا تصح بغير اللغة العربية إلا في حالة العجز عن أدائها من الخطيب باللغة العربية » أو 
العجز عن فهم اللغة العربية ثمن يحضر الخطبة. 

وهذا قول عند الشافعية (5) » وهو الصحيح من مذهب الحنابلة (6) » وقول الصاحبين من الحنفية (7) . 

أدلة أصحاب القول الثاني : أن العاجز معذور في الشرع ولا تكليف عليه بما لا يستطيع . 

القول الثالث : يستحب أن تكون بالعربية ولا يشترط : وهو قول أبي حنيفة (8) وبعض الشافعية (9) 
ورواية عند الحنابلة (160) . 

أدلة أصحاب القول الثالث : أن المقصود بخطبة الجمعة هو الوعظ وهو حاصل بكل اللغات (11) . 


(1) حاشية الدسوقي (1/ 0078 . 

(2) الججموع للنووي (521/4) . 

(3) المجموع للبيوي (521/4) . 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه برقم 631 (1/ 128) تحقيق: محمد زهير الناشر: دار طوق النجاة » الطبعة: الأولى 1422ه . 
(5) المجموع للنووي (521/4) . 

(6) الإنصاف ف معرفة الراحح من الخلاف لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي للمرداوي (387/2) » الناشر: دار إحياء التراث العربي » 
الطلبعة: الثانية - بدون تاريخ . 

(7) بدائع الصنائع للكاساني (1 / 226) . 

(8) بدائع الصنائع للكاساتي (1 / 226) . 

(9) المجموع للنووي (521/4) . 

(10) الإنصاف للمرداوي (387/2) . 

(11) المجموع للنووي (521/4) . 


152 


ثالغا : مناقشة الأقوال والترجيح في حكم خطبة الجمعة بغير اللغة العربية : 
عند التأمل في الأقوال السابقة وأدلتها يتبين ما يلي : 
أصحاب القول الأول اشترطوا أن تكون ححطبة اللجمعة باللغة العربية ودليلهم غير صريح في إيجاب ذلك . 
وأصحاب القول الثالث جعلوا حكم الخطبة باللغة العربية مستحبا لأن المقصود الوعظ بأي لغة كانت » وم 
يفرقوا بين العذر وغيره » ولا شك أن هذا توسع في غير محله » فالأصل هي اللغة العربية لأتما لغة القرآن وبا تفهم 
الشريعة الإسلامية وأحكامها ‏ وتدرك معان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم . 
سكل الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله : هل يجوز العدول عن تلاوة خطبة الجمعة باللسان العربي إلى لسان 
البلد 
التي تقام فيه الجمعة حتى ينتفع بما العموم ويحصل منها الإرشاد المطلوب . فأحاب " قد بينا غير مرة » أن 
اتعرفة 
اللغة العربية واجبة على كل مسلم ؛ لأن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه » كل ذلك موقوف على 
فَهُْم هذه اللغة » ولا تصح إلا بما » وخطبة الدمعة من أقلها تأكيداً وثبوتاً » وإن كانت من أكبر الشعائر فائدة . 
وقد كان الذين يدخلون في الإسلام من الأعاجم على عهد الصدر الأول يبادرون إلى تعلم اللغة العربية ؛ لأجل 
فهم القرآن والسنة » والارتباط بصلة اللغة التي لا تتحقق وحدة الأمة بدوتما » وكان الصحابة يخطبون الئاس باللغة 
العربية في كل بلاد يفتحوتحا » وما كان ير الزمن الطويل على بلاد يدخلونما إلا وتتحول لغتها إلى لغتهم في زمن 
قصير بتأثير روح الإسلام » لا بالترغيب الدنيوي ولا بقوة الإلزام » ولو كانوا يرون إقرار من يدحل في دينهم من 
الأمم الأعجمية على لغاتمم لبادروا هم إلى تعلم لغات تلك الأمم » وأقاموا لهم فرائض الدين 
وعباداته جما » وبقي الروماني رومانياً » والفارسي فارسيّاً وهلم جرا " (1) . 
وعليه فالقول المختار هو القول الثاني : وهو أن الأصل أن تكون حطبة الجمعة باللغة العربية ومن عجز 
عنها فله أن يخطب بما يحسنه من أي لغة مما يؤدي الغرض من الخطبة هو حصول الوعظ والنفع والفائدة » وهذا 
القول في الحقيقة هو القول الوسط الذي يجمع بين الأقوال . 
وهذا القول هو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية » حيث جاء في فتاوى اللجنة 
ما يلي : "ل ينبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه يشترط في خخطبة الجمعة أن تكون 
باللغة العربية » وإنما كان صلى الله عليه وسلم يخطب باللغة العربية ف الجمعة وغيرها ؛ لأنما لغته ولغة قومه » 
فَوَعْظ مَنْ يخطب فيهم وأرشدهم وذكّرهم بلغتهم التي يفهمونما , لكنه أرسل إلى الملوك وعظماء الأمم كتبا باللغة 
٠‏ وهو يعلم أن لغتهم غير اللغة العربية » ويعلم أمحم سيترجموتحا إلى لغتهم ليعرفوا ما فيها . 
وعلى ! يجوز لخطيب الجمعة في البلاد التي لا يعرف أهلها أو السواد الأعظم من سكاتها اللغة العربية أن 
يخطب باللغة العربية » ثم يترجمها إلى لغة بلاده ؛ ليفهموا ما نصحهم وذكرهم به » فيستفيدوا من حطبته . 


(1) محلة المنار محمد رشيد رضا وآخرون (506/6) » الناشر: مطبعة المنار » سنة النشر : 1315 . 
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وله أن يخطب خحطبة الجمعة بلغة بلاده مع أتما غير عربية » وبذلك يتم الإرشاد والتعليم والوعظ والتذكير ويتحقق 
المقصود من الخطبة . غير أن أداء الخطبة باللغة العربية ثم ترجمتها إلى المستمعين أَوْلى » جمعا بين الاهتداء بمدي 
النبي صلى الله عليه وسلم في حطبه وكتبه » وبين تحقيق المقصود من الخطبة خروجا من الخلاف في ذلك " (1) . 

وهو أيضا قرار مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي : " الرأي الأعدل هو أن اللغة العربية في 

نخطبة الجمعة والعيدين ف غير البلاد الناطقة بما ليست شرطاً لصحتها ؛ ولكن الأحسن أداء مقدمات 

الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية » لتعويد غير العرب على ماع العربية والقرآن » ما يسهل 
تعلمهاء وقراءة القرآن باللغة التي نزل بما » ثم يتابع الخطيب ما يعظهم به بلغتهم الي يفهموتها " (2). 

الفرع الثاني : إقامة خطبتين للجمعة في وقت واحد إحداهما باللغة العربية والأخرى بغيراللغة العربية 
وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : 

أولا : تصور مسألة : إقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما باللغة العربية والأخرى بغيراللغة العربية 
وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : أن يقوم الخطيب يوم الجمعة بإلقاء الخطبة باللغة العربية» وعند انتهائه 
من المخطبة الأولى يجلس على المنبر ويقوم شخحص آخخحر ويعيد المخطبة الأولى» ولكن باللغة غير العربية أيا كانت 
وبشيء من الاختصار بعض الأحيان» وبعد أن ينتهي الثاني من إلقاء الترجمة يجلس مكانه؛ ليعود خطيب المسجد 
ليلقي خطبته الثانية باللغة العربية ثم تقام الصلاة. 

ولما صورة أحرى وهي: أن يتم الخطيب الأول خطبته باللغة العربية ثم يبدأ الخطيب الثاني خطبة أخرى بغير 
اللغة 

العربية ويلحق بمذه المسألة إقامة درس بغير اللغة العربية قبل الخطبة أو بعدها لمن لا يتكلمون باللغة العربية. 

ثانيا : تكييف مسألة : إقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما بالعربية والأخرى بغير العربية وإقامة 
درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : 

للعلماء في هذه المسائل قولان : 

القول الأول : أن هذه الأعمال غير مشروعة . وهذا رأي الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي عام المملكة العربية 
السعودية رحمه الله (3) » وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية (4) » وهو 


رأي الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (5) . 


(1) فتاوى اللجنة الدائمة (253/8) . 

(2) قرارات الجمع الفقهي (ص/99) » الدورة الخامسة» القرار الخامس . 

(3) مجموع فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ (20/3) » جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم » الناشر: مطبعة الدكومة بمكة 
المكرمة » الطبعة: الأولى» 1399 ه . 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتوى رقم: 2015. 

(5) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب محمد ناصر الدين الألباني (2/ 676) » الناشر: غراس للنشر والتوزيع 

الطبعة: الأولى» 1422 ه . 
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ودليلهم : أن حطبة الجمعة وأحكامها تعبدية وهذه الميئات شيء آخر ومستحدث فليست مشروعة ولا 
دليل على جوازها . 

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة ردًا على سؤال عن حكم إلقاء الوعظ والإرشاد يوم الجمعة قبل أداء صلاة 
الجمعة " لا ينبغي إلقاء المواعظ» والدروس يوم الجمعة قبل الجمعة» لما رو أبو داود (1) » والنسائي (2) » 
والترمذي (3) » عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تمى عن التحلق 
قبل صلاة الجمعة )) » والتحلق: التجمع للعلم والمذاكرة» ولما في ذلك من شغل المتجمعين لصلاة الجمعة عن 
الذكر والتلاوة» وصلاة النافلة» وتميئة الصفوف» وإعداد النفوس لاستماع الخطبة؛ والإصغاء إليهاء التي أمر الله بما 
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأيضًا ماكان عليه الصلاة والسلام؛ ولا خلفاءه يفعلون ذلك؛ والخير 
في اتباع هديه وهدي خلفائه الراشدين رضوان الله عليهم "(4). 

القول الغاني : لا مانع من هذه الأعمال يوم الجمعة . 

ودليلهم : أن المصلحة قد تقتضي ذلك خاصة إذا كانت خحطبة الجمعة باللغة العربية وأغلب الحضور لا 
يفهم اللغة العربية » وليس كل ما استحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد بدعة . 

وممن رأى الحواز الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول " ليس كل ما استحدث بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بدعة بإطلاق» والحديث الذي روي فيه النهي عن التحلق - فقال: ذكروا فيه أن التقييد ب(قبل 
الصلاة)» يدل على جوازه بعدها للعلم والذكرء وكذلك الدرس قبل الجمعة» قد تدعوا إليه الحاحة» أو توحبه 
المصلحة المتوخحاه من ورائه ومن ذلك أن كثيراً من البلاد غير العربية يخطبون الجمعة فيها باللغة العربية وجمهور 
الحاضرين - وإن لم يكن كلهم - لا يعرفون العربية» فلا يستفيدون من الخطبة شيا يذكر ولهذا تكون في العادة 
قصيرة وموحزة» ومن ثم يكملون هذا النقص بدرس باللغة الحلية قبل اللدمعة» يحضره من لا عذر لديه ممن يريد أن 
يتفقه في دينه» ثم قال بقي الحديث الذي ذكرناه فهو لا يدل على أكثر من الكراهة» والكراهة تزول بأدى حاجة 
أو مصلحة" ١1.ه.‏ (5) . 


(1) سنن أبي داود (1/ 283) برقم 1079 » تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » الناشر: المكتبة العصرية» بيروت. 

(2) السئن الصغرى للنسائي (2/ 47) برقم 714 » تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة » الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية » حلب » الطبعة : 
إلثانية » 1406 - 1986 . 

(3) سنن الترمذي (2/ 139) برقم 322 وقال الترمذي حديث حسن » تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد وإبراهيم عطوة 
عوض » الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر » الطبعة: الثانيق 1395 هم - 1975 م . 

والحديث حسنه الألباني رحمه الله حيث قال: " إسناده حسن » وقال الترمذي: حديث حسن » وصححه ابن خزيمة وأبو بكر بن العربي " . 
صحيح أبي داود لمحمد ناصر الدين الألباني (4/ 2246)» الناشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت » الطبعة: الأولى» 1423 هم - 
2 م. 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» فتوى رقم: 2015. 

(5) فتاوى معاصرة ليوسف القرضاوي (204/2 ) » الناشر : المكتب الإسلامي . 


ثالغا : مناقشة الأقوال والترجيح في حكم إقامة خطبتين في وقت واحد إحداهما باللغة العربية 
والأخرى بغير اللغة العربية وإقامة درس قبل أو بعد خطبة الجمعة : 

المتأمل بين قول المانعين وا محيزين يجد أنه لا يوحد حلاف حقيقي فالذين أجازوا هذه الأعمال بناء على عدم 
حصول الفائدة من خخحطبة الجمعة باللغة العربية إذا كان الحضور لا يفهمونًا » فيقال هم لا حاجة إلى هذا كله إذا 
كان الخطيب سيخطب الجمعة باللغة التي يفهمها الحضور » وقد سبق قبل قليل بيان جواز حطبة الجمعة بغير 
اللغة العربية عند الحاحة . 

وف حالة عدم إمكانية الخطبة بغير اللغة العربية مع وجود أناس في الحضور لا يفهمون اللغة العربية كما هو 
حاصل في الحرمين الشريفين » فيستعان بالترجمة الفورية عن طريق المترحم عبر البث الإذاعي أو القنوات الفضائية 
أو غيرها ويضع المستمع للخطبة سماعة على أذنه ويتابع الخطبة مباشرة ويستمع لما بلغته التي يفهما عن طريق 
المترحم . ولا شك أن هذه الطريقة تختلف عن الطريقة السابقة تماما . 

وبناء على ما سبق فالقول المختار عند الباحث أنه لا داعي للقول بإقامة حطبتين في وقت واحد إحداهما 
باللغة العربية والأخرى بغير اللغة العربية وإقامة درس قبل أو بعد حطبة الجمعة : لعدم الحاجة إلى هذه الطريقة. 


المطلب الثاني : الصلاة والصيام لأهل القطبين . 
الفرع الأول : تصور المسألة : المقصود بالدراسة في هذه النازلة هي البلاد التي يكون فيها إما ليل وإما 
تمار لأوقات طويلة حلال أيام وشهور السنة بحيث لا يستطيع المسلم تمييز وقت الصلوات أو ما كان قريبا من هذا 
الوصف كأن يكون الليل ساعتين فقط أو أقل (1) » وكوتما نازلة هو باعتبار كثرة السؤال عنها في الفترة الأخيرة . 
ومن حلال هذه المقدمة يظهر أن البحث يختص بالصورة المذكورة . أما في حالة التمايز الواضح بين الليل 
والنهار(2) » فهذه مسألة أخرى ولعلها من الوضوح بمكان مما يجعل دراستها ومناقشتها غير واردة في هذا 
البحث. 
ولمزيد من الإيضاح فإن البلدان والأماكن تنقسم من حيث تمايز الليل والنهار إلى ثلاثة أقسام (3): 
القسم الأول : البلدان التي تقع بين حطي العرض (45) و (48) همالا وجنوبا وهذه البلدان تظهر فيها 
العلامات الكونية للأوقات في اليوم والليلة طالت الأوقات أو قصرت. 
القسم الثاني : البلدان التي تقع بين خحطي العرض (48) و (66) همالا وجنوباء وهذه البلدان تنعدم فيها 
بعض العلامات الكونية للأوقات في عدد من أيام السنة» كأن لا يغيب الشفق حتى يتداخل مع وقت الفجر 


تقريبا. 


1( سيأتٍ مزيد من التفصيل في هذه المسألة بعد قليل . 

(2) كالبلدان التي يصل فيها الليل إلى قريب من خمس أو ست ساعات وأكثر فهذه يوحد فيها نوع من المشقة ولكن يمكن تحملها . 

(3) الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات 108) » إعداد مركز التميز البحثي في فقه القضايا 
المعاصرة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الرياض »الطبعة الأولى :1435 هء 2014 م . 
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القسم الغالث : البلدان التي تقع فوق عط عرض (66) همالا وجنويا إلى القطبين وتنعدم فيها العلامات 

الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة تمارا أو ليلا. 

الفرع الثاني : تكييف المسألة : ويرجع تكييفها إلى وجود الأوقات الشرعية التي تؤدى فيها كل من 
الصلاة والصيام » ووجود هذه الأوقات على ثلاثة أقسام كما سبق بيانه وعليه فيقال : 

القسم الأول : يجب على من يسكن تلك المناطق أداء الصلاة في أوقاتما وكذلك يجب عليهم الصيام من 
طلوع الفجر إلى غروب الشمس (1) . 

أما القسم الغالث (2) : فالقول الذي عليه جمهور أهل العلم أن أوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر 
تقديرا » وكذلك وقت الصيام يقدر تقديرا (3) » والأصل في هذا التقدير هو القياس على التقدير الوارد في 
حديث الدجّال الذي جاء فيه: «قلنا: يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ أي الدجال. قال: "يوم كسنة", قلنا: 
يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: "لا. اقدروا له قدره» (4) . 

ولكن العلماء احتلفوا في طريقة التقدير على عدة أقوال أشهرها ما يلي : 

القول الأول: إنه يقدر بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة 
بعلاماتما الشرعية وهي البلدان التي تقع عند خط عرض (45 درحة) (5) . 

أدلة أصحاب القول الأول : 

أنه لما تعذر معرفة أوقات الصلاة والصيام في هذه المناطق اعتبر بأقرب الأماكن شبها بما » وهي أقرب البلاد 
إليها ثما تظهر فيه علامات التوقيت الشرعية (6) . 

القول الثاني: إنه يقدر بتوقيت مكة أو المدينة (7) . 

أدلة أصحاب القول الثاني : 


(1) وهذا ما عليه أغلب البلدان خاصة التي فيها اعتدال في طول الليل والنهار » وأما البلدان التي يطول فيها الليل أو النهار بحيث يخرج عن 
الغالب فيأي الحديث عنه في القسم الثاني . 

(2) تم تأعير القسم الثاي ليأذ حظا أوفر من النقاش » لأنه المقصود من البحث . 

(3 حالف ف هذه المسألة بعض علماء الأحناف فقالوا في حالة عدم تمايز الليل من النهار تسقط الصلوات الليلة لتعلقها بهذا الوقت وما أن 
الوقت ليس موجودا فتسقط الصلاة » انظر : رد امحتار: (242/1) . ولم يوافقهم بقية العلماء . 

(4) رواه مسلم ف صحيحه من حديث أي هريرة رضي الله عنه برقم (2936) (2250/4). 

(5) وهذا هو اختيار : المجمع الفقهي قرار رقم (12/2) » واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (132/6) » وهيئة كبار العلماء في المملكة 
العربية السعودية قرار رقم (1 6) (534/4) » وإدارة الإفتاء بالكويت مجموع الفتاوى الشرعية فتوى (111) . 

جميع هذه المصادر نقلا عن : الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات ص : 412 . 

(6) المصادر السابقة . 

(7) فتاوى الشيخ محمد رشيد رضا (2577/6- 2578) » ولحنة الفتوى بالأزهر بتاريخ 4/24/ 1983م » المشكلات الفقهية في 
المناطق القطبية للقرة داغي ص (19) . نقلا عن : الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات ص 
3 . 
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أن مكة قبلة المسلمين وهي أم القرى ومنا انطلق نور الإسلام فاعتبر بتوقيتها عند انعدام العلامات 
الكونية (1). 
القول الثالث : إنه يقدر بالزمن المعتدل فيقدر الليل باثنتي عشرة ساعة وكذلك النهار (2) . 
أدلة أصحاب القول الثالث : 
أنه لما تعذر اعتبار المكان نفسه اعتبر بالمكان المتوسط كالمستحاضة التي ليس لا عادة ولا تمبيز (3) . 
ولعل القول الأول وهو التقدير بأقرب البلدان إليهم التي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات 
الصلاة بعلاماتما هو الأولى إلحاقا لحذه المناطق بأقرب شيء إليها . 
بقي القسم الثاني وهو ما يتمايز فيه الليل والنهار تمايزا ضتيلا جدا ويلحق به جزء من القسم الأول كأن 
يكون الليل ساعة أو ساعتين فقط . وآراء العلماء في هذا القسم كما يلي : 
أولا في الصلاة : 
القول الأول : وجوب الصلاة في وقتها الشرعي دون جواز الجمع بين الصلوات . 
ودليلهم أن الصلاة لما وقت شرعي تؤدى فيه » والوقت هنا موجود ويستطيع المسلم أن بميز وقت كل صلاة 
لوجود الليل والنهار فلا بد من أداء كل صلاة في وقتها المحدد شرعا (4) . 
القول الثاني : جواز اللجمع بين المغرب والعشاء صيفا لقصر الليل وجواز الجمع بين الظهر والعصر شتاء 
لقصر النهار . 
ودليلهم على هذا القول هو المشقة الحاصلة والحرج الموجود فيرفع الحرج وتدفع المشقة (5) . 
ثانيا في الصبيام : 
القول الأول : وجوب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس حتى مع وجود الطول المفرط في النهار 
كأن يصل إلى اثنتين وعشرين ساعة ومن عجز فله الفطر وعليه القضاء » لظاهر قوله تعالى: [وَكُلُوا واشْربوا حَىٌ 


مسد ره عطاق 


تبي لَكُم الخيط الْأَبِيض من الخيط الأسود من الجر ث أَُوا الصيّامَ إل اليل ) [البقرة: 187] (6) . 


(1) المصادر السابقة . 
(2) وهو قول لبعض الحنابلة : الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات 413) . 
(3) المصدر السابق . 


(ك) وهذا هو انتيار : الجمع الفقهي قرار رقم (12/2) » واللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (138-132/6» 143) » وهيئة كبار العلماء 
في المملكة العربية السعودية قرار رقم (534/4()61) » وهو رأي الشيخ وابن عثيمين : مجموع فتاوى ابن عثيمين (206/12) » نقلا عن 
الموسوعة الميسرة ف فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات ص 414) . 

(5) وهذا اعتيار المجاس الأوروبي للإفتاء في دورته الثالثة : قرارات وفتاوى المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث » المجمموعتات الأولى والثانية ص 
(109) » نقلا عن الموسوعة الميسرة ف فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات ص 109) . 

ومن قال بمذا القول : الدكتور يوسف القرضاوي : في فقه الأقليات المسلمة ص (79) » والدكتور محمد جبر الألفي الأستاذ بالمعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا : نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام ص (9) . 

(6) وهذا هو اختيار : هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية قرار رقم (61) (534/4) . 


158 


القول الثاني : الأحذ بالتقدير للنهار والليل ويلحقون هذا القسم بالقسم الثالث (1) . 
ثم اختلف أصحاب هذا القول في كيفية التقدير على قولين : 

القول الأول: إنه يقدر بأقرب البلدان المعتدلة إليهم التي لا يطول فيها الليل أو النهار طولا مفرطا فيقدرون 
ليليهم وتمارهم بما ما يمكنهم من أداء الصوم على الوجه المطلوب دون مشقة أو حرج (2) . 

القول الثاني: إنه يقدر بتوقيت مكة المكرمة (3) . 

الفرع الغالث : الحكم على المسألة : وهي ما يتمايز فيه الليل والنهار تمايزا ضئيلا جدا كأن يكون الليل 
ساعة أو ساعتين فقط . 

أولا : في الصلاة : لا بد أن تؤدى في وقتها الشرعي في حالة وحود الليل والنهار وإن كانت هذه الحالة لا 
تخلو من مشقة ولكنها مشقة يمكن احتماا وهذا هو الأصل في رأي الباحث مع عدم التثريب على من أخذ 
بالقول الآخر وهو جواز الجمع للمشقة . 

يقول الدكتور أحمد ريان " أما احتلاف الليل والنهار طولا وقصرًا في بعض المناطق» فإنه وإن تسبب في 
بعض المشقة لكنها المشقة التي تحتمل في التكاليف» وعلى أية حال؛ هذه الحالات تنقسم إلى مجموعتين : 
المجموعة الأولى؛ إن كان الليل قصيراً أو النهار في حدود ثلاث ساعات فأكثر» فلا بأس من ترتيب التوقيت فيه؛ 
بالعلامات الشرعية كما رأينا في دولة الدنمرك؛ كنا نصلي المغرب حين تغرب الشمس الساعة العاشرة مساء 
ونصلي العشاء الساعة الثانية عشر مساء ونصلي الصبح الساعة الثانية والنصف قبيل طلوع الشمس ومع هذا 
الاختلاف يعيش الناس هناك حياة عادية بل هم من أكثر الدول تقدمًا. أما إذا كان القصر لليل أو النهار من 
ساعة إلى ثلاث ساعات؛ فهم بالخيار بين أن يفعلوا كما تفعل المجموعة الأولى أو يقتدوا في أوقات الصلاة بأقرب 
البلاد التي يوجد لما توقيت معتمد إليهم. " (4) . 

ثانيا: في الصيام : للقارئ الكريم أن يتخيل مدى المشقة التي تصيب المسلم إذا كان مطلوبا منه خلال 
ساعتين فقط أن يفطر ويصلي المغرب والعشاء ويتسحر ثم يستعد لصلاة الفجر كل هذا خلال ساعتين فقط - 
هذا الوقت ربما لا يكفى في بعض البلدان العربية للاستعداد لصلاة العشاء فقط - فإذا أضفنا لما أعمالا أخرى 
مثل صلاة التروايح والرفث إلى أهله وغير ذلك من الحوائج الدنيوية والأخروية التي لا يمكن قضاؤها في شهر 
رمضان إلا قي الليل يتضح مدى المشقة الحاصلة بمذا القول . 


(1) القسم الثالث : البلدان التي تقع فوق حط عرض (66) شمالا وحنوبا إلى القطبين وتنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات في فترة طويلة 
من السنة تمارا أو ليلا. وسبق هذا القسم قريبا مع أدلته . 

(2) الموسوعة الميسرة ِْ فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات 417) . 

(3) ممن أفق بهذا القول : بلدنة القتوى بالأزهر بتاريخ 4/24/ 1983م ؛ ودار اللإفتاء الأردنية في عام 1399 ه : نقلا عن : الموسوعة 
الميسرة ف فقه القضايا المعاصرة (القضايا الفقهية المعاصرة في العبادات 417) . 

(4) بحث مقدم في المؤتمر السنوي السادس لفقهاء الشريعة في أمريكا » من : أ.د. أحمد علي طه ريان : أستاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهرء و رئيس بحنة موسوعة الفقه الإسلامي بالخعلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف بجمهورية مصر » وعضو مجمع فقهاء الشريعة 
بأمريكا . 
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يقول الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله تعليقا على قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
61 534/4 جل : 

" كان رأبي ف هذا الموضوع عنالفاً لهذا القرار لأن البلاد التي يتميز فيها ليل وتخار قد يكو هذا التمييز فيها 
لا يزيد عن تصن ساعة أو ساعة يثك يكوك ليلها ثلاثاً وعشرين ساعة وتغارها ساعة فقط شتاء وعكسه صيفاً. 

ونص الحديث المنقول الذي استند إليه القرار مفروض فيه أنه لأهل الحزيرة العربية فالبلاد النائية شمالاً أو 
جنوبا لا يوجد في الحديث دلالة على رفض اعتبار الفارق العظيم فيها بين مسافتي الليل والنهار بل الواحب 
اعتبارها مسكوتا عنها. عندئل يجب تقرير حكم يتناسب مع مقاصد الشريعة . وهذا التعميم الذي جرى عليه 
القرار بمجرد ظهور تميز بين ليل وتخار دون نظر إلى الفارق العظيم بي مدة كل منها يتناق كل التناقٍ مع مقاصد 
الشريعة وقاعدة رفع الخرج. 

وليس من المعقول توزيع صلوات النهار أو الليل على مدة نصف ساعة مثلاًء ولا من المعقول صيام ساعة 
وإفطار ثلاث وعشرين. 

وكان رأبي في هذه القضية الذي لم يشر إليه القرار » بل جحرى على الأكثرية ( وقد كان من الواحب أن 
يشير إلى المحالفة ودليلها) - كان رأبي أن تتحذ إحدى قاعدتين لهذه البلاد النائية شمالاً وحنوباً. 

- اأن يعتمد لا جميعاً (سواء أكانت مما يتميز فيها ليل ونخار أم لا) أوقات مهد الإسلام الذي جاء 
فيه ووردت على أساسه الأحاديث النبوية » وهو الحجاز. فيؤخذ أطول ما يصل إليه ليل الحجاز وتماره شتائٌ أو 
صيفاً فيطبق على أهل تلك البلاد النائية في الصوم والإفطار وتوزيع الصلوات. 

- وإما أن نأخذ أقصى ما وصل إليه سلطان الإسلام ف العصور اللاحقة شمالاً وجنوباء وطبق العلماء فيها 
على ليلهم وتحارهم في فصول السنة فنعتبره حداً أعلى لليل والتهار للبلاد النائية التي يتجاوز فيها الليل والنهار 
ذلك الحد الأعلى. ففي تحاوز النهار يفطرون بعد ذلك» وتوزع الصلوات بفواصل تتناسب مع فواصل ذلك الحد 
الأعلى. 

وحلاف ذلك فيه منتهى الحرج الذي صرح القرآن برفعه كما هو واضح. 

فإذا قيل: كيف تسمح لأناس في رمضان أن يفطروا والشمس طالعة وإن كانت لا تغيب إلا نصف ساعة أو 
ساعة؟ 

قلنا: هذا سيلزمكم في البلاد التي ليلها ستة أشهر ونمارها ستة أشهرء فإنكم وافقتم على أنمم يفطرون في 
تمارهم الممتد في الوقت الذي حددتموه لهم رغم أن الشمس طالعة. 

فهذا لا يضرء بسبب الضرورة . والمهم في الموضوع رعاية مقاصد الشريعة في توزيع الصلوات » وفي مدة 
الصوم بصورة لا يكون فيها تكليف ما لا يطاق» ويتحقق فيها المقصود الشرعي دون انتقاص. 


(1) قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (61) (534/4) سبق قريبا وخلاصته وجوب الصيام من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس حتى مع وجود الطول المفرط في النهار . 
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وبيت القصيد في الموضوع والذي من المنطق: هو أن الأحاديث النبوية الواردة التي استند عليها القرار يجب 
أن يفترض أنما مبنية على الوضع الحغرائي والفلكي ف شبه الحزيرة العربية» وليس بجميع الكرة الأرضية التي كان 
معظمها من بِرّ وبحر مجهولاً إذ ذاك لا يعرف عنه شيء . بل إن هذه الأماكن القاصية وابحهولة شمالاً وجنوياً ثما 
اكتشف فيما بعد يجب أن تعتبر مسكوتاً عن حكم أوقات الصلاة والصيام فيهاء فهي خاضعة بعد ذلك 
للاجتهاد بما يتفق مع مقاصد الشريعة. والله سبحانه وتعالى أعلم" (1) . 

والمختار عند الباحث أن من كان يستطيع صيام النهار كاملا مع طوله فلا شك أنه الأولى » أما من 
لا يستطيع صيام النهار كاملا فله أن يأخذ بالرأي الآخر في المسألة وهو التقدير إما بأقرب البلدان 
المعتدلة أو بمكة المكرمة . والله أعلم . 


المطلب الثالث : حكم الصلاة في المساجد التي بنيت بقروض ربوية: 

الفرع الأول : حكم بناء المساجد بالقروض الربوية : 

أولا : تصور المسألة وبيان كونها نازلة : 

هذه المسألة بحذه الصورة لم تكن موجودة ف السابق ولذلك لم يتكلم عنها الفقهاء في كتب الفروع وإما 
ذكروا مسائل أحرى تتفق مع هذه المسألة في أصلها الذي هو : بناء المساجد بالمال الحرام . فقد يكون هذا المال 
الحرام مالا مغصوبا أو مالا مسروقا أو من تحارة محرمة أو أي نوع من أنواع الكسب امحرم. بل قد يكون من الربا 
ولكنه ليس بنفس الصورة التي سنناقشها . 

وكون هذه المسألة من النوازل يشمل أمرين أولمما أتما لم تكن موجودة في السابق والثاني أنما غير موجودة 
حاليا في البلاد الإسلامية بل وجودها مقصور على البلدان غير الإسلامية . 

ويعد عدم وجودها في البلدان الإسلامية نعمة من الله سبحانه وتعالى حيث أن الخير ما زال ف أمة محمد 
صلى الله عليه وسلم وسيظل موجودا بإذن الله ما يجعل المسلمين غير مضطرين لبناء المساجد بقروض ربوية أو 
بمال حرام فالدولة الإسلامية تقوم بواجباتما ومن أهمها بناء المساجد » فإذا عجزت الدولة أو قصرت ف واحبها قام 
أهل الخير ممن يرحون الله والدار الآخرة ببناء وعمارة بيوت الله عز وجل . 

وصورة المسألة : أن عددا من الدول الغربية وغير الغربية لا تسمح لأحد ببناء العقار إلا عن طريق 
القروض الربوية وقد توحد بعض الدول التي تسمح ببناء العقار لكن دون تسهيلات إلا بطريقة القروض الربوية . 
وبغير هذه الطريقة تكون الكلفة باهظة جدا مما يجعل الراغبين بامتلاك العقار يعزفون عنها . 


(1) كتاب العقل والفقه في فهم الحديث النبوي للشيخ الزرقا ص : 124 طبعة دار القلم 1996م 


1601 


وي الحالة الثانية التي هي وجود دولة تسمح بالطريقة غير الربوية فقد لا يجد المسلمون من يمد يد العون 
إليهم لبناء المساجد (1) . 

ومن هنا جاءت مناقشة هذه المسألة للوصول إلى حكمها الشرعي بإذن الله تعالى . 

ثانيا : تكييف مسألة بنئاء المساجد بالقروض الربوية : 

م يتطرق الفقهاء المتقدمون لمسألة بناء المساجد بالقروض الربوية لأنما لم تكن موجودة في السابق ء بل 
ذكروا مسائل أخرى تتفق مع هذه المسألة في أصلها الذي هو : بناء المساجد بالمال الحرام . ولذلك سيكون 
البحث عن هذه المسألة 0 أنها 58 المسألة » وينطبق عليها دن 5-7 
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بوك أ ل يي ١‏ ا 

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله طيبٌ لا يقبل إلا طينّ0) (3). 

وجاء في السيرة إن قريشًا عندما أرادت أن تعيد بناء البيت الحرام» عندما تصدع بنيانه بالسيل» وصار 

عرضة 

للانغيار لم تشأ أن تدحل فيه مالا حرامّاء ومن ثم قصرت بمم النفقة عن إدنخال حجر إسماعيل في البيت» 
وكان من شأنحم منع كل مال فيه إثم من كسب البغاياء والقمار والربا وغيرها من أنواع المال الحرام (4). 

وقريش صنعت هذا في جاهليتها وشركهاء فهل يمكن لأهل الإسلام» والطهر, والمطعم الحلال أن يدخلوا في 
بيوت الله تعالى المال الحرام والربا والإثم ؟. 

وهذا عند الإجمال والتعميم » أما عند التفصيل فللعلماء في بناء المسجد من مال حرام قولان : 

القول الأول : جواز بناء المساجد من مال حرام إذاكان من باب التخلص منه : 

وهذا رأي الإمام أبو حامد الغزالي وقال به من المعاصرين الدكتور يوسف القرضاوي وفيما يلي بسط 
لكلامهم : 

يقول الإمام النووي رحمه الله : " فرع : قال الغزاللي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه فإن كان 
له مالك معين وحب صرفه إليه أو إلى وكيله فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه وإن كان لمالك لا يعرفه ويس 
من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك 


(1) بحث ف نوازل الناشئة حارج ديار الإسلام للدكتور محمد الألفي ص 28 » المؤتمر السنوي السادس لفقهاء الشريعة في أمريكا . 

(2) سورة البقرة » الاية : 267 . 

(3) رواه مسلم في صحيحه ذا اللفظ (703/2) » برقم (1015) » ورواه البخاري في صحيحه (2/ 108) » برقم (1410) » ولفظه 
: (( ولا يقبل الله إلا الطيب)) . 

(4) السيرة النبوية لابن هشام (194/1) » تحقيق: مصطفى السقا وآخرون » الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصر » الطبعة: الثانية» 1375ه - 1955 م. 
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مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء .... وإذا دفعه إلى الفقير لا يكون حراما على الفقير 
بل يكون حلالا طيبا وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيرا لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف 
موجود فيهم بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو أن يأحذ منه قدر حاجته لأنه أيضا فقير وهذا الذي قاله 
الغزاللي في هذا الفرع ذكره آحرون من الأصحاب وهو كما قالوه ونقله الغزالي أيضا عن معاوية بن أبي سفيان 
وغيره من السلف عن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي وغيرهما من أهل الورع لأنه لا يجوز إتلاف هذا المال ورميه 
في البحر فلم يبق إلا صرفه في مصالح المسلمين والله سبحانه وتعالى أعلم (1) . 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي "ولا مانع أن يشترى المسجد بأموال أصلها محرم » ولكن تطهر منها 
صاحبهاء كأن تكون فوائد تجمعت له لدى بنوك ربوية» أو مالا يرثه من أبيه أو جدهء أو نحو ذلكء» فهذا المال 
حرام على كاسبه أن يستفيد به ولكنه حلال للفقراء ولمهات الخير» ومنها المساجد ونحوها" (2) . 

وخلاصة ما ذكره الإمام الغزالي والدكتور يوسف القرضاوي هو أن المال الحرام إذا أراد صاحبه التوية منه 
وعرف صاحب لمال الذي ظلمه فيجب أن يرده إليه » أما إذا لم يعرف صاحبه أو لم يتمكن من رد المال إليه فله 
أن ينفقه في وجوه البر ومنها بناء المساجد , والإنفاق هنا هو تخلص من هذا المال وتوبة من الظلم بسبب أحذ 
المال بغير وحه حق وليس معناه أنه مأجور على هذا الفعل أو أنه يجوز له أن يتعمد أحذ المال الحرام ليتصدق به 
وينفقه في وجوه الخبر فهذا ليس مقصودا من كلامهم . وعليه يمكن القول بأن المسجد إذا تم بنائه بقصد التخلص 
من الملل الحرام وتوبة إلى الله سبحانه بفعل هذا الخير ففي هذه الحالة لا يكون بناء المسجد يمذا المال مخرم. 

إضافة إلى ما سبق لا بد من التفريق بين كسب المال الحرام فهذا أتثمه على من كسبه » وبين من استفاد من 
لمال الحرام فهذا لا يلحقه شيء » وهذا فرق جوهري في المسألة يجب التنبه له وقد سبق قبل كلام الإمام الغزالي في 
هذا المعنى » ويمكن أن يفهم هذا المعنى من كلام بعض العلماء في جواز قبول تبرع الكافر لبناء المسجد أو عمارته 


جاء في نحاية امحتاج للرملي : " شرط الواقف صحة عبارته؛ ولو كافراً لما لا يعتقده قربة كمسجد "(3) . 
وحاء في الفروع لابن مفلح : ((وتجوز عمارة كل مسجد وكسوته وإشعاله بمال كل كافر» وأن يبنيه بيده 
ذكره في الرعاية وغيرها )» (4) . 


(1) المجموع للنووي (9/ 351) بتصرف يسير . 

(2) نقلا عن : بحث مقدم في المؤقر السنوي السادس لفقهاء الشريعة في أمريكا : نوازل الناشئة خارج ديار الإسلام بعنوان : من نوازل 
العبادات في مجتمع الأقليات لأبي الفضل عبدا محسن إبراهيم محمود : عضو لحنة الإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة في أمريكا (ص 67 ). 

(3) تحاية احتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن أبي العباس الشهير بالرملي (359/5) » الناشر: دار الفكر» بيروت » الطبعة: 
4م /1984م . 

(4) الفروع لأبي عبد الله خمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المشهور بابن مفلح: (10/ 344) » تحقيق : عبد الله بن عبد ا محسن التركي» 
الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى 1424 م - 2003 م 
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ووجه الفهم والاستدلال أن مال الكافر لا شك أنه بوجه من الوجوه يتضمن مالا حراما كأن يكون مالا 
اكتسبه من بيع خمر أو الحم خنزير أو ميتة أو سرقة أو غير ذلك » وقد يقال إنه ليس بالضرورة أن يكون مال 
الكافر مالا حراما بل قد يكون كسبه من حلال » فيقال هل الاحتمال صحيح وقد يصدق على أفراد من الكفار 
» أما عامتهم وغالبهم فلا شك أنمم يتعاملون بما سبق من المحرمات لعدم حرمتها عندهم ويكسبون من طريقها 
المال اتحرم . 

وعلى هذا الفهم فالقول بقبول تبرعه لبناء المسجد يكون من جهة أن إثم المال الحرام على من كسبه » ويجوز 
لغيره أن يستفيد منه ويكون في حقه حلالا . 

القول الثاني: عدم جواز بناء المساجد من مال حرام وإذا أراد التخلص فينفق المال في وجوه البر 
الأخرى : 

وهو رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية » حيث ورد سؤال إلى اللجنة 
يقول السائل فيه : رحل عنده فوائد ربوية كبيرة -طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في 
المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة؛ وباقي المشاريع الخيرية عامة؟ وهل 
بناء المساجد بما محرم أم مكروه أم حلاف الأولى؟ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة. 

وكان جوابهم : الفوائد الربوية من الأموال حرمة قال تعالى: [ِوأَحَلَّ اله الِْيعَ وسيم ارا (1) » وعلى من 
وقع تحت يده شيء منها التحلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين» ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس 
وإعطاؤها الفقراء» وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية» ولا يحل للإنسان الإقدام على أذ الفوائد ولا 
الاستمرار في أحذها (2) . 

ثالنا : حكم بناء المساجد بالقروض الربوية : 

بعد تكييف مسألة بناء المساحد بالقروض الربوية وردها إلى أصلها وهو بناء المسجد بمال محرم وعرض أقوال 
العلماء فيها » يمكن تلخيص أقوال العلماء في حكم المسألة على شكل نقاط كما يلي : 

أولا : لا يجوز بناء المسجد من مال حرام سواء من قروض ربوية أو من غيرها في حالة الاختيار . 

ثانيا : من أحاز بناء المسجد من مال حرام سواء من قروض ربوية أو من غيرها فالحواز مبني إما على 
التخلص من المال الحرام » وإما بناء على أنما ضرورة لا يمكن بناء المسجد إلا بمذه الطريقة . 

ثالغا : من العلماء من يرى أن التخلص من المال الحرام يكون في أوجه البر ويستثنى من ذلك بناء لمساجد . 

ولاصة ما يراه الباحث في حكم بناء المساجد بالمال الحرام من قروض ربوية أو من غيرها عدم اللمواز في 
حال الاختيار والسعة وإذا أراد التخلص من هذا المال فأوجه الخير متعددة وكثيرة وليست محصورة في المسجد » 
ويجب تنزيه المسجد عن كل مال كان اكتسابه بطريق رم . والله أعلم . 


(1) سورة البقرة » الاية : 275 . 
(2) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية ؛ المجموعة الأولى (13/ 354) » فتوى رقم (16576) . 
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الفرع الثاني : الصلاة بالمساجد التي بنيت بالقروض الربوية . 

أولا: تصور المسألة : توحد بعض المساجد في البلدان غير الإسلامية تم بناؤها من قروض ربوية إما لأنم 
اضطروا إلى هذه الطريقة أو أخحذاً بقول بعض العلماء في جواز التخلص من المال الحرام في وجوه البر ومنها بناء 
المساجد . 

ثانيا تكييف المسألة : لم يتكلم الفقهاء قليما عن هذه الصورة لعدم وجودها بل ذكروا صورة أخرى تعتبر 
هي أصل ذه المسألة يمكن ردها إليها وهي الصلاة في الأرض المغصوبة » والجامع بينهما هو أداء الصلاة في 
موضع بحرم أداؤها فيه . وحتى نتمكن من معرفة حكم الصلاة في المسجد الذي بني بقرض ربوي لابد أن نعرف 
حكم أصل المسألة وهي الصلاة في الأرض المغصوبة وأقوال العلماء فيها . 

وقبل عرض أقوال العلماء في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن العلماء أجمعوا على تحريم الصلاة في 
الأرض المغصوبة وتأثيم الغاصب واختلافهم إنما هو في صحة الصلاة وبطلاتما : 

قال الإمام النووي رحمه الله : "الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع ' (1). 

وللعلماء قولان في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة : 

القول الأول : أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تصح » وهي رواية عن أحمد وهي المعتمد عند الحنابلة 
(2) » وقول للشافعي كما ذكر ابن قدامة في المغني (3). 

دليل أصحاب القول الأول : أن الصلاة عبادة أت بما على الوجه المنهي عنه» فلم تصحء كصلاة الحائض 
وصومهاء وذلك لأن النهي يقتضي تمريم الفعل؛ واجتنابه والتأثيم بفعله» فكيف يكون مطيعًا بما هو عاص بهء 
ممتثلا بما هو محرم عليه متقربًا بما يبعد به فإن حركاته من القيام والرَكوع والسجود أفعال اختيارية» هو عاص بحا 
منهي عنها (4) . 

القول الثاني : أن الصلاة صحيحة مع الإثم وهي الرواية الأخرى عن أحمد (5) » وهو قول أبي حنيفة 
(6)» ومالك (7) » والقول الثاني للشافعي وهو المعتمد عند الشافعية (8) . 
دليل أصحاب القول الثاني : أن النهي لا يعود إلى الصلاة بل إلى شيء آخخر تخارج الصلاة وهو شغل ملك 
الغير بغير إذنه فلا يقتضي الفساد ولا يمنع من صحتها (9) . 


(1) المجموع للنوري ( 164/3) . 

(2) المغني لابن قدامة (56/2) . 

(3) المغني لابن قدامة (56/2) . 

(4) المغني لابن قدامة (06/2) ؛ المجموع للنووي ( 164/3) . 
(5) المغني لابن قدامة (56/2) . 

(6) المبسوط للسرحسي (2/ 88) . 

(7) حاشية الدسوقي (1/ 188) . 

(8) المشموع للنوري ( 164/3) . 


(9) المغني لابن قدامة (56/2)؛ المبسوط للسرحسي (2/ 88): المجموع للنووي ( 164/3)»حاشية الدسوقي (1/ 188). 
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ومن أدلتهم أيضا إجماع العلماء على صحة توبة المغتصب الذي كان يؤدي الصلاة في الأرض المغصوية 
وعدم نقل من أوجب عليه إعادة تلك الصلوات فدل على صحتها (1) . 

ثالنا : حكم الصلاة بالمساجد التي بنيت بالقروض الربوية : 

بعد عرض أقوال العلماء في مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة التي تعتبر أصلا لمسألة الصلاة بالمساجد التي 
بنيت بالقروض الربوية ويمكن ردها إليها » يظهر للباحث أن القول الثاني والذي عليه جمهور العلماء : وهو صحة 
الصلاة 

في الموضع المغتصب مع الاثم » ومثله الذي بني بمال حرام كالمساجد التي بنيت بالقروض الربوية هو القول 
الراجح . 

والدليل هو أن الوحه المنهي عنه في الصلاة بالأرض المغصوبة غير الوجه الذي تؤدى به الصلاة فليس داحلا 
في ماهيتها ويجوز عقلا وشرعا أن يكون الفعل حراما من وجه واجبا من وجه آخر (2) . 

وهذا القول: صحة الصلاة في المسجد الذي بني بمال محرم » هو ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة 
العربية السعودية » حيث ورد سؤال إلى اللجنة يقول السائل فيه : ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء 
وجه الله تعالى» وقد حلط مال بنائه بمال ربا؟ وما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات ومنها مال 
مسروق؟ فكان الحواب من اللجنة : تحوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه (3) . 

وهو رأي اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا » حيث وردهم سؤال يقول السائل فيه : ما 
حكم الصلاة في مسجد بني من أموال اختلط فيها الحلال بالحرام كدحول الأموال الربوية أو عوائد بعض الأنشطة 

عرمة بحا ؟ وكان جواب اللجنة بما يلي: الأصل أن الصلاة في هذا المسجد صحيحة» وإثم ما اكتسب من 

المال الحرام على صاحبه؛ إلا إذا بنيت المساجد من حالص أموال هؤلاء المتورطين في المكاسب 

امحرمة» وقصد بترك الصلاة فيما يبنونه من مساجد الإنكار عليهم ورحي أن يحملهم ذلك على مراجعة الحق 
فلا حرج » ما لم يؤد ذلك إلى ترك اللجمع واللماعات والله تعالى أعلى وأعلم (4) . 


(1) المجموع للبوري ( 164/3) . 

(2) المجموع للنووي ( 164/3) . 

(3) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء بالسعودية ؛ المجموعة الأولى (244/6) فتوى رقم (7720) . 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا » - نقلا عن : بحث مقدم في المؤتمر السنوي السادس لفقهاء الشريعة في 
أمريكا : نوازل الناشئة خحارج ديار الإسلام » للدكتور أحمد تيجاني عضو بجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ص (33) . 


166 


المبحث الثالث 
النوازل في الركاة (1). 


حكم دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا الحالي وصوره 
هذه المسألة تعد من النوازل في الركاة وإن كان العلماء في السابق قد تكلموا عنها جملة وبيان ذلك كما يلي 


ذكر العلماء حكم إعطاء الكافر من الرّكاة الواجبة في حال كونه من رعايا الدولة الإسلامية كأن يكون ذميا 
أو مستأمنا ويحتاج إلى مال الرّكاة . 

وقد ذهب جماهير العلماء إلى عدم جواز دفع الركاة الواجبة لغير المسلمين » وأن من دفع ركاته لكافر لم 
تحرئه » وبقيت في ذمته لمن يستحقها من المسلمين ممن هم من أهل مصارف الرّكاة . 

ونقل ابن المنذر رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك حيث يقول: " أجمعوا على أن الذمي لا يعطى من ركاة 
الأموال شيا " (2). 

ويقول ابن قدامة رحمه الله : " لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن ركاة الأموال لا تعطى لكافر ولا لمملوك 
(3). 
ودليلهم على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن معاذا بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله 
عليه وسلم إلى اليمن قال له : (أعلمهم أن الله افعض عَاَيْهمِ صَدَقَة في أَمواهم توْحَدُ من أغنيائهم وثْردُ عَلَى 
فُقَرائهم ) رواه البخاري ومسلم (4). 

فقوله في الحديث : ( فقرائهم ) أي فقراء المسلمين . 


1 


يقول الحافظ ابن حجر رمه الله عند شرحه للحديث السابق : " قوله فترد في فقرائهم لأن الضمير يعود 
على المسلمين " (5). 


(1) ذكر الباحث في المقدمة أن النوازل كثيرة ولا يمكن جمعها في مثل هذا البحث ولذلك تم الاقتصار على ماذج وأمثلة وأسأل الله أن بيسر لي 
جمعها ودراستها ف بحث مستقل » وسأكتفي هنا بالإشارة إلى مسألتين من نوازل الزكاة : 1- حكم احتساب الضريبة من الركاة في حال دفع 
المسلم لها للدولة غير المسلمة » 2 - اعتبار الزكاة بالحول الشمسي بدلا عن القمري عند المسلمين الذين يعيشون في بلدان غير إسلامية لا 
تعتمد ف تقوعها على التقويم القمري . 

(2) الإجماع لأبي بكر محمد بن إبراهيم الشهير بابن المنذر (48/1) » تحقيق : فؤاد عبد المنعم أحمدء الناشر : دار المسلم للدشر والتوزيع » 
الطبعة : الطبعة الأولى 1425ه/ 2004م . 

(3) المغني لابن قدامة (487/2) . 

(4) رواه البخاري في صحيحه (2/ 104) برقم (1395) واللفظ له » ورواه مسلم في صحيحه (1/ 50) برقم (29 ). 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاتي (3/ 357) » الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1379 

» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي » قام بإخراجحه وصححه وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب » عليه تعليقات الشيخ : 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز. 
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ويقول الإمام النووي رحمه الله عند شرحه للحديث السابق : 

وقد نقل عن بعض أهل العلم جواز دفع الركاة لغير المسلمين » يقول العمراني الشافعي رحمه الله : " قال 
الزهري» وابن سيرين : يجوز دفعها _ أي الزكاة_ إلى المشركين " (2). 

ويقول السرحسي الحنفي رحمه الله : " لا يعطى من الركاة كافر إلا عند زفر رحمه الله » فإنه يو دفعها إلى 
الذمي» وهو القياس ؛ لأن المقصود إغناء الفقير امختاج على طريق التقرب » وقد حصل "(3). 

والذي يظهر أن قول جمهور العلماء هو الراجح وهو عدم جواز إعطاء الكافر من الركاة المفروضة للحديث 
السابق وللإجماع المنقول في هذه المسألة والله أعلم . 

وما سبق ذكره من الأدلة ومن كلام العلماء ومن الترجيح إِنما هو في إعطاء غير المسلم من مال الزكاة مطلقا 
مع استثنائهم لإعطائه من سهم المؤلفة قلوهم كما سيأن مزيد بيان لهذه المسألة فيما يلي : 

المطلب الأول : تصور مسألة دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا : 

يكون المسلم من رعايا الدولة غير المسلمة ويعيش فيها ويخرج ركاة ماله لغير المسلمين في تك الدولة ويكون 
مقصده تأليف قلوب غير المسلمين بهذا المال وقد يكون الموّلق قلبه فقيرا وقد يكون غنيا . 

وقبل مناقشة هذه المسألة لا بد من بيان أن المقصود هنا دفع الركاة المفروضة من مال المسلم والتي تعد ركنا 
من أركان الإسلام . 

أما باب الصدقات المندوبة فأمرها واسع والأصل فيها الحواز خاصة إذا كانت هذه الصدقة ستدفع لفقير 
كافر ليس حربيا تأليفا وتحبيبا وترغيبا له في الإسلام سواء كان قريبا للمسلم أو غير قريب . وقد قال الله تعالى - 
إل فكع لعي د نص لق وذ يكم من م أذ و فط ته ل نم 
الْمَفْسطِينَ (8) إنَا ينهَاكُمْ الله عن الذينَ فَالوَُم في الدّينٍ وأحرحوكم من دياركُم وَظَاهرُوا على إِخراجكُم أن 
تولُوهم وَمَنْ يََوَكُمْ وك هُمْ الظَالمُونَ (9) 4(1) » وقال سبحانه : ( ويطْعمونَ الطَعَامَ عَلَى حَيّه مسكينًا 
ويتِيًا وأسيراً (8) نا نُطْعسَكُم لوحه الله لا ثريدُ منكُم حَراء ولا شكُورا (5). 

قال الإمام الشافعي : " ولا بأس أن يتصدق على المشرك من النافلة » وليس له في الفريضة من 
الصدقة حق » وقد حمد الله تعالى قوماً فقال ( وَيطْعَمُونَ الطَعَامَ ) (6) " (7). 


' فيه أن الركاة لا تدفع إلى كافر " (1). 


(1) شرح مسلم للنووي (197/1) . 

(2) البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحبى بن أبي الخير بن سال للعمراني (441/3) » المحقق: قاسم محمد النوري » الناشر: دار 
المتهاج - جدة » الطبعة: الأولى» 1421 ه 2000 م. ا 

(3) المبسوط لمحمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرحسي (202/2) » الناشر: دار المعرفة - بيروت » تاريخ النشر: 1414ه - 
3م . 

(4) سورة الممتحنة » الآيات : ( 8 إلى10) . 

(5) سورة الإنسان » الآيتان : ( 8» 9). 

(6) سورة الإنسان » الآية رقم : ( 8) . 

(7) الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (2/ 65) » الناشر: دار المعرفة - بيروت » سنة النشر: 1410م /1990 م. 
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وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتحم مع أبيهاء فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالت: يا 
رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: «نعم صليها» (1). 

وعن عائشة قال: سألتها امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لما: أعاذك الله من عذاب القبر» فأنكرت عائشة 
ذلك فلما رأت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له فقال: لا» قالت عائشة ثم قال لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعد ذلك: إنه " أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم " (2). 

وهذه الأدلة توضح جواز دفع الصدقات العامة لغير المسلم على التفصيل المذكور . 

أما مسألتنا فهي : دفع الركاة من المسلم غير المسلم تأليفا له » ويكون المسلم الذي يخرج ماله غالبا في هذه 
الحالة من رعايا الدولة غير المسلمة وقد يكون ليس من رعاياها فتكون مساعدة خارحية . 

المطلب الثاني : تكييف مسألة دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا : 

تكييف مسألة دفع سهم المؤلفة قلوتهم لغير المسلمين في عصرنا بالصورة التي سبق بياتما لم يكم موجودا في 
السابق وبما أن المسألة مرتبطة بسهم المؤلفة قلويهم فلا بد من معرفة ما يتعلق بمذا السهم . 

الفرع الأول : من المقصود بالمؤلفة قلوبهم : 

لا يخفى على أحد تمن يعرف لغة العرب أن المقصود جملة بقوله تعالى [والْمؤلّقَة قلُوبِهُم )1 (3) » هو 
استمالت هذا الشخص لمصلحة الإسلام بطريقة أو بأخرى تختلف بحسب الشخص المراد استمالته : 

وهذا المعنى الظاهر من الآية هو المقصود » فقد ذكر شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه الله عند تفسيره لقوله 
تعالى [ِوَالْمولمَة لوبهم 1 (4). " إنهم قوم كانوا يتَأتمَونَ على الإسلام ممن لم تصحّ نصرته» استصلاحًا به 
نفسه وعشيرته" (5). 

وقال الإمام النووي رحمه الله : "وسمي هذا الصنف مؤلفة لأنحم يتألفون بالعطاء وتستمال به قلوهم "(6). 

وبما أن المقصود من تأليف القلب هنا هو نصرة الإسلام وكل ما فيه مصلحة لهذا الدين فلا فرق بين أن 
يكون المؤلف قلبه مسلما أو كافرا » وهذا ما قرره العلماء » فيقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله : " والمؤلفة 
قلوهم نوعان كافر ومسلم, فالكافر إما أن يرجى بعطيته منقعة كإسلامه أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك» 


(1) رواه الباري في صحيحه (4/ 103) برقم (3183) . 

(2) مسند الإمام أحمد بن حنبل (43/ 142) برقم (26008) ع المحقق: شعيب الأرنؤوط وآحرون » إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي » الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» 1421 ه - 2001 م . 

الحكم على الحديث : قال محقق المسند شعيب الأرنؤوط : حديث صحيح. 

(3) سورة التوبة » الآية : (60) . 

(4) سورة التوبة » الآية : (60) . 

(5) جامع البيان ف تأويل القرآن المعروف بتفسير الطبري للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (14/ 312) » تحقيق : أحمد محمد 
شاكر» الناشر: مؤسسة الرسالة » الطبعة: الأولى» 1420 ه - 2000 م 

(6) المجموع للنروي (6/ 198) . 
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والمسلم المطاع يرحى بعطيته المنفعة أيضا؛ لحسن إسلامه أو إسلام نظيره» أو جباية المال من لا يعطيه إلا النوف 
أو لنكاية في العدو» أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك "(1). 

ويقول موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله : " والمؤلفة قلوبهم ضربان؛ كفار ومسلمون؛ وهم جميعا 
السادة المطاعون في قومهم وعشائرهم. فالكفار ضربان؛ أحدهماء من يرجى إسلامه؛ فيعطى لتقوى نيته في 
الإسلام» وتميل نفسه إليه» فيسلم؛ «فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم فتح مكة؛ أعطى صفوان بن أمية 
الأمان» واستنظره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره؛ وخرج معه إلى حنين» فلما أعطى النبي - صلى الله عليه 
وسلم - العطايا قال صفوان: ما لي؟ فأومأ ابي - صلى الله عليه وسلم - إلى واد فيه إبل محملة» فقال: هذا 
لك. فقال صفوان: هذا عطاء من لا يخشى الفقر» .والضرب الثاني» من يخشى شره» ويرحى بعطيته كف شره 
وكف غيره معه. وروي عن ابن عباس أن قوما كانوا يأتون البي - صلى الله عليه وسلم - فإن أعطاهم مدحوا 
الإسلام؛ وقالوا: هذا دين حسن. وإن منعهم ذموا وعابوا. وأما المسلمون فأربعة أضرب؛ قوم من سادات 
المسلمين لهم نظراء من الكفار» ومن المسلمين الذين لهم نية حسنة في الإسلام؛ فإذا أعطوا رجي إسلام نظرائهم 
وحسن نياتحم: فيجوز إعطاؤهم؛ لأن أبا بكر - رضي الله عنه -؛ أعطى عدي بن حاتم والزبرقان بن بدر» مع 
حسن نياتهما وإسلامهما. الضرب الثاني» سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطبتهم قوة إيمانهم» ومناصحتهم في 
الجهاد» فإنمم يعطون؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى عيينة بن حصنء والأقرع بن حابس» وعلقمة 
بن علاثة» والطلقاء من أهل مكة؛ وقال للأنصار: «يا معشر الأنصار علام تأسون؟ على لعاعة من الدنيا تألفت 
بحا قوما لا إيمان لممء ووكلتكم إلى إعانكم؟» . وروى البخاري» بإسناده عن عمرو بن تغلب» «أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - أعطى أناسا وترك أناساء فبلغه عن الذين ترك أنهمم عتبواء فصعد المنبر» فحمد الله وأثنى 
عليه» ثم قال: إن أعطي أناسا وأدع أناساء والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيء أعطي أناسا لما في قلوهم من 
ازع واللع؛ وأكل أناسا إلى ما في قلوهم من الغنى والخير؛ منهم عمرو بن تغلب» . وعن أنس» قال: حين «أفاء 
الله على رسوله أموال هوازن» طفق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي رجالا من قريش مائة من الإبل» 
فقال ناس من الأنصار: يغفر الله لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي قريشا وعنعناء وسيوفنا تقطر من 
دمائهم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتألفهم» متفق عليه. 
الضرب الثالث» قوم في طرف بلاد الإسلام» إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين. الضرب الرابع: قوم إذا 
أعطوا أجبوا الركاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف. وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الركاة؛ لأنمم من المؤلفة قلويهم 
فيدحلون في عموم الآية. "(2). 

ويحذا النقل المفصل عن الإمام ابن قدامة رحمه الله يتضح لنا جليا من هم المؤلفة قلوتهم بجميع أصنافهم . 


الفرع الثاني : هل سهم المؤلفة قلوبهم ما زال قائما ومعمولا به : 


(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية (28 /290) . 
(2) المغني لابن قدامة (6] 476) . 
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اختلف العلماء ف بقاء سهم المؤلفة قلوهم بعد اتفاقهم على أن العمل به كان موجودا ف عهد رسول الله 
صلى 

الله عليه وسلم وتفصيل أقوالهم كما يلي : 

القول الأول : أن سهم المؤلفة قلوهم منسوخ لا يعطى منه كافر » وبه قال مالك (1) ؛ وهو قول للشافعي 
(2)» ورواية عن أحمد (3) » وقال الأحناف لا يعطى منه لاكافر ولا مسلم (4) . 

أدلة أصحاب القول الأول : 

أولا : إجماع الصحابة على ذلك فإن أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما -- لم يعطيا المؤلفة قلوهم شيئا من 
الصدقات ولم ينكر عليهما أحد من الصحابة . 

ثانيا : لأنه ثبت باتفاق الأمة أن ابي - صلى الله عليه وسلم - إنما كان يعطيهم ليتألفهم على الإسلام 
ولهذا سماهم الله المؤلفة قلويهم والإسلام يومئذ في ضعف وأهله في قلة وأولئك كثير ذو قوة وعدد واليوم بحمد الله 
عز الإسلام وكثر أهله واشتدت دعائمه ورسخ بنيانه وصار أهل الشرك أذلاء"(5). 

القول الثاني : ن سهم المؤلفة قلويهم باق إن احتيج إليه سواء ف تأليف كافر أو مسلم ومن قال بمذا 
القول الحنابلة (6) » والمالكية (/) . 

أدلة أصحاب القول الثاني : أن قوله الله تعالى: [ِوالْمولَّة فلُوبَهُم 1 (8) » من آخحر ما نزل من القرآن على 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد ثبت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطى المؤلفة من المشركين 
والمسلمين. وردوا على أدلة القول الآحر بأن مخالفة كتاب الله تعالى» وسنة رسوله» واطراحها بلا حجة لا يجوز 
ولا يغبت النسخ بترك عمر وعثمان إعطاء المؤلفة» ولعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم, فتركوا ذلك لعدم الحاجة إليف 
لا لسقوطه (9) . 


(1) بداية المجتهد وثنحاية المقتصد لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الشهير بابن رشد الحفيد (2/ 37) » 

الناشر: دار الحديث - القاهرة » تاريخ النشر: 1425م - 2004 م . 

(2) المجموع للنوري (6/ 198) . 

(3) المغني لابن قدامة (6] 475) . 

4 بدائع الصنائع للكاساي (2/ 45) . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني (2/ 45) » المغني لابن قدامة (6/ 475) » المجموع للنووي (6/ 198) » بداية امجتهد ونماية المقتصد لابن 
رشد 25/ 37 

(6) المغتي لابن قدامة (6/ 475) .. 

(7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير لأبي العباس أحمد بن محمد الخلوتي الشهير بالصاوي (1/ 660) » الناشر: دار المعارف » الطبعة: 
بدون طبعة وبدون تاريخ . 

(8) سورة التوبة » الآية : (60) . 

(9) المغني لابن قدامة (6/ 475) . 
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قال ابن قدامة رحمه الله : " ولعل معنى قول أحمد: انقطع حكمهم. أي لا يحتاج إليهم في الغالب» أو أراد 
أن الأثمة لا يعطوتحم اليوم شيئاء فأما إن احتاج إليهم حاز الدفع إليهم؛ فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة 
"لله 
وقالت الشافعية يعطى المسلم فقط من سهم المؤلفة قلويهم (2) » ودليلهم هو كدليل الأحناف كما سبق 
قبل قليل . 
والذي يظهر للباحث هو أن قول المالكية والحنابلة هو الراجمح : وهو أن سهم المؤلفة قلويهم باق غير منسوخ 
ويشمل الكافر والمؤمن ‏ لأن الحكم ثبت بالاتفاق فلا يمكن نسخه إلا بما لا يدع مجالا للشك » ومن قال بالنسخ 
بعمل الصحابة فليس هذا نسخا بل اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم ومدار الاجتهاد وعلة الحكم هو عدم 
حاحة إلى سهم المؤلفة قلوبهم مع قوة الإسلام وعزته » وهذه العلة نفسها عندما تكون غير موجودة ويكون 
سلمون ف حال استضعاف فالحكم يتغير فيقال : يعمل بسهم المؤلفة قلوهم كما عمل به في بداية الإسلام 
وضعفه . 
يقول الإمام الطبري رحمه الله بعدما ذكر الخلاف في سهم المؤلفة قلوهم : " والصواب من القول في ذلك 
عندي: أن الله جعل الصدقة في معنيين أحدههما: سد خلّة المسلمين» والآخر: معونة الإسلام وتقويته. فما كان في 
معونة الإسلام وتقوية أسبابه» فإنه يعطاه الغني والفقير» لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه» وإِئما يعطاه 
معونة للدين. وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله فإنه يعطى ذلك غيًا كان أو فقيراء للغزوء لا 
لسد حلته. وكذلك المؤلفة قلومهمء يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء» استصلاحًا بإعطائهموه أمرٌ الإسلام وطلبَ 
تقويته وتأييده. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح» 
وفشا الإسلام وعز أهله. فلا حجة محتج بأن يقول: "لا يتألف اليوم على الإسلام أحدء لامتناع أهله بكثرة العدد 
ممن أرادهم", وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت"(3) . 
ويقول الإمام الشوكاي رحمه الله بعد أن ذكر الأقوال في المسألة :" والظاهر جواز التأليف عند الحاجة 
إليه» فإذا كان في زمن الإمام قوم لا يطيعونه إلا للدنيا ولا يقدر على إدحالهم تحت طاعته بالقسر والغلب فله أن 
يتألفهم ولا يكون لفشو الإسلام تأثير لأنه لم ينفع في حصوص هذه الواقعة " (4) . 
ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : أن الحال قد تغيرت » وأدارت الدنيا ظهرها للمسلمين فلم يعودوا 
سادة الدنيا كما كانوا » بل عاد الإسلام غريبا كما بدأ » وتداعت على أهله الأمم » كما تداعى الأكلة إلى 


(1) المغني لابن قدامة (6/ 475) .. 

(2) المجموع للبووي (6/ 198) . 

(3) تفسير الطبري (14/ 316) . 

(4) نيل الأوطار محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشهير بالشوكاني (4/ 198) ؛ تحقيق: عصام الدين الصبابطي 
الناشر: دار الحديث» مصر » الطبعة: الأولل» 1413م - 1993م . 
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قصعتها » وقذف في قلوبحم الوهن . ولله عاقبة الأمور . فإن كان الضعف هو العلة التي تبيح تأليف القلوب » 
وإعطاء المؤلفة من الركاة » فقد وقع وجاز الإعطاء" (1) . 

المطلب الثالث : حكم دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا وصوره : 

الفرع الأول : حكم دفع سهم المؤلفة قلوبهم لغير المسلمين في عصرنا : 

قياس مسألة ما لم يرد فيها نص شرعي لإعطائها حكم مسألة ورد فيها حكم شرعي تتفق معها في العلة » 
هذا 

تعريف القياس وهو من مصادر التشريع عند جمهور العلماء (2) » والعلة اللجامعة بين مسألتنا وبين سهم 
المؤلفة قلويهم هي ضعف المسلمين وطلب استمالة غير المسلم للإسلام عن طريق المال . 

بل لقائل أن يقول لا يوجد قياس هنا لأن المسألة هي نفسها وإنما اتلف تطبيقها فقط وهذا هو الصحيح 

فإن سهم المؤلفة قلوبهم كان يصرف بطريقة والآن يمكن أن يصرف بنفس الطريقة أو بطريقة مشابمة والقصد ف 
الحالتين واحد . والفارق الجوهري كما مر معنا أن في هذه الحالة قد يعطى سهم المؤلفة قلوهم من مسلم يعيش 
بين ظهراني غير المسلمين ليحقق مقصد من المقاصد العظيمة وهو نشر هذا الدين فإن الناس إن رأوا إحسانا من 
شخص كان ذلك داعيا لهم لاحترامه والحلوس معه والسماع منه وثي المقابل لن يسمحوا لأحد بالتطاول عليه أو 
بإلصاق التهم والأخلاق السيئة بمذا الشخص وبما يحمله من أفكار ومعتقدات , والمسلمون هذه الأيام أحوج ما 
يكونوا إلى هذين الأمرين وهما : السماع لما عندهم من الخير والهدى » ورد الأكاذيب والأباطيل التي يحاول الأعداء 
إلصاقها بحم وبدينهم الإسلام . 

ثم لا يلبث بعد ذلك هذا الشخص الذي يرى بعض محاسن الإسلام إلا وقد دل في الإسلام وترك ما كان 
عليه من الضلال والكفر » وهذا من كمال هذا الدين أنه يتعامل مع كل شخص با يناسبه لكي يصل إلى النتيجة 
المطلوبة وهي فوز ونحاة هذا الشخص في الدنيا والآخرة . 

يقول الإمام القرطبي رحمه الله :" والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء» فكأنه 
ضرب من الجهاد. والمشركون ثلاثة أصنئاف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصئف بالقهر. وصنف بالإحسان 
والإمام الناظر للمسلمين يستعمل مع كل صنف ما يراه سببا لنجاته وتخليصه من الكفر " (3) . 

الفرع الثاني : صور ومجالات صرف سهم المؤلفة قلوبهم في عصرنا الحالي : 

سهم المؤلفة قلوهم يصرف حسب المصلحة » والمصلحة هنا هي معونة الإسلام وتقويته »ولا شك أن هذه 
المصلحة تختلف من زمن إلى زمن ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص . 


ويمكن الإشارة إلى أهم المستهدفين من سهم المؤلفة قلوهم في زمننا بما يلي : 


(1) فقه الرّكاة ليوسف القرضاوي (615/2) » الناشر مؤسسة الرسالة : بيروت » الطبعة الثانية : 1393ه / 1973م . 

(2) روضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد الشهير بابن قدامة المقدسي (2/ 141) بتصرف » الناشر: مؤسسة الريان 
للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة: الطبعة الثانية 1423ه-2002م . 

(3) تفسير القرطبي (8/ 179) . 


113 


1. وسائل الإعلام بشتى صورها وهذه تعد من أنمح الوسائل في عصرنا الحالي فبتأثيرها يصبح الحق 
باطلا والباطل حق عند عامة الناس » فلا بد من استغلال هذه الوسيلة والمشاركة الفاعلة لتحسين النظرة إلى 
الإسلام والمسلمين وصد المجمة المضللة لحقائق الإسلام 8 


يقول الدكتور مصطفى الزرقا : " قد يتغير وحه الحاجة بين عصر وعصر » فيستغنى عن إعطاء أشخاص 
كانوا يعطون لوحاهتهم ونفوذهم » كما كان في الماضي ٠‏ ويحتاج إلى إعطاء أرباب الصحف »ء أو إنشاء لات 
دعاية » أو محطة إذاعة لاسلكية » كما في عصرنا اليوم (1) . 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : أو شراء بعض الأقلام والألسنة للدفاع عن الإسلام وقضايا أمته ضد 
المفترين 

عليه (2) . 

ولا يخفى عند من له أدن متابعة لأوضاع العالم اليوم أن وسائل الإعلام المرئية تتحكم بعقول الناس بدرحة 
كبيرة تعجز أن تقف أمامها بقية الوسائل فحري بأبناء الإسلام استغلال مثل هذه المنابر بدعمها وشرائها 
والتحكم ف مساراتها وسياساتها . 

2 . تأليف بعض الحكومات والدول غير الإسلامية» والتي تحوي جاليات إسلامية لتحقيق الأمن لهاء أو 
بعض الدول غير الإسلامية التي تعارض إقامة مشاريع إسلامية على أرضها. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي : "أين يصرف سهم المؤلفة في عصرنا ؟. إن الجواب عن هذا واضح مما 
ذكرناه من الهدف الذي قصده الشارع من وراء هذا السهم. وهو استمالة القلوب إلى الإسلام أو تثبيتها عليه» أو 
تقوية الضعفاء فيه» أو كسب أنصار له» أو كف شر عن دعوته ودولته. وقد يكون ذلك بإعطاء مساعدات 
لبعض الحكومات غير المسلمة لتقف في صف لمسلمين» أو معونة بعض الحيئات واللجمعيات والقبائل ترغيبا لما في 
الإسلام أو مساندة أهله " (3) . 

3 . المشاركة في سهم المؤلفة قلويهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض الدول غير 
الإسلامية كالزلازل والفيضانات » فإذا كان تأليف القلوب يجوز في الأوضاع العادية فمن باب أولى في امحن 
والشدائد . 

4. المسلمون الذين يتألفهم الكفار لإخراجهم من دين الإسلام بسبب الفقر أو إهمال المسلمين لقضاياهم 
ومشاكلهم فهؤلاء لابد من الاهتمام بحم وصرف النظر إليهم فإن سهم المؤلفة قلوتهم ‏ الأصل هو لتأليف من 
نطمع في دخوله في الإسلام فمن باب أولى من تخشى من خخروجه من الإسلام والانتكاص على عقبيه ليس 
سخطا على الإسلام بل لغفلة المسلمين عن احتياجاته وجعله رهينة لإحسان الأعداء . 


(1) المدحل الفقهي العام للدكتور مصطفى أحمد الزرقا (176/1) » الناشر : دار القلم » دمشق » الطبعة الثانية : 1425 ه , 2004 م 


(2) فقه الركاة للقرضاوي (609/2) . 
(3) فقه الزكاة للقرضاوي (609/2) . 
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يقول محمد رشيد رضا رحمه الله : " الأولى من المرابطين في الثغور وحدود بلاد الأعداء بالتأليف في زمانناء»» 
قوم من المسلمين يتألفهم الكفار ليدخلوا تحت حمايتهم أو يدخلوا دينهم . فإننا نحد دول الإستعمار الطامعة في 
استعباد جميع المسلمين » و ردهم عن دينهم يخصصون من أموال دولهم سهما ء للمؤلفة قلوبهم من المسلمين » 
فمنهم من يؤلفونه لأحل تنصره » وإخراجه من حظيرة الإسلام » ومنهم من يؤلفونه لأجل الدحول ف حمايتهم » 
ومشاقة الدول الإسلامية » والوحدة الإسلامية » أفليس المسلمون أولى لهذا منهم (1) . 

ويقول الدكتور يوسف القرضاوي " : كما أن الذين يدحلون في دين الله أفواجا كل عام لا يجدومن من 
حكومات الدول الإسلامية أي معونة أو تشجيع . والواجب أن يعطوا من هذا السهم ما يشد أزرهم ويسند 
ظهرهم ... على حين تقوم الإرساليات التبشيرية باحتضان كل من يعتنق المسيحية وإمداده بكافة المساعدات 
المادية والأدبية ولا عجب فإن هذه الجمعيات التبشيرية المسيحية تمولها وتمدها مؤسسات ودول بالملايين وعشرا 
الملايين كل عام » وليس في دينهم ما في ديننا من ركاة مفروضة يصرف جزءٍ منها على تأليف القلوب وتثبيتها 
على الإسلام (2) . 

هذه أبرز المحالات التي يمكن أن صرف فيها سهم المؤلفة قلويهم ولا شك بأنه توجحد بحالات أخرى » والمهم 
ف هذه الحالات وغيرها ماكان يصب في مصلحة الإسلام وأهله فهو المراد والمطلوب . 


(1) تفسير المنار محمد رشيد رضا (427/10) بتصرف يسير » الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة النشر: 1990 م . 
(2) فقه الرّكاة للقرضاوي (609/2) بتصرف يسير . 


175 


الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات : 

أولا : أهم النعائج : 

بعد تام هذا البحث بحمد الله تعالى وبفضله توصل الباحث إلى النتائج التالية : 

1. يعتبر علم فقه النوازل والتأصيل للمسائل المستجدة من أدلة كمال الشريعة وعظمتها وصلاحيتها لكل 
زمان ومكان وحال . 

2. معنى النوازل عموما هو وحود حادثة مستجدة تحتاج إلى بيان الحكم شرعي ويكون ذلك بتصورها ثم 
تكييفها بردها إلى أصل من الأصول المعتبرة عند أهل العلم » ثم استفراغ الوسع في الاجتهاد فيها والحكم عليها . 

3. مياه الصرف الصحي بعد تطهيرها وإرجاعها إلى أصلها وهو : مسألة الاستحالة » وعلى القول بأن 
إستحالة تطهر بما النجاسات » تبين أن القول بطهارة هذه المياه بعد زوال صفة النجاسة عنها ورجوعها إلى 
أصل خلقتها هو الراجح ولا مانع من استخدامها في الطهارة والأكل والشرب وباقي الاستعمالات » ومن أراد 
اجتناجما من باب الاحتياط وخخروجا من الخلاف فلا شك أنه الأولى . 

4. لا يشترط أداء خحطبة الدمعة باللغة العربية لعدم وجود دليل صريح يوجب ذلك مع كون الخطبة باللغة 
العربية هو الأولى لأنما لغة القرآن . 

5. المقصود من حطبة الجمعة هو الوعظ وهو لا يحصل إلا بلغة المحاطبين . 

6. الأولى عدم إقامة حطبتين للجمعة في وقت واحد إحداهما باللغة العربية والأخرى بغير اللغة العربية أو 
إقامة درس قبل أو بعد حطبة الجمعة في حال أدائها _أي حطبة الجمعة _ باللغة العربية لمن لا يفهمها . 
والاكتفاء بأداء خطبة الجمعة بلغة الحضور . 

7. يجب على المسلمين الذين يسكنون في المناطق التي تظهر فيها العلامات الكونية للأوقات ويتمايز فيها 
الليل والنهار تمايزا جليا أداء الصلاة في أوقاتما وكذلك يجب عليهم الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . 

8. من كان يسكن في المناطق التي تنعدم فيها العلامات الكونية للأوقات في فترة طويلة من السنة ولا يتمايز 
فيها الليل والنهار فأوقات الصلاة في هذه البلدان تقدر تقديرا » وكذلك وقت الصيام يقدر تقديرا » والتقدير 
يكون بأقرب البلدان إليهم والتي يتمايز فيها الليل من النهار وتعرف فيها أوقات الصلاة بعلاماتما وهذا القول هو 
أولى من القول بالتقدير بتوقيت مكة المكرمة وأولى من التقدير بالزمن المعتدل بائنتي عشرة ساعة ليلا ومثلها تحارا . 

9. المناطق التي تظهر فيها العلامات الكونية للأوقات ويتمايز فيها الليل والنهار تمايزا ضئيلا جدا كأن 
يكون الليل ساعة أو ساعتين فقط فتؤدى الصلاة في وقتها الشرعي وإن كانت هذه الحالة لا تخلو من مشقة 


ولكنها مشقة يمكن احتمالها وهذا هو الأصل في رأي الباحث مع عدم التثريب على من أنحذ بالقول الآخر وهو 
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جواز الجمع للمشقة . وأما الصيام فمن كان يستطيع صيام النهار كاملا مع طوله فلا شك أنه الأولى » أما من لا 
يستطيع صيام النهار كاملا فله أن يأحذ بالرأي الآخر في المسألة وهو التقدير إما بأقرب البلدان المعتدلة أو بمكة 
المكرمة . 

10 حكم بناء المساجد بلمال الحرام من قروض ربوية أو من غيرها لا يجوز في حال الاختيار 
والسعة وإذا أراد التحلص من هذا المال فأوجه الخير متعددة وكثيرة وليست محصورة في المسجد 2 ويجب تنزيه 


المسجد عن كل مال كان اكتسابه بطريق محرم . 


11. الصلاة في المساجد التي بنيت بالقروض الربوية صحيحة وإثمها على من تسبب في بنائها إن لم 
يكن معذورا . 
12 ذهب ججماهير العلماء إلى عدم جواز دفع الرّكاة الواجبة لغير المسلمين » وأن من دفع ركاته 


لكافر لم تحزئه » وبقيت في ذمته لمن يستحقها من المسلمين تمن هم من أهل مصارف الرّكاة . مع استثنائهم 
لإعطائه _أي غير المسلم _من سهم المؤلفة قلوهم . 
10 سهم المؤلفة قلوبهم باق غير منسوخ ويشمل الكافر والمؤمن وهذا قول المالكية والحنابلة » ومع 
ضعف الإسلام اليوم فإن المسلمين أحوج ما يكونوا لتأليف الناس وترغيبهم بالدخحول في الإسلام خاصة مع تشويه 
الإسلام اليوم ومحاولة ربط الإرهاب والكراهية والقتل بحمذا الدين الحتيف المتسامح . 
14 بحالات صرف سهم المؤلفة قلوتهم في عصرنا الحالي لما صور كثيرة من أهمها : 
أ. وسائل الإعلام بشتى صورها وهذه تعد من أمحح الوسائل ف عصرنا الحالي كونما تتحكم بعقول 
الناس بدرجة كبيرة ولها تأثير عظيم . 

ب. تأليف بعض الحكومات والدول غير الإسلامية» والتي تحوي جاليات إسلامية لتحقيق الأمن لحاء 
أو بعض الدول غير الإسلامية التي تعارض إقامة مشاريع إسلامية على أرضها. 

ت.المشاركة في سهم المؤلفة قلوتهم في التبرعات التي تجمع للكوارث والنكبات التي تصيب بعض 
الدول غير الإسلامية كالزلازل والفيضانات . 

ثانيا : العوصيات : 

أولا : ٠‏ بد على أهل العلم الشرعي الاهتمام بمسائل النوازل ومواكبتها في شق المحالات لكثرة الوقائع 
الجديدة التي إن لم يجد لا المسلم البسيط جوابا سيقع في حرج أو حيرة من أمره لعدم معرفته ما هو المطلوب منه 
شرعا أمام مثل هذه المسائل . 
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ثانيا : تقرير مقررات في فقه النوازل ف الكليات الشرعية والمامعات الإسلامية حتى يتمكن طلاب العلم من 
الدربة على هذه المسائل والاستعداد للتعامل معها وفق قواعد الشريعة وطريقة أهل العلم في التأصيل والاستدلال 
والتكييف لمثل هذه المسائل . 

ثالغا : إنشاء مراكز علمية متخصصة في فقه النوازل عند المسلمين في الغرب يكون القائمون عليها من 
العلماء الراسخين ممن يعيش في تلك البلدان حتى يكون تصورهم للمسألة والوصول إلى حكمها الشرعي أكثر دقة 
لمعايشتهم الواقع وفهمهم لظروف النازلة المميطة جما من كل جانب . 
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ملخص البحث: 
مسألة الاستقواء بالخارج» أمنيا وعسكرياً ليست عظورة جملة وتفصيلاً» وليست جائزة جملة وتفصيلاً» بل 
هي مسألة خاضعة لكثير من الشروط والضوابط الشرعية» قررها فقهاء الإسلام» في كتبهم ومصنفاتهم العلمية 


النفيسة» من أهمها وأبرنها تحقيق المصلحة للمسلمين ودرء المفسدة عنهم, وأن يؤمن جانب المستقوى بحم وأمن 
غدرهم وحيانتهم؛ وألا يستقوى بغير المسلمين على المسلمين» وإن كانوا بغاة أو على غير مذهبناء ما داموا في 


دائرة الإسلام» هذه الضوابط والشروط وغيرهاء بالضرورة العودة إليها والسعي لالتزامهاء لأنما شروط قابلة للتطبيق 
والتنفيذ» وفيها حماية لأمن الأمة وإرادتماء وضمان لسلامتها وسيادتماء وفيها حل لكثير من مشكلاتما الاقتصادية 
والعلمية والأمنية والعسكرية» وغيرها من المشكلات التي تتفاقم يوما عن يوم في عصرناء وتقف بعض القوى 
والتيارات بل والشعوب المسلمة عاجزة عن حلهاء أو التخفيف منهاء فيما سبق الإسلام إلى حل هذه المعضلات 
السياسية والعسكرية قبل قرون من الزمان» أولى بأمتنا اليوم العودة إلى هذه الثروة العلمية الكبيرة والكرعة» 
والاستفادة منها في حلحلة كثير من مشكلاتها السياسية العسكرية والأمنية. 
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1 01 .مع2 معتختطمعء عجماعط ومصححع لئل تصسمغتلتحط لصه لمعقتامم منط لعسامد 
صذ تغط عكنا مه بطخلمعمت عطتامعكو مباماعع»م عصد غوعج عومط م عاعوط مع تتمتام ص 


. تمطعاطه]م لدع غتاهم همه تطمتتساععد ,جتمغتلئط عط كه تتمهمحمط عستحاموعم 


ناكار 


مقدمة البحث 
ما أحوجنا في الزمن الصعب إلى ثقافة التأصيل والتقنين الرشيد» لكل شتئوننا وأوضاعنا وأحوالناء وفق هدي 
الإسلام» حتى لا نضل ولا تتخبط؛ لأنه حين يتبين لنا الحدى الإلمي والنهج الرباي» في هذه المسألة أو تلك» 
فمعناه أنه تبين لنا طريق الحداية» واتضحت معالم الرشاد» وبانت المنطوط والخطوات نحو الحق والصواب . 
ومن القضايا المعاصرة التي يجب أن نبحث عن تأصيل شرعي لهاء قضية الاستقواء بالخارج» واستنصاره» 
وطلب دعمه ومساندته لقضاياناء أو دعوته للإسهام في حلحلة بعض مشكلاتنا الداحلية» أو بعض قضايانا 
الوطنية» وذلك نظراً لما تعيشه شعوبنا من اضطهاد واستبداد» رض عليها من قوى الطغيان والديكتاتورية» التي 
جثمت على صدور شعوينا مذ أن غادر المستعمر بلدانناء وترك تلاميذه غير النجباء» وكلاء عنه ليؤدوا نفس دوره 
أو أسوأ منه» في أحيان كثيرة» وهو ما يفسر لنا سر تخلف أمتنا عن ركب الحضارة والتقدم؛ رغم نيلها ما يسمى 
بالتحرر أو الاستقلال "الظاهري" منذ عقود من الزمن . 
نود أن نتناول هنا مسألة "الاستقواء بالخارج": وهي مسألة ذات شجون ومحل صراع واحتلاف لدى كثير من 
التيارات الفكرية والحزبية» وتتجاذيحا عدة أسئلة هي: 
ثانياً: أسئلة البحث: 
1- ما معنى الاستقواء بالخارج وما حقيقته؟ 
2- ما مشروعية هذا الاستقواء؟. 
3- وما حدوده؟. 
4- ما ضوابطه؟. 
5- ما أهم المحاذير الشرعية فيه؟ 
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ثالثاً: أهمية موضوع البحث : 

1) الاسهام في حل بعض مشكلات الأمة السياسية» ومعضلاتها العسكرية. 

2) كثرة الدعاوى بحواز الاستقواء بالخارج» بإطلاق» أو الحظر بإطلاق» تبعاً لبعض الرؤى والافكار والأمزحة 
الشخصية» لا وفق نظرة علمية أو شرعية مبصرة. 

3) نشوب الخلافات الشديدة وأحياناً الصراعات بين أبناء الأمة اليوم» بسبب هذا الموضوع . 

رابعاً: مشكلة البحث : 

كثرة دعاوى التخحوين والتكفير التي مزقت الأمة شر ممزق» بسبب بعض الأعمال والممارسات التي يلحظ 
فيها الاستقواء بالخارج؛ مما يتطلب مزيداً من بحث المسألة وتوضيحهاء وإزالة الغموض واللبس حولها » لدى 
البعض. 

خامساً: أهداف البحث : 

1) بيان الفرق بين الاستقواء بالخارج الحائز منه والممنوع. 

2) بيان خحطر الاستقواء بالخارج إذا كان فيه ارتمان وتبعية وموالاة . 

03 بيان الآفاق الشرعية التي وضعها الشارع الحكيم لحل بعض مشكلات الأمة السياسية. 

سادساً: منهج البحث: 

سلكت -ديغوة الله تعالى-- في دراستي المنهج العلمي الوصفي التحليلي» حيث قمت بالتعريف بالموضوع؛ ثم 
بينثُ طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهمء وأتما علاقة قائمة على التعاون لا التصارع» وذلك من خلال النصوص 
الشرعية؛ من الكتاب والسنة وأقوال الفقهاء» ثم تناولت ما يتعلق بالموضوع من فروع ومسائل فقهية» وفق المنهجية 
الآتية: 

1) نقلث الآيات الكريمة عن المصحف الشريف» وفق الرسم العثماني» وعزوت كل آية إلى سورتما ورقمها. 

2 اعتمدت الأحاديث الشريفة الصحيحة؛ دون الضعيف والموضوع» وإن وحد حديث ضعيف فأبين درحة 

3) نقلث أقوال الفقهاى. دون تحيز أو عصبية لمذهب من المذاهب الاسلامية. 

4) بينث تواريخ الوفاة» لمن أنقل عنهم من الفقهاء والعلماءء لمعرفة طبيعة عصرهم وظروف أحوالهم. 

5) قدمث نصوص الكتاب والسنة الصحيحة على أقوال العلماء والفقهاء» عملاً بالدليل الشرعي في ذلك» 
ثم قدمت أقوال الفقهاء والعلماء المتقدمين على أقوال المتأخرين. 

6) نظرث إلى واقع الحال بكل تشعباته وارتباطاته؛ متوخياً ومتتبعاً قول الحق والعدل والانصاف للخصم, ما 
استطعت. 

7) حاولتُ جاهداً أن أقف في صف الأمة وجمهورها الأعظم من العلماء والفقهاء ولم ألتفت إلى شاذ 
الأقوال والآراء والاجتهادات الصادرة من فرد أو جماعة. 

8) رتبت أقوال الفقهاء بحسب أظهرها وأقواها وأوضحها دلالة» لا بحسب تواريخ حياتهم. 
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9 ركزث على موضوع البحث من الناحية الفقهية» دون التطرق إلى الحديث عن نشأة الموضوع وتاريخه. 

سابعاً : خطة البحث: 

تتكون هذه الدراسة من أربعة مباحث وخاتمة ونتائج وتوصيات, وهي على النحو الآتي: 

المبحث الأول: التعريف بمفردات البحث وفيه المطالب الآتية : 

المطلب الأول : التعريف اللغوي لكلمة الاستقواء وفيه: 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة الاستقواء. 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "الاستقواء". 

المطلب الثاني: التعريف بكلمة "الخارج" وفيه: 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "بالخارج". 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة بالخارج. 

المطلب الثالث: التعريف بكلمة "دراسة" . 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "دراسة" . 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة " دراسة". 

المطلب الرابع: التعريف بكلمة "تأصيلية: 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "تأصيلية". 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة"تأصيلية". 

المطلب الخامس: التعريف بكلمة "شرعية ". 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "شرعية". 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "شرعية". 

المبحث الثاني: موقف الإسلام من مبدأ التعاون بين الأمم ويشتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول : الدلائل القرآنية على مشروعية التعاون بين الأمم. 

المطلب الثاني : الدلائل النبوية على مشروعية التعاون بين الأمم. 

المبحث الثالث: موقف الإسلام من الاستنصار والاستقواء بالخارج » ويشتمل على المطالب الآتية: 

المطلب الأول : استقواء الأقليات المسلمة التي تعيش في ظل الدول الكافرة» بغيرهم من المسلمين. 
المطلب الثاني: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومبدأ "نصرة المظلوم". 


المطلب الثالث : الاستعانة بغير المسلمين كخبراء وعلماء في الحوانب العلمية والمدنية والتقنية. 
المطلب الرابع: الاستعانة العسكرية والحربية بغير المسلمين. 
المبحث الرابع : ضوابط فقهية وشرعية في الاستقواء بالخارج ويشتمل على المطالب الآتية: 


المطلب الأول : الاستقواء بغير المسلمين من الحربيين ومن في حكمهم, ممن خطرهم أشد على المسلمين 
من غيرهم. 

المطلب الثاني : الاستقواء بالخارج إذا تحاوز حدود الرأي والتأييد والمساندة والتعاون في الإطار العام» إلى 
الولاء والطاعة والتبعية. 

المطلب الثالث : يجب أن يكون الاستقواء بالخارج وفق رؤية شرعية راشدة» يقررها علماء السياسة 
الشرعية» والأمن العسكري الإسلامي. 

المطلب الرابع : الاستقواء بغير المسلمين على المسلمين؛ من البغاة أو المحالفين في الرأي أو المذهب. 

المطلب الخامس: لا ينبغي التقليل من قوى الخير والحرية في عالمنا ممن لا يزالون على أصل الفطرة 

البشرية. 

فإلى المبحث الأول» وبالله تعالى التوفيق . 


+كاكار 


157 


المبحث الأول: 
التعريف بمفردات البحث 

تمهيد : 

نود قبل الحديث عن تفاصيل موضوعنا أن نعرج أولاً للتعريف بمفردات البحث لغويا وشرعيا ثم التعريف 
بالموضوع باعتباره لفظا مركبا لأنَّ الحكم على الشيء فرع عن تصوره» وذلك من خلال المطالب الآنية: 
المطلب الأول : التعريف اللغوي لكلمة "الاستقواء" وفيه: 
أولاً: التعريف اللغوي لكلمة الاستقواء. 

- الاستقواء" مأحوذ من استقوى فهو مُسْتَقُقِ أي صار ذا قوة» واستقوى بمساعدة فلان أي صار قوياً 
بمساعدته. 

قال في المعجم الوسيط: "(قوي) قوة كان ذا طاقة على العمل فهو قوي (ج) أقوياء وعلى الأمر أطاقه(). 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "الاستقواء". 

"الاستقواء" اصطلاحاء سبق أن قلنا أن الاستقواء مأحوذ من استقوى فهو مُسَتَقُو أي صار ذا قوة» والمعنى 
المراد بالاستقواء في الاصطلاح الشرعي» يتطابق مع معناه اللغوي» المشار إليه آنفا أي طلب القوة» بيد أن القوة 
وردت في القرآن الكريم في كثير من 0 ويراد بما في استعمالات القرآن القوة المعنوية والمادية» قال 7 
لوَِدُوأ لكر ا متعم من فيو ومن ريا الَْيْلٍ مُتهجون بد عَدُوَ أنه وَعَدُوةُ 4 
الأنفال: 

ووردت بمعنى 0 0 خاصة فقال تعالى: 4 وَإِذَ لَكَدْنَّ نآ مِيكقكٌ وَرَفعسَا هو فكو الظُورَ 
دا اك عرو © 4 البقرة: 79. أي بحرم وعزم . 

يقول شيخ الاسلام د تيمية (ت : 728ه): "القوة في كل ولاية بحسبها؛ فالقوة في إمارة الحرب ترحع ! 
شجاعة القلبء وإلى الخبرة بالحروب» والخادعة فيهاء فإن الحرب حدعة:» وإلى القدرة على أنواع القتال: من رمي 
وطعن وضرب وركوب» وكرء وفرء ونحو ذلك؛ كما قال الله تعالى:«ل وََعدُوا لمم ما استطعكم من قُوَة ومن رياط 
اليل ُرَهبُونَ به عَدُوٌ الله وَعَدُوَكم كه الأنفال: .5» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ارموا واركبواء وأن ترموا 
أحب إل من أن تركبواء ومن تعلم الرمي ثم نسيه فليس منال)»0). والشاهد في الآية الكرعة والحديث الشريف» 
حث الإسلام الحنيف على طلب القوة» والدعوة إلى أسبابماء كالرمي وركوب الخيل. 


(1) المعجم الوسيط : 768/2. المؤلف: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجار» دار النشر: دار الدعوة» تحقيق: 
مجمع اللغة العربية. 

(2) صحيح البحاري: 45/4؛ باب باب التحريض على الرمي؛ برقم: (2899).المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» 
أبو عبدالله (ت: 236ه) الناشر: دار الشعب - القاهرة؛ الطبعة : الأولى» 1407 - 1987. 


المطلب الثاني: التعريف بكلمة "الخارج" وفيه: 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "بالخارج". 

معنى "بالخارج" الباء سببية» ومعنى ”الخارج" مأخوذ من خرج والخروج» نقيض الدحول(). 
ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "بالخارج". 


5-6 0 
يتطابق معنى "الخروج" الاصطلاحي مع المعنى اللغوي» كما قال تعالى 19 7 َم يَسْمَعويَ أَلصَّيّحَةَ يِألَىّ 


ذلك م لْحرْوِجٍ © © ق: 47. فالخروج ضد الدحول » والمقصود بالخارج في هذا السياق» أي ارج 
حدود الدولة الاسلامية. 

المطلب الثالث: التعريف بكلمة "دراسة" 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "د راسة" 5 

- معنى "دراسة": أي درسه وتعهده بالقراءة والحفظ لثلا ينساه» وتدارس الطلبة الكتاب ونحوه درسه كل 

8+ 

منهم على الاخترر : 

والذرس - أيضياً : حفظٌ الكتاب» ودرش لزنن دراسّة أو دارسته كتابارة). 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "دراسة". 


وعسد 


المدارسة في الاصطلاح 07 القراءة والتعليم؛ ومنه قوله تعالى «( وَبَكَكَالِكَ نصَرْفُ ليت وَلِيَتُو 
دَرَسَتَ وَلِْيْنَه لَِوَِ يَعَلَمُود رت © 4 الأنعام: 1٠6‏ 

حاء في تفسير الخازن : " قرئ دارست بالألف بمعنى قارأت أهل الكتاب من المدارسة التي هي بين اثنين 
يعني يقولون قرأت على أهل الكتاب وقرءوا عليك"(). 

المطلب الرابع: التعريف بكلمة "تأصيلية: . 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "تأصيلية". 

- معنى "تأصيلية" : التأصيل نسبة إلى الأصل وهو يأ لمعان منها : أي ما يبنى عليه غيره(). 


(1) السياسة الشرعية: 6/1. المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت : 728ه)» الطبعة : الأولى» 
الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» تاريخ النشر : 1418ه. 

(2) امحكم وامحيط الأعظم: 3/5. المؤلف : أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي . ( ات : 458ه) تحقيق : عبد الحميد هنداوي 
الناشر : دار الكتب العلمية؛ سنة النشر : 2000م, بيروت. ولسان العرب : 249/2. المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 
المصري» الناشر: دار صادر - بيروت» الطبعة الأولى. 

(3) المعجم الوسيط : 280/1. 

(4) الخيط ف اللغة : 251/2. 

(5) لباب التأويل في معاني التنزيل : 140/2. المؤلف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» الناشر : دار الكتب 
العلمية . بيروت» سنة الطبع : 1415 هه تحقيق : تصحيح محمد على شاهين. 

(6) التعريفات 45/1. المؤلف : علي بن محمد بن علي الحرحاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت 
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ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة"تأصيلية". 

المعنى الاصطلاحي واللغوي للتأصيل متقاربان أي هو بمثل معناه اللغوي» أي أنه هو الرد إلى الأصل» وأصلته 
جعلت له أصلا ثابتاً يببى عليه. 

والمقصود أن هذه الدراسة التي ندرسهاء هي وفق أصول وأحكام الشريعة الغراءء المقررة لدى فقهاء الإسلام. 

المطلب الخامس: التعريف بكلمة "شرعية ". 

أولاً: التعريف اللغوي لكلمة "شرعية". 

- معنى "شرعية" : أي نسبة إلى الشرع» والشرع في اللغة يرد وله معان عدة منها: "البيان والإظهار يقال 
شرع الله كذا أي جعله طريقا ومذهبا ومنه المشرعة"(أ). ّْ 

ثانياً: التعريف الاصطلاحي لكلمة "شرعية". 

- والشرع اصطلاحاً أي شرع الله تعالى لعباده(ة) . 

وقال ابن حزم (ت: 457 ه): "الشريعة هي: ما شرعه الله- تعالى على لسان نبيه -صلى الله عليه 
وسلم في الديانة» وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام- قبله "ون 

وقال ابن تيمية (ت: 728ه): الشريعة " كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال"59). 

والحاصل أننا نقصد بموضوع "الاستقواء بالخارج دراسة تأصيلية شرعية" أي الوصول إلى الحكم الشرعي 
السليم» لمسألة "الاستقواء بالخارج" من خلال تتبع الأدلة القرآنية والنبوية وأقوال الفقهاء والعلماء القدامى 
واحدثين» بغية استخراج الحكم الفقهي للمسألة أو التكييف الفقهي لها . 

المبحث الثاني: موقف الإسلام من مبدأ التعاون بين الأمم ويشتمل على المطالب الآتية: 

تمهيد : 

رسالة الاسلام رسالة عالمية قائمة على التعارف والتعاون والتكامل بين الأمم والحضارات» فلا مكان 
للصراعات والفتن والعداوات» هذا هو الأصل في الإسلام» ولمزيد بيان وتوضيح» نتناول الموضوع من خلال 
المطلبين الآتيين : 

المطلب الأول : الدلائل القرآنية على مشروعية التعاون بين الأمم. 


الطبعة الأولى» 1405. تاج العروس من جواهر القاموس: 447/27. المؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرراق الحسيني» أبو الفيض» 
الملقب بمرتضىء الرّبيدي» تحقيق : مجموعة من المحققينء الناشر : دار الحداية. 
(1) التعريفات: 167/1 . المؤلف : علي بن محمد بن علي الحرجانيء تحقيق : إبراهيم الأبياري» الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت» 
الطبعة الأولى» 1405. 
(2) الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: 70/1. المؤلف : ركريا بن محمد بن زكريا الأنصاري أبو يحبى» تحقيق : د. مازن المبارك» الناشر : دار 
الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة الأولى» 1411. 
(3) الإحكام: 46/1 
(4) مجموع الفتاوى : 306/19 . المؤلف : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباسء المحقق : أنور الباز - عامر اللحزار» 
الناشر : دار الوفاء» الطبعة : الثالقق» 1426 ه / 2005 م. 


لا يرى الإسلام مانعاً من الاستعانة بقوى العدل والتحرر» في أي مكان من الأرض» حتى وإن كانت هذه 
القوى ليست على ملة الإسلام؛ لغرض رفع الظلم, أو للتخفيف منه؛ أو لتحقيق مصلحة شرعية ماء ما لم يكونوا 
حربيين» وهذا الحواز أدلته متظافرة من الكتاب الكريم والسنة والسيرة النبوية المطهرة» فمن الكتاب العزيز قوله 
تعالى: ف 0 لَه عن أنَ يُعتأووٌ في دين كل يجيو شن ُُ أن توغ وَبْقظوا 
لهم إن أنه يتٌ ألمَْطِينَ © 4 الممتحنة:8. 

يقول العلامة الفقيه المفسر الطبري (ت: 310ه), ٍ تفسير هذه الآية الكرمة بعد أنّْ ساق عدداً من 

الأقوال : " وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عن ي بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين ل يقاتلوكم في 
الدين» من جميع أصناف الملل والأديان أن تبرُوهم وتصلوهم» وتقسطوا إليهم' ('). 

وقال العلامة سيد سابق (ت : 1420ه): "من مقتضيات هذه العلاقة- يعني علاقة البر والقسط مع 
الكافرين المسالمين- تبادل المصالح» واطراد المنافع» وتقوية الصلات الانسانية» وهذا المعنى لا يدل في نطاق النهي 
عن موالاة الكافرين» إذ أن النهي عن موالاة الكافرين يقصد به النهي عن محالفتهم ومناصرتهم ضد المسلمين» 
كما يقصد به النهي عن الرضى بما هم فيه من كفر.. أما الموالاة بمعنى المسالمة» والمعاشرة الدميلة» والمعاملة 
بالحسنى؛ وتبادل المصالم» والتعاون على البر والتقوى» فهذا مما دعا إنيه الاسلام'(2). 

إن البر والقسط في الآية الكرعة» هو أعلى درحات حسن الخلق» ومنه بر الإنسان لأمَه وأبيه» وقد ندبت 
إليه الآية الكريمة في التعامل مع المسالمين من غير المسلمين» ومن البر والقسط كفالة حقوقهمء وحفظ عهودهم: 
ومواساتهم في مصابهمء وتحثتهم فيما لم يكن من خصوصيات دينهم من مناسبات اجتماعية» وإقامة العلاقات 
لسياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ وتبادل الخبرات في غختلف مناحي الحياة(ة). 

وهذا المعنى أشار إليه العلامة محمد الأمين التبعطل به ام حيث قال رمه الله تعالى : "المسلمون 
يوم مُسَرَكة 3 مُصالحهم» يُعضهم يعض » ومربِطَة محلو دول الْعَاَ من مُشركين وأَهْلٍ كتاب» ولا كن مه 
بوم أن تعيش منعزلة عَنِ الْمحْمِومَة الوم لتدَاعْلٍ المسالح وتَشَابكهَاء ولاسيّمًا في َّال الاقتصادي 
عصب الحياة الِيوم من ناج أو تصبيع أو تسويق» فَعَلَى هَذَا تَكُونُ الْآيهُ مُسَاعَدَةَ عَلَى حواز التَعَامُلٍ مع ولك 


00010 م وم مم م د 


لْمَسَالمِينَ ومُبادتَهِم مَصْلَحَة مصلّحّة'(). 


(1) جامع البيان ف تأويل القرآن: 323/23. المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت: 
0ه تحقيق : أحمد محمد شاكر» الناشر : مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» 1420 ه - 2000 م. 
(2) فقه السنة: 604/2. سيد سابق (ت : 1420) دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 
(3) أنظر: من الحوانب الفقهية في علاقة الإسلام بالغرب6/1. [ كلمة مقدمة إلى مؤتمر( نحن والآخر ) المنعقد بدولة الكويت تحت رعاية 
وزارة الأوقاف]» إعداد: الدكتور صلاح الصاوي. 
(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 95/8. المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكبي الشنقيطي (ت : 
3م 

الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» عام النشر : 1415 هم - 1995 م. 
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بيد أن العلامة الشنقيطي يشترط شرطين لتعاون الدول الاسلامية مع غيرها من الدول التي ليست على ملة 
الإسلام وهما : 

1) سَلامة التاجل أي : عَدَمُ الْملٍ الب . 

2 عَدَم وود تلك المصلحة عند الْمُسَلمِينَ أنفُسهم أي أن العام الإسلاميّ يتَعَاوْنُ ولا مع بَعضهء َإِدا 
عو أو بَعض دول حَاحَةٌ عفد غير لاسي من لم يقَاتلُوهم ول يُظَاهرُوا عَدُوًا عَلَى قتَالهم فلا مَانعَ من التعَاون 
مع تلك الوه في َلك" 19). 


لمر لين رف 
و 


ومن هذا القبيل قوله 0 ١ك‏ يا آلناش را آنكؤ قن كر وق ولخ شنا وَقِكِلَ ترقا 
3 أرق عند أله لقي لله ميحد © 4 شحرد: ..١‏ 

إن من وجهة النظر الإسلامية الخالصة» لا توجد أي مشكلة على الأرض» بسبب الخلاف في الرأي أو 
العقيدة أو اللون أو العرق أو القومية» بل إن الإسلام يدعو إلى مباراة سلمية في إعمار الأرض والتخلية بين 
الإنسان واحتياراته عا 

والآيات كثيرة جداً وْ قِ بيان وتوضيح طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين» وأتما مبنية على 
التعارف والتعاون الكل 

المطلب الثاني : الدلائل النبوية على مشروعية التعاون بين الأمم. 

كذلك تظافرت الأدلة من السنة والسيرة الشريفة على مشروعية التعاون بين الأمم؛ فمن ذلك : أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة» لأنْ فيها ملكا لا يظلم عنده أحد» ومعلوم أن بحاشي 
الحبشة لم يكن إذ ذاك مسلمل فقد ورد حديث: (الحقوا بأرض الحبشة فإن فيها ملكاً لا يظلم عنده أحد» 
فاحتموا ببلاده حتى يجعل الله لكم عخرجا جما أنتم فيه)(). 

يقول الإمام ابن القي,(ت: 751ه) : " لما كثر المسلمون» وخاف منهم الكفارء اشتد أذاهم له صَلَّى الله 


08 معي 


عليه وسَلّم وفتنتهم إياهم فأَذن لهم رسولٌ الله صَلّى الله عليه وَسَكمّ في الحجرة إلى | الحبشة وقال: : "إن بما ملكا لا 


(1) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 93/8. 
(2) لمزيد بيان وتفصيل أنظر : موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 29-1» جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود» الباحث في 
القرآن والسنة. 
(3) سيرة ابن هشام في السيرة : 164/2. عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد[ ت : 213ه]ء المحقق: طه عبد 
الرووف سعد 

الناشر : دار اليل - بيروت» الطبعة : الأولى» 1411 . والسيرة النبوية: 4/2. المؤلف : الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير 701 - 
7ه تحقيق : مصطفى عبد الواحد 1396 ه - 1971م, الناشر : دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت - لبنان. وتاريخ 
الطبري 546/1, وتفسيره 249/9. 
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يظلّم انا عنده"» فهاحر من المسلمين اثنا عشر رحلاً وأربع نسوة» منهم عثمان بن عفان: وهو أول من خرج» 
ومعه زوجته رقَيّة بنث رسول الله صَلّى اله عليه وسَكَم فأقاموا في الحبشة في أحسن جوار”(1). 

وأيضاً استعانته صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أريقط في هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة» حين 
كانت قريش» تطلبه صلى الله عليه وسلمء وحجعلت جعلاً لمن يأ به صلى الله عليه وسلم حياً أو ميتاء مائة 
ناقة(ة). 

يقول الإمام ابن القيم (ت: 751ه): "فيه جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة 
والمحساب والعيوب ونحوهاء ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ولا يلزم من بحرد كونه كافراً أن لا يوثق به في شيء 
أصلاء فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا سيما في مثل طريق لحجرة "(ث). 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية (إت: 1393ه): "يجوز السك 3 ديارهم- أي الكفار- وَلبسن ثْيَاجهْ 
وَسلاحهم وكما بحُوز معاملتهُم على الْأَرضٍ كما عَامَلَ البَّيُ صلّى الله عليه وَسَلُمْ يهود يبر وَكُمّا استأجر اللي 
سلى لل لوسك وأو بكر لما ًا من مكة مهبرق * ان أرزفطة" د مح الس كد 
ريا وَاخريت الْمَاهر بِالمدَاية وَالْعَمَاهُ على أَنْفْسهمًا وَدَوَئمَا ووَاعَدَاه غَارَ لور"( 2 
/ ويقول العلامة الشتقيطي(ت: 3م).: يد الإسلاميّ يحعَاونُ ولا مع بعضهء دا أعونة أو يحض 
ول حالسل من ل َوُه و هوا اا حلى فم هلماع م تعلو م لك ال 
في ذَلكَ وتما يؤيد كل ما تقدم عمليا معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - وحلفائه من بعده لليهود في خيير" 
أعرةي 

وغير ذلك من الأحداث الثابتة في السنة والسيرة النبوية الشريفة» مما جعل هذا الأمر من الوضوح والخلاء 
بمكان » ولا تزال الأمة الإسلامية من أول يوم أكرمها الله بمذه الرسالة الخاتمة» وهي تتعامل وتتعاون مع أهل الذمة 
والمشركين وأهل الكتاب» في شت المعاملات التجارية والاقتصادية والعلمية» وغيرها من ضروب الحياة المحتلفة» بلا 
نكير ولا استغراب. 


(1) زاد المعاد في هدي خير العباد: 97/1. المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مس الدين ابن قيم الجوزية (ت : 751ه)؛ 
الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة : السابعة والعشرون » 1415ه /1994م. 

(2) الرحيق المختوم: 132/1. المؤلف : صفي الرحمن المباركفوري (ت: 1427ه)» الحلال - بيروت» الطبعة: الأولى. والسيرة السيرة النبوية» 
المؤلف: 2/ 255.الامام أبى الفداء اسماعيل بن كثير 701 - 74/7 هء تحقيق : مصطفى عبد الواحد 1396 ه - 1971» الناشر : دار 
المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ‏ بيروت -- لبنان. 

(3) بدائع الفوائد: 725/3. المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الحوزية» الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز - 
مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1416 - 1996 تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج. 

(4) مجموع الفتاوى: 114/4. 

(5) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: 95/8. 
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المبحث الثالث 
موقف الإسلام من الاستنصار والاستقواء بالخارج 


سبق وأن بينا أنه لا يمكن لأمة من الأمم في عصرنا أن تعيش منعزلة عن الأمم والثقافات الأخرى؛ وهو ما 
يحتم على الأمة أن تتعايش مع غيرها من الأممء وأن تتعاون وأن تتبادل مع غيرها من الثقافات وسائل التقنيات 
والمصالح والمنافع والخبرات» وفق قانون المصلحة الذي يؤمن به الجميع» وهذا القدر من التعاون والتعايش يرحب به 
الإسلام ويدعوا إليه ويحث عليه. 

لكن ثمة إشكالاً أو إشكاليات؛ من أهمها: عندما يتجاوز المسلمون هذا القدر من التعاون وتبادل المصالح» 
إلى التعاون العسكري والأمني والتكنولوحي» مما قد يهدد أمن الأمة أو يضعف وجودهاء أو يؤثر على رسالتها 
العالمية» أو يجعلها مطمعاً للأعداء والمتربصين» فهذه المسائل تحتاج إلى بيان وتوضيح» ولذا أرى لزاماً أن نعرج على 
هذه المسائل الحامة» لنثريها بالبحث والدراسة والنظر» وذلك من خلال المطالب الآتية : 

المطلب الأول : استقواء الأقليات المسلمة التي تعيش في ظل الدول الكافرة؛ بغيرهم من 
المسلمين. 

تعيش كثير من الأقليات المسلمة في ظل بعض الدول غير المسلمة» إما لكونما أوطاتمم الأصلية» أو لكونمم 
اضطروا للهجرة إليهاء بحثاً عن لقمة العيش أو لطلب العلم أو التجارة» أو نحو ذلك من الأغراض» وقد تحد هذه 
الأقليات المسلمة اضطهاداً أو عنصرية » أو ظلماً أو تمجيرأ أو غير ذلك من المظالح» ف الدولة غير المسلمة» فهل 
يجوز والحالة هذه أن تطلب هذه الأقليات المسلمة العون والنصرة والاستقواء من مسلمي العالم» دولآً وحكومات 
إسلامية» أو منظمات إسلامية وشعبية» أو أن هذا الاستقواء فيه حيانة للوطن ولنظامه السياسي- لا سيما- وأن 
المواثيق الدولية التي تلتزم بما كل دول العالم تنص على مبدأ "عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول”؟. 

وجوابه من وجهين ههما: 

الأول: أن نصرة المظلوم مبدأ إنساني عالمي متفق عليه لدى كل الأديان والملل والنحل» قديهاً وحديئا 
ويندرج تحت هذا المعنى الإنساني» نصرة المستضعفين في العالم» سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين» ممن يقع 
عليهم الظلم والاضطهاد والتهجير» بسبب الدين والاعتقاد» ثم هذا المبدأ - أعني نصرة المظلوم - مبدأ إسلامي» 
وجزء لا يتجزأ من عقيدة الإسلام؛ تظافرت النصوص والدلائل عليه» وديحت كتب أئمة الإسلام قديهاً وحديثا» في 
وجوب نصرة الأقليات المسلمة؛ وعدم خذلانماء فمن النصوص الشرعية» قوله تعالى : 39 َنِ أَسَكَصوة فى 


َيسطؤ اقَمْر إلا ع1 قم تتتكز تتتتثرجبئا ده يما مون بيد ©4 الأثفال: 


لا 
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وف حديث البراء بن عازب: "أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبع » وتمانا عن سبع» أمرنا : 
بعيادة المريض» واتباع الحنائز» وتشميت العاطس ٠‏ وإبرار القسم - أو المقسم - ونصر المظلوم وإجابة الداعي » 
وإفشاء السلام"(1). 

يقول العلامة / وهبة الزحيلي (ت : 1436ه): "من واجبات الدولة .. نصرة المظلوم فرداً أو جماعة من 
المؤمنين» أو إغاثة المستضعفين المسلمين» أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق» وذلك 
عند القدرة والإمكان» 0 وما لي لا ممَتلونَ نّ في سَييل أله لَه وَالْمْسْسسْعَفِينَ هن أليَعَالٍ 


0 


عن مير جع ب 5 


ْمَك وَالْلن أينَ يعون ربَنآ ليحن من هنزو القزيّة أظلال قلا ملعل نا ون لهك م 
لعل نان أَدُنقَ 000 586 


9 


« ون أمتموة ف 1 لذن مَيَخْرْ آَلَمَرْ © 4 الأفال: ا 

ومن الفتاوى المعاصرة في وجوب نصرة الأقليات المسلمة» فتاوى أهل العلم في وجحوب نصرة المستضعفين 
المسلمين في البوسنة والحرسك» على سبيل المثال» ما يأني : 

1) فتاوى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» حيث أفتت بما نصه : 
الواحب على جميع الدول الإسلامية وعلى مجلس الأمن وعلى مجلس هيئة الأمم أن ينصروا المظلومين في البوسنة 
وغيرها بالمال والسلاح والرحال ؛ وأن يردعوا الظالمين مجميع الوسائل الرادعة حتى يقف الظالم عند حده » وحتى 
يعطى المظلوم جميع حقوقه وبذلك تبرأ الذمة ويستحق الثواب الحزيل من الله - عز وحل - من فعل ذلك ابتغاء 
وجهه ؛ وبذلك أيضا يأمن العباد » وتستوق الحقوق » ويقف الظالمون عند حدودهم"(). 

2) من فتاوى العلامة ابن باز يرحمه الله: (ت : 1420ه) », بشأن ما جرى للمسلمين في البوسنة وال حرسك 
من قتل وتشريدء حيث قال رحمه الله: " إن من عرف أحوال المسلمين في البوسنة والهرسكء وما جرى عليهم من 
الظلم من الكروات والصرب وأنصارهم يتألم كثراً ويحزن لخذلان إخوانحم لحم» وعدم نصرهم النصر الكائي الذي 
يمكنهم من الدفاع عن أنفسهم واستعادة ما أخذه عدوهم من أرضهم؛ وقد أوجب الله سبحانه نصر المظلومين 
وردع الظالمين من المسلمين وغيرهمء كما قال الله عز وجل : 7 فَإن أيقَتَانٍ من ألْمَوَمِنِينَ أقيَلوأ 


0 دس سس به صل 


خا يتما ينا بَعَتَ حدما عل الْخترئ فقيو ألَى يق حَقّ > 3 أَنَ اه ون كلدت 


(1) صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي : 2150/7 برقم : (6235) . وصحيح مسلم : 135/6» باب تع استعمال إِنَاءِ التّهٌب 
وَنْفصّة عَلَى اليحال وَلتّسّاء برقم : (5510). ا 0 
2 لفق الإسلاميٌ وأدقه: 8 المؤلف : أ.د. وهبة الحيْلِيَ» أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله» مجامعة دمشق - كليّة 
الشريعة» الناشر : دار الفكر - سوريّة - دمشق. 1 

(3) بحلة البحوث الإسلامية - بحلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - معها ملحق بتراحم 
الأعلام والأمكنة: 384/39. المؤلف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
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33 ا 


صلخا هم الْعَدْلِ فظو إن أَلَّهَ حت الْمُفْسطِيت © © الحجرات: 4. فإذا كانت الطائفة 
المؤمنة الباغية يجب أن تقاتل حتى تفيء إلى الحق فالظالمة الكافرة من باب أولى"(). 

وفتاوى أهل العلم في مثل هذه المسائل أكثر من أن تحصى أو تحصر . 

الوجه الثاني وهو هل يتعارض نصرة المستضعفين من الأقليات المسلمة» في هذه الدول غير المسلمة» مع 
مبداأ: "عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول"؟, وجوابه في المطلب الآت : 


المطلب الثاني: عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و مبدأ "نصرة المظلوم". 

سبق وأن بينا وحوب نصرة الأقليات المسلمة التي تتعرض للاضطهاد في دينهاء وكثيراً ما يرد بِأنّ تدحل 
بعض الدول الإسلامية لنصرة هذه الأقليات المسلمة» يعدٌ تدحلاً داحلياً في شؤون هذه الدول» وهو ما منعته كل 
المواثيق الدولية والانسانية» وحوابه: 

لا معارضة بين مبدأ نصرة المظلوم أو نصرة الأقليات المسلمة» ومبدأ حظر التدخل في الشؤون الداحلية 
للدول» وذلك بالتفريق بين حالتين هما: 

الحالة الأولى : وقوع بعض المظالم الصغيرة» التي تقع ولا بد على بعض الأقليات المسلمة» جراء بعض 
القوانين والأنظمة؛ في هذه الدول» والتي فرضتها بالضرورة قوة الأكثرية الكاثرة في هذه الدول» ففي هذه الحالة 
يجب الوفاء بالعهود والمواثيق الدولية والتي منها عدم التدحل في الشؤون الداخلية للدول» ويتحمل ما يمكن أن يقع 
من تحاوزات أو مظالمح يسيرة. 

ويسوغ هنا القول بعدم التدحل في شؤون الدول» لأن الوفاء بالعهود والمواثيق » واحبٌ شرعاً وإن كان في 
هذه العهود والمواثيق شيء من الظلم أو الحيف» ودليل ذلك أنه صلى الله عليه وسلم في الحديبية حين جاء أبو 
حندل بن عمرو بن سهيل» وكان قد أسلم فرده إلى المشركين» فصار ينادي يا معشر المسلمين أأرد إلى المشركين 
يفتنوني عن ديني فقال له عليه الصلاة والسلام (اصبر أبا جندل واحتسب فإنَ الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرحا وعخرجا) وكذا رد أبا بصير. (ث). 

والسبب في قوله عليه الصلاة والسلام (اصبر أبا جندل واحتسب) مع معرفة النبي الكريم صلى الله عليه 
وسلم بِأنَ أبا جندل مظلوم؛ فار بدينه, إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنع المشركين من أبي جندل» وذلك لأنه 
عليه الصلاة والسلام كانت بينه وبين كفار قريش اتفاقية وعهد وميثاق» ألا وهي صلح الحديبية » ومن بنودها : 


4 بجموع قتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: 257/8. المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت : 1420ه) أشرف على 
جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر. 


(2) السيرة النبوية لابن كثير : 322/3. البداية والنهاية : 193/4. 


"من أتى محمداً من قريش من غير إذن وليه» أي هارباً منهم» رده عليهم» ومن جاء قريشاً ثمن مع محمد أي 
هارباً منه» لم يرد عليه"(أ) . 

ولا شك أن في هذا ظلماً ظاهراً وجليل لكنه -صلى الله عليه وسلمب- تحاوز عنهء وفاءاً بالعهد والميفاق 
الذي ببنه وبين كفار قريش . 

وفيما سبق دلالة شرعية أن الواحب في شأن الاتفاقيات والعهود» هو الالتزام والوفاء» وإن كان فيها بعض 
المظالم أو الأخطاءء ومن هذا القبيل وقوع بعض المظالم اليسيرة» التي تقع ولا بد على بعض الأقليات المسلمة» 
ففي هذه الحالة يجب الوفاء بالعهود والموائيق الدولية» والتي منها عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول» 
ويتحمل ما يمكن أن يقع من تحاوزات أو مظالم يسيرة. 

الحالة الثانية: وقوع بعض المظالم الكبيرة التي تمدد الأنفس والأرواح» أو الوحود الإنساني» أو مظالم 
واعتداءات هي محل حرمة وحظر ومنع باتفاق كل الأمم والشعوب في الأرضء كالقتل والتهجير والمنع من ممارسة 
العبادة» أو الإيذاء اللسدي أو النفسي» ما لا حلاف على منعه وحظره لدى جميع الأمم والشعوب» ففي هذه 
الحالة يحب على كل دول العالم» مسلمها وكافرهاء الرفض لذه المظالم» والنكير على أصحابماء سواء أكانوا دولاً 
أو منظمات أو أفراداً» فإن لم يقم غير المسلمين بمذا الواجب الإنساني» فيجب على المسلمين؛ دولاً وشعوباً القيام 
بحذا الواحب» ومتع هذا الظلم الفادح والحد من فإن م يكن سبيل إلا بأن تدحل الدولة أو الدول الإسلامية 
حرباً ضد هذه الدول غير المسلمة لنصرة المؤمنين المستضعفين» فيتعين الدحول في هذه الحرب» دفاعاً عن 
المستضعفين؛ ولا يعد هذا تدحلاً ممبوعاً في الشأن الداحلي» بل هو تدخحل لازم وواحب وفرض على الأمة» ودليل 
ذلك قوله تعالى :: وما لكي لا مَُتلُونَ فى َيِل أنه وَلْمسْسَمِعَفِينَ هن ألِيعَالٍ وَالنمَ1ِ وان ان 


رن لَْحَنَا من كلذو ألقريّة ار أَقلهَا ْمَل كا ين لَدَدكَ وا وجل لا من لمق 


2 
ضير ©© 4 النساء: 06. 
يقول الإمام المفسر الفقيه الطبري (ت: 0 مهم): "وما َنم لا تقَائنُونَ في سيل لله عن مُسْتَضحّفي 


له ني م وممو ا قير 


أَهْلٍ دينكم | وَملدكم الَذِينَ قَد د اسعَضعفَهُم الْكُقَار ار فاستذلُوهم بتعا فتنتهم وَصدّهم 38 دينهم من من الرُحَال والنّسَاءِ 


ونان "رتم . 
وهذا الجهاد في سبيل المستضعفين من الأقليات المسلمة التي ترزح تحن نيران الظالمين» يجب أن يكخضع 
لأمرين هامين هما : 


(1) السيرة النبوية لابن هشام: 285/4. المؤلف : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد» [ات : 213ه]ء المحقق : 
طه عبد الرووف سعدء الناشر : دار اليل - بيروت» الطبعة : الأولى » 1411. 
(2) تفسير الطبري: 225/7. 
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1) مشورة أهل العلم والرأي والخبرة في الأمة وهم أهل الحل والعقدء لقوله تعالى ٠:‏ ويد َآهَهَ مين 
القن و تكن اليا بك 37 ور إن اقترن و ال الث عقر كن اله 


3 ء ير دي 


ويه 45 7 ويدار ليمز ألقّعل > لَه 
يسَدَيْظويَُء مِتَهرٌ وَلَوَلا هَل أنه عََتَكُر وَيَحْمَقُهد للتَبَعَْرْ ألشَيَطنَ إلا قَليلا © 
النساء: 417. 

2) استطاعة وقدرة الدولة أو الدول الإسلامية كف الأذى والظلم عن هذه الأقليات المسلمة؛ بما لا يؤدي 


حامر 
3 


إلى ضرر أكبر منه» ل ل أنه لا تكليف إلا بمستطاع» لقوله تعالى :8 لا يكلكُ 
ق نكا لوقتا هاه كيك هاخا للختت :وا 3 الع إن قينا 3 


ل بي د كي مم 5 8 رو م م 2ن عرعرت را 
أَخَطَأنَا را ل احكما حماتةن الذبر> من قَبَلِمَا ينا و/ ْنَا 
ا ىَ 52 و ا ع طرم خ و ‏ اعزت لهرة 


ليت © 09 0 

ما 0 يعد 
تدخلاً ممنوعاًء بل كل العقلاء بجمعون على وجوب هذا التدحل» لمنع القتل والفساد في الأرض» ولإيضاح فكرة 
الاسلام في نصرة المستضعفين والأقليات المسلمة» نضرب لذلك مثلاً فيما يأني: 

ركب جمع من الناس سفينة في البحرء وفي السفينة مجموعة غرف يقطنها مسافروا هذه السفينة» فسمع 
بعضهم من إحدى الغرف» أصوات إطلاق نار واحتراب» وأصوات استغاثة من أطفال ونساء وشيوخ؛ ومناشدة 
ودعوات للإنقاذ من ححربكة قتل محققة)» فهل يسوغ أن يقول قائل 1 الواجب قِ هذه الحالة, هو عدم التدحل 
وترك الحاي ابحرم يرتكب جرعته في القتل والسناديوالتريكه تدغرى: أن ألا يعد تعيلة في الشأن الداحلى 
الخاص 5آ1. 

وهذا المعنى المذكور انف ورد في السنة الصحيحة عن الني الكريم صلى الله عليه وسلم» فقد قال : (مثل 
القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان 
الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا حرقا ولم نؤذ من فوقنا فإن 
يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أحذوا على أيديهم بجموا ونحوا جميعا) (5). 

أمر آخر هام في هذا المقام يجب أن نشير إليه, وهو: أن دعوى عدم التدحل في الشؤون الداحلية للدول» لا 
يكاد يلتزم به أنول من الدول الكبرى» الي أضحت تتدحل في شؤون الدول الصغيرة» في كل صغيرة وكبيرة» من 
شؤونماء وإلا قل لي بربك ما بال البوارج والأساطيل الحربية التي تحجوب البحار وامحيطات» هل جاءت وقطعت كل 
هذه المسافات» لتوزيع الحلوى والبسكويت؟!!!. 


(1) صحيح البحاري: 182/3) كتاب بدء الوحي » برقم : (2493). 


المطلب الثالث : الاستعانة بغير المسلمين كخبراء وعلماء في الجوانب العلمية والمدنية والتقنية. 

الأحاديث الصحيحة من السنة والسيرة النبوية تكاد تبلغ حد التواتر» كلها تدل على ضرورة الاستفادة ما 
لد الآخرين من خخير أو 1 أو علم, ثما لا يتعارض مع شرعناء بصرف النظر عن دينهم ومعتقداهم» فلنا 
خيرهم وعليهم شرهم؛ فقد نقلت إلينا كتب التاريخ والسير؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استشار أصحابه 
في غزوة الأحزاب» حين حاصر الأحزابٌ المدينة المنورة» قال سلمان الفارسي - رضي الله عنه للنبي -صلى الله 
عليه وسلم "يا رسول الله إنَا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا" فاستحسن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وصحبه الكرام هذه الخطة الحكيمة التي لم تكن معروفة لدى العرب» فكانت بحمد الله تعالى من أسباب صد 
5 0 1 
الأحزاب وفشلهم( ). 

قال الامام ابن حجرات: 852ه) : "فأما تسميتها الخندق فلأجل الخندق الذي حفر حول المدينة بأمر 
النبي صلى الله عليه و سلم وكان الذي أشار بذلك سلمان فيما ذكر أصحاب المغازي منهم أبو معشر قال قال 
سلمان للنبي - صلى الله عليه و سلم- إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فأمر النبي -صلى الله عليه و 

2 8 5 007 5 5 5 ُ 5 

محر ل و ا لو او ا ار 4 

ومعلوم كذلك من سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام,» أنه شارك بعض المشركين ف بحاراتهم وأعمالمم؛ كما 


روى الحاكم في المستدرك» عن السّائب بن أَبي السّائب أن كان شريك الي يّ صل اللّه عليه وسلَّم 3 أل 
الإسلام 3 التجارة» فَلَكا كان بي َُ 5 قَالّ 5 ا بحي وشريكي ل يذَارِي ولا عَارِي ودَكرَ باقي 
الحديت 3 4 


فدلٌ هذا أنه لا حرج شرعياً في التعامل مع الكفار أو المشركين أو أهل الكتاب» في المعاملات التجارية 
والمصرفية والعلمية والطبية» وغيرها من دروب الحياة» اتضح ذلك من خلال السنة والسيرة النبوية. 

المطلب الرابع: الاستعانة العسكرية والحربية بغير المسلمين. 

سبق بيان أنه يجوز التعاون بين المسلمين وغيرهم من غير المسلمين» تحارياً واقتصاديا وعلمياً وطبياً وغيرها من 
ميادين الحياة العامة» فهل يسوغ أيضا التعاون العسكري مع غير المسلمين» سواء كخبراء عسكريين أو مشرفين 
ومدربين» أو بشراء الأسلحة والمعدات العسكرية منهم؟ . ونفصل الحواب فيما يق : 


(1) فتح الباري 392/7- 393. المؤلف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» المحقق: نظر بن محمد الفاريابي» االناشر : دار المعرفة - 
بيروت» 1379ه. وتاريخ الأمم والملوك : 91/2. المؤلف : أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت: 310 ه) الناشر : دار الكتب العلمية 
- بيروت» الطبعة الأولى» 1407. 

(2) فتح الباري 392/7- 393. 

(3) المستدرك على الصحيحين:61/2» برقم : (2357). وقال الحاكم؛ هذا حَدِيثٌ مسحي الإسناد وَل يرسا المؤلف : لأبي عبدالله 
الحاكمء (321 ه - 405 ه)ء الطبعة : الأولى» 1427 هجرية. والسنن الكبرى : 86/6)» برقم : ( 10144) . المؤلف : أحمد بن 
شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 1411 - 1991» تحقيق : د.عبد الغفار سليمان 


البنداري » سيد كسروي حسن. 
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أولاً: الاستعانة العسكرية بغير المسلمين لما فيه تحقيق استقواء المسلمين وغلبتهم: وليس فيه تمكين لغير 
المسلمين» أو كشف لعورات المسلمين» أمر لا إشكال فيه» بل هو داخل في قوله تعالى 2 وَلعِدُوأ لير ما 
كه يعاد سر ل 2 7 جع افرح واب وه م ل ند 58 
َمَتطعوُ من فيو ون رَبَالِ الْخَيْلٍ مُرَهِونَ يوء عَدُوَ أَنَهَ مدق لكين عن ارت 


- وج سم 
2 


تجن آذه كلئةا كنا لعا عد قت و شيل 337 اضفر وا ا خزترة 
©) © الأنفال: .. كشراء الأسلحة والمعدات أو شراء الخرائط العسكرية ونحوهاء ممايستقوي بما المسلمون على 
عدوهم, وبما لا يكون للكفار فيه قوة» أو كشف لبعض الأسرار ال حربية» فهذا النوع من الاستعانة جائز» كما سبق 
بيانه» وهو ما نص عليه أهل العلم» كالامام الكرابيسي (ت : 570 ه) رحمه الله تعالى» حيث قال : 

" يجوز للمسلمين الاستعانة بأهل الذمة على الكفار إذا لم يكن لهم شوكة» ولا يجوز الاستعانة بأهل الذمة 
اذا كانت لهم شوكة» والفرق أن الشرط في مخالطتهم أن يكونوا تحت قهرنا وحكمناء فاذا كان فيهم قلة كانوا 
تحت قهرنا فلم يكن بالاستعانة يهم ضرر بالمسلمين» فجازت الاستعانة بحم» وليس كذلك إذا كانت لحم شوكة 
... والأصل فيه ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال في الخبر المعروف (إنا لا نستعين بالكفار)(”) وروي أنه 
استعان بيهود بني قينقاع لما كان فيهم قلق 

بل ذهب بعض الفقهاء أنه وضخ | لغير ايلم إذا قاتل أو أسهم في القتال» ومنهم العلامة ابن نحيم(ت : 


م2 مهم مغو 


م قال رحمه الله "الدّمّيّ إَا يرضح لَه إِذَا َادَنَ أو دل على الطَريق أله فيه منفعة للْمسْلمِينَ إلا أنه يراد 
على التي بي الثلالة إذ كانت هدمتعا عطيسة ولا له اهم إن مل بل جمد ا ف 
أنه يجوز الاستعانة بالكافر عَلَى الْقَتَال إِذَا دَعَتْ الَْاجَةٌ إِلّ َلك" . 
يقال الملقة الى كدابة» د سد 82ميق "ومن أحد وت + للق نايل على عراز ارك 
وكلام المخرقي(ت 334 ه) يدل على جواز الاستعانة تم عند الحاجة» وبه قال الشافعي .. إذا ثبت هذا فيشترط 
أن يكون من يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهمء لم تحر الاستعانة بحم لأننا إذا 
منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمذل والمرحف فالكافر أولى"(). 


(1) سنن أبي داوود: 83/2 برقم : (2732). أبو داود سليمان بن الأشعث المنّجستاني (ت : 275ه). المحقق : محمد بي الدين عبد 
الحميد» الناشر: دار الفكر. وقال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (2293) في صحيح الجامع . صحيح وضعيف الجامع 
الصغير وزيادته» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المككتب الإسلامي. 

(2) الفروق: 321-320/1. المؤلف : أسعد بن محمد بن الحسين التيسابوري الكرابيسيء الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» الطبعة الأولى» 1402» تحقيق : د. محمد طموم. 

(3) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: 359/13. المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن بحيم» المعروف بابن نحيم المصري (ت : 970ه)» التاشر: 
دار المعرفة» مكان النشر : بيروت . 

(4) الشرح الكبير: 428/10. المؤلف : خمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى: 1414 ه - 1993 م تحقيق : عبد الله بن عبد ا نمحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو. 
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وعلق العلامة الفقيه ابن حجر( ت : 973 ه) على صحيح البخاري فقال يرحمه الله : " (قوله باب 
استفجار المشركين عندالضرورة) أو إذا لم يوجد أهل الإسلام وعامل النبي صلى الله عليه و سلم يهود خيبر هذه 
الترجمة مشعرة بن المصنف يرى بامتناع إستفحار المشرك حربياً كان أو ذمياً إلا عند الاحتياج إلى ذلك كتعذر 
وحود مسلم يكفي في ذلك"() . 

وكل هذه النصوص تدلنا على جواز استئجار المشركين عند الحاجة» سواء في صناعة أو تحارة أو تعليم أو 
غير ذلك من المصالح المدنية أو العسكرية . 

ثانياً: الاستعانة بغير المسلمين في الحرب والقتال؛ بما يكون لحم فيه غلبة على المسلمين؛ أو ما يكون فيه 
تحديد للأمن الإسلامي؛ أو كشف لبعض الأسرار العسكرية» فهذا هو المحظور والممنوع» شرعاًء على أنَّ في المسألة 
تفصيلاً نذكره لاحقاء وذلك لحديث عائشة : إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه و سلم ليقاتل معه 
فقال " ابجع " ثم اتفقا فقال: " إنا لا نستعين بمشرك" 1 

قال الامام ابن قدامة: ( ت: 682 ه) "وعن أحمد ما يدل على جواز الاستعانة بمم؛ وكلام الخرقي ات 
4 ه) يدل على جواز الاستعانة بمم عند الحاجة» وبه قال الشافعي .. إذا ثبت هذا فيشترط أن يكون من 
يستعان به حسن الرأي في المسلمين فإن كان غير مأمون عليهمء لم تحر الاستعانة بحم لاننا إذا منعنا الاستعانة 
بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرحف فالكافر أولى"(). 

ومن هذا القبيل استقواء بعض الأقليات غير المسلمة في البلاد الاسلامية» ببعض المنظمات الدولية أو الدول 
الكافرة» بما يهدد الوحدة الوطنية» أوالسلم الاحتماعي» أو ما يفتح الباب للوصاية الأحنبية على الدولة المسلمة» 
فالاستقواء في هذه الحالة يعد نوعاً من الخيانة الوطنية» والواجب هو الوقوف أمامها وعدم غض الطرف عنهاء 
وعلى الدولة المسلمة السعي لإزالة المظالم وتحقيق العدالة بين جميع رعاياهاء بما يضمن العدالة بين جميع المواطنين» 
بمحتلف أدياتحم ومشاريهم الفكرية والدينية . 

ثالثً: يجوز الاستعانة العسكرية بغير المسلمين للحاجة والضرورة» وإن كانت فيه بعض المخاطر» أو كان ضرر 
الاستعانة بحم أقل من ضرر العدوء وهذا القدر من المخاطر أو الضرر يقرره أهل الخبرة العسكرية» ومن ذلك فوات 
بعض الأموال أو المصالح الا تصادية أو العسكرية؛ وأمنت فيه سيطرتهم أو اعتداؤهم على ديار المسلمين» أو 
إلحاق الضرر بالأبرياء والمسالمين» فإن كان فيه شيء من هذا فلا يجوز الاستعانة بم. 


(1) فتح الباري شرح صحيح البخاري : 179/6. المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» 1379» تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

(2) سنن أبي داوود: 83/2» برقم : (2732). أبو داود سليمان بن الأشعث السسّجستاني (ت : 275ه) الحقق : محمد محبي الدين عبد 
الحميد» الناشر : دار الفكر. قال الشيخ الألباني : ( صحيح ) انظر حديث رقم : (2293) في صحيح الجامع . صحيح وضعيف التامع 
الصغير وزيادته» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المككتب الإسلامي. 

(3) الشرح الكبير: 428/10. المؤلف : خمس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالح العامل الزاهد أبي عمر محمد بن أحمد بن 
قدامة المقدسي. 
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جاء في شرح البخاري: "(إنا لا نستعين بمشرك) قد يكون خاصاً في ذلك الوقت؛ لأنه قد استعان بصفوان 
بن أمية فق هوازن» واستعار منه -صلى الله عليه وسلم- مائة درع؛ وخرج معه صفوان بن أمية حتى قالت له 
هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دينه؟! فقال: رب من قريش خير من رب من هوازن('). وقد غدا معه 
لمنافقون وهو يعلم نفاقهم وكفرهم» وقوله صلى الله عليه وسلم:(إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)(ة). 
يشتمل على المسلم والكافر» فيصح أن قوله: (لا نستعين بمشرك) خاص في ذلك الوقتء والله أعلم".(). 

ويقول العلامة ابن حزم الظاهري(ت : 456ه) : "إننا لا نستعين بمشرك" هذا عموم مانع من أن يستعان 
به في ولاية» أو قتال» أو شيء من الأشياء, إلا ما صح الإجماع على جواز الاستعانة به فيه : كخدمة الدابة» أو 
الاستئجار» أو قضاء الحاجة» ونحو ذلك مما لا يخرحون فيه عن الصّغَارء والمشرك : اسم يقع على الذمي والحربي.. 
هذا عندنا - ما دام في أهل العدل منعة - فإن أشرفوا على الحلكة واضطروا ولم تكن لمم حيلة» فلا بأس بأن 
يلجئوا إلى أهل الحرب, وأن يمتنعوا بأهل الذمة» ما أيقنو أنمم في استنصارهم: لا يؤذون مسلما 0 ذميا - في دم 


5 6 


اك . برهان ذلك : قول الله تعالى: « وَمَا لكك أل تَأَحُوا هنا كك أسر أنه عَلَبَهِ 


وَكَدْ فَصَلَ لك م حَرَمَ يك إِلّامَا أَطَظرزكم إِلَدُ وا إن كيرا لصون أيهم ترط | نَّ تبك هْوَ 
ل ل 
علم المسلم - واحدا كان أو جماعة - أن من استنصر به من أهل الحرب » أو الذمة يؤذون مسلما » أو ذميا 
فيما لا يحل » فحرام عليه أن يستعين بحما » وإن هلك» لكن يصبر لأمر الله تعالى - وإن تلفت نفسه وأهله وماله 
- أو يقاتل حتى يموت شهيدا كرا » فالموت لا بد منه. ولا يتعدى أحدا أحله . برهان هذا : أنه لا يحل لأحد 


يدت نا عن مسا يظلع برعله إل خرة > دما لاعيلاف ه01 


ومن ثم فيجوز للمسلمين أو بعض المسلمين الاستعانة بأي قوة في الأرض لرفع الظلم والقهر والاضطهاد, أو 
للتخفيف منه؛ وفق الضوابط والشروط الآتية التي نشير إليها في المبحث الرابع» وبالله تعالى التوفيق. 


(1) كتاب لمغازي: 910/3. المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (ت : 207ه) المحقق : مارسدن جوئنس» 
الناشر:بيروت-عالم الكتب . وإمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: 18/2. المؤلف : تقى الدين أحمد بن على 
المقريزنى ( ت: 845).: دار النشر : دار الكتب العلمية» ط الأولى» 1999/1420.» بيروت» تحقيق : محمد عبد الحميد النميسى. 

(2) صحيح البخاري : 88/4 برقم :( 3062) باب إن الله يؤيد الدين بالرحل الفاحر. وصحيح مسلم : 73/1, برقم : (319). أبو 
الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» الناشر : دار الحيل بيروت + دار الأفاق الجديدة . بيروت. 

(3) شرح البخحاري: 222/9. أبو الحسن علي بن لف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي؛ دار النشر : مكتبة الرشد - السعودية / 
الرياض - 1423ه - 2003م, الطبعة : الثانية» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

(#) امحلى : 113/11 . المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الناشر : دار الفكر للطباعة 
والدشر والتوزيع. 
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المبحث الرابع 
ضوابط فقهية وشرعية في الاستقواء بالخارج 

تمهيد: 

سبق وأن بينا جواز الاستعانة بالمشركين في الصناعة والتجارة وشراء السلاح» وغيرها من الخدمات المدنية 
والعسكرية؛ وجواز الاستعانة بحم في القتال وردء المعتدين أو البغاة» بما لا يكون فيه إضرار بأمن البلاد الإسلامية» 
وتطرقنا إلى جواز الاستعانة بالكفار عسكرياء للضرورة والحاجة» إن نحشي المسلمون الملكة» ونشير في هذا 
المبحث إلى بعض الضوابط والشروط» نفصلها بعون الله تعالى في المطالب الآنية» وهي على النحو الآتي: 

المطلب الأول : الاستقواء بغير المسلمين من الحربيين ومن في حكمهم: ممن خطرهم أشد على 
المسلمين من غيرهم. 

الاستقواء بغير المسلمين من الحربيين ومن في حكمهم, ممن خطرهم أشد على المسلمين من غيرهم؛ فيه 
مخاطر جسيمة على الأمة وعلى أرضها ومقدساتها وثرواتما» وهو كما قالت العرب: "كالمستجير من الرمضاء 
بالنار”» ومنه الاستعانة العسكرية ببعض الأحلاف الدولية في عصرناء فقد بات من الواضح أنه ليس استعانة» بل 

ر تمكين وموالاة» لأنه لا رأي ولا أمر ولا نحي للمسلمين في الأغلب الأعم في شؤون وإدارة هذه الأحلاف 

الدولية الكبرى» بل يكاد دور المسلمين في هذه الأحلاف يقتصر على التنفيذ والتبعية» أو على الدعم المادي 
والمالي. 


إن الواجب الشرعي هو مقاومة المحارب ودفعه وصذه عن ديار المسلمين» بكل وسيلة ممكنة» وهذا لا 
يتنفق مع طلب عونه ومساندته؛ وفتح الديار له في أي صورة من الصورء سيما ون الإدارة والإرادة العسكرية 
المطلقة لحذه الأحلاف» وليس للمسلمين من الأمر شيء» كما هو معلوم لكن تحوز الاستعانة بالكفار بعضهم 
على بعض والبغاة بعضهم على بعض» كما قال الإمام ابن حزم قال : " وأما الاستعانة عليهم ببغاة أمثالهم - فقد 

5 5 5 2 م 112 ع سل سس وس 
منع من ذلك قوم - واحتجوا بقول الله تعالى: 30 ويا كنت مُتَخِدَ الْمَضِيِنَ عَصُدا © * الكهف: ١ه.‏ 
وأجازه آحرون - وبه نأخذ؛ لأننا لا تتخحذهم عضداء ومعاذ الله» ولكن نضريهم بأمثالهم صيانة لأهل العدل» كما 
095 ب اسم وم كر عم عر 2142 00 م عن ةا عر 2ه 5 
قال الله تعالى: 1 وَككَذْلِكَ وَل بَحَضّ الظَبِلِمِينَ بعصا يما كاوا يحكسيورت © 4 الأنعام: 
ردت وإن أمكننا أن نضرب بين أهل الحرب من الكفار » حتى يقاتل بعضهم بعضا » ويدخل إل من 


ىر + 1 1 
المسلمين من يتوصل بحم إلى أذى غيرهم» بذلك حسن"( ). 


(1) المحلى : 113/11. 
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المطلب الثاني : الاستقواء بالخارج إذا تجاوز حدود الرأي والتأييد والمساندة والتعاون في الإطار 
العام, إلى الولاء والطاعة والتبعية. 

لا يجوز أن تنجاوز هذه الاستعانة حدود الرأي والتأييد والمساندة والتعاون في الإطار العام» بحيث لا تتعدى 
إلى الولاء والتبعية» لما لا يخفى في ذلك من مفاسد وشرور» بل تبقى الاستعانة في إطار التعاون والمعروف العام بين 
الأمم وبما لا يهدد أمن البلد وسيادته وحرياته» وذلك لحرمة الولاء للكفار والمشركين» وأنْ هذا الى من الولاء 


بحس صميم العقيدة الاسلامية» كما قال تعالى: 3 55 أنَ ٠2‏ عام لا سيدا لهو والتصره ل 
صَمم نَل حن ومن يتوكر لك كر د مهم إن آنه لامَيَدى الْتَومَ الظَلليِينَ © 4 المائدة: حى 
وقال تعالى: 9 ييا الَينَ 01 ش : 
ا ا 4. وقال تعالى 48 يناد 

3 مت ث2 


ذأ يطالةٌ تن ذويكر لا يأأؤيتخم رعالا يدوا ام تن التق دن أقمية 


ا 


كَمَا تحن خاوك مف ةذ كد يبن ينآ ليرا اكه إن 25 تعقوت ت © ايك 16 
0 تعالى :8 وََوَ حاو ميرت بر لبي وهَآ ند إِبِدَه ما ككتذوهر ييه 
و كيرا مَنْهْرَْ فَلسِفُوت © 4 امائدة: 1/. 
ومن لطيف ما نقل عن أهل العلم كالشافعي رحمه الله ١:‏ ت :150ه) وغيره» أنه رأى عدم المخروج مع 
أهل الكتاب أو الشركين؛ أو كحم حتى لصلاة امام لأن فيه نوع ركون وموالاة لحم ورضى عام حيث 
قال: "وأكرة حرج 3 يلف الْإسْلَامَ للاستسقاء في ف موضع مُستسقَى فى الْمُسلمينَ وأمتَعهُمْ من ذَلكَ وإن حرَحُوا 


متميزين م أسوم مَنْ َلك " . قال الْمَاوَردي : وما إخخراج أَهْلٍ الدّمّة للإستسقاء معنا لقوله تَعال : 
يَأَيّهَا الذِينَ آمُنوا لا تتَحَدُوا اليهود والتصارى أُولياء حي وْليَاء بض 0 00 منكم إل مهم [ المَائدّة 


وم 1 0 


و وي إخراحهم معنا را يم وول لم ولأ لُق عَصَاةٌ لا يرْحَى لم إِجَابَ َعَوْيِمْ » ورا ردت دعوةُ 


الْمسلمينَ بمخالطتهم وَالسّكُون إليهم"(0) : 


6 
6 
- 
ع 
9 
3 
3 01 0 
5 
ب 
ٍ 
- 
3 
لم 
حك 
عا 
0 
4 بست 
35 
اصاء 
١‏ 
2 
51 
١‏ 
32 
0 


ولذا رأى الأحناف وغيره من أهل العلمء جواز الاستعانة بغير المسلمين؛ إذا كانوا تحت ولايتنا وأمرناء قال 
العلامة السرسي (ت: 483ه) : " وعندنا إثا تعن بم ذا كَانوا يقَاتلُونَ تحت راية الْمُسْلمِينَ » فَأَما إذَا 


01 


انفردوا براية أنْفُسهم فلا يسْتَعَادُ بهم"(2). 


(1) الحاوي ف فقه الشافعي: 516/2. المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (ت : 
0هم) الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة : الأولى 1414م - 1994. 

(2) المبسوط : 23/12. المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل مس الأئمة السرمسي (ت: 483ه)» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة: بدون طبعة؛» تاريخ النشر: 1414ه- 3م 


204 


وكلام الإمام السرحسي والأحناف ينطبق على الأحلاف الدولية في عصرناء وهي عبارة عن عدد كبير من 
الدول» غير المسلمة » يجمعها حلف عسكري واحدء فاستقواء بعض الدول الإسلامية بمذه الأحلاف» فيه مخاطرة 
وتعريض لأمن البلاد الإسلامية للخطرء وربما الاحتلال أو التبعية . 

ومن صور موالاة الكفار المحرمة, وبالأخص حال الاستعانة بهم : 

- الرضا بكفرهم أو الشك فيه أو الامتناع عن تكفيرهم أو الإقدام على مدح دينهم قال الله د عن كفر 
الراضي: << وآ كن ا يأل وو عد 1 هَلتهِرْ عَصبَتْ تت َس معدا 
عَظٌ © > التحل: ٠١5‏ 

: وقال عن النعود ال على المسلمين: #8 أَلرَكَرَ إِلَ الْذِينَ أونوأ صَصِيبا مِنَ 

الست بُؤْمونَ يلت لحرت وَيَتُوت لِلَينَ كتزرأ كؤلة أقدئ من أَلينَ 
َامَنُوأْ سَبِيكًا © 3 النساء: 01. 


. ع ال عر 
م 18 5000 التنياءة. 3 
ين 0 3 فق بس كر تت ا شاش م يه : 
- مودتهم وخبتهم » قال تعالى «[ لا يد قرم لقمموت يالل وَالَْوعِ لآير يوآدُونَ مَنَ حآة 
و 


َه وَيَسُواكر وَلوَكَاووا ءَابَكَهْر أو أنَنَاءَهْر أو إِحَواهمَ أو وَعَشْوَهِر أكية حك فى موه 


1 


الْإِيمنَ وََجَدَخْر بروج مِْنَةُ ك لمجادلة: 77. 
- إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين . قال الله تعالى : ل وَآلْمَؤْمِبُونَ وَالْمَؤِْئتُ بَتَضْهْر ريه 
مه 6 00011 مر 007 6 لع ل ل 
بَعْض يمد مرو موف وَيَنْهُوَنَ عن عن ْمك وَيْقِيمُوت أصَّلَرةَ وَيُؤْونَ لكر 
0000000 
مهم أكَدُ إن د عَرِيِزٌ حَكِرٌ © التوبة: اا 
- الانخراط في مجتمعاتهم والانضمام إلى أحزاتهم وتكثير سوادهم والتجنّس بجنسياتهم ( لغير ضرورة ) 
والخدمة في جيوشهم والعمل على تطوير أسلحتهم . 
- التولي العام 2 واتخاذهم أعوانا وأنصارا 01 المصير بمم » قال الله تعالى ناهيا عن ذلك 
8 أ 22 ل 2 وك 
كا ا ا 2 حَسُمْرٌُ و24 بين ومن 00 ود ده هنهم 
يَقدِى الْقَوَمَ قلي © 4" المائدة: 1ه 
- مداهنتهم ويجاملتهم على حساب الدين » قال تعالى: 98 وَوُوأ لو يرهن مَيَرَهِنُونَ © * القلم: 5. 


1 


وَتطِيعورت أله وول > 
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فيدهنون ) . ويدحل في ذلك مجالستهم راضم 0 وقت استهزائهم بآيات الله » قال الله تعالى: 

وقد َي عَلَتَكم في الكت أن إذا سَعثُر ءات أله كرا وت ياهلا :: 1 مده 

حَقَّ يوْضُوأ في حَدِيثٍ ا نَّهَ جَايعْ الْمَسَِقِينَ وَآلْحَفينَ في جَهَمٌ 
َعِيعًا © © النساء: 4٠‏ 
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- الثقة كي م واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين وجعلهم مستشارين . قال تعالى 2 يَنَايها يها أَأَزِينَ ءَامَمُواً 
يأ عر الامن. اقزي ااي « تروف 4 ال اب له لو مزفد 2 2 
لا متَحِذْ وأ ياه من دُويي لا يويك حَبالا وَدُوأْ ما عَيِيَهَ قَدَ بَدَتِ البَعْضَك عِنّ 
0-6 ا 1 5 روسو ده لوه )سخ يس عد رات 5 
مه هما غَحْقى صُدُورُهْرٌ حبر يد ينَنَا لير لدبت إن شم تعقوت © * آل عمران: 
1(ا). 
وعلى هذا فلا يجوز أن يتجاوز التعاون مع الكفار دائرة الاستفادة العلمية والتعاونية» وفق فقه المصلحة» 
بمعنى آخير أنه لا يجوز أن نتعدى هذا الإطاره إلى إطار الولاء لممء وتنفيذ مخططاتهم في ديار المسلمين» أو إفساد 
المجتمع والبيئة المسلمة؛ باسم التعاون الدولي» أو نشر آرائهم وأفكارهمء نعم نؤيد سياسة الأبواب المفتوحة» لكن 


لا يعني هذا أن نذوب 2 حبهم أو التعاون معهم» على حساب هويتنا وأخلاقنا» ومصالح شعوينا . 


المطلب الثالث : يجب أن يكون الاستقواء بالخارج وفق رؤية شرعية راشدة؛ يقررها علماء السياسة 
الشرعية: والأمن العسكري الإسلامي. 

الاستقواء العسكري بالخارج» ليس أمراً خاضعاً للمزاج والرؤى القاصرة» بل الواجحب أن يكون خاضعاً 
لدراسات عسكرية رشيدة ودقيقة» لمواطن المصلحة والمفسدة» وأيهما الغالب والأكثر. 

إن هذه الرؤية يجب أن تكون قائمة على دراسة واعية لفقه المصالح والمفاسدء وأن يغلب على الظن تحقق 
المصلحة؛ وفق القياس الصحيح» وأن تؤمن الخيانة والتغلب» فإذا رأى الخبراء أن هذه الاستعانة أو علاقة التعاون 
العسكري أو الأمني تحقق درءًا للظلم» أو تحقق مصلحة للمسلمين» جازت؛ وإن لم تكن فيها مصلحة للأمة بل 
كان ضررها أكبر من نفعها فلا تحوز» حسبما يقرره الخبراء والعالمون بالشؤون العسكرية والأمنية وأهل الحل 
والعقد, في الأمة. 


لت ووو رد م5ير ‏ > مدبسيى دوه 3 ا 0 
قال تعالى: 9 وَِدَا جَكَهْرَ أمَدْمْنَ لذن أو الْحَوفِ أذ 000 ا إِلَّ سول 7 1 


(1) أنظر : الخلاصة في فقه الأقليات؛ المؤلف علي بن نايف الشحود. قرص الشاملة » جمع بعض المتطوعين . 
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قال العلامة الشاطبي (ت : 790ه) في الموافقات: "الشريعة مبنية على تحقيق المصالح ودرأ المفاسد "بل قال 

بعض أهل العلم "الشريعة قائمة فقط على جحلب المصالمء لأَنَ درأ المفاسد جزء من تحقيق المصالح"(أ) 

وقال العلامة ابن القيم (ت : 751ه) : "الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش 
والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلهاء ومصالح كلهاء وحكمة كلهاء فكل مسألة خخرحت عن العدل إلى اللنورء 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة؛ وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها 
بالتأويل"(2). 

ومن هذا القبيل فصّل فقهاء الاسلام شروطاً هامة في الاستعانة بغير المسلمين؛ و. 

1) أن يعرف الإمام 5 رأيهم في المسلمين. 2) ويأمن يانتهم. 3) وشرط الإمام الشافعي : (ت 
4ه والبغوي» (ت: 510ه) وآخرون شرطاً ثالثاً وهو أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بحم 
وانضموا إلى الذين يغزوهم لأمكننا مقاومتهم جميعاًء وفي كتب العراقيين وجماعة - أي الأحناف- أنه يشترط أن 
يكون في المسلمين قلة وتمس الحاجة إلى الاستعانة» قال العلامة الشربيني ( ت: 977) وهذان الشرطان 
كالمتنافيين لأتمم إذا قلوا حتى احتاجوا لمقاومة فرقة إلى الاستعانة بالأحرى فكيف يقاوموتمما؟!. ثم قال العلامة 
الشربيني رحمه الله: "لا منافاة فالمراد أن يكون المستعان بحم فرقة لا يكثر العدو بحم كثرة ظاهرة . 4) وشرط 
صاحب الحاوي أن يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى قال: وإذا خرحوا بشروطه اجتهد الأمير فيهم» فإن 
رأى المصلحة في تميزهم ليعلم نكايتهم أفردهم في جانب اليش بحيث يراه أصلح وإن رآها في احتلاطهم بايش 
لكلا تقوى شوكتهم فرقهم بين المسلمين والله 4 أعلم 9 

وقال العلامة الماوردي(ت: 450ه): "فَإِذا لنت .جواز الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين .. فَعَلَى 


02 ومهية ‏ دوهرة له عقة 


لان شروط : أَحَدهًا أذ يكو المي بهم اح نحشو نهم يحز. 
لان : أَنْ هم م المسلمون سن يتم فَإنْ ان 0 
ولت : أن يُالقُوا معَبَقَدٌ الْمشركين كاليهود م مُعْ النَصَارَى وعبدة الأُونّان إن و افَقُوهُمْ يز" 
وهذه الضوابط التي وضعها فقهاء الإسلام فيها تحقيق الأمن والسلامة للأمة» في دينها وأرضها ومقدساتما 


وسيادشاء ويلرم العمل كنا . 


0 


(1) الموافقات : 40/1. المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخحمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الناشر : دار ابن عفان» الطبعة : الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م. 

(2) إعلام الموقعين: 3/3 . محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت: 751ه)» محمد عبد السلام إبراهيم» 
الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت» الطبعة: الأولىء 1411م - 1991م. 

(3) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 11/4. المؤلف: محمد بن محمد الخطيب الشربيني خمس الدين» المحقق: علي محمد معوض - عادل 
أحمد عبد الموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: 1425 - 2004. 

(4) كتاب الحاوى الكبير: 279/14. المؤلف : العلامة أبو الحسن الماوردى» دار النشر : دار الفكر ‏ بيروت. 
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المطلب الرابع : الاستقواء بغير المسلمين على المسلمين؛ من البغاة أو المخالفين في الرأي أو 
المذهب. 
أشار فقهاء الإسلام إلى حرمة الاستعانة بالكفار على البغاة ومن في حكمهم » فقالوا : " وترم 
الاسْتَانَةٌ عليهم- أي البغاف- بِكافرٍ وَلَوْ ويا إذْ لا يجورُ مَسْلِطهُ عَليْنَا لقوله تََالَ: إوآن جحل لله 
ِلْكينَ عل الْنَؤمِنينَ سَيِيلًا © © النساء: .14١‏ وِلأَنّ المفصود ردُهُمْ إل الطاعة وَالْكُمّارٍ يَدينُونَ 


1 


بقتلهم 20 

قال العلامة الشربيني( ت: 977): "لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار لل حرسي رمن بام 
ولهذا لا يجوز لمستحق قصاص أن يوكل كافراً باستيفائه ولا للإمام أن يتحذ جلاداً كافراً لإقامة الحدود على 
المسلمين ولا يجوز أن يستعان بمن يرى قتلهم مدبرين"(). 

وقال العلامة الماوردي(ت: 450ه): "أ الاستعانة بأهْلٍ العهد وَالدّمّة 3 قال أَهْلٍ لسغي ؛ فلا يحوز بال 


: لول لل عَنالَ :إلى جحل أنه لَك عل اومن ييا © 4 النساء: ..14١‏ وَأتهُم عير 


مؤمنين على لوبهم وَحَعهم : لما يعتقدونه دينا من إباحة دمّائهم ماهم التي أمجحي: الله "تال ححظرها ور 


ومه 


المع منهّارً). 
المطلب الخامس: لا ينبغي التقليل من قوى الخير والحرية في عالمنا ممن لا يزالون على أصل 
الفطرة البشرية. 


لا ينبغي التقليل من قوى الخير والأحرار في عالمنا ثمن لا يزالون على أصل الفطرة البشرية» ممن ينصرون الحق 
ويبغضون الظلم والبغي والعدوان. فإن رصيد الفطرة ورصيد الأخلاق الإنسانية لا يزال يعمل عمله في المحيط 
الإنساي» رغم ما علا الفطرة البشرية من ركام جاهلي هائل» وليس أدلٌ على ذلك من وحود بعض الشخصيات 
لحري - تقف مساندة لقضايا العرب والمسلمين» ولنتساءل في هذا السياق : كم عدد السفن التي جاءت من 


لا وحه للمقارنة» مما 55 أن رصيد الفطرة الإنسانية لا 5 بخير» بل نراه في بعض الأحيان والمواقع والمواقف 
يتجاوز حتى رصيد الأخلاق الإسلامية» وهو أمر مؤسف بالطبع؛ لكنه الواقع 

على أنه أيضا يحب ألا نموّل من هذا الدعم أو المسائدة الغربية» فهي للأسف الشديد لا تزال ف الإطار 
الشحصي أو الفردي؛ وليست هناك منظمات غربية معتبرة» تقف في صف قضايا المسلمين» وأيضا هذا الدعم لا 
يكاد يتجاوز الحانب الإعلامي والنظري البحتء ربما من أسباب ذلك روح التعصب المقيت» لدى الذهنية 


(1) أسن المطالب ف شرح روض الطالب: 115/4. المؤلف : شيخ الإسلام / ركريا الأنصاري» دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت 
- 1422 مه - 2000» الطبعة : الأولى » تحقيق : د . محمد محمد تامر. 

(2) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: 440/3. 

(3) كتاب الجاوى الكبير: 283/13. 
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الغربية؛ إلا أن أعتقد أن التقصير واقع من جهة المسلمين أيضاً لأنهم لم يحسنوا استخدام وسائل إعلامهم لبيان 
قضاياهم العادلة والمصيرية» واقتصر دور الإعلام العربي والإسلامي على ثقافة الترفيه» أو ثقافة العري» وبات دور 
سائل الإعلام العربية والإسلامية» هو جلد الذات وبث المزمة النفسية والروحية لدى شعويماء أو ممارسة دور 
الأبواق للسلطات الفاسدة» أو ممارسة ثقافة اللحم الممككشوف . 

- كلمة شكر وتقدير نوجهها إلى : 

- أولاً: المملكة العربية السعودية التي أنشأت التحالف العسكري الإسلامي المؤلف من 40 دولة إسلامية 
وعربية» لحماية الأمة الاسلامية ومقدساتماء وهذا فيه ما فيه من استعادة الأمة محدها وهيبتها المفقودة لقرون 
مضت» فجزى الله خيراً بلاد الحرمين الشريفين لهذه الخطوة المباركة» وجزى حيرا الملك سلمان بن عبد العزيز خير 
الجزاء» وهذه الخطوة المباركة أحسب أن التاريخ سيسجلها في بيض صفحاته؛ وهي جديرة بالشكر والتقدير 
والمساندة والدعم المادي والمعنوي. 

ثانيا: لرواد التغيير والإصلاح؛ للإسلاميين في مصرء وهي بحق تعد من الإشراقات في أمتناء وبادرة كبرى من 
بوادر الأمل والبشرء ينبغي الإشارة إليها والإشادة بماء حيث بدأت بعض القوى الاستعمارية في فترة من الفترات 
تشعر بالقلق نحو بعض القوى الوطنية والإسلامية» في مصرء نتيجة مذها المتنامي يوما بعد يوم» إبان ثورة 25 
يناير» وإزاء هذا التوحس أرادت هذه القوى الاستعمارية مغازلة الإسلاميين» للجلوس معها على طاولة المفاوضات 
وامحاورات» التي لا ناية لماء لغرض احتوائها أو محاولة تطويعهاء لصالح مشروع الهيمنة الغربية ف المنطقة» فما كان 
من إسلاميي مصرء إلا أن اشترطوا أن تكون هذه المفاوضات علنية لا سرية» وأن تكون تحت مع وبصر 
السلطات المصرية . 

أحسب أن هذه بادرة كرعة ورائعة» تستحق الإشادة بماء سيما وأنّ هذه القوى الوطنية والإسلامية عانت 
كثيراً من سلطات مصر الأمنية» فقد زحت بأبنائها بالآلاف أو بمئات الآلاف في السجون والمعتقلات» ولا يزال 
جزء كبير من أبنائها في غياهب السجون والمعتقلات» إلى يومنا هذاء إلا أن الإسلامين رفضوا الارتماء في أحضان 
الأحنبي الغادر» على حساب الوطن والأمة» وبصرف النظر عن مدى توافقنا أو اختلافنا مع هذه القوى 
الإسلامية أو تلكء إلا أنما بحق بادرة مباركة يكل اللغات والمقاييس . 

وبنفس القدر فإنا را إلى الله من يفتح الأبواب على مصراعيهاء أو يزيل الحواجز والسدود لتَنَقُدَ من ععلاها 
لمخططات الاستعمارية إلى هوية أمتنا وإرادتماء أو لزرع المرعة النفسية والمعنوية فيهاء أو يسعى لتنفيذ أجددات 
المستعمر وثقافته في بلاد الإسلام . 

قال تعالى: 9 وَأ ْنَا مكيل مشتقيا وفيا ولا تَيّعْ السبْلَ مَمَرَقَ يي عن 
سيلو كلم وَصَدُ يده لحََكُرْ تَتَتو 


05 الأنعام: م6 


ناكار 
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خاتمة البحث : 

وبعد هذا التطواف العلمي الماتع» نرى أن مسألة الاستقواء بالخارج أمنيا وعسكرياً ليست محظورة جملة 
وتفصيلاه وليست جائزة جملة وتفصيلاً بل هي مسألة خاضعة لكثير من الشروط والضوابط الشرعية» قررها 
فقهاء الإسلام؛ في كتبهم ومصنفاتحم العلمية النفيسة» من أهمها وأبرزها تحقيق المصلحة للمسلمين ودرء المفسدة 
عنهم وأن يؤمن جانب المستقوى بحم وأمن غدرهم وخيانتهم؛ وألا يستقوى بغير المسلمين على المسلمين» وإن 
كانوا بغاةٌ أو على غير مذهب أهل الحق» ما داموا في دائرة الإسلام. 

هذه الضوابط والشروط» أرى بالضرورة العودة إليها والسعي لالتزامهاء لأنما شروط قابلة للتطبيق والتنفيذع 
وفيها حماية لأمن الأمة وإرادتماء وضمان لسلامتها وأمنها وسيادتماء وفيها حل لكثير من مشكلاتما الاقتصادية 
والعلمية والأمنية والعسكرية» وغيرها من المشكلات التي تتفاقم يوما عن يوم في عصنناء وتقف بعض القوى 
والتيارات بل والشعوب المسلمة عاجزة عن حلهاء أو التخفيف منهاء فيما سبق الإسلام إلى حل هذه المعضلات 
السياسية والعسكرية قبل قرون من الزمان» أولى بأمتنا اليوم العودة إلى هذه الثروة العلمية الكبيرة والكرمة» 
والاستفادة منها في حلحلة كثير من مشكلاتها السياسية العسكرية والأمنية. 
نتائج البحث: 

1) لا يرى الإسلام مانعاً من الاستعانة بقوى العدل والتحرر» في أي مكان من الأرضء حتى وإن كانت 
هذه القوى ليست على ملة الإسلام» لغرض رفع الظلم؛ أو للتخفيف منه» أو لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة. 

2© يجوز الاستقواء والاستعانة بغير المسلمين بشرطين أساسين هما : 1) عدم موالاتهم . 2) عدم وحود 

3) لا يوجد مانع شرعي ف الاستقواء بغير المسلمين في المشترك الانساني العام» والاستفادة من علومهم 
وبراتهم في ميادين الطب أو التجارة أو الصناعة أو غيرها من ميادين الحياة امحتلفة. 

4) تحوز الاستعانة العسكرية بغير المسلمين لما فيه تحقيق استقواء المسلمين وغلبتهم» وليس فيه تمكين لغير 
المسلمين» أو كشف لعورات المسلمين. 

5) تحرم الاستعانة بغير المسلمين في الحرب والقتال» بما يكون لحم فيه غلبة على المسلمين» أو يكون فيه 
تحديد للأمن الإسلامي» أو كشف لبعض الأسرار العسكرية. 

6) يجوز الاستعانة العسكرية بغير المسلمين للحاحة والضرورة الشرعية الملجئة» وإن كانت فيه بعض 
المخاطر, أو كان ضرر الاستعانة يحم أقل من ضرر العدوء وهذا يقرره أهل الخبرة العسكرية. 

7) لا يجوز أن يتجاوز الاستقواء بغير المسلمين» حدود الرأي والتأييد والمساندة والتعاون في الإطار العام» 
بحيث لا تتعدى إلى الولاء والطاعة والتبعية أو الوصاية الأجنبية» أو ارتمان الأمة أو إذلالهاء وإلا كان أقرب إلى 
النيانة العظمى للأمة ودينها . 

8) لا يجوز للأقليات غير المسلمة الاستقواء على دوه المسلمة بالمخارج» أو بالدول الكافرة» لأنَّ فيه إضراراً 
محقوق الأكثرية المسلمة» بل يعد هذا الاستقواء من قبيل الخيانة الوطنية الواحب الوقوف أمامها بحزم وقوة. 
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9 التدحل ني الشؤون الداحلية للدول محظور شرعاً وقانوناه حتى وإن وقعت بعض المظالم الصغيرة واليسيرة 
على الأقليات المسلمة فيهاء عملاً بمبدأ الوفاء بالعهود والمواثيق» الذي التزمته الدول الإسلامية ووقّعت عليه 
ضمن ميثاق الأمم المتحدة . 

0 يجب على الدول الإسلامية نصرة المستضعفين في الأرضء من أي دين أو ملّةء من الأقليات المسلمة 
أو غير المسلمة» ضد أي عدوان يستهدف اسعصال حياتهم أو حرياتهم أو عقائدهم؛ وهذا التدحل واحب شرعاً 
وقانونآء بشرطين: الأول: أن يكون لدى الدول الإسلامية القدرة والاستطاعة للنصرة» بما لا يؤدي إلى ضرر أكبر» 
والثاني : مشورة أهل الحل والعقد . 

1) يجب على الدول الاسلامية تحقيق العدالة والمساواة الوطنية لتشمل كل مواطني ورعايا الدول الاسلامية» 
بما يضمن للجميع بمختلف أديانهم ومشارهم الفكرية والدينية» العيش بأمن وسلام وحرية. 

2) يجب أن يكون الانفتاح والاستعانة والاستقواء بالخارج» للضرورة ووفق رؤية شرعية راشدة» يقررها 
علماء السياسة الشرعية» والأمن العسكري الإسلامي. 

3) لا يجوز الاستقواء بغير المسلمين على المسلمين من البغاة أو المحالفين في الرأي أو المذهب. 

4) لا ينبغي التقليل من قوى الخير والحرية في عالمنا ممن لا يزالون على أصل الفطرة البشرية. 
توصيات البحث: 

1) على الأمة السعي للاستعانة بقوى العدل والتحرر» في أي مكان من الأرض» حتى وإن كانت هذه 
القوى ليست على ملة الإسلام؛ لغرض رفع الظلمء أو للتخفيف منه. أو لتحقيق مصلحة شرعية معتبرة. 

2 يدعو الباحث لإعمار الأرض بإسهام كل بي البشرء كما يدعو الباحث إلى التخلية بين الإنسان 
وا:حتياراته العقدية. 

3) يوصي الباحث بالتعاون والتعارف بين الأمم والحضارات والشعوب» كقيمة إسلامية ودينية» حث عليها 
الإسلام الحنيف» وذلك في المشترك الانساني العام» والاستفادة من علوم الآخرين وبراتهم في ميادين الطب 
والتجارة والصناعة» وغيرها من ميادين الحياة المحتلفة. 

4) مي الباحت بإنشاء مراكز يحثية عسكرية وأمنية» يتولى إدارتما أهل العلم والاختصاص والخبرة 
العسكرية» تضم العلماء والأكاديميين من شتى فئات الأمة وخبرائها. 

5) يوصي الباحث بإنشاء منظمات شعبية وجمعيات علمية ودعوية وإعلامية لمقاومة الولاء للخارج 
والاستقواء به» على حساب أهداف الأمة الكبرى ومصالحها وسيادتها. 

6) يشيد الباحث بتجربة المملكة العربية السعودية في إنشاء التحالف العسكري الإسلامي» ويدعوا لمناصرته 
ودعمه بكل الوسائل والسبل؛ لأن فيه غُنية عن غير المسلمين» وأكتفاء بما لدى المسلمين من قوة وإمكانيات. 

7) ميد الباحث بالحركات والدعوات الإسلامية الأصيلة التي لا تزال تقاوم منهج الارتماء والارتمان في 
أحضان خصوم الأمة وأعدائها. 

والله تعالى من وراء القصدء والحمد لله رب العالمين. 


211 


المصادر المراجع: 
1) القرآن الكرم . 
2) أسن المطالب في شرح روض الطالب: المؤلف : شيخ الإسلام / ركريا الأنصاري» دار النشر : دار الكتب العلمية - 
بيروت - 1422 ه - 2000» الطبعة : الأولى » تحقيق : د . محمد محمد تامر. 
3) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: المؤلف : محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر اللمكني الشنقيطي 
رت : 1393ه) الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع يروت - لبنان» عام النشر : 1415 ه- 1995م. 


4) إعلام الموقعين: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الحوزية (ت: 751/ه)؛ محمد عبد السلام 
إبراهيم الناشر: دار الكتب العلمية - ييروت» الطبعة: الأولل» 1411ه - 1991م. 

5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: المؤلف: محمد بن محمد الخطيب الشربيني مس الدين» المحقق: علي محمد معوض 
- عادل أحمد عبد الموحود» الناشر: دار الكتب العلمية» سنة النشر: 1425 - 2004»يرقم الطبعة:2. 

6) إمتاع الأسماع بما للنبى من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع: اللؤلف : تقى الدين أحمد بن على المقريزى (ات : 
5؛, دار النشر : دار الكتب العلمية» ط الأولى» 1999/1420., بيروت» تحقيق: محمد عبد الحميد النميسى. 

7) البحر الرائق شرح كنز الدقائق: المؤلف: زين الدين بن إبراهيم بن نحيم» المعروف بابن بحيم المصري (ت : 970ه)» 
لناشر : دار المعرفة» مكان النشر : ييروت . 

8 بدائع الفوائد: المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ابن القيم الحوزية» الناشر: مكتبة نزار مصطفى 
لباز - مكة المكرمة» الطبعة الأولى» 1416 - 1996» تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - 
أشرف أحمد الج. 

9 تاج العروس من جواهر القاموس: الؤلف : محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيض» الملقب بمرتضى» 
لرييدي» تحقيق : مجموعة من المحققين» الناشر : دار الحداية. 

0 تاريخ الأمم والملوك : المؤلف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت: 310 ه) الناشر: دار الكتب العلمية - 
ييروت» الطبعة الأولى» 1407 

1 التعريفات المؤلف : علي بن محمد بن علي الحرجاني» تحقيق : إبراهيم الأبياري؛ الناشر : دار الكتاب العربي - 
ييروت» الطبعة الأولى» 1405. 

2) جامع البيان في تأويل القرآن: المؤلف : محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (ت: 
0 هع تحقيق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» 1420ه- 2000 م. 

3) الحوانب الفقهية في علاقة الإسلام بالغرب [ كلمة مقدمة إلى مؤتمر( نحن والآخر) المنعقد بدولة الكويت تحت 
رعاية وزارة الأوقاف» إعداد : الدكتور صلاح الصاوي. 

14) الحاوي ف فقه الشافعي: المؤلف : أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي؛ الشهير 
بالماوردي (ت : 450ه). الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة : الأولى 1414م - 1994. 


5 الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة: المؤلف : ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري أبو يحبى» تحقيق : د. مازن المبارك» 
الناشر : دار الفكر المعاصر - بيروت» الطبعة الأولى» 1411. 
6) الخلاصة في فقه الأقليات» المؤلف علي بن نايف الشحود. قرص الشاملة » جمع بعض المتطوعين . 


212 


07 الرحيق المختوم: المؤلف : صفي الرحمن المباركفوري (ت: 1427ه). الملال - بيروت» الطبعة:الأولى. 

8) زاد المعاد في هدي حير العباد: المؤلف : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد همس الدين ابن قيم الجوزية (ت : 
1ه) الناشر : مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» الطبعة : السابعة والعشرون » 1415ه 
/1994م. 

9) سنن أبي داوود: أبو داود سليمان بن الأشعث السّجستاني (ت : 2/5ه) المحقق : محمد محيي الدين عبد الحميد» 
الناشر : دار الفكر. 

0) السنن الكبرى : المؤلف : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» الناشر : دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة 
الأولى» 1411 - 1991» تحقيق : د.عبد الغفار سليمان البنداري » سيد كسروي حسن. 

1) السياسة الشرعية: المؤلف : تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت : 728ه)» الطبعة : 
الأولى» الناشر: وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربيةالسعودية» تاريخ النشر : 1418ه. 
2) سيرة ابن هشام في السيرة : عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري أبو محمد,[ات : 213هإ]ء المحقق: 
طه عبد الرووف سعدء الناشر : دار اليل - بيروت» الطبعة : الأولى» 1411 . 

3) السيرة النبوية: المؤلف : الامام أبى الفداء اجماعيل بن كثير » تحقيق : مصطفى عبد الواحد 1396ه - 1971 م؛ 
لناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع . بيروت - لبئان. 

24) شرح البخاري لابن بطال : أبو الحسن علي بن لف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي» دار النشر: مكتبة 
لرشد - السعودية / الرياض - 1423م - 2003م الطبعة : الثانية» تحقيق : أبو تميم ياسر بن إبراهيم. 

5) الشرح الكبير: المؤلف : همس الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الشيخ الامام العالم العامل الزاهد أبي عمر محمد بن 
أحمد بن قدامة المقدسي» دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى :- 1414 م - 1993 0 تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن 
لتركي وعبد الفتاح محمد الحلو . 

6) صحيح البخاري: المؤلف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبدالله (ت: 256ه) الناشر: دار 
لشعب - القاهرة» الطبعة : الأولى» 1407 - 1987. 

27 صحيح مسلم : أبو الحسين مسلم بن الحجاج بخ مسلم القشيري النيسابوري» الناشر : دار اليل بيروت + دار 
لأفاق الحديدة . بيروت. 


8) صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني» الناشر : المكتب الإسلامي. 

9) فتح الباري شرح صحيح البخاري : المؤلف : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» الناشر: دار 
المعرفة - بيروت» 1379» تحقيق : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي. 

0) الفروق: اللؤلف : أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري الكرابيسي» الناشر : وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - 
الكويت» الطبعة الأولى» 1402» تحقيق : د. محمد طموم. 

1 الفقّه الإسلاميٌ وأدلتّه: المؤلف : أ.د. وهبة اليَُيليَه أستاذ ورئيس قسم الفقه الإسلامي وأصوله» بجامعة دمشق - 
كليّة الشريعة» الناشر : دار الفكر - سوريّة - دمشق. ا 

2) فقه السنة: سيد سابق (ت : 1420) دار الكتاب العربي» بيروت - لبنان. 

3) كتاب الحاوى الكبير: المؤلف : العلامة أبو الحسن الماوردى» دار النشر : دار الفكر . يبروت. 


213 


4) كتاب المغازي: المؤلف : أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدي (ت : 207ه) المحقق : مارسدن جونس» 
الناشر : بيروت-عالم الكتب - 

5) لباب التأويل في معاني التتزيل : المؤلف : علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن» الناشر : 
دار الكتب العلمية . بيروت» سنة الطبع : 1415 هء تحقيق: تصحيح محمد على شاهين. 

6) لسان العرب : المؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري؛ الناشر: دار صادر -- بيروت» الطبعة الأولى. 
7) المبسوط : المؤلف: محمد بن أحمد بن أبي سهل همس الأئمة السرعسي (ت: 483ه)» الناشر: دار المعرفة - 
بيروت» الطبعة: بدون طبعة» تاريخ النشر: 1414م - 1993م. 

8) بحلة البحوث الإسلامية - بحلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
- معها ملحق بتراجم الأعلام والأمكنة: المؤلف : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
9) مجموع الفتاوى : المؤلف : تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» أبو العباسء المحقق : أنور الباز- عامر 
الجزار» الناشر: دار الوفاء» الطبعة : الثالقق 1426 ه / 2005م. 

0) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله: المؤلف : عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: 1420ه) أشرف 
على جمعه وطبعه : محمد بن سعد الشويعر. 

1) المحكم والمحيط الأعظم: المؤلف: أبو الحسن علي بن إماعيل بن سيده المرسي » تحقيق: عبد الحميد هنداوي الناشر: 
دار الكتب العلمية» سنة النشر : 2000م, بيروت. 

2 المحلى : المؤلف : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري» الناشر : دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

3 المستدرك على الصحيحين: المؤلف : لأبي عبدالله الحاكم» (ت : 405 ه)» الطبعة : الأولى» 1427 هجرية. 
44) المعجم الوسيط : المؤلف: إبراهيم مصطفىء أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد النجارء دار النشر: دار الدعوة» 
تحقيق: مجمع اللغة العربية. 

5)) الموافقات : المؤلف : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي » المحقق : أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» الناشر : دار ابن عفان» الطبعة : الطبعة الأولى 1417ه/ 1997م. 

6) موسوعة الرد على المذاهب الفكرية المعاصرة 29-1», جمع وإعداد : علي بن نايف الشحود»ء الباحث في القرآن 
والسنة. قرص مدمج المكتبة الشاملة. 


تمهيد: 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: فَإنَّ الله تعالى قد بعث النبي ؤلهُ على حين فترة من الرسل ليخرج الناس من الظلمات إلى النور» 
أرسله للناس كافة بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء فهدى الله تعالى على يديه خلقاً كثيراء كانوا خير 
أنة" أخريجت للناس تأمر بالمعروف والإصلاح وتنهى عن المنكرء وتقيم شرع الله في أرضه فتحققت العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. 

ثم تبدّل الحال مرة أحرى وساءت الأعمال والأفعال وجاءت ظلمات الجهل والضلال تحر أذيالها في تيه 
وكبرياء وتعال؛ وما ذلك إلذً لأنَّ الناس خحالفوا منهج رسولهم الكريم» وبدلوا منهج القرآن العظيم بمناهج الضلال 
والانحلال» ونسوا اليوم الآخخر يوم المآل. 

ولكن - ولله الحمد- أنه ما زال هناك بقية من تمسكوا بمذا الدين والتزموا بمنهجه الرصين» وقد عرفوا أن من 
واجبهم انتشال المسلمين من هذا الا نخطاطء والخروج بمم إلى هدى الإسلام والنور المبين. 

وسلكوا في ذلك مناهج عديدة واحتطوا سبلاً كثيرة» وكل يدعي أن طريقته في الدعوة هي التي ستعيد بحد 
الإسلام الغابر. 

ولكن ومع ذلك فما زال المجتمع المسلم وفي كثير من أطرافه يعاني من أمراض التفكك والانلال؛ بالرغم من 
كثرة الدعاة فيه. والمتأمل للمجتمعات اليوم يعلم يقيناً أتما لا تشكو من قلة الدعاة؛ أو قلة الوعاظ والمتحدثين في 
فروع الفقه والدين» وإنما تشكو من قلة فقه الدعوة عند الدعاة الملقى على عاتقهم إصلاحها وتغييرها إلى 
الأفضل. 

إِنَّ دعاتنا اليوم لا بد من أَنّْ يستلهموا منهج الدعوة من الببي و وأصحابه؛ لأنه يه قد غير أمة كاملة 
وبنى حضارة شاملة» وكان يبعث أصحابه إلى بعض القبائل لنشر الإسلام؛ وكثيراً ما كان الواحد منهم يبعث 
وحدهء ولكن ومع ذلك يستطيع أن يُخرج الناس من التيه والضلال إلى الحدى وحميد المخصال» ويهدم جدران 
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الكفر والشرك والضلال؛ لأنحم أولاً صدقوا الله ثم فقهوا هذا الدين وطريق دعوته» فهدى الله بحم الناس إلى 
الكتاب المنير» وأحرى على يديهم التغبيرلكي 

وت يومنا الحاضر أصبح لزاماً على الدعاة أن يقتفوا هذا الأثر» وهم أحوج الناس لمثل هذا الفقه الحليل» لأنّ 
الدعوة إلى الله ليست حفظاً لنصوص القرآن والسنة ثم إلزام المكلفين والمجتمع بماء ولكن الدعوة إلى الله علم واسع 
الأطراف» يحتاج إلى فهم دقيق لأحكام الدين وواقع المختمع ومستجداته. 

إِنَّ من سنن الله الأزلية أن الأمم لا تتغيّر بين يوم وليلة من منهج إلى منهج» ولكن هذا التغيير والإصلاح 
يحتاج إلى جهد جهيد ووقت مديد. 

نَّ هذا الأصل أضاعه كثير من الدعاة اليوم» ورغبوا في أنْ يغيروا المجتمع في أيام معدودات» فلم يستطيعوا 
ذلك؛ لأن طبائع الناس لا تقبل مثل هذا التغيير الذي يتم بين عشية وضحاهاء إذ يصعب عليهم ترك حياة 
ألفوها واعتادوا عليها فجأة. 

إن هذا الأصل جعله الله تعالى سنة كونية شاملة لكل مناحي الحياة والإنسان منذ ولادته إلى وفاته» ومما لا 
شك فيه أن التدرج في تبليغ الأحكام الشرعية وتطبيقها منهج حكيم وطريق قويم تتحقق منه فوائد وحكّم جليلة 
القدر عظيمة الأثر ذكرها السادة العلماء وعدد من الباحثين المعاصرين بين موسع فيها ومضيق» حسب ما يليه 
مقام الحديث في الموضوع. 

والأمر الذي يؤكده أكثر الباحفين: أن قضية التدرج ليست قضية اختيار بل هي قضية حسم مُسلّم ومن 
أراد أن يتجاوزه فإنما يسمح لنفسه بالفشل والتخبط الذريء©. 

ونظراً إلى أهمية الموضوع البالغة في عصرنا الحاضر وما يُفرزه من إشكالات وتساؤلات وتحديات» وفقني الله 
تعالى أن أكتب في هذا الأصل المهم من أصول الدعوة» وهو: "فقه التدرج". فارتأيت أن أدلي بدلوي فيه من 
خلال ملامسة بعض الإشارات العامة والحادية لعلها تكون نبراساً للقارئ المسلمء مع العلم أن أطرافه واسعة 
المداخل» والرأي في بعض جوانبه يقبل الاجتهاد والنظر وفق ميزان الترجيح لتقليص دائرة المخلاف» وهو موضوع 
يحتاج إلى وقفات متأنية تأصيلاً وتفصيلةً©؛ لتعم الإحاطة بأطرافه وحوانبه. 


(' ينظر: قصة إسلام اليل بن عمرو الدوسي - رضي الله عنه- ورجوعه إلى قومه ودعوتهم إلى الإسلام؛ وقصة إسلام أبي ذر الغفاري- 
رضي الله عنه- ودعوته إلى قومه في كتب السيرة المعبرة؛ كالإصابة في تمييز الصحابة» لابن حجر العسقلاني» وصفة الصفوة» لابن الموزتي» 
والاستيعاب» لابن عبد البر» وغيرها من المصادر. 

سياسة التدرج في تطبيق الأحكام» د. أحمد الريسوي» حلقة نقاشية مع برنامج "الشريعة والحياة"» من إعداد: قناة الحزيرة الفضائية بتاريخ 
6 :5:5 بتصرف. 

(5)- قمثُ - بفضل الله وض غمار هذا الموضوع في كتاب مستقل سيصدر قريباً حول الله تعالى؛ وذلك محاولة مني في توضيح بعض 
جوانبه المعاصرة المهمة تأصيلاً وتنزيل ولا أدّعي العصمة والإحاطة؛ وإنما الاجتهاد وبذل الوسع والطاقة فيما ذهبت إليه من البحث والنظر 


وسياحة الفكر. 
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وإنني أسأل الله تعالى التوفيق في أنْ أبيّن بعضاً من معالم هذا الأصل العظيم الذي يعد أحد مناهج الإسلام 

الرئيسة في تغيير وإصلاح المجتمعات ف كل زمان ومكان. 
ناكار 
المطلب الأول 
تحرير مفهوم التدرج 

1- التدرّج لغة: 

يمكن القول - إجالاً- بأن التدرج في اللغة: هو أذ الأمور شيئًا فشينًا وقليلاً قليلا وعدم تناول الأمور 
دفعة واحدة» جاء في المعجم الوسيط: «وتَدَيّحَ مضارع دَرَحَه وتَدرَحَ إليه تَقَدم شيئاً فشيئاء وتَدرَج فيه تَصَعْدٌ 
درْحَة درْحّة(1). 

قال أحمد بن فارس القزويني (ت. 395)ه: «الدال واليّاه والحيم صل واحد يدن على مُضيّ الشيء 
والمضيّ في الشّيء»(2). 

إذاً فلفظ (دَرَجَ) يدل على المشي والمضي والاقتراب شيئاً فشيئاء وهو مصطلح موضوع لغة لمطلق التنثل من 
شيء إلى شيء درحة درجة. 

فالمقصود بالتدرج: أن تنتقل بالأمور إلى نمايتها درحة درحة» ولا تصل إلى الأمر دفعة واحدة ولا مرة واحدة. 
فالألف - مثلاً- تدر إلى الباء والباء إلى التاء والتاء إلى الثاءء وهكذا دواليك؛ وهذه سنة من سنن الله تبارك 
وتعالى الخالدة. 

فجماع دلالات التديّج في اللغة يدل على: التأني في أذ الأمر شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً وعدم تناوله دفعة واحدة. 

ومن هنا جاء الإسلام ليقرٌ هذا المنهج ويعتيره سنة في عالم الخلق والإنشاء» وسنة في عالم الأمر 
والتشريع...(©. 

واستنباطاً مما سبق» فإنَّ التديّج في الدين يعني في اللغة: ((الدحول فيه شيئاً فشيماً ورويداً رويداً واستدراج 
الناس إليه درحة درحة)). 

2 التدرج اصطلاحاً: 

التدرج مفهوم يرتبط بأصول المعرفة الإسلامية» له امتدادات عديدة» حضي باهتمام في دراسات بعض 
الباحفين نظراً لصلته بالعديد من المباحث في العلوم والثقافة الشرعية؛ وفيما يلي حدّ لماهيته. 


5-8 ينظر: 277/1» مادة (درج)» إعداد: مجمع اللغة العربية يجمهورية مصر العربية. 

5)- معجم مقابيس اللغة» 275/2» مادة: (درج)؛ وينظر: لسان العرب» لابن منظور 1351/2 مادة: (درج)» والصحاح؛ للجرهري 
1: والعين» للفراهيدي 77/6. 

(5)- التدرج في تطبيق الشريعة وتغبير المدكر» د. يوسف القرضاويء حوار مع برنامج "الشريعة والحياة”؛ إعداد: قناة الحزيرة الفضائية: حلقة 
مسجلة بتاريخ 2012/12/12م بتصرف. 
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إن الباحث في مفهوم التدرج ودلالته الاصطلاحية والمعرفية» يجد صعوبة كبيرة في الظفر بتعريف جامع مانع 
يزيل الإشكال ويحسم الخلاف. 

يقول الشيخ حسن العطار (ت. 1250).© في معرض حديثه عن معنى الاستدراج: «(استدراج): معناه 
في الأصل طلب التدرج؛ وهو التنقل في الدرحات ثم استعمل في مطلق التنقل...» ©. 

فما دام التدرج ثي اللغة مصطلح موضوع لمطلق التنثّل من شيء إلى شيء درحة درحة؛ فإنه ينبغي أن تؤحذ 
بعين الاعتبار هذه الطبيعة من الإطلاق عند التعريف الاصطلاحي له. 

وبناءً على هذا الأساس يمكننا القول: أنه عندما يطلق مصطلح التديّج في اصطلاح التشريع الإسلامي يراد 


( بة تربوية تتم على مراحل وفترات محددة» تحدف إلى تعديل السلوك وتغيير العادات غير المرغوب 
فيها)». 

كما عرفه أحد الباحثين المعاصرين بأنه: «المضي ف الشيء رويداً رويداء والتقدّم فيه بغية الوصول إلى أحود 
ا مراتب وأعلاها» © ْ 

وعلى أي حال فمصطلح التدرج - في معناه الاصطلاحي العام- «يكاد لا يخرج عن المعنى اللغوي للكلمة؛ 
لأن استخدام العلماء لهذا المصطلح المعاصر لما لدلالته اللغوية على مرادهم الشرعي والمعنى اللغوي» 0 . 


(أ)- كان شيخاً للأزهر» ولد بالقاهرة سنة (1766م / 1180)هه وكان أبوه الشيخ علي محمد العطار فقيراً يعمل عطارا من أصل مغربي» 
وكان له مام بالعلم وإقبالاً على التعلم» ترك العديد من المؤلفات والكتب والرسائل في قواعد الإعراب والنحو والمنطق والاستعارة وآداب 
البحث والتشريح والطب, وله كتاب في الصيدلة» وما يزال هذا الكتاب مخطوطاً في مكتبة رواق المغاربة في المامع الأزهرء وألّف كتباً 
ومخطوطات أخرى كثيرة نفيسة في يابما مفيدة في تخصصها. ينظر ف ترجته: الأعلام للزركلي» وأعلام الفكر الإسلامي في العصر الحديث» 
لأحمد تيمورء ص 2 وما يليهاء وف الأدب الحديثء لعمر الدسوقي 46/1» 47» وآئمة التنوير.. شيخ الأزهر الإمام حسن العطار.. مفجر 
حلم النهضة.. وائل السمري» جريدة اليوم السابع بتاريخ: 04 أغسطس 2012م والمجددون في الإسلام.. الشيخ حسن العطار الإمام 
الأكبر الموسوعي» ماهر حسن» صححيفة المصري اليوم بتاريخ: الثلاثاء 2015-07-14م. 

()- ينظر: حاشية العطار على جمع اللبوامع؛ للشيخ حسن العطار على شرح اللدلال اخحلي على جمع اللبوامع: لللإمام ابن السبكبي» وتخامشه 
تقريرا العلامتين عبد الرحمن الشربيني والأستاذ محمد علي بن حسين المالكي» 497/2. 

ل ينظر: التدرج في تطبيق الشريعة» لأشرف بني كنانة» بحث مقدم إلى ندوة مستجدات الفكر الإسلامي الثانية عشرة بعنوان: "فقه 
السياسة الشرعية ومستجداتها المعاصرة": تنظيم: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة - الكويت بتاريخ 2013/11/25» الأعمال الكاملة» 
ص 290. 

()- فقه الإصلاح والتغيير السياسي» لأديب الضمورء ص 210. 
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المطلب الثاني 
علاقة التدرج بغيره من الأنواع الأخرى 


يُقصد بالتدرج في التشريع: «نزول الأحكام الشرعية على النبي -صلى الله عليه- وسلم شيئاً فشيئاً 
طوال مدة البعثة النبوية» حتى انتهت بتمام الشريعة وكمال الدين»98. 

وقد أجمع العلماء على استحالة هذا النوع من التدرج وعدم وقوعه قطعاًة لأنه لا يُملكُه حقيقة إلا المشرع 
الحكيم؛ وقد انقضى زمنه ف عهد الرسالة واكتمال نزول الوحي على قلب النبي - صلى الله عليه وسلم - متدرحاً 
متفرقً؛ باعتبار أن الكثير من أحكام القرآن الكريم ل تنزل جملة واحدة» وإنما كان الحكم يأحذ أطواراً عديدة» 


حتى يصل إلى طوره التشريعي النهائي. 
5-5 


اتجاز الباعث: عبد العر 


ل[ وصفكر 


أما التدرج في بقية الأنواع الأخحرى» فيبقى الفرق المؤثّر بين التدرج التشريعي من جهة والتدرج التبليغي والتطبيقي 
من جهة أخرى: أن التدرج التشريعي يتم فيه إنشاء أحكام جديدة تضاهي أحكام الشريعة» في حين أن التدرج 
التبليغي والتطبيقي لا يعدو أن يكون سكوتاً عن تطبيق بعض الأحكام الشرعية. 

فالتدرج في التطبيق يعني: «التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية وفق خطة تدريجية تستبدل خلالها الأحكام الوضعية 
التي حرى عليها الوضع الحالي في معظم البلدان العربية والإسلامية» لتحلّ محلّها أحكام الشريعة الإسلامية»7©. 


(1)- التدرج في التشريع والتطبيق في الشريعة الإسلامية» لمحمد الزحيلي» ص 28. 

(2)- فقه الإصلاح والتغيير السياسي» لأديب الضمور» ص 210 بتصرف. 

(3)- يقصد ببقية أنواع التدرج الأرى: التدرج التبليغي والتدرج التنفيذي أو التطبيقي؛ ولهما أوجحه اتصال وانفصال عن التدرج في التشريع أو 
التدرج التشريعي ليس هذا مقام الحديث عنها. 
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أما التدرج في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية فهو: «الأخذ بالأحكام الشرعية شيئاً فشيئاء والبدء بالأيسر 
ثم ما يليهء حتى يسهل على الناس اتباع هذا الدين العظيم»©. 

ومن هنا فالتدرج التبليغي والتطبيقي هما بمنزلة العفو والسكوت» والتدرج التشريعي بممنزلة التحليل والإسقاط» 
وهو ما وجب التنبيه عليه فليعلم!©. 

إذاً نستنتج أن: التدرج في البلاغ والتدرج في التنفيذ (التطبيق) جائزان” © تدل عليهما أدلة شرعية كثيرة» مع 
التنبيه إلى أنمما بمتزلة العفو والسكوت لا بمنزلة التحليل والتشريع. 

ومن أشهر أمثلة هذا النوع من التدرج: قصة معاذ بن جبل - رضي الله عنه - المشهورة الواردة في 
الصحيحين من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما- لما بعنه النبي - صلى الله عليه وسلم - قاضياً ومعلّماً إلى 
أهل اليمن وقد أوصاه وصيّة جامعة مانعة عظيمة نبهه فيها أن يبدأ دعوته بالتوحيد أولاً بذ الشرك» فإذا 
استجاب الناس له وأطاعوه فليأمرهم بإقامة بقية أركان الإسلام الأحرى بالتدرج ركناً ركنا فقال له - صلى الله 
عليه وسلم - موجهاً ومعلماً: (نَكَ تأت قَوْمًا منْ أهلٍ الكتاب فادعهم إل شَهَادَة أن لا لَه إلا الله وي رسُولُ 
ال م ل تامع أل رس عه ساب وخ نه ل 
فَأَعْلمهُمْ أن الله افعرض عَلَيهم صَدَقَة تَوْحَدُ من أَغْنيَائهم َك في فقرَائهم َإِنْ هم أطاعوا ذَلكَ فَإِيَّاكَ وكرائم 
أمواهم» وات دعوة اللْظلُوم؛ َه ليس بينها وبين الله ححا 

93 المتأمل فق فقه هذه الوصية العظيمة وما اشتملت عليه من فوائد وفرائد وحليل القواعد, يدرك أهمية 

موضوع التدرج وأثره العميق في تبليغ أصول الشريعة إلى أبعد حدود الدنياء ويدرك أيضاً أهمية التدرج في الدعوة 
ومراعاة حال المدعوء وما تنطوي عليه أنفسهم وعقوطهم من خخصائص وميزات تقتضي الترفق والتدرج يهم في سلّم 
الدعرو )وهو أى: للديفت يذلا أيضاً على وجوب اتباع المراحل الأساسية التي ينبغي أن يسلكها الدعاة 
والقادة وأولو الأمر في دعوة الناس وإقامة الدين والمجتمع الإسلامي المتين. 


(1)- نظرية التدرج في الأحكام الشرعية» محمد كمال الدين إمام» ص 8. 
(2)- ينظر: التدرج في تطبيق الشريعة الإسلامية» محمد عبد الغفار الشريف» ص 36. 
(3) ينظر: التدرج في تطبيق الشريعة: المفهوم والرؤية» للباحث أحمد سال مقالة منشورة على موقع "الدرر السّنيّة"' بتصرف. 
(4)- جائزان بالضوابط الشرعية» ونحن هنا لا نقصد بالتدرج في التنفيذ: أن نتدرج في إيجاب الواجيات 2 رمات كما كان الحال عليه قبل 
استقرار الشريعة وتمام النعمة؛ فتبيح الخمر مثلاً بذرائع معينة» ونبين أن مها أكبر من نفعهاء ثم نحم شرتها أوقات الصلوات المفروضة» ثم بعد حين 
نحرمها تحرماً قاطعاً! فهدا أمر لا يمكن أن يقول به من كان له أدنى فقه ومعرقة بنصوص الشريعة وفهم لمقاصدها وكلياتها. 
(5)- حديث صحيح متفق عليه من رواية ابن عباس- رضي الله عنْهما-» أخرجه البخاري في الزكاة» وف المظالم والمغازي والتوحيد» ومسلم في 
الإيمان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1 وأخريحة أيضاً الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي في باب الركاة. 

وروى مسلم هذا الحديث من هذه الطريق ثم عقبه بطرق أخرى فقال: حدثنا ابن أبي عمر حدثنا بشر بن السري» حدثنا زكريا بن إسحاق 
وحدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو عاصم عن ركريا بن إسحاق عن يحبى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال: ( إنك ستأي قوماً... )؛ بمثل حديث وكيع. 
(6)- ينظر: منهج الدعوة إلى الله في ضوء وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمبعوثه إلى اليمن معاذ بن جبل - رضي الله عنه-» د. عبد الرحيم 
محمد المعَذَّويء ص 127 وما يليها. 
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المطلب الثالث 
أهمية دراسة موضوع التدرج وفقه أحكامه على ضوء الواقع المعاصر 


تنجلى أهمية موضوع التدرج في التشريع""' جموافقته للمعقول» وأن العقل المسلم يدرك ذلك جلياً في التنزيل 
على الواقع والوقائع ومخاطبة الناس المكلفين. والباحث في هذا الموضوع - بعمق وتدبر- يجد جملة من الحكم 
والمقاصد المشروعة التي تظهر قيومية الدين الإسلامي ورحمته ويسره ومواكبته لأحوال ومستجدات الواقع المعاصرء 
وي هذا المقام يمكنني رصد حكمة مشروعية التدرج في التشريع من خلال انحاور الآتية: 

1- التدرج يسهل الانقياد وقبول الدعوة وأحكام الشرع ويرسخها في النفوس: 

التدرج رحمة وتيسير من الله تعالى بعباده» فلو أن الله تعالمى أنزل كتابه المبين جملة واحدة والشرائع دفعة واحدة 
وطالب المكلفين بالتزامها كلها في الحال لما قبل ذلك إلا النادر القليل من الناس» ولكن الرب الرحيم والإله 
الحكيم الخبير بأحوال الناس خحاطبهم بما يوافق قدراتحم وفطرَم فأنزل كتابه منجّماً مفرّقاً وألزم الناس بالتكاليف 
شيئاً فشيئأء وسلك بحم سبيل التدرجء وأذهم بالرفق ليغير من بيئاتهم وأحوالهم وعاداتهم المستحكمة. يقول 
الدكتور وهبة الزحيلي - رحمه الله- في هذا السياق: 

«نزل القرآن منجمًا مفرقًا على وق المناسبات والحوادث والوقائع» أحذًا بمبدأ تربوي ناجح ألا وهو: التدرج 
في التشريع لإصلاح المجتمع العربي الجاهلي تدريجياً ومراعاة للمصالح؛ وتمكيئًا من التخحلص من العادات والتقاليد 
الموروثة شينًا فشيئاء وإعدادا للحكم الشرعي المستقر بتقبل النفوس له وتربيتها على وفق الغاية الشرعية بنحو 
بطيء» واقتناع عقلي ذاتي بأفق التشريع ومراميه البعيدة» فإذا توافرت المصلحة العامة للأمة بقي الحكمء وإن لم 
تتوافر عدّل أو 1 ونسّخ»3, 

ومن حكمة التدرج في بعض الأحكام في هذه الفترة - أي: فترة نزول الوحي الإلحي-: أن الدولة الإسلامية 
لم يكن قد اكتمل نموها واستقر بناؤها بعد؛ فكان نزول القرآن منحّماً أنسب لمذه الظروفء وقد روعي في ذلك 
أمية العرب؛ إذ من حقهم أن يحفظوا الأحكام ويدركوهاء كذلك كانت حداثة الدولة الإسلامية تقتضي التدرج في 
الأحكام؛ حتى تبلغ أشدها وتتمكّن من القلوب؛ فيكون من السهل مسايرتها والمخضوع © 

لقد جاء كتاب الله العزيز في بيئة عربية لا تعرف للحق نصرة ولا للدين حرمة» تتخبط في ظلمات الجهل 
والضلال» وتعيث في الأرض من كل صنوف الانحلال والفسادء ولم يكن بالسهولة بما كان إخراجهم من هذه 
الحياة البئيسة وهذا الواقع الأليم إلى نور الإسلام الرحيم؛ فراعى التشريع الإسلامي ذلك كله فنزلت التشريعات 


(1)- ويدخل في هذا أيضاً بقية الأنواع الأحرى من التدرج؛ لما لما من أهمية بالغة في حياة المكلفين؛ مع مراعاة الضوابط الناظمة لهاء 

(2)- ينظر: التفسير المنير» 261/1. 

م العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير» لأبي القاسم عبد الكريم القزويني» المقدمة» ص 230 تحقيق وتعليق: الشيخ علي محمد 
معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 
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الربانية متدرحة» حتى يسهل انقيادهم للحق وعتثلون الإسلام ديناً ودولة جملة وتفصيلاً. يقول الأستاذ مصطفى 
شلبي - رحمه الله- واصفاً أهمية منهج التدرج في هذه الفترة التشريعية الحاسمة: 

«والحكمة في ذلك التدرج: أن هذا النوع من التشريع يكون أقرب إلى القبول والامتثال خصوصاً مع أولئك 
العرب الذين كانوا في إباحية مطلقة تحعلهم ينفرون من التكليف باللحملة»©. 

أضف إلى ذلك أن التدرج كان سمة بارزة قي نزول التشريع وقٍ بروزه للناس ودعوتم له كذلك كان سمة ف 
بيان أحكامه وحلاله وحرامه؛ إذ إن أول ما نزل من القرآن كان متعلقاً بالعقيدة والغيبيات؛ وذلك من أجل ترسيخ 
العقيدة الصحيحة في القلوب وتثبيت النفوس على الحق شيئاً فشيئاً؛ ليسهل بعدها تطبيق الأحكام على 
المكلفين؛ على اعتبار أن المؤمن الذي وقرث العقيدة السليمة في فؤاده ينقاد طائعاً متقبلاً لأحكام الشرع» قال 
تعالى في محكم تنزيله: وما كَانَ لمؤمن ول مؤمئّة 5 قضى الله ورسوله أمرا أن يكُونَ لم لير م أميهم وم 
حص الله وَرسُولَهُ فَقَدْ ضّلٌ ضَلاَلا مُبيناك © . 

يقولُ الشيخ يوسف القرضاوي تحت عنوان: (الأصلّ عدم المشاركة): «لا ريب أنَّ الأصلّ في هذه القضية 
ألا يشاركٌ المسلم إلا في حكم يستطيع فيه أن يُنَقَدَ شرع الله فيما يوكل إليه من مهام الولاية أو الوزارة» وآلا 
يخالف أمر لله - تعالى - نيو 

ويضاف إلى ما سبق: أن التدرج هو أيضاً علاج للنفور؛ ذلك بأن التكليف بالكثرة مما لا يطيقه الناس ولا 
يتحملونه» يكون من شأنه النفور والرفضء أما أذ الناس بالرفق واللين وتحنب الطفرات وتحاشي التصادم 
بالمألوف؛ فإنما هو علاج النفور وتثبيت الحق في الصدور”؛ فالله تعالى رحيم بعباده» وأسلوب معالحة الإسلام 
للمشكلات الاجتماعية والانحرافات - مثل شرب الخمر وتحريم الربا ونحوهما- أسلوب معجز يقوم على التدرج 
ومراعاة أحوال المخاطبين؛ القصد منه اجتنات العادات والأمراض الخبيثة في الأنفس» وإحراجها إلى سعة التشريع 
الرحيم؛ والأدلة واضحة على ذلك لا تحتاج إلى بيان©. 

وإذا كان نزول التشريعات متدرجة يسهّل الانقياد والامتثال» فإن نزولها جملة ينفر الفرد ولمجتمع فلا يتقاد إلى 
هذه التشريعات الحديدة عن طيب نفس.. يقول الإمام همس الدين القرطبي - رحمه الله (ت. 671)ه مفسراً 
قوله تعالى: ورلا تزيلد4ي © 

«مبالغة وتأكيداً بالمصدر للمعنى المتقدم» أي: أنزلناه بجماً بعد نحم» ولو أُحدُوا جميع الفرائض في وقت 
واحد لنفروا»”؛ وعلة نفورهم: أنه يكلّفهم ما لا يستطيعون تحمّلهء وفي امتثالهم لحا -أي: التشريعات الحديدة- 


(()- المدحل في التعريف بالفقه الإسلامي» ص 75. 

م سورة الأحزاب» الآية 36. 

()- من فقه الدولة في الإسلام» ص 178. 

()- ينظر: من مرتكزات الخطاب الدعويء لعبد الله الزبير» كتاب الأمة - قطرء العدد (56)» 1417ه: ص 120 بتصرف. 
(5)- ينظر: بناء المجتمع الإسلامي» د. تبيل السمالوطي» ص 32 بتصرف. 

5- سورة الإسراء» الآية 106. 

(0)- الجامع لأحكام القرآنء 340/10. 
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عنت ومشقة؛ لأن الإنسان إذا كان في حياة منحلة عن التدين واعتادت نفسه عليهاء لا يستطيع أن يكلف 
نفسه الخروج من هذه الحياة إلى حياة أخرى ختلفة تماماً ومتثل تشريعات أخرى جديدة بين يوم وليلة أو عشية 
وضحاها. 

وعدم استطاعته لحا سببان: 

- الأول: أنه لا يستطيع أن يحرج بَغَْة عن حياة ألغها وتشرّبما وانقاد إليها رَدْحاً من الزمن؛ لأن فطرته تأبى 
عليه ذلك... 

- والثاني: أن امتثال تكاليف جديدة جملة واحدة تتكاثر عليه ولا يستطيع أن يؤديها على وجهها المراده 
بخلاف إذا ما كُلّف بحكم واحد أو اثنين ثم لما اعتاد عليهما وأتقنهما كلف بحكم آخر» وهكذا إلى أن تتشرب 
نفسه كل الأحكام التشريعية... 

يقول الإمام أبو إسحاق الشاطبي - رمه الله- (ت. 790)ه مبيناً ا حكمة من نزول الأحكام متفرقة 
ومتدرحة: «... فلو نزلت دفعة واحدة لتكائرت التكاليف على المكلف» فلم يكن لينقاد إليها انقياده إلى الحكم 
الواحد أو الاننين» 20 

وهكذا يظهر جلياً من خلال ما وقفث عليه من نصوص دالة وكلام نفيس لسادتنا العلماء الأجلاء» أن 
التدرج في نزول الأحكام يسهل الانقياد والمتابعة ويدعو النفس البشرية لامتثال الأحكام والتعاليم طواعية» 
ويرسخها في القلوب بقوة ويقين من غير رفض أو نفور أو عصيان. 

2- التدرج تمليه الفطرة البشرية والسئن الكونية: 

يد الباحث في هذا الموضوع من خلال البحث والتدقيق الحصيف أن التدرج منهج رباني حكيم وسنة كونية 
خخالدة تسري - كما أشرث- على الإنسان وباقي المخلوقات. ومن هذه الزاوية وجب توضيح هذه القضية بإيجاز 
يستدعيه المقام غير مخل بالتوضيح والإلمام. 

3- التدرج سنة كونية واجتماعية وشرعية: 

الإسلام دين الفطرة السوية» وأحكامه - في عمومها وحصوصها- تتفق والفطرة النقية السليمة التي فطر الله 
الإنسان عليهاء وأسلوبه في التشريع خاصة يتناسب وهذه الفطرة» ومن ثم يلتقي مع النفوس الطاهرة والعقول 
الراجحة المتبصرة في تقبل الأخبار والتكاليف شيئاً فشيئاً وبناء الأهداف والتصرفات درحة درحة» وقد نقل في هذا 
المقام عن الشيخ أبي الأعلى المودودي - رمه الله - (ت. 1979)م قوله: «لا ينبغي أن تُغفل قاعدة تدرك 
بالفطرة؛ وهي أنه لا يحدث تغيير في الحياة الاجتماعية إلا بترتيب الأولويات والتدرج»©. 

فالتدرج سنة شرعية تناسب الفطرة» أمر الله به سبحانه ورسوله الكريم - صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأن 
سئن الله في التغيير مثل سائر سننه عامة لا تستثني ولا تحابي؛ فهي صارمة ومطردة لا تتخلف؛ فمن عرفها 


(أ)- الموافقات» 929/3. 
5)- ينظر: منهاج الانقلاب الإسلامي» ص 191. 
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سخخرها» ومن جهلها صادمها فكانت الغلبة لما. ومن ثم ففقه السنن من أنواع الفقه الدقيق الذي تحتاجه الحركة 
الإسلامية برمتها اليوم لتنزله في حياتما الواقعية بتبصّر في التصوّر وعمق نظر ودقة في الفكر©. 

إن التدرج في حياة الأفراد والدماعات»؛ وف الحياة عامة سنة من سنن الله تعالى في ححلقه والمتأمل في هذا 
الكون المتفكر في خلقه وسيره وتدبيره» يجد هذه السنة واضحة جلية لا تخفى إلا على من جعل الله على بصره 
غشاوة أو تم على قلبه وجعل عليه أكنة؛ فهو سبحانه أقام الأسباب ورتب عليها المسببات والأحكام؛ وإن 
بعضها يتدرج إثْر بعض» ويعتمد وحود بعضها على وجود البعض الآخر» ذلك تَفْديرٌ لعي ليمك ©. 

فالمتأمل في تعاقب الليل والنهار يجدهما آيتان تذهبان وتأتيان بالتدرج» فلا تكون الشمس في منتصف 
السماء ثم تُُتجب فجأة ويأت ل 0 الدامس بل تُحتحب الشمس رويداً رويداً ويدحل الليل رويداً رويد 
وكذلك لا يكون الليل ثم فجأة تُشرق الشمس وتُرسل أشعتها وحرارتها كحرارة منتصف النهار بل تطلع شيئاً فشيئاً 
وترسل حرارتها رويداً رويدأء وهكذا يتم التعاقب بتدرج ربا وبنظام بديع صنع الله السميع الذي أتقن كل شيء. 

والمتأمل في النباتات - أيضاً - لا يجد النبات يخرج ويثمر فجأة» ولكن ينمو في أطوار متسلسلة متدرجة وفق 
سنن كونية ثابتة ومطردة لا تتغير ولا تتبدل. 

وينطبق الأمر نفسه على الإنسان الذي ينمو ويتطور في صيرورة ونظام منسحم في أطوار متسلسلة لا 
تتخلف ولا تحابي أحداً فمن نطفة قذر له أن يكون علقة» ومن علقة يكون مضغة ثم بعد ذلك يكون عظاماً ثم 
تكس الظام للحم م قرع إل الها طقلا لا لم هيا م رسو بالندري» حتى يلغ أرذل العمر أو يتوق قبل 
ذلك؛ قال تعالى - وهو أصدق القائلين- واصفاً هذه المراحل ببيان إعجازي فريد: إولقَد حلفا الإنْسَانَ من 
مو وي شه عاذي هار مكنم حَلَقنا الطْمة علَقَة محَلََنَا اْعلقََ مُضْعَة فَحَلَقنَا الْمُضْعَةَ عظاماً 
فَكسُونًا الْعظام لحما ثم أَنْشأنَاه لقا آخر فتَبَارَكَ الله أَحَسَنْ الخخالقين004. 

ومن خلال هذه الوقفات العجلى يظهر يقيناً أن كل متفكر متدبر في مخلوقات الله يجد هذه الحكمة الظاهرة 
َل على سنة الله في عفلوقاته وكونه الفسيح.. ثم إذا نحن انتقلنا إلى أفعال الإنسان وممارساته نلحظ هذه السنة 
الكونية واضحة بحلاء فالمخترع مثلاً أو الصانع - مثلاً- إذا أراد أن يصنع آلة فإنه يركبها شيئاً فشيئاً وعضوا بعد 
عضو بالتدريج» حتى تكتمل إلى تحايتها وتستقيم هيأتها. 

وبناء على هذا التصور الشمولي يكون التدرج سنة كونية تشمل كل موضوعات حياة الإنسان المادية 
والمعنوية» لاسيما ما يتعلق بالتدرج في الخطاب؛ ذلك بأن من مقتضى المقام مراعاة أحوال المخاطب النفسية 
والفكرية والعقلية» كل ذلك يفرض على الخطاب المؤثر أن يلتزم منهجًا ف التبليغ يتسم بمذه السمة الجي تأخذ 
شرعيتها من القرآن الكريم؛ لذا محد من أساليبه في مخاطبة البشر نزوله مفرقًا منجما بحسب الوقائع والأحداث 


(1)- ينظر: الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف»؛ يوسف القرضاويء كتاب الأمة - قطر» شوال 1402ه» ص 104 بتصرف. 
( 2)- سورة الأنعام» الآية 96, 
( 3)- سورة المؤمنون: 12- 14, 
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ليتحقق فيه مبدأ السهولة في الأذ واليسارة في الامتثال2» يقول الدكتور طه جابر العلوني - رمه الله (ت. 
7م/ 2016م مبيناً خصيصة التدرج في الخطاب القرآني وأثرها البالغ على الدعوة الإسلامية: 

«علينا أن ندرك أننا في الدائرة الإسلامية أمام حطاب إلمي عضي متدريحاً ليتناول البشرية كلها» © 

ومن هنا يكون التديّج - إذاً- سنّة كونية راسخحة؛ ومن هذه السّنّةَ الكونية نستفيد أن الأمة كي تنهض 
ينبغي عليها أَنْ تتأ وترسم طريق الوصول إلى الهدف المنشود بواسطة التدرّج المنظم والمدروس» حتى تحد التجاوب 
والقبول وتتواءم مع ما فطر الله الناس عليه من الميل إلى التيسير والتحفيف وعدم التعجُل الذي تكون إفرازاته كثيرة 
بسبب عدم الإتقان والارتحال©, 

يقول الدكتور ناصر العمر مبيناً أهمية قاعدة التدرج في إصلاح أوضاعنا الراهنة وفق الضوابط الشرعية والسئن 
المرعية: «التدرج سنة كونية» سنة إلهية في الخلق؛ إذ حلّق الله - جل وعلاً- السموات في ستة أيام» وكذلك 
الحمل... التدرج سمة من سمات الشريعة كلهاء لكنه يكون انحرافاً عندما يتخذ لتبرير الواقع السيء دون السعي 
لإصلاحه (...) أما التدرج الصحيح فهو يعني: إنكار المنكر بالضوابط الشرعية ولا تُقدم ولا تُؤحر» وأن يتم وضع 
برنامج إذا كان تدرجاً عملياً وعلمياً وواقعياً فهو التدرج المشروع» ويكون مبنياً على النصوص وإلا فهو تطبيق 
للواقع وإسكات للمنكرين باسم التدرج» وهذا الذي أدى إلى انحراف كثير من الناس» وبقاء الواقع في بلاد 
إسلامية كثيرة على ما هي عليه اليوم بحجة: "اصبروا.. انتظروا.. تدرجوا..") فنحن نصبر وننتظر ونتدرج.. نحن 
ضد الغلاة.. ضد أولئك الذين يريدون أن يصلحوا الأوضاع بقنبلة..©. 

وبالتأمل في هذا النص يتبين لنا أن التدرج سنة من ستن الله في خلقه؛ ومن أراد أن يغير أو يصلح أو يربي 


أو يوجه أو يسوس القوم.. يجب عليه أن يتبع هذه السنة الحميدة» ويتدبر بعمق أولاً واقعه وأحوال مجتمعه الذي 


يريد تغييره وتنزيل الأحكام عليه فإن كانت طبيعته تقتضي التدرج تدرج معة؟ لأنه إذا لم يتدرج فإنه يخالف سنة 
من سنن الله الباقية التي حَبّل الناس عليهاء سه الله التي قَدْ حَلَت من قبل 5 وَلَنْ د لسنّة الله ديلا ©, 
ومن ثم فإنه لا يُدرك أن الله سبحانه شاء أن تكون سنة التدرج حاكمة في كل ميادين التغيير والإصلاح أما 
الحديث عن "الطفرات" و"الثورات" و"الانقلابات الفجائية" لا يعدو أن يكون حديئاً عن "هبّات" مفارقة لسنة 
التدرج تقف عند حدود الغضب والهيجان أو الأماني والأحلام أو الانفعالات والعواطف الحماسية» فحتى 
الجراحات لا تتم إلا بعد تدرج المرض وتطوره ولا تؤتي ثمارها في الشفاء إلا بعد تدرج في العلاج. 


(1)- التدرج في الدرس التربوي من خلال الخطاب القرآني» صهيب مصباح: محلة البيان» العدد (334)» جمادى الآحرة 1436ه؛ مارس - 
أبريل 2015م. 

(2)- حاكمية إطية أم حاكمية كتاب؟ تصدير لكتاب "الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية: رؤية معرفية"» لهشام جعفر» ص 37. 

(3)-0 نن الكونية وَأنَبُها في خضة الأمة الإسلامية» إسماعيل محمد حدفي الحاج» محلة الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد الثالث» 
4 مإ 2004م: ص 29 بتصرف. 

( 4)- الشرعة والمنهاج» حلقة نقاشية مع فضيلته» قدذمها برنامج "الشريعة الحياة" على قناة الحزيرة الفضائية» بتاريخ 4/6/ 1429ه. 
بتصرف. 

( 5)- سورة الفتح» الآية: 23. 
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وبناء على هذه المسلّمة البدهية والرؤية الموضوعية يتقرر أن منهج التغيير والإصلاح سنة من السئن الإلمية 
الراسخة تفرض نفسها وقوتما قي واقع حياة الإنسان في كل زمان ومكان, بحيث لا يمكن أن يخرق هذا القانون 
الإلحي أو يتجاوزه أو يقاومه ويختار الدمود والبقاء على نفس حالته.. فالأمم لا تستطيع أن تغير واقعها وحاا إلا 
بعد أن تُخير من ذاتما وجُحاري القانون الفطري الإلحي الذي رسمه البارئ عز وجل لعباده وفق سنة الله الخالدة 8 إن 
اللّه لا يغيّر ما بقوم حقٌ يخيْروا ما بأنفسهم2. 

ومن هنا يحتاج تغيير سلوك الإنسان إلى فترة زمنية وتدرج» حتى نصل إلى التغيير المنشود والهدف المحمود ©. 
يقول الدكتور محمد عمارة متحدثاً عن أهمية التدرج وضرورته القصوى للأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر: 

«وإذا كنا قد أشرنا إلى سنن التدرج في الإصلاح الديني» فإن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدياً 
أراه من جوامع الكلم التي عبرت عن فلسفة السئة الحاكمة لكل ألوان التغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني عبر 
التاريخ» وحتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ فالتغيير الذي يصيب الاجتماع الإنساني هو "دورات متواليات" وليس 
خطاً مستقيماً صاعداً نحو الصلاح أو هابطاً نحو الفساد... هو "دورات” يتعاقب فيها العدل والخور والصلاح 
والفساد مع التدرج والتطور في هذا التغيير نحو الصلاح أو الفساد. 

وفي هذا الحديث النبوي الشريف الذي حاء نبوءة حاكمة لكل ألوان التغير وعوالمه في الاجتماع الإنساني» 
يقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: (لَا يلبْتْ الور بَعدي إلا قليلاه حٌَّ يَطْلُمَ؛ فَكُلمَا طلَعَ من الخُورٍ 
شَيءِ ذَهَبَ من الْعَدل تلك يلد في الجور مَنْ لا يعرف رةه َي الك بَارَكٌ وتعَالَ بالْعدل» فَكُلَمَا جَاءَ 

فدورات العدل والخور وحقب الصلاح والفساد هي السنة التي تحكم سير الاجتماع الإنساي؛ والتغيير في 
هذه الدورات محكوم بسنة التدرج؛ فبقدر الحور والفساد الذي يظهر وينمو يكون قدر العدل والصلاح الذي 
يتوارى» وكذلك الحال في الدورات العكسيةء حتى لكأننا أمام التدرج في ظاهري الشروق والغروب للشمس مفلاً 
دونما "طفرة" أو "انقلاب فجائي" بل إن ما يحسبه البعض "طفرة" أو "فجأة"؛ إنما هي لحظة في سلك التدرج 

نك 


وتوالي التطور والتغيير» ". 


(1)- سورة الرعد الآية: 11. 
( 2)- التدرج في التغيير والإصلاح التربوي» د. خعالد علي خخطابء مجلة جامعة فلسطين للأبحاث والدراسات» ع (5)» يوليو 2013م؛ ص 
:616-614 نضرت: 
(3)- أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده بتعليق شعيب الأرناؤوط» مسند العشرة المبشرين بالحنة... أول مسند البصريين» وهو حديث في حكم 
المرفوع» رواه معقل بن يسار رضي الله عنه... وقد حسنه زين الدين العراقي في "محجة القرب إلى محبة العرب", ص 178-177» وقال 
الهميشمي في "بجمع الزوائد ومنبع الفوائد"؛ 356/5: ((رواه أحمد» وفيه خالد بن طهمان ونّقه أبو حاتم الرازي وابن حبان» وقال: يخطئ وبهم 
وبقية رجاله ثقات)). 

وقال الحافظ الحورقاني ف "الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير", 409/1: ((هذا حديث منكرء تفرد به خالد بن طهمان))» 
وقال محققو المسند بإشراف شعيب الأرناؤوط: ((إسناده ضعيف كسابقيه» ولم نقف على هذا الحديث عند غير المصنف)). 
(4)- التدرج سنة من سنن اللهء مجلة حراءء ع (10)» 2008, ص 38. 
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ويقول الشيخ عبد الرحمن حسن حبئّكة الميداني - ره الله (ت. 1425 هم 2004)م: «ورغبتنا 
بالإنجاز التام السريع على حلاف طبائع الأشياء معاكسة لسنة الله في كونه»7. 

ومن هنا يجب على الداعية أو المربي ألا يستعجل قطف الثمار؛ لأن الثمار لا تَنضّح ويُحنى إلا إذا اكتمل 
نماء النبت واستوى.. وفي ذلك دراية وحسن نظر لحال الناس الذين يدعوهم ويربيهم. 

4- لا يكلف الإنسان إلا بما يُطيق: 

قيد الله تعالى التكليف وأناطه بالقدرة والاستطاعة والوسع والطاقة» فلا تكلّف النفس البشرية إلا وسعهاء 
وقد قرر عز وجل هذه القاعدة العظيمة في كثير من الآيات الواضحات الحليات» أشير إلى نتف منها في النصوص 
الآتية: 

- نا عر وز وقففو اناج لتقت وق زليته تفرحنا نفيك ون 87 خخ قن 
ولك هم المفلحون 4 ©. 

- وقال تعالى: لا يكلف الله نفس إلا وسعها:ا ما كبييت وعليهاما 0 

ت وقال سبحانة: يريد الله أَنْ يحقّفَ عَنَكُم وتلق لْإِنْسَانَ ضعيف 00 . 

- وقال عز من قائل: «#ومًا عل علَيَكُم في الدّينِ من رج 0 

- وقال تقدّست أمماؤه: فآ فَمَنِ اضطرٌ غير َع ولا عاد فلا م عليه 5 إِنّ الله عَفُورٌ يَحيمْ «44)173©. 

فمن خلال هذه الأدلة يتضح -إذا- أن الاستطاعة أو الإطاقة من أهم مظاهر التيسير في التشريع الإسلامي 
بل هي جوهر هذا الدين المؤسس على الرحمة والتخفيف في أبمى صوره وتحلياته؛ ولأن هذا الأخير لا يمكن أن 
يتحقق؛ ومن ثم يكون العجز عن التنفيذ أو على الأقل يكون الإعنات والحرج إذا ما نزلت التكاليف طفرة واحدة 
بلا تدرج. 

وهكذا يظهر بوضوح أن هذه الآيات الربانية وغيرها كثير تدلّ على التيسير والتدرج في التشريع الأول» وتدل 
ثانياً على التدرج في العودة إلى التطبيق في كل وقت وحين7. 

ومن هنا ندرك - بلا شك- أن قاعدة التدرج التشريعي هي قاعدة من أبرز مات المنهج الإسلامي في 
التشريع وفرض التكاليف7©©, وقد راعى القرآن الكريم في كل أولئك قدرة الناس واستطاعتهم فنزل مُنجّماً على 


(1)- الأخلاق الإسلامية وأسسهاء 185/1. 

(2)- سورة التغاين» الآية: 16. 

( 3)- سورة البقرة» الآية: 286. 

( 4)- سورة النساىء الآية: 28. 

( 5)- سورة الحجء الآية: 78. 

( 6)- سورة البقرةء الآية: 173. 

( 7)- الدولة الإسلامية بين الواجب والممكن» جاسم محمد مهلهل الياسين» ص 75 بتصرف. 

( 8)- باعتبار أن هذه القاعدة يجب أن يُعملها الداعية بترقق في دعوته الئاس وتوجيههم؛ والانتقال يمم ثي مُلّم الدعوة خطوة خطوة ودرجة 


درجة» وعدم الإكثار عليهم أو إعطائهم وتحملهم فوق طاقتهم وأكثر من وسعهم؛ وخاصة غير المسلمين أو من أسلم حديثاً ولم يتمكن 
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مدى ثلاثة وعشرين سنة ليترق المسلمون على الأحكام وليخرحوا من الجاهلية والغي إلى الرشد والاستقامة عن 
طواعية واقتناع» وبالتالي تقوم الحجة على الإنسان» ويجب عليه العمل إذا كان مستطيعاً له عالماً به» يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الل (ت. 728)ه: 

«والحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التَمكّن من العلم بما أنزل الله» والقدرة على العمل به»©. 

ولما كانت طبيعة الناس لا تتحمل هذه الشرائع جملة» اقتضت الحكمة أن يتدرج الداعية والمصلح ف 
تطبيقهاء حتى نون دعوته ثارها ويَعمّ الصلاح اجتمع برمّته. 

- العدرج منهج في التغيير الإيجابي للمجتمعات ووسيلة للإعداد المحكم والمنظم: 

ثما لا شك فيه أن سنة التدرج تتواءم ومنهج التغيير والإصلاح بشكل مولي وعميق» إذ لا يمكن إصلاح أو 
تغيير أوضاع المجتمعات لتتفق ع الشريعة الإسلامية إلا بأسلوب التدرج» ويصدق هذا أيضاً على اختمعات 
الإسلامية التي يتفاوت التزامها بشرع الله ذلك أن «الواقع الإسلامي الراهن تتفاوت أوضاعه في القرب من هداية 
الشريعة والبعد عنهاء فَرْبٌ وضع لم ينحرف عنها إلا بمقادير طفيفة فيكون أحذه بالمعابحة الشرعية محققاً للمقاصد 
المطلوبة» ورب وضع آخر ابتعد بُعداً كبيراً واقتقد من الشروط التي تميئ لانفعاله بالشريعة إذا طُبَفّت عليه ما يجعل 
تنزيلها الفوري فيه مفضياً إلى حرج شديد يلحق بالناس...» © , 

نغيير المجتمعات ليس بالأمر السهل المنال؛ فهو يحتاج إلى الصبر والإعداد ف تغيير العادات والمعتقدات 

والقيم والتصورات... التي تمكّنت وترسخت جذورها من النفوس عبر السنين الطوال» لذا تحد النبي - صلى الله 
عليه وسلم - يقرر هذا المبدأ فيقول: (ما بعت الله نَبياً إلا رعى الغنمه فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة)”؛ وف ذلك تدريب لهم على رعاية أنمهم. 

ومن المواقف النبوية الراشدة التي يجب أن نقتفي أثرها ونتخذها قدوة حسنة؛ أنه حينما أمر - عليه الصلاة 
والسلام- لحجرة من مكة إلى المدينة لبناء المجتمع الإسلامي الأخوي الذي يقوم على الأخوة والإيثار وصلة 
الأرحام والتعاون على البر والتقوى» وتأسيس دولة تحفظ هذا الكيان وتسوس أموره وتخدم الدعوة الإسلامية وتيسر 
سبلها في المجتمع» لم يغفل - صلى الله عليه وسلم- سنن الله في رقي المجتمعات وفق سنة الحكمة في الخطاب 
والتدرج ف البنا 0 : 


إيمان من قلبه أو من يعيش في بلاد غير إسلامية ولم يعرف الإسلام على حقيقته أو ما شابه تلك الحالات حتى ولو كان يعيش في المجتمع 
الإسلامي. ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية؛ لعبد الرحيم المغذّوي» ص 325 بتصرف. 

( 1)- مجموع الفتاوى» 59/20. 

(2)- لقتضيات المنهجية لتطبيق الشريعة في الواقع الإسلامي الراهن؛ عبد انيد النجار» بحث مقدم إلى ندوة "قضايا المستقبل الإسلامي" 
بالحزائر» 4 -7 ماي 1990م؛ إعداد: مركز دراسات المستقبل الإسلامي» ص 86. 

(3)- صحيح البخخاري» كتاب الإجارة» باب رعي الغنم على قراريط. 

(4)- تنوير ا حوالك للسيوطي» 244/1. 

(5)- التدرج في بناء المجتمع الإسلامي بالمدينة المنورة» رشيد كهوسء محلة المنار اللديد» السنة الرابعة عشرة» العدد (56-55)» ذو القعدة 
2 ه -خريف 2011م؛ ص 116 بتصرف. 
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إحداث التغيير الشامل في المجتمعات اليوم ليس بالأمر القريب الهين؛ لأن ترسّخ العادات والتقاليد التي 
مكنت جذورها عبر السنين واستحكامها القوي والمتحدّر في الناس تصبح طبيعتهم الثانية والموحه القوي 
للشخصية البشرية» ولما بعث محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسلم - كان العرب قد استحكمت بهم عادات 
فردية وجماعية قوية» ولم يكن من السهل نميهم عنها جملة واحدة» لذا تدرج بحم حتى تخلصوا منها شيئاً فشيئأه 
فكان التدرج هو العلاج الأبجع هذه الأمراض والعادات السيفة. 
ومن هنا اقتضت الحكمة التشريعية أن يتدرج المشرع الحكيم بإبطال العادات السيئة والضارة رويداً رويداً 
تتلاع جذورها الخبيثة ثم بناء البديل الأفضل من الأحكام والقيم الإسلامية السمحة مكاتماء وبالتالي تقدم 
الأنفوذج المثالي للإنسان الذي يجعله يتخلى عنها ولا يعود إليها البتة. 
يقول الشيخ محمد الخضري - رمه الله- (1872م- 1927)م: «جاء البي - صلى الله عليه وسلم- 
والعرب قد استحكمت فيهم عادات» منها ما هو صالح للبقاء ولا ضرر منه على تكوين الأمة» ومنها ما هو ضار 
يريد الشارع إبعادهم عنه» فاقتضت حكمته أن يتدرج بهم شيئاً فشيئا لبيان حكمته وإكمال 0 
فالتدرج هو الطريق الأقوم لإصلاح النفوس الجامحة ليساعدها على تغيير عاداتما وطباعها ومألوفاتها. 
هذا فيما يتعلق بالعادات المرذولة والمستهجنة» أما بخصوص الطباع الفاسدة فمن المعلوم أن النفوس طبعت 
على استنقال التكاليف والتملص من الالتزام بالأحكام؛ وفي تأكيد ذلك يقول تعالى: «[كتب عَلَيِكُم الال وهو 
عه لكُْ4”» ويقول - صلى الله عليه وسلم -: (حُْت اله بلْمكَارهه وَحنْت الث بالشهرات)0 - 
فالنفوس إذا ألّت الشهوات والملذات ومفارقة الأصحاب والطاعات 56 عليها ترك ما ألفته فإذا نقلت 
من حال إلى ال ونين حكم إلى حكم كان ذلك أدعى للاستجابة وأسهل لترك المحرمات وفعل الطاعات. 
ثم إن المؤمن إذا فعل طاعة أو ترك حراماً لله عوضه عبرا منه؛ فيزداد إيمانه» وتنشط نفسه وتعلو همته لطاعة 
جديدة أو هجره لمعصية» وهكذا يتدرج ف سُلّم الطاعات والخيرات فينال النفحات والبركات؛ ذلك لأن الإبمان 


(1)- خير مثال يمكن الاستشهاد به هنا: هو التدرج في تحريم الخمر والزنا والربا ونحوها من العادات والموبقات المستهجنة التي تأباها النفوس 
وتنكرها العقول السليمة. 

(2)- تاريخ التشريع الإسلامي» ص 52. 

(3)- سورة البقرة» الآية 216» وقد ردَّ ابن القيم الحوزية - رحمه الله تعالى- بحجج دامغة على من ذهب إلى أن آية الإذن بالقتال مكية» 
وكذلك سورة الحج. ينظر: زاد المعاد 2/ 58. 

ويجب التنبيه هنا إلى نقطة مهمة وهي: أن سورة البقرة هي أُولُ السور المدينة نزولاًء أما سورة الحج فهي السابعة عشرة في التزتيب التزولي 
بالمدينة» وهذا الترتيبُ النزولي يقتضي - في الظاهر - أن فرضية القتال جاءت قبل الإذن به» وهذا يناقض طبيعة الإسلام ومنهج التشريع في 
التدرج؛ لذلك جح دمع تسليمنا - بمدنيّة السورتين أن آية الحج في الإذن بالقتال والآيتين التاليتين لها (40» 41) نرَنَتْ على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وهو في طريقه من مكة إلى المدينة مهاجرا أو بعد استقراره بالمدينة قُبيل نزول سورة البقرة» فلينتبه إلى هذا!! 

(4)- رواه مسلم في صحيحه كتاب الرقاق» باب حجبت النار بالشهوات» وهو حديث حسن صحيح انفرد به مسلم عن البخاري بإخراحه 
عن أنس بن مالك وأبي هريرة - رضي الله عنهما- » وقد أخرج الترمذي وأبو داود هذا الحديث عن أب هريرة - رضي الله عنه- بلفظ آخر 
أطول من هذا. 

ورواه البخاري من طربق أبي هربرة - رضي الله عنه- بصيغة أخرى ولفظه: (حَجِبْتْ ار بالشّهواتء وَحُْجِبّتْ اله بالْمكارق). 
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يسهّل أداء الطاعات بل يشوق إليها ويكرّه الحرمات وينفر منهاء وهذا هو سر تدرج النبي - صلى الله عليه وسلم 
- مع وفد أهل الطائف وثقيف وغيرهمء فقد كانوا يحون أن يسلمواء ولكن استنقل بعضهم حمس صلوات 
وغيرها من الأعمال الفاضلة؛ لضعف إعانحم وقُربهم من جاهليتهم التي لا تكليف فيها إلا الشهوات والموى» فقبل 
منهم رسول الله الإسلام بما اشترطوا إلى حين استقرار بمان في قلويهم بأدائهم بعض العبادات وبصحبتهم 
المسلمين وبسماعهم القرآن الكريم وحضورهم مجالس العلم والتعلم؛ لأن هذا سيزيد في إمانهم ويزيل جهلهمء 
ويثبت قلويهم على الاستقامة؛ الأمر الذي يدفعهم إلى تصحيح وضعهم بأنفسهم.. وهذا ما أخبر عنه - صلى 
الله عليه وسلم - بقوله: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا..)' )» وهذا ما تحقق فعلاً في حياته وواقعه. 

ومما لا شك فيه أن التدرج يُعِين على الإحكام والإعداد؛ وهو طريق سليم للنجاح في المجتمعات؛ وذلك من 
أجل الوصول إلى الغاية المرجوة؛ فالأهداف الكبيرة تحتاج إلى تحديد الأولويات للبَدْءِ بحا وتميئة البيئة وتجهيز الرجال 
القادرين على القيادة وتحمّل أعباء الدعوة ومسؤولياتما المسيمة؛ لأن عدم ترتيب الأولويات كثيراً ما يؤدي إلى 
خلل في فهم النصوص الشرعية وف قراءة الواقع وتنزيل الأحكام الشرعية عليه بفهم معكوس.. لننظر من حولنا 
إلى هؤلاء الذين استباحوا دماء الأبرياء اليوم ويستفتون ببعض المسائل الحرئية مثل: 

- هل يجوز للدولة الإسلامية أن يكون لها علم خاص ينبئ بشعارها الوطني أم لا؟ 

- وهل كانت رايات رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزوات رايات سوداء أم بيضاء؟ 

وغيرها من الفتاوى والأحكام الحزئية التي تستنفذ جهداً ووقتاًكبيرين ولا طائل من وراءهاء فحالهم مثل حال 
هؤلاء الذين جاؤُوا إلى ابن عمر وسألوه عن دم البعوض وقتل المُحرم للذباب» فقال لحم: «من أين أنتم؟ قالوا: 
من أهل العراق» فقال ابن عمر: انظروا إلى هؤلاء يسألون عن دم البعوض والذباب» وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلبع8: 

يقول الدكتور عدنان أحمد زهران: 

«وأود أن أذكر بتجربة عاشتها مجتمعاتنا زمنأه ونحن نتعارك في ساحات الحدل الحزبي العقيم» ونحتهد في 
التراشق بأسئلة أكثر عقماء ومن بين هذه الأسغلة الكثيرة والمتكررة: 

- من أولى: الوحدة العربية أم الوحدة الإسلامية؟ 


(أ)- الحديث بتمامه: عن وهب قال: سألت جابراً عن شأن ثقيف إذ بايعت؛ قال اشترطت على النبي صلى الله عليه وسلم أن لا صدقة 
عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقول: (سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا). ينظر: سنن أبي داود» كتتاب الخراج 
والإمارة والفيء » باب ما جاء في حبر الطائف» (3025).» وهو حديث حسن الإسناد. 

أورد أبو داود هذه الترجمة: (باب ما جاء في خبر الطائف) يعني: فتحه» وكيف كان حال أهله» فذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهما: أنه لما أسلمت ثقيف اشترطت أتما لا تتصدق ولا تجاهد؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفق هذه المناسبة. 

وللتوسع ف فهم الحديث ينظر: العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء للعلامة محمد بن إبراهيم بن الوزير اليماني» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة 1415 - 1994 مج 1 ص 213 وما يليها. 

(2)- روى هذا الأثر الإمام أحمد في مسنده بسند صححه الشيخ أحمد شاكر. ينظر: مسند الإمام أحمدء 217/8 برقم (5675) 
و(5568). 


اللكدم 


- وما هو أجدى: البدء بإصلاح النفوس أم قيام الدولة الإسلامية؟ 

- وما هو أنفع: القيام بمشروعات اقتصادية وإصلاحات اجتماعية أم تأجيل ذلك كله حتى قيام المجتمع 
الإسلامي المنشود؟ 

وحلال هذا الحدل الحزي السائد الذي ضللنا حين أوتيناه» كان المتجادلون يتبعون ما تشابه من آيات 
القرآنء ويؤولوتما تأويلاً يناسب المقولات الحزبية» فإذا قيل بالتدرج المقنّن ردّوه قائلين: "عحذوا الإسلام ججملة أو 
عورا «#أقتؤمتون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 6 وما دققوا النظر مرة واحدة ليجدوا أن التحذير 
الإلمي يتوجه "للإيهان ببعض"”؛ و"الكفر ببعض". لا إلى العمل وتطبيق البعض اليوم وعمل البعض الآخر في الغدى 
وما دققوا النظر 2 التطبيق النبوي الذي قام على التدرج ابتداء من نزول الوحي الإلمي قٍ غار حراء» حتقىق أكتماله 
في حجة الوداع. 


(1)- هذا عنوان مقال للأستاذ سيد قطب - رحمه اللء كتبه في أوائل الخمسينيات وتبتاه شعاراً لحركة الإخوان المسلمين آنذاك.. وهذا 

الشعار صيغة أخرى تقول: «الإسلام كل لا يتجزأء فإما أن يؤحذ جملة أو يترك جملة». 

عفاد هذا الشعار: أن الخل الإسلامي لمشاكل الدول وابجتمعات لا يمكن أن يكون جزئياً أو ترقيعيأء وأنه إما أن يكون كاملاً شاملاً أو لا 

يكون. 

والصواب: أنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن نطلب من الإسلام حلولاً لمشاكل صنعتها وتصنعها أنظمة أخرى غير إسلامية؛ في الوقت 
لا تزال فيه هذه الأنظمة قائمة حاكمة؛ فليس على الإسلام حل مشكلات أفرزها النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي؛ أو أفرزتها 

سياسات ليبرالية وعلمانية. وقد كتب أحد المدافعين عن الشعار يقول: «إن تقديم حلول لمشاكل الأنظمة والمبادئ الأخرى يعني: إطالة عمر 

الأنظمة القائمة في بلاد المسلمين». 

وعلى هذا الأساس يرى أصحاب الشعار أن تحربة البنوك الإسلامية - على سبيل المثال ليست من الإسلام في شيء» وأنها بحرد خدمة 

صورية تقدم على هامش النظام المصرفي الرأسمالي» وقد تخفف من الأزمات والاختناقات التي تنتابه بين الفينة والأخرى ليس إلا. 

وعلى هذا النحو ينظرون أيضاً إلى مشاركة طائفة من الإسلاميين في المؤسسات الرتمية لدوم ويسعوهم من خحلالها إلى تحقيق ما يمكنهم 

تحقيقه من حلول إسلامية ومشاريع إصلاحية؛ فهي - في نظر أصحاب الشعار- برد ترقيعات ومضيعة للأوقات لا تحدي نفعاء ولا يستفيد 

منها حقيقة إلا أهل الباطل والفساد... وهكذا أيضاً لو أن دولة غير ملتزمة بالإسلام كلية أقامت مؤسسة للركاة أو مؤسسة وقفية إسلامية» 

فلن يكون في ذلك أي حل إسلاميء ما دام النظام الاقتصادي في فلسفته وأدواته نظاماً غير إسلامي... 

والحقيقة: أن هذا التفكير وذاك الشعار الذي يغذّيه إنما ينبثقان من تفكير سياسي بحت» ليس من الإسلام وأدلته في شيء. 

وكثيراً ما فهم بعض الدعاة خخطأ هذه المقولة المشهورة» فذهبوا إلى ترك الممكن والمتيسر منه» وانتظروا تيسر تطبيق الإسلام كاملاً أو وجهوا النقد 

الشديد اللاذع إلى من استطاع أن يطبق بعض الحوانب دون بعض»ء غافلين عن مثل هذه القاعدة المشهورة. 

فهناك فرق بين من يستطيع أذ الإسلام جملة ومن لم يستطع ذلك مع اعتقاده بوجوب الأخذ به جميعاًء وسعيه إلى الأخذ به من جميع 

أطرافه» وبين من ظن أن بإمكانه أن يتخبر من الإسلام بعض جوانبه ويترك بعضهاء فيأحذ بشيء ويترك أشياءء مشوهاً بذلك وحدة الإسلام 

وكماله» وهذا هو الذي ينل عليه قول: «حذوا الإسلام جملة أو دعوه جملة» اه. ينظر: القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي» 

د. محمد أبو الفتح البيانون» كتاب الأمة» العدد (82)» السنة الحادية والعشرون» ربيع الأول 1422 ه - يونيو 2001م ص 139» 

و«حذوا الإسلام جملة أو دعود»» مقالة مقتضبة لأحمد الريسوني؛ نشرثتّما صحيقة المساء المغربية؛ بتاريخ: 16 - 11 - 2012م. 


(2)- سورة البقرق» من الآية: 85. 
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ومرّت السئون ولكنا لم نطبق من الإسلام "بعض البعض" وم توجل العرت ولا للسلميق» ولا أقمنا:الدولة 
الإسلامية ولا دولة الخلافة» ولا أصلحنا النفوس» ولا الاقتصاد» ولا الاجتماع» ولا القانون» وتعبنا من اللحدل 
الحزبي وانسحبنا واحداً تلو الآخر من ساحاته» بينما شعوبنا تتمزق في الأرض كل ممزق. 

والسبب في ذلك: أن فكرة التدرج قد حقّرت في أذهاننا ودعينا إلى القفز الذي يستحيل قفزه» وأننا لم نفقه 
الفرق بين الاستراتيجية البعيدة الثابتة» وبين "التكتيك" المرحلي المتغير» فكان من ثمار ذلك: أن أصبح الفشل 
قاعدة في حياتناء وانتهى العاملون إما إلى الارتماء في زوايا اليأس والقنوط» وإما إلى التردي في مهاوي التطرف 
والتزمت المتشنج»07. 

والذي لا يفوتني تأكيده في هذا المقام: أن التدرج سبيل للنجاح من خلال توجيهات النبي - صلى الله عليه 
وسلم- وسيرته الشريفة» حيث استطاع الوصول إلى دولة عظيمة مهابة الجوانب هزمت الدول العظمى في ذلك 
الوقت في بضع وعشرين سنة» وكذلك سيرة الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز - رحمه الله مع ابنه الصالح ورعيته 
الوفية المخلصة» حيث استطاع الوصول إلى التقدم والازدهار ف جميع المحالات في فترة ستتين وبضعة أشهر - وكل 
ذلك كان ولا محالة- وفق سنة التدرج التي لا يحيد عنها إلا هالك متنطّع يخالف منهج التروي والحكمة والتمهل 
في الدعوة والتنفيذ» وهذا أمر عظيم أكّد عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وذمّه بشدّة من خلال قوله 
البليغ: (هلك المتنطّعون, قالها ثلاث » وهو القائل أيضاً: (يسروا ولا تُعسرواء وبَشْرُوا وله مقرو ”7) وهذا ملمح 
عظيم من ملامح الرحمة في شريعة الإسلام؛ لأنه مبني على التدرج في التشريع؛ ومظهر من مظاهر رحمة نبينا محمد 
- صلى الله عليه وسلم- الذي كان لا يحمل الناس على الأحكام جملة واحدة؛ وإنما كان مبدؤه التيسير والتدرج. 

ونا على هذا النظر المقاصدي الشمولي للشريعة الإسلامية يمكننا القول: أن التدرج في التشريع الإسلامي 
-كما هو الحال في تحريم شرب الخمر وتحريم الزنا- راعى القدرة الاستيعابية لأعضاء مجتمع الحاهلية؛ وهو ما يطلق 
عليه اليوم "الحوانب الاجتماعية للقانون" (1259 0014© 5010108(7)؛: وقد كان الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- يستخدم الأساليب الحسية - أو وسائل إيضاح حسية مبسطة- ليقرب المعافي المجردة لأذهان المسلمين» 
والأمثلة في هذا ابحال كثيرة ومتواترة لا يسع المقام جرد ها 


(1)- فضة الأمة بون عوامل الانحدار... وسبل الارتقاء: نظرة تاريقية تحليلية ومقارنة معاصرة» ص ص 169 - 170 بتصرف» راجعه 
ووضع حواشيه وقلم له: د. عبد الرحيم محمد السلوادي. 

5 أخرحه مسلم» كتاب العلم» باب هلك لمتنطعون» 2055/4. 

(3)- متفق عليه من رواية عن أنس رضي الله عنهه ذكره النووي - رمه الله - ني باب الحلم والرفق والأناة في كتابه "رياض الصالححين” عن 
أنس بن مالك - رضي الله عنه-. 

(4)- بناء المجتمع الإسلامي» نبيل السمالوطي؛ ص 165 بتصرف. 


المطلب الرابع 
علاقة التدرج بفقه الواقع 


فهم الواقع وإنكار المنكر: 

إنَّ من أهم الأصول التي شرعها الإسلام لإصلاح المجتمع وتقويم الناس» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد وصف الله تعالى أمة الإسلام بالخيرية؛ لأن من أبرز صفاتما أتما تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر فقال تعالى: 
+2 - 000 ل ا 3 0 لعهه لالعمياد ردنا 
كنتم خير ار حرجت للا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللهك” 1 

وأمر كذلك - في مقام آعر- أن تكون من المسلمين طائفة تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكرء فقال 
سبحانه: إولتكن مُنَكُم مه يَدعُونَ إل الخير وَيَأمرونَ بالمعروف وَينهَونَ عن الْمدكر © وَأُولنكَ هم الْمفلحونَ 
(4)104” 6 لأنّ بالأمر بال معروف اي عن المنكر يصلح الناس بعضهم عضا ويذكر بعضهم يعظناً بأحكام 

وقد ظن بعض الناس أنه يكفي في الأمر بالمعروف ولعي عن المتكر أن يكون المرء عالماً بالحكم وأدلتهء وأنه 
يكفي في الفتوى أن يكون المفنتي فقيهاً وعللاً بالأحكام التفصيلية وأدلتهاء ولكن هناك أصل عظيم فات على 
الكثيرين» وهو فهم ومعرفة واقع اختمع؛ فإن أمر الفتوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مرتبط به ارتياطاً 
يربط ويؤلف بين أحكام الله في شرعه بعضها ببعض» ولا يكتفي بالنظر إلى السطوح دون الأعماق» بل ينفذ إلى 
بواطن الأمور ويعرف أحولحاء ويزداد هذا الإدراك عمقاً بالخوض في معترك الحياة وفهم أحوال المجتمع» وعند ذلك 
5 ىه اأة ل 0 
يتحصل للمفتي الفقه الكامل ويستطيع أن يصلح به في المجتمع . 
الحياة ويخالطون امجتمع ويفقهون واقعه» لذلك لم يكونوا وا يخرحون الفتوى إلا بحسب ما يقتضيه الواقع والال» 
فكان كلامهم مسموعاً وحكمهم متبوعاً. 

بل قد كان بعضهم يأمر تلاميذه بالخوض مع الناس في ف الحياة لمعرفة واقعهم» كالإمام أبي حنيفة ضيه فقد 
أوصى أحد تلاميذه وهو يوسف بن عالد السمني فقال له . وكان يوسف بن خالد ذاهباً إلى البصرة .: «إذا 
دلت البصرة استقبلك الناس وزاروك؛ وعرفوا حقك» فأنزل كل رجحل متزلته» وأكرم أهل الشرف» وعظّم أهل 
العلم» دقر الشيوخ» ولاطف الأحداث لتقرت من العامة» ودار الفجانه واضحب الأخيار» ولا تتهاون بسلطان 
ولا تحَقَرن أحد 6 


( 1) سورة آل عمران» الآية 110. 

(2) سورة آل عمران» الآية 104. 

( 3) يراجع: فقه الدعوة.. ملامح وآفاق» للأستاذ عمر عبيد حسنة» كتاب الأَمّة - وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - قطر. 
( 4) تاريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة» ص 3538. 


2353 


وقد وصى أبو حنيفة تلميذه بهذه الوصية» حتى يجعله يجمع بين فهم الدين وفهم الواقع» وبعذا يكون فقهياً 

وهكذا كان أبو حنيفة نفسه؛ كان مُلماً بواقع الناس وحالهمء فقد قيل عنه: «كان أبو حنيفة يناظر أصحابه 
في المقاييس فينتصفون منه ويعارضونه. حتى إذا قال استحسن لم يلحقه أحد منهم؛ لكثرة ما يورد في الاستحسان 
من مسائل فيذعنون جميعاً ويسلمون لم 

وعلّق الإمام أبو زهرة على ذلك بقوله: «وما ذاك إلا لإدراكه لدقيق المسائل؛ وصلتها بالناس ومعاملاتهم 
وأغراضهم: فإن استحسن فإنها يأخذ مادته من دراسته لأحوالهم مع دراسات أصول الشرع الشريف ومصادره»©. 

فحفظ الكتب وما تحويه من مسائل لا تؤهل المفتي ليكون فتهياً كما يجب» ولكن الفقيه الحق هو الذي 
يربط بين حفظ الكتب وما فيها من فقه وبين وأقع الناس وحالطهم. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: «فقه الأوراق هذا . إِنّْ صحّت التسمية . ليس فقهاً وليس اجتهاداً حقيقياء 
الفقه الحق والاجتهاد الحق هو الذي ينطلق من معايشة الناس ومعرفة ما هم فيه» والفقيه الحق هو الذي يزاوج بين 
الواحب والواقع كما يقول ابن القيم» 0 

فالفقيه الحق هو الذي يَنغذ إلى أعماق المجتمع وينظر فيها نظر المتأمل المتفحصء حتى يمكنه ذلك من علاج 
علله وأمراضهء فإنَّ الطبيب الذي يريد علاج أحد المرضى يجب عليه أولاً أن يعرف علة المريض وسببها وعلاجها 
وكيفيته قبل أَنْ يبدأ في ذلك عملياًء وإلا فسوف يضر بالمريض بدلاً من علاجه» ولذلك لا يجوز إنكار المنكر إذا 
كان الإنكار يؤدي إلى ما هو أضر وأفسد. 

يقول الإمام ابن القيم: «فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله؛ فإنه لا 
يسوغ إنكاره وإِن كان الله يبغضه وعقت أهله»7. 

فالناهي عن المنكر يجب عليه أولاً أنْ ينظر إلى حال من أراد نميه ثم يُرحح بين المصالح والمفاسدء فإذا كانت 
المصلحة تأت بالنهي فليته. وإذا ترحح في ظنه أنَّ النهي عن هذا المنكر سيأقٍ بما هو أكبر فلا يجوز أن ينهى عند 
يقول الإمام ابن القيم: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه 
والبصيرة» إلا إذا نقلتهم إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي التّشّاب”7© وسباق الخيل ونحو ذلك» وإذا رأيت 
الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع أو مكاء وتصدية©: فإن نقاتهم عنه إلى طاعة فهو المراد وإلا كان 


( 1) أبو حنيفة حياته وعصره وفقهه وآراؤه الفقهية» محمد أبو زهرة» ص 75. 

(2) المرجع السابق» ص 75. 

,03 نقلاً عن: فقه الدعوة ملامح وآفاق» عمر عبيد حسنة» كتاب الأَنّقه 188/2. 

( 4) إعلام الموقعين عن رب العلمين» 3/ 34. 

: 5) التشاب: والعدثة نشابق وابدمع 5 تشاشيبٌُ» وحمي الل 

يقال : تراموا بالتُشاشِيب 

( 6) المكاء: تقول: مكا المشجّع: صفر بفمه أو شبك بأصابع يديه ثم أدخلها في فمه ونفخ فيها: صفيراً وتصفيقًا؛ وهو على صيغة مصادر 
الأصوات كالرغاء والثغاء والبكاء والنواح. يقال: مكا يمكو إذا صفر بفيه» ومنه سمي نوع من الطير المكاء بفتح الميم وتشديد الكاف» وجمعه 
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تركهم على ذلك خيراً من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك» فكان ما هم فيه شاغلاً لهم عن ذلك» وكما إذا 
كان الرحل مشتغلاً بكتب اجون ونحوهاء وحفت عليه من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحرء 
فدعه وكتبه الأولى» وهذا باب واسع»27. 

ويقول الإمام ابن القيم كذلك حاكياً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وسمعث شيخ الإسلام ابن تيمية . قدس 
لله روحه ونور ضريحه . يقول: مررث أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر عليهم من 

ن معي فأنكرت عليه ذلك وقلت له: إنّا حرم الله الخمر؛ لأا تصد عن ذكر الله وعن الصلاق» وهؤلاء 

تصدهم الخمر عن قتل النفوس» وسبي الدّرية» وأخذ الأموال فدعهم»©. 

وعلق الدكتور يوسف القرضاوي على قصة ابن تيمية هذه بقوله: «وهذا هو الفرق بين الفقيه الحرئي أو ما 
سميته فقيه الأوراق وبين فقيه الحياة وفقيه الميدان والمعركة» الأول أنكر المنكر الذي رآه دون اعتبار للمقصد 
والدافع» والثاني نظر إلى الواقع في ضوء المقاصد فقال ما قال ©. 

فالحاصل: أنَّ الداعية إلى الله يحب أنْ يكون عالماً بواقع المجتمع» حتى يكون علاحه قوباً ومؤثراً. 

وإذا نظرنا إلى واقع المجتمعات اليوم نحد أنَّ الشر والفساد قد انتشر فيهاء ولا سبيل إلى العلاج إلا بالتديج» 
وهو طريقة القرآن التي عالجح بما لمجتمع الجاهلي» فجعل الأمة التي تعبد الأصنام وتتختبط في الظلمات خير أمة 
تأمر بالإسلام؛ وتدعو إلى الخير. 

وفهم الواقع من أهم دعائم التديّج؛ أن المصلح إذا ل يفقه واقع امجتمع فلن يستطيع أن يحدد كيف يتدرّج» 
ومن أين يبدأ التدرّج» وما هو الذي يعالحه التدرّجء والذي لا يعالحه ولا يؤثر فيه. 


دكاكار 


مكاكيء مز في آخره بعد الياء؛ وهو طائر أبيض يكون بالحجازء فالمكاء: هو التصفير بالفم أو التشبيك بالأصابع أو النفخ فيها. 
والتصدية: مصدر صدّى؛ وهو التصفيق باليد» مشتقاً من الصدى؛ وهو الصوت الذي يرده المواء محاكياً لصوت صالح في البراح من جهة 
مقابلة. 

( 1) إعلام الموقعين عن رب العالمين» 5/3. 

(2) المرحع السابق» 5/3. 

( 3) نقلاً عن: فقه الدعوة ملامح وآفاق» ص 188. 


خاتمة البحث 

من حلال ما سبق الحديث عنه تحصلت لنا النتائج الآتية: 

إنَّ فقه التدرّج باب عظيم من أبواب الدعوة إلى الله» وهو علم يحتاج إلى فقه كامل بأحكام الدين» ولا أعني 
بالفقه» حفظ النصوص وأقوال الأئمة» بل كلمة الفقه كلمة واسعة تعني أكثر من ذلك» فالفقه هو العلم 
بالأحكام ونصوصها ثم ربط هذه الأحكام بعضها ببعض في إطار واحد تظهر فيه محاسن الشريعة ومقاصدهاء 
وحكم الله في تشريع شرائعه وأحكامه. وتظهر فيه أولويات هذا الدين» فبعض الأحكام أُولَ في تطبيقها من 
بعض» وأن بعض التشريعات يجب أَنْ تقدم على تشريعات أخرى: وهذا الفهم لا يتم إلا بالنظر المتدبر المتأي» 
والعقل المتأمل المتفكر. 

وإنَّ من أهم دعائم فقه التدرّج هو علم هذه الأولويات» حتى يتسن للداعية أَنْ يعلم من أين يبدأ وما هو 
الذي يجب أنْ يطبق أولاً وإلى ماذا يتدرج منه. 

ثم لا يكفي أنْ يكون الداعية عاماً بأحكام الدين» حافظاً لماء عاللاً بمقاصد الشريعة الإسلامية ومدركاً 
لأصوفاء بل يجب عليه كذلك أنْ يلم بواقع امختمع» ويدرس ما فيه من طبائع وصفات ويشخص ما فيه من علل 
وأمراض» حتى يتمكن من علاجها. 

وفهم واقع المجتمع يمكن الداعية من تحديد عدة أشياءء منها أمراض امجتمع على وجه التحديد ثم من أين 
يبدا العلاج» وكيف يتدرج به وما هو الأول في التقدم والتطبيق» وفهم الواقع كذلك يساعد على تحديد كمية 
العلاج في كل مرحلة من مراحل التدرّج؛ لأن كل مرحلة تحتاج إلى فقه ونوع معين من أنواع العلاج؛ فالذي لا 
يفهم واقع اختمع ولا يتفحص فيه قد يعطي المجتمع في إحدى المراحل أكثر ما يجب أنْ يعطي له فيهاء أو قد 
يعطيه أقل ما يجب أَنْ يعطي له فيه. 

وأنَا علاج كل مرحلة ونوعه؛ فإنه يتحدّد بواقع المجتمع وأفراده» فامجتمعات متباينة في عاداتما وتقاليدهاء وتي 
درحة التمسّك يهذه الموروثات والتقاليد» وتختلف كذلك في درحة تمسكها بالدين والالتزام بتعاليمه. 

فأولويات التطبيق وكيفية التديّج تتحدّد بعد دراسة حال المجتمع المراد تغييره. ومهمة الدعاة هي الجمع بين 
الفقه لهذا الدين وفقه واقع امجتمع وطبائع الناس فيه» وتحليل الأمراض ومعرفة أسبايماء وعند ذلك سوف تثمر 
الإصلاحات المرجوة . إِنّْ شاء الله تعالى . وتؤثر ف امجتمع. 

أن التدرج هو تفصيل القوانين والاجتهادات القانونية المبنية على الشريعة الإسلامية» تفصيلها وتوليدها 
وتشكيلها شيقاً فشيئاً بالنظر في كل يوم إلى الحالة التي نحن فيهاء وإلى الحالة التي تحيط بناء وإلى الظروف التي نحن 
نتعارك معهاء وهذا وجه ومظهر من مظاهر التدرج؛ وذلك قصد تحقيق الإصلاح الحذري المنشود في أبعد المجالات 
والحدود. 
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ومن مظاهره الأخرى أيضاً: الضرورة؛ وهو أن تقدم البدائل مقدمٌ على خاربة الرذائل؛ لأن الإصلاح يقوم 
دائما على جبهتين متكاملتين» حبهة تقد البدائل والإصلاحات والأعمال النافعة» وجبهة مقاومة الأعمال 
الفاسدة وإبطالها وتنحيتها من الواقع ...00 : 

إن التدرج - باعتباره مفهوماً شرعياً وواقعياً- ليس تبعيضاً للإسلام؛ لأن الإسلام تدرج نزوله مرة واحدة في 
عهد الرسالة وصار بعدها محفوظاً مصاناً في مصادره» وإنما يكون التدرج في تطبيقه على مستوى الأفراد 
واللماعات» فالمسلم يتدرج في بناء إسلامه» والأمة تتدرج في بناء إسلامهاء ومن نَم يتم التكامل والنجاح في 
التمكين لشريعة رب العالمين في الأرض؛ فهو ليس إقراراً للناس على تفريطهم فيما فرض الله عليهم ولا على 
انتهاكهم لما حرم الله عليهم؛ وإنما هو معاحة أو تغاض أو ترخيص إلى حين؛ فهو من الاعتدال الذي يقع بين 
سيئتين: سيئة الاستعجال والارتحال وسيئة الغفلة والإهمال. 

وهكذا يتضح لنا بالحجة والبرهان أن التدرج المدروس والممنهج يحقق ثماراً طيبة يانعة في الإصلاح والتغيير 
بده بالأنفنس ووصولاً إلى المؤسسات والدولة والمجتمع ككلء مع مراعاة الضوابط الشرعية وسنن الإصلاح والتغيير 
ف النفس البشرية؛ وذلك قصد بناء كيان الأمة الإسلامية وتحقيق نمضة حضارية قوية في كل المحالات الحيوية. 

والله نسأل- بكل أسمائه الحسنى وصفاته العلا- أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه» وأن يوفق المسلمين في كل أقطار 
الأرض لكل خخير ويعينهم عليه وأن يُيسّر لهم العمل بشريعته واتباع تمجه وسنة نبيه. 

إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

لل ل من إل راط مسن ًا مانم حي واه من شح و61 كن 
صَلَاتٍ وسكي وَحَياي وماق لله رب لمن (162) لا ربك لَه وَل مرت وأا ول ملم ©. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


دكاكار 
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- الأردن. 


المقدمة: 


تعد قضية البيئة من أخحطر المشاكل التي تواجه البشرية في الوقت الراهن» ولم يكن لمذه المشكلة ذكر في 
الأزمان السابقة » لكن حين احتدم جشع الانسان بسبب الطفرة التكنولوجية والتطور الصناعي » واستعرت 
الصراعات على مقدّرات الأرض » بدأ الاستغلال الحائر لعناصر البيئة» فكثرت النفايات الفتاكة وعمت 
الانبعاثات الخطيرة الحو وتدنّست الأنمار وامجيطات واضطرب المناخ » فحلّت الظواهر الطبيعية المدمرة والأمراض 
الفتاكة التي لا قبل للإنسان بما. كل تلك المشأكل دقّت ناقوس المخنطر وأيقظت الضمائر فتداعت الأمم إلى عقد 
تمرات لإيجاد التدابير والإجراءات التي من شأنما إيقاف نزيف البيئة» واستصدار القوانين الكفيلة بالحفاظ على 
ما تبقى من التوازن الإيكولوجي ومنع كل أسباب تدمير البيئة. 
وإذا كانت تلك المؤتمرات والاتفاقيات وما صدر عنها من توصيات وقرارات قد جاءت نتيجة رد فعل 
للإحساس العام بالخطر المحدق بالكون؛ فإن الاسلام قد عالح قضية البيئة ضمن منظومة مرجعية مبدئية و شاملة» 
فكل القيم الكونية التي ينادي بها الخبراء والباحثون المهتمون بالبيعة تجد أصلا لما في القيم والتعاليم الاسلامية إما 
نصا وإما إشارة وإما من خلال القواعد الكلية للدين. 
ومبدأ الأمر في ذلك أن الله سبحانه وتعالى خخلق الكون في أحسن تقويم» ووضع المبادئ التي تؤطر عمارته 
على الوجه الذي يحفظه من جانبي الوجود والعدم؛ فنجده يدعو إلى الإصلاح في الأرض وعدم الافساد فيهاء 
يقول تعالى: " ولا تفُسدوا في الْأرضٍ بعد إصلاحها وادعوه فا وَطَمَعا إن رمت الله قريب من الْمحسنينَ "1 , 
ويقول أيضا: (وهو الذي يرل الْيِتَ من بعد ما قنطُوا ويتشر يحمت وهو الو الحميد . ومن آياته لق 
السّمَاؤات وَالأَرضٍ وما بت فيهمًا من دَابّة وهو عَلَى جمعهم إِذَا يشَاءِ قَدير » ومَا أَصَابكم من مُصيبة فبمَا 
كُسَبْت أيديكم وَيعفُو عن كثير » وما أَشُم يمعُجزِينَ في الْأَرْضٍ وما لَكُم من ذون الله من وي ولا تصير”.فبعد 
ذكر المنة بإنزال الغيث الذي هو السبب الأساس في حياة الكائنات» عطف عليها الحق سبحانه بتحديد سبب 
القحط والمصائب وربطها بكسب الأيدي. فأفعال الانسان هي المسؤولة عن كل فساد في ال ونحد تفاصيل 
منع فساد البيئة في الكثير من النصوص الشرعية» التي تتواطاً كلها على الدعوة إلى الحفاظ على الأنواع الحيوانية 


1- سورة الأعراف الآية 56 . 
2 - سورة الشورى: 31-28. 
3 - انظر التحرير والتنوير ج 26/ ص 99. 
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والنباتية» ومنع كل اشكال التلوث والاسراف التي هي أصل كل فساد في الأرض» وكذا على تنمية الموارد الطبيعية 
من خلال تطوير الغطاء النباتي وإعمار الأرض با يلبي الحاحات للإنسان ولسائر الكائنات الحية دونما إخلال 
بالتوازن أو إفراط في الاستغلال. 

وإذا كانت البيئة قد سخرت للإنسان بإرادة العلي القدير؛ فإنما ني الوقت نفسه أمانة في يد الإنسان الذي 
هو خليفة الله في الأرض» ليس له الحق في الإضرار بماء أو تعطيلها عن أداء وظيفتها التي حلقت من أجلها. 
فالإنسان هو المسؤول الأول عن كل صلاح أو فساد في الأرض؛ قال تعالى: «إظهر الفساد في الْبرّ والبحر بما 
كسَبْتْ أيدي النَّاسٍ لِدِيعَهُم بض الذي عمَلُوا َعلّهُمْ يرَحعُونَ'ك”.وقد لق الله الموارد وافرة لتلبي حاجات 
الانسان وسائر المخلوقات_ قال تعالى: كل شي جلناه يننرية قال الطبري في بيان معنى الآية: "إنا خلقنا 
كل شيء بمقدار قدرناه وقضيناو"3: قد جاءت آيات كثيرة دالة على هذا العموم منها قوله : "وإن من شيء إلا 
عندنا خزائته وما ننزله إلا بقدر معلوم" * . وما خخلقه الله من النعم هي من الوفرة بحيث لا تدخل تحت الحصر 
قال تعلى: " وإنْ تَعدُوا نعمّة الله لا تحُصوهًا إن الله لََهُورَ رَحِيم "”. ومبدأ الوفرة هذا فيه رد على من يربط الوفرة 
والندرة بقوانين الطبيعة؛ فالنظرة السليمة تقتضي النظر في أسباب الفساد لمنعهاء لا لجعلها حاكمة في مصير الكون 
ومقدراته» قال تعالى :"وما كان عطاء ربك محظورا"”. يقول الطبري في معنى الأية: "وما كان عطاء ربك الذي 
يؤتيه من يشاء من خلقه في الدنيا ممنوعا عمن بسطه عليه لا يقدر أحد من خلقه منعه من ذلكء» وقد آتاه الله 
إياه. "7 

إن هذه القيم الإسلامية تعطينا تصورا شاملا مندبما حول فقه التعامل مع عناصر البيئة وتندمج في هذه 

الرؤية الحوافز الإمانية والتصورات العقائدية والتقنينات التشريعية » فتجد آثار امتثالها في الأنفس تربية وتثقيفا وفي 
الآفاق حفظا وتنمية. لذلك أن أكبر رقابة ملازمة للإنسان في كل زمان ومكان هي رقابة الضمير » وليس من 
وسيلة يمكن أن تصنع هذه الرقابة الذاتية أفضل من الامتثال الطوعي والانقيادي لتعاليم الاسلام. 

إن أسمى قانون يمكن يحظى بالاحترام و القابلية للتطبيق هو القانون الإلمي لسموه عن الأهواء والأغراض 
الشخصية ولتحقيقه المقاصد التي بما صلاح كلّ شيء. وهكذا عمل الاسلام على ضبط سلوك الانسان» فنهاه 
عن الفساد في الأرض » وعن الإسراف » والتبذير. وحدد له ضوابط ومقادير الاستغلال حتى يستمر التوازن البيئي 
وتستمر حياة الكائنات غلى الحل الذي يريده الحق سبحانه .وقد جعل الاسلام الحفظ عناصر البيئة واستمراريتها 


نوعين من الأحكام: 


1 - سورة الروم الآية 41. 

2 - سورة القمر الآية 49. 

* - تفسير الطبري ج22 ص 604. 
4 - سورة الحجر الآية 21. 

5- سورة النحل الآية 18. 

6 - سؤرة الاسراء الآية 20. 

* - تفسير الطبري . 
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- أحكام تضمن حفظها من جانب العدم من خلال تحريم كل أشكال الإفساد في الأرض من تلويث للماء 
والهواء والتربة» وحرم الإسراف في استعمال النعم» وتحميل البيئة فوق ما تطيق من الاستغلال» ومنع كل ما من 
شأنه القضاء على المنظومة البيئية. فالاستغلال الحكيم و المستديم يشكل أهم مرتكزات السلوك الارتفاقي في 
الاسلام . 

- أحكام تحفظ وجودها » وهي كل الوسائل الكفيلة بضمان استمرارية عمل عناصر البيئة على أفضل وحه» 
فشرع كل أشكال إعمار الأرض» وشرع الأحكام المتعلقة بحفظ الأنواع النباتية والحيوانية» فرتب اللعزاءات على 
تنمية الغطاء النباي والعناية بالحيوانات وسائر الكائنات الحية» على اختلاف أنواعها وأحجامها. 

و تتضمن تعاليم الدين الإسلامي تشريعات وقائية » وأساليب علاج قوية لكل ما ينشأ من مخاطر تحدد 
البيئة » » فهي تقدم أنماطاً من التوجيهات السلوكية والاجرائية تقي البيئة من كل ما يهدد توازتما وحياتما » وحلولاً 
لعلاج المشكلات التي يتسبب فيها الإنسان بفساده في الأرضء كما تفتح باب الأمل في المستقبل من خلال 
صحة الاعتقاد بأن الله هو المتصرف في الكون وأنه هو المعطي والمانع» وأنْه لا وفرة ولا ندرة إلا ما تقرره القوانين 
الإلحية؛ وأن الطبيعة من تلق الله وأن ما فيها من قوانين هي من صنع الله الذي أتقن كل شيء» وأنما لا سلطة 
لها في تحديد مصيرها ومصير الكون ومكوناته. 

ونفهم من تلك التعاليم الارتباط الوثيق بين الانسان والبيئة » والعلاقة التلازمية بين أنماط الارتفاق وبين ما 
يترتب على ذلك من استدامة أو تدمير » ويتظافر كل من الحزائين الأحروي والدنيوي ؛ في صياغة الحوافز والزواجر 
التي التي تجعل البيئة تعيش وضعها الفطري وتقيها من عبث العابثين وفساد المفسدين. 

كما نفهم من تلك التعاليم حرمة البيئة في الإسلام» وندرك منها كذلك أن أمن البيئة يستمد قوته وتأثيره 
من الأحكام الفقهية الصارمة ذات الصلة بالدعوة إلى الإصلاح في الأرض ومنع الإفساد فيها. فقد ترحم الفقه 
الإسلامي القواعد والأحكام المتعلقة بحفظ عناصر البيئة إلى تصرفات وممارسات عملية» ومدار الأمر في ذلك على 
السلامة العامة والدائمة وعدم الإضرار بالآخحرين. يقول الإمام الغزالي:" فكل ما لو عومل به شق عليه وثقل على 
قلبه فيجب أن لا يعامل غيره به."” وهذه المعاني ليست مقتصرة على معاملة المسلمين فقط بل تشمل جميع 
البشرية بل جميع المخلوقات؛ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم 
لعياله””. وقال صلى الله عليه وسلم: " في كل كبد رطبة أجر" 3 

ويعتبر الاشتغال على فقه البيئة جزوا من التجديد الفقتهي المعاصر» وأحد مداخل الانتقال بالفقه الاسلامي 
من النظرة التجزيئية إلى مقام الفقه الجامع الذي يشمل جميع مناحي الحياة ضمن منظومة شاملة ومنديحة » كفيلة 
بأن تعطي الإجابات الشافية للمشكلات التي تتهدد مستقبل البشرية» وعلى رأسها مشكل الخراب البيئي المنذر 


1 - إحياء علوم الدين 95/2. 
8 م اع 
- أخرحه أبو يعلى والبزار والطبراني. 
3 مجع مسلم كتاب السلام باب فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامها 2244. 
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بالفناء. كل ذلك يقتضي صياغة قواعد للفقه البيئي تكون بمثابة الصوى التي تحدد ضوابط السلوك الارتفاقي» 
وترتب الأحكام والحزاءات الشرعية على النوازل ذات الصلة بالنظام البيئي. 

دون ذلك جهد جهيد وزمن طويل. لكن قد تقصر المسافة وتسهل الشقة إن عاد المسلمون إلى قيمهم 
البيئية وقدموا للعالم نموذجا عمليا من خلال سلوكهم الارتفاقي المستلهم من النموذج النبوي الخالد» ومن 
اجتهادات الخلفاء الراشدين ومن سار على هديهم. 

ه القيم إن سادت المجتمعات الإسلامية» فإنها سوف تشعٌ على العالمين كما أشعّت من قبل» وسوف 

تغري الناس وتحفز أهل الفضل لمنع الفساد في الأرض. 

أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع في ضرورة بيان موقع البيئة وفقهها ضمن التصور الاسلامي؛ ذلك ان المرجع الوحيد 
حالي في المحافل الدولية وعلى لسان المختصين عند تناول موضوع البيئة بالبحث والدرس هو القوانين الوضعية 
وقوانين الطبيعة. وحتى يجد التفكير والخطاب الاسلاميان موقعهما في هذا المشهد لا بد من اجتهاد لبيان القيم 
الاسلامية المتعلّقة بالبيئة والتدابير الشرعية لرعايتها وحفظها. 

وباستقراء النصوص الشرعية والقواعد والمقاصد بحد ما به يمكن أن نبني منظومة مرجعية اسلامية تعالح قضية 
البيئة بنظر مولي تندمج فيه جميع عناصر التفكير ضمن فقه شامل وجامع ينظر إلى كل قضايا الانسان والكون 
بمنظار واحد هو منظار الوحي. 

ولابد في هذا الصدد من بيان وتأكيد العلاقة التلازمية بين الفعل البشري وحال البيئة؛ فهذه الأيرة تتأثر 
بتصرفات الانسان إيجابا وسلبا. بيان كل ذلك ينبني على الإجابة عن الأسئلة الآتية: 

فما هي نظرة الاسلام للكون بشكل عام؟ وأي موقع يحتلّه الانسان ضمن هذا المنظور؟ وما هي أسباب 
الفساد البيئي؟ وكيف عالج الفقه الاسلامي قضايا البيئة على ضوء القواعد والمقاصد الكلية ؟ 

الدراسات السابقة: 

تم تناول موضوع البيئة في الاسلام من لدن الكثير من العلماء والدارسين» كما عقدت العديد من الندوات 
والمؤتمرات العلمية في هذا الشأن. وهناك تناول هذا الموضوع في سياق خاص فأفرده ببحث أو بمؤلفء كما ان 
هناك من تناوله في ضم الحديث عن مبادئ الدين الاسلامي ومقاصده بشكل عام. ومن أهم الدراسات التي 
استأئرت باهتمامي واسترشدت بما في تصوّر وبناء هذا الموضوع ما يلي: 

مقصد حفظ البيئة (الفصل الثاني من كتاب مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة) للدكتور عبد امحيد النجار» 
وقضايا البيئة من منظور إسلامي لنفس المؤلف» ورعاية البيئة في شريعة الاسلام للشيخ يوسف القرضاويء والدمار 
البيئي من منظور إسلامي محمد احبر والضوابط الشرعية لحماية البيئة من التاوث "محمود السيد حسنء والفقه 
الاسلامي ودوره في حل مشكلة التلوث " محمد رزمان» و الشريعة الاسلامية وحماية البيئة لعبد العزيز القصار 
ووليد الشايجي, و"حماية البيئة" للدكتور شوقي أحمد دنياء و" حماية البيئة في الفقه الاسلامي" لأحمد سلامة. غير 
أن مالم يذكر في هذا المقام من الكتابات حول البيئة كثير. 
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وقد حاولت جمع ما ورد متفرقا في الدراسات التي اطلعت عليها وحاولت إقامة هيكل تصنيفي يتسم 
بالشمولية والتقعيد» بعيدا عن خطاب التباهي وتمجيد التراث» مع السعي نحو بناء منهج فقهي جديد ينتقل من 
النظرة التجزيثية إلى النظرة الجامعة بحيث تصبح جميع الأحكام الفقهية كابدسد الواحد» يكمل بعضها بعضا. هذا 
الترابط العضوي بين الأحكام الفقهية هو الكفيل بإعادة النسج على منوال القرون الفاضلة. فلا تنفصل الدنيا عن 
الآخرة ولا تنفصل الأرض عن السماء ولا ينفصل الحكم ولا الاقتصاد ولا الاحتماع ولا الأخلاق عن الدين بل 
الكل محكوم بالدين؛ ولا دين إلا ما كان عليه محمد وأصحابه. من هذا المنظور» فإن تناول قضية البيئة في الاسلام 
ليس ترفا فكريا أو سباحة حرة» كما يقال» بل هو نظر فيها بمنظار قرآني يستحضر في آن واحد جميع العناصر 
المكوتة للتصوّر الإسلامي بشأنها. وهكذا يتضح لنا على صعيد واحد مفهوم البيئة» وقيمتهاء وعوامل الصلاح 
والفساد فيها والتدايير الشرعية لحفظها من جانبي الوجود والعدم ومستقبلها في ظل السئن الكونية. وهكذا نخرج 
من حال الهذيان الذي يعيشه العالم ونتسلّح بالنظرة الإبمانية التي تقوم السلوك وتعطي النظرة المطمعئة حول 
مستقبل الانسان والكون. 

من أجل ذلك لا بد من سلوك منهج ينبني على استقراء مالا من النصوص والقواعد والمقاصد الشرعية» ثم 
محاولة تحليل كل ذلك وإعادة صياغته في شكل قواعد عملية للتفكير والسلوك بعيدا عن المثاليات الحالمة 
والتصورات التجريدية. 
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المبحث الأول 
نظرة الاسلام للكون والبيئة 


إن نظرة الإسلام لقضية البيئة تتناول على صعيد واحد كل المخلوقات التي في السماوات والأرض» من 
نباتات و حيوانات وحشرات وسائر الكائنات الحية » منها ما يدرك بالعين المْحرّدة ومنها ما لا يرى إلا بالوسائل 
المتطورة؛ كما تتناول سائر العناصر الطبيعية الجامدة لأتما رغم افتقادها لعنصر الحياة» فإتما تلعب دورا في الحفاظ 
على توازن المنظومة البيئية. 

ل ل ل ل ل سبحانه» وعن طبيعة 
هذه العلاقة بين الانسان والبيئة تنيثق ضوابط التصرف والانتفاع بعناصرها. فمن يتصرف في شيء له حق فيه 
لكنه مشترك مع غيره يكون ملزما بحفظ حقوق الآخرين فيه. 

وقد أولى الإسلام عناية فائقة لسلامة البيئة باعتبارها امحل الذي يقيم فيه الإنسان ويبحصل منه على 
احتياحاته ويمارس فيه عبادته ونشاطاته» ويتعايش فيه مع سائر الكائنات. وهو المسؤول الأول عن نظافته أو 
تدنسه. ويمكن بيان نظرة الاسلام للكون وعلاقة الانسان به من خلال القواعد الآتية: 

القاعدة الأولى: الانسان مستخلف في الأرض مسؤول عنها: 

استخلف الله الإنسان في الكون ليدبر موارده» ويعمره» ويحقّق مقتضيات العبودية فيه وهي مهمّة عظيمة 
طمحت ليها الملائكة وأرادت من الله سبحانه وتعالى أن يتوجها بحاء ظنًا منها لامتياز في الطاعة والعبودية على 
الإنسان» لكن الله سبحانه وتعالى آراد أن تكون هذه الخلافة من نصيب الانسان» وأرادها الله للإنسان تشريفا 
وابتلاء ؛ قال تعالى" وذ قَلَ ريك للْملادكة ِيّ حاعل في الْأرض حَليقة فالا مَل فيها من يفسد فيا 
وَيسْفكُ الدَمَاء وتَحَنْ 3 سبح بحمدكَ ونْقَدّسٌ لَكَ فَالَ إِيّ أَعَلّم ما لا تَعلَمُونَ " » وقال تعالى:" وَهُوَ الذي 
شلك شلعن الأزس وبح منسكْ عرق بن ديات يتيك مي 51 *' 

ومن هناء فإن الخلافة هي تكليف بمهمة الانتفاع بموجودات الكون؛ يكون الإنسان فيها متصرفا في الكون 
بال حكمة والاعتدال» دون نسيان أنّه ليس ملكا له. بل هو وديعة عنده من لدن مالك الكون الذي هو الله 
سبحانه وتعالى» وأَنْ التصرف فيه والانتفاع به مشترك بين سائر المحلوقات دون أنانية» وإنما جعلت ميزة العقل في 
الإنسان ليكون مسؤولا عن حسن تدبير عناصر الكون وحفظها من كل أسباب الفساد» فالاستخلاف معناه أن 
الإنسان وصي على هذه الأرض بكل ما فيهاء وليس مالك لماء فهو متتفع با و مدير لمواردها ومستغل لخيراتحاء 
قال تعالى:" هو أَنْسَأَكُمْ من الْأَرضٍ واستعمركم فيها 3 

وبناءً على ذلك فليس لأحد أن يدعي أنه يملك منها شيعا ملكا حقيقيا فيكون له حق التصرف المطلق ولو 
بالإفساد والإتلاف. بل هي بمقتضى ملكية الله الملكية الحقيقية تشبه أن تكون ملكا استخلافيا للناس جميعا عبر 


- الأنعام 165. 
3- ه61 
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الأحيال المتتابعة؛ فهذا الاستخلاف يقتضي أن هذا الانسان الذي حلقه الله تعالى وأودع فيه من الملكات والقوى 
ثما ليس في غيره من الحيوان قادر على حسن التصرف في أكون إن هو التزم بالقوانين ن الإلهية وأطاع الله في ما جعل 
تحت تصرفه. 
والإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه المسؤول الأول عن صلاح البيئة وفسادها » فهو المسترعى على الكون. 
وكل ما فيه مسخحر له باعتباره الخليفة في الأرضء وهذه المكانة بين سائر المحلوقات تترتب عليها مسؤولية عظيمة» 
عدد الأدوار المنوطة بمذا الخليفة حتى يؤدي الرسالة التي من أجلها حلق؛ قال تعالى: "إن عَرَصْنَا الأَمَانَة عَلَى 
السّماوات والْفّرضٍ واجبال قأبين أَنْ يحملنها وأَضْفقّن منها وحملها الإنسان إن كان خلونا وول" . ومن نحوارم 
الخلافة في الأرض سوء الاستفادة من عناصر البيئة» والتصرف غير المشروع فيها من خلال الأثرة وتغليب المصلحة 
الذاتية والعاجلة ا حساب المصلحة العامة والارتفاق المستدم» مما يكون سببا في تحول النعم إلى نقم ؛ قال 


1 
تعالى: "ومن يبدل د نعمة 5 الله م بعد ما جَاءِنه إن الله شديد الْعقَاب 3 


وتشتمل فالقيم الاسلامية تشتمل على القواعد والضوابط لسلوكيات البشر تحاه بيكتهم التي يعيشون فيهاء 
كي تتحقق العلاقة المتوازنة والسوية بين الإنسان وبيئته لتستمر الحياة كما قدر الله. 

القاعدة النانية: ملكية الانسان للمنافع البيئية ليست مطلقة: 

الإنسان مستخلف في الأرض وليس مالكاً لا حقٌ يتصرف فيها على هواه و بدون ضوابط» وكون الإنسان 
مستخلفاً على استثمار وتدبير عناصر الكون التي تحيط به» يجعله ملزما بصيانته والحفاظ عليه من أي إفساد أو 
تبذير؛ قال تعالى: " لله ملك السّمَاوَات ولْأَرْضٍ وما فيهنَ "” ؛ قال ابن كثير: ” الخالق للأشياء » المالك ها » 
المتصرف فيها القادر ل ا 
ولا والد ولا ولد ا صاحبة » فلا إله غيره ولا رب سواه””. وقال تعالى: " وََبَارَكَ الذي لَه مُلك السّمَاَات 


والَْرضٍ وم بيتهما”" . وقال النبي - صنَّى الله عليه وسلّم: "أغيظ رجحل على الله يوم القيامة وأخحبثه وأغيظه 
عليه: رحل كان يُسنَّى ملك الأملاك؛ لا مالك إلا الله - عرَّ وج" ©. 
الموارد الطبيعية ليست ملكاً خاصاً يتمع دون آخر أو بخيل دون غيره يتصرف فيها على هواه» إِنما هي 


ملك تتوارثه البشرية جمعاء » ومن هذا المنطلق لا يحق لأية فئة ٍ زمن من الأزمنة أن تدعي لنفسها الاختصاص 


ذا الحق » قال تعالى: "ولَكُم 3 الْأَرضٍ مستقرٌ وَمتَاعٌ ِل حين" 34 قال ابن كثير: "أي : قرار وأعمار مضروبة إلى 
آحال معلومة » قد جرى بما القلم » وأحصاها القدر » وسطرت في الكتاب الأول" 


- المائدة 120. 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير » (235/3). 

- الزخعرف 85. 

- صحيح مسلم »كتاب الآداب» باب تحريم التسمي بملك الأملاك ويملك الملوك 2143. 
- الأعراف 24. 

- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير. 
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ويقتضي واجب الاستخلاف أن يتصرف من استرعي ف الأرض بأمانة» وأن يستشعر دائما أن كل 
المحلوقات ملك لله وحده وأنه تصرفه في الكون ليس مطلقا بل في حدود ما يحفظ حقوق الله وحقوق جميع 
الكائنات وف حدود ما تطيقه البيئة ونظامها. و أنه ليس من حق أي فرد أن يتصرف فيما يلك كيفما يشاء؛ 
عليها من أي تدمير أو تخريب» فليس المطلوب في عملية الاستخلاف أن يكون الإنسان صالحا في نفسه فقط؛ 
بل أن يتعداه ذلك إلى غيره من الكائنات وكل ما يحيط به من المحلوقات. بل أن يشيع هذا الصلاح في محيطه 
وما هو مسخر له. وأن لا يعيث في الموجودات المسخرة له فسادا وتخريبا. 

القاعدة الثالثة: الكون مسخر للإنسان لغاية: 

تشير آيات كثيرة في القرآن الكريم إلى أن الكون قد سكّره الله - سبحانه - للإنسان؛ أي: طوعه ويسره؛ 
ليستطيع الانتفاع به والتصرّف فيه موارده؛ الح الغاية الاستخلافية التي حلقه الله من أجلهاء يقول الله 
تعالى: إن في خلق السموات والارض...يقول ابن كثير:" ومعنى الآية أنه يقول تعالى : " إِنَّ في خَلَق السّمَاؤات 
َلْأَضٍ وَاختلاف الكيلٍ وَالنََارٍ آيّات لأوني الألباب الذي يذكرون الله قيامًا وقعودا و 2 


خنويم وَيَتَفَكُرُونَ 


والمراد بأولي الألباب : أهل العقول الصحيحة الخالصة عن شوائب النقص » فإن جرد التفكير فيما قصه الله في 
هذه الآية يكفي العاقل ويوصله إلى الإمان الذي لا تزلزله الشبه ولا تدفعه التشكيكات””. وفي تعداد أنواع النعم 
التي يمتن بجنا سبحانه على الانسان» وما يتيب على ذلك من واجب الشكر يقول تعالى: .95 هُوَ الذي أَنَْلَ من 
السّماء ماء كم منه شراب ومنه شجر فيه سيمون * ينبت لككم به ازع انون لتحيل والأعناب ومن كُلّ 
لمات إِنّ في ذَلكَ لآية لقوم يَفَكرونَ * وَسَكَر لَحُم اليل وهار والشّمس وَالْقَمرَوَلشّحُوم مُسَحَرَاتْ بأمره إن 
في ذلك لَآيّات لقوم يعَقلُونَ * وما درا لَكُم في الأرض مُفتلفًا ألواله إِنَّ في ذَلكَ لآ لقوم يَدَكرونَ * وَهُوَ الذي 
ولَعلّكُم تشكرون " . 

وقال عز وجل: " أ ترَ أن الله سَكَرَ لَكُمْ ما ي الْأَرَضٍ وَالْقُلْكَ بحري في الَْحْرٍ بأمره وْسكُ السَّماءَ أن 
تَقَعْ على الْأَرضٍ إِلّا بإذنه إن الله الئاس لرَوُوفَ رَحيم” "؛ يقول العلامة الطاهر بن عاشور:" والتسخير تسهيل 
الانتفاع بدون مانع وهو يؤذن بصعوبة الانتفاع لولا ذلك التسخير . وأصله تسهيل الانتفاع بما فيه إرادة التمنع 
مثل تسخير الخادم وتسهيل استخدام الحيوان الداجن من الخيل » والإبل والبقر والغنم ونحوها » بأن جعل الله فيها 
طبع الخوف من الإنسان مع تمينتها للإلف بالإنسان . ثم أطلق على تسهيل الانتفع بما في طبعه أو في حاله ما 
يعذر الانتفاع به لولا ما ألم الله إليه الإنسان من وسائل التغلب عليها بتعرف نواميسه وأحواله وحركاته وأوقات 


- آل عمران: 191. 
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» الشوكاني» (262/1). 


7 - الحج 65. 


1 
2 
3 
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ظهوره ... ومثل الإرشاد إلى ضبط أحوال العظيمة من الشمس والقمر والكواكب والأنمار والأودية والأنواء والليل 
والنهار » باعتبار كون تلك الأحوال تظهر على وجه الأرض » وما لا يحصى مما ينتفع به الإنسان مما على الأرض 
فكل ذلك داحل في معنى التسخير"! 1 سبحانه وتعالى: " إن في لق السّمُوَات وَالْأَرضٍ واختلاف اليل 
مقر واقلك لي أثي ان لعزن بك من وها َيل الل ين المكماء ين ماو كأخهًا به الْأَوْضَ بَعْدَ مَوْنَا 
يي ل رع" 
التسخير الذي يتحدّث عنه القرآن ليس مطلقا بل هو محكوم بمشيئة الله في خلقه؛ ولا يمكن لأي إنسان مهما 
كانت قوته ومؤهلاته العلمية والتقنية أن يتمكن من ناصيتها إلا إن توافق ذلك مع إرادة الله سبحانه» قال تعالى: 
" يا مَعَشَرَ لحن وَالإنْس إن استطعكم أن تَنُدُوا | من أَقَطَارٍ السّمُوات وَالأأرضٍ َانُْدُوا لا تَنفُدُونَ إلا بِسُلْطان 
“".إن لا شيء بدون أسباب» كما أنه لا تسخير إلا من عند الله وبأمره» قال تعالى: " الله الذي سَكّر 2 
مع سوا “" . ومن ذلك قوله تعالى: " فَلْيَنْظرٍ الْإنْسَادُ إل متايه * نا بدا الْمَاءِ عنتا * 
شَقَقَْا الْأَوْضَ شَفا *'كَانْيئْنا يها حب *'وَعَتبًا وَعَصنهًا * وَرَيْتُونًا .وفكلا * وحتائِي عُليًا * وتاكهة ونا * 
َكُم ولأنعائكم " » وقال تعالى:" وما أنْزلَ الل من السّماء من ماء فأحيا به الأرض بعد مَؤْتنا وَبثَّ فِيهَا من كُلّ 
داب وتصريف الريَاح وَالسّحَاب الْمُسَْرِ بَينَ السّمَاء والْأَرضٍ لآيات لقوم يعْقَلُونَ "» يقول الإمام الرازني:" واعلم 
أن النبت إنما يحصل من القطر النازل من السماء الواقع في الأرض» فالسماء كالذكر» والأرض كالأنثى فذكر في 
بيان نزول القطر ...و قوله :( صببنا ) المراد منه الغيث» ثم انظر في أنه كيف حدث الغيث المشتمل على هذه 
المياه العظيمة» وكيف بقي معلقا في جو السماء مع غاية ثقله, وتأمل في أسبابه القريبة والبعيدة» حتى يلوح لك 
شيء من آثار نور الله وعدله وحكمته» وفي تدبير خلقة هذا العا 574 .كل هذه النصوص تدل على أن الكون 
ومافيه من عخلوقات مسخرة للانسان من لدن خالق الكون ومليكه, وأن لهذا التسخير مقاصدءهي تحقيق تمام 
العبودية لله » بالشكر والتدبر ومراقبة الله تعالى في جميع التصرفات. 

القاعدة الرابعة: الاتسنانا سمو مؤقّت للكون: 

يقول تعالى: "هو أَنْسَأَكُمْ من الأأرض واستعمرَكم فيها َاستغْفْروه م توبوا ليه إن رق قَرِيبٌ" ؛ يقول الطاهر 
بن عاشور:" والاستعمار : الإعمار » أي جعلكم عامريها » فالسين والتاء للمبالغة كالتي ف استبقى واستفاق . 
ومعنى الإعمار أنمم جعلوا الأرض عامرة بالبناء والغرس والزرع لأن ذلك يعد تعميرا للأرض حتى سمي الحرث 
عتارة لأن المقضود منه عمر الأرض 577 

إن استعمار الإنسان للكون ليس مطقاء بل هو محدود ف الزمان» وارتفاقه مؤقت أيضاءِ ولذلك كان 


292 


انتفاعه بمواردها محدد بأجحل؛ قال تعالى " وَلَكُم 3 الْأَرضٍ 0 ماع ِل حين " ؛ وهذا التحديد الزمني للبقا 


- التحرير والتنويرء الطاهر بن عاشور» (322/158). 
- البقرة 164. 

- اليمن 33 

- الحاثية 12. 

- التفسير الكبير» فخحر الدين الرازي» (57/1). 

- التحرير والتنوير» الطاهر بن عاشور» (108/13). 


1 
2 
3 
4 


م اح 
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يتردّب عليه تحديد أحقية الأجيال المتعدّدة في الانتفاع بالموارد الطبيعية وضرورة أن يراعي الإنسان في كل زمان هذه 
الحقيقة لكي يحفظ للأجيال التي بعده نصيبها من منافع هذا الكون التي خلقها الله سبحانه وتعالها وقدرها 
سبحانه بعلمه وحكمته لتستوعب حاجيات المخلوقات حسب الأزمنة والأمكنة. 

ويحتل هذا المبدأ مكانة تربوية مهمة بالنظر إلى مفعوله في الحد من جشع الانسان وبناء السلوك التضامني 
بين الأحيال» وهذا ما يبينه الحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» والبخاري في الأدب المفرد عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 
فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل"" . 

فهذا الحديث الشريف فيه إشارة بليغة» إلى ما يسمى في العصر الحديث بالتدبير المستديم لعناصر البيئة» وفيه 
من ال حوافز الإهانية ما يكفي لحب الإصلاح والنفور من الإفساد في الأرض» فلإنسان إذا كان لديه هذا النظر 
التدموي وهو في إدبار من الدنيا وإقبال على الآخرة» فإن من شأن ذلك أن يولّد لذى الأجيال المتعاقبة بعده 
النظرة الصحيحة لحقيقة العلاقة بالأرض ومواردهاء وأن ملكيته لمرافقها ملكية محدودة بالزمان والمكان» وأن 
صلاحها من صلاحه وفسادها من فساده 

ولذلك كانت تعاليم القرآن واضحة في الدعوة إلى إعمار الأرض و«الانتفاع بما وحفظها من كل فساد قال 
تعالى: " ولا تبغ الفساد في الْأَرضٍ إِنَّ اله لا يحب المفسدين” " » وقال تعالى: " ولأكروا إِذْ حعلكم خلفاء من 
عد عَاد َبواَكُم في الْأَرض تَتَحَدُونَ من سهوطًا قصورا وتنحتون البال بِيونا فَاذْكرُوا آلا الله ولا توا في 
لال متيبيى 7 

ومن هذا المنظور فإن سلطة الانسان على الكون يجب أن تكون سلطة انتفاع وليست سلطة ملكية تامة» 
فالإنسان مالك للمنافع وليس مالكا للكون » وموارد البيئة وثرواتما التي هي عطاء من الله للبشر وفضل» لن يكون 
الانتفاع بما مقصورًا على فئة دون غيرها أو على جيل دون جيل» كما أَنْ المرتفق لا يجوز له التصرف المطلق ؛ 
وبالتالي وحب احترام القواعد الشرعية المنظمة للانتفاع بالبيئة دونما إسراف أو أثرة أو إفساد. 

القاعدة الخامسة: الاقتران بين البركة و التقوى: 

جعل القرآن الكريم علاقة تلازمية بين الحياة والطيبة والعمل الصالح وتشمل الحياة الطيبة كل أشكال اللّذائذ 
المادية والمعنوية» فكلما التزم الانسان بمقتضيات الخلافة في الأرض والتزم بالقواعد الشرعية »وحقق المقاصد التي من 
أجلها خخلق إلا وتنزلت عليه اخيرات والبركات وأمن البؤس والتقم » قال تعالى: " ولو أَنَّ أهْل الْقرَى آمنوا وَانَقَوا 


مده وه 8 ىم م 


لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض ولكن كدَّبوا فأحذناهم بما كانوا يكسبون” " » ويقول تعالى: "ولو أَنّهم 
مور ا او 1 ري ارس ع و يه اق ير 5 
تَامُوا التَوراةَ وَالإبْجيلَ وَمَا أنزل إِلَيهم مّن رَعِمْ لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرحلهم " » ومنها قوله تعالى:" من 


5 


1 - رواه أحمد (12512) واللفظ له والبخاري في الأدب المفرد (168/1)؛ وصححه الشيخ الألباني في "الأدب المفرد" (479) » وف 
'"'الصحيحة" (9). 

*- القصص 77: 

* - الأعراف 74. 

* - الأعراف 96, 

7 - للائدة 66 
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نوم ره « عله 6 شرق ممع 1 


عَمِلَ صَالحًا من ذَكَرٍ أو و أنتى وهو مؤمن فلنحيينّه حيّاة طبه ولنحرِيتَهُم أحرهم بحسن ما كَانُوا يعْمَلُونَ *" 
يقول ابن كثير في قوله تعالى: "لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض " أي : "قطر السماء ونبات الأرض. 
وعلى هذين الأمرين مدار الرفاه والعيش الرغيد في الدنياة” . وفي هذه الإشارات القرآنية تصحيح للنظرة المستقبلية 
للموارد ونذرتما وربط كل ذلك بقوانين الطبيعة» بدل ربطها القوانين الإلهية. 

القاعدة السادسة: سمو العلاقة مع عناصر البيئة: 

هذا المقوم يجد أصلا له في المبادئ القرآنية وف الحدي النبوي والسلوك الراشدي؛ فالإسلام يرثي على الرحمة 
والعواطف النبيلة جاه جميع الكائنات» خصوصا الحية منها » تعالى: " وما من دَابّة في الأرض ولا طائر يطيرٌ 
نايد إِلّا مم أَمْتالكُمْ ما مَيَطْنَا في الكتاب ين شَئءٍ ثم إِلَ ركيم 3 دن الرسول صلى 7 عليه 
وسلم:" في كل كبد رطبة أج رأ يقول الإمام النووي:" (معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي -بسقيه ونحوه- 
أجرء وسسّى الحي ذا كبد رطبة؛ لأنَّ الميّت يفف جسمه وكبده. ففي الحديث الحثٌ على الإحسان إلى الحيوان 
امحترم» وهو ما لا ير بقتله. فأمّا المأمور بقتله فيمتئل أمر الشّرع في قتله» والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد 
والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأمّا امحترم فيحصل الثّواب بسقيه 
وَالإحْسَاة إليب أيضنا بإطعامه وغيرم: سواء كات علوكا أو هباحاء وتبزواء كان لوكا له أو لغيرواة, 

ونحد في السلوك النبوي من المودة والحب والعاطفة حتى مع الأماكن والحمادات. كيف لا وهي تعبد الله 
وتسبّحه» ومن كانت هذه نظرته إلى عناصر الكون, لا يمكن إلا أن يكون رؤوقا رفيقا بما. وأعظم مثال على ذلك 
ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في حق جبل أحد: "هذا جبل يمينا ونيد" 
الانتفاع الرحيم والحكيم يشكل مستوى من السلوك الارتفاقي الراشد» لكن فوق هذا جعل الدين _ 
مستوى أرقى من العلاقة مع عناصر الكون؛ هي العلاقة العاطفية والوجدانية» وهذه وقعها أعظم على الأنفس» 
ويما تقوى الحوافز والكوابح الداحلية فيصبح الارتفاق مصطبغا بالنظرة الإبمانية ويكون القصد الأصلي تحقيق 
مقتضى العبودية في كل سلوك بيئي. 

القاعدة السادسة: كل شيء مخلوق بقدر: 

الكون الذي نحيا فيه ليس بجموعة من العناصر المستقلة في تكوينها وتدبيرها » بل هي حاضعة لنظام رفيع 
من القوانين وهذا ما تشير إليه آيات القرآن بوضوح تام: ' إن كل شَيْء لقا بقَدَر"7» يقو ل الالوسي: "وحوز 
كو للحى إقاكل شي ء خلقتاة تقد عككها سستوق كيد مقتضى الدكمة الى يدور ليها مر التكوين و خالقية 


- النحل 97,. 

- تفسير القرآن العظيم لابن كثير( 450/3 ). 

- الأنعام 38. 

- صحيح مسلم كتاب السلام» باب فضل سقي البهائم امحترمة و إطعامهاء (2244). 
- متفق عليه » سبق تخريجه. 

- صحيح البخاري» كتاب المغازي » باب أحد يحبنا ونحبه( 3855). 

- القمر 49, 


1 
2 
3 
4 
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7 
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من ياب " وخلق كل شيء فقدره تقديرا "أ . ومنه قوله تعالى:" وإن من شيء إلا عندنا خرائنه وَمَا مله إلا 
در علوم 47 قال القرطبي: "أي وإن من شيء من أرزاق الخلق ومنافعهم إلا عندنا خزائنه ؛ يعني المطر المنزل 
من السماء » لأن به نبات كل شيء... وما ننزله إلا بقدر معلوم أي ولكن لا ننزله إلا على حسب مشيئتنا 
وعلى حسب حاجة الخلق إليه"ة. 

القاعدة السابعة: كل شيء مخلوق لغاية: 

يكشف القرآن الكريم بوضوح عن الغاية من تلق عكر وتسخيره؛ وهي إظهار عبودية جميع عو الطينكت لله 
وتعالى وإفراده بماء فما من شيء إلا يسبح بحمده: " تسبح لَه السَمَوَاث السبع والأرض و ومْنْ شبن ون من شيء 


4 ىن الم 


إل ست صدم وك ل تعهوة يسيج َي م وقال تعالى: 1 02 لتويك من 
3 الكتاوات اوسن في الأرض والشمن وَالْقَمَر وَالسُحُوم وَاجبَالُ وَالشّحر وَالدوَابُ وكثير من النّاسٍ وكير حق عليه 
الْعَنَابُ و وَمَنْ يهن الله فَمَا لَه من مُكُرم إن الله يَفعَلُ مَا يشام "؛ يقول الشوكاي: ” والمراد بالسجود هنا هو 
الانقياد الكامل » لا سجود الطاعة الخاصة بالعقلاء » سواء جعلت كلمة من خاصة بالعقلاء » أو عامة لحم 
ولغيرهم » ولهذا عطف والشمس والقمر والنجوم والخبال والشجر والدواب على من » فإن ذلك يفيد أن السجود 
هو الانقياد لا الطاعة الخاصة بالعقلاء"6 

والعقيدة الإسلامية تحدد بدقة نوع العلاقة بين الإنسان والكون؛ فالإنسان برد حليفة في الأرض. وهذه 
العلاقة تقتضي الاستواء على الحادة وعم اتباع الحوى لأنّه مصدر كل هلاك: "يا داوود إن جعلناك خَيقَة 9 
الْأرضٍ فَاحَكُه كُم بن الئاس الح 5-7 تع وى َيَضْلّكَ عَنْ سَبِيلٍ الله "7 ووهلة الخلافة تقتضي النظر إلى 
عتاصر البيئة باعتبارها نعما موهوبة من الله تعالىم» سخخرها للإنسان ليستخدمها وفق ميزان الشرع » وينتفع ينا في 
حدود طاقتها من غير إفراط ولا تفريط؛ قال تعالى: "يا بني آدم خحذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين "”؛ يقول الشوكان:" والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير 
مخالف لما شرعه الله لعباده واقع في النهي القرآن » وهكذا من حرم حلالا أو حلل حراما » فإنه يدحل في المسرفين 
ويخرج عن المقتصدين . ومن الإسراف الأكل لا الحاجة » وي وقت شبع"7 

وقد جاء الإسلام يكشف للناس أن عناصر الكون وظواهر الطبيعة من آيات الله سخيرها لنفع البشرء 
وجعلها دليلاً على قدرته ومادة للتذكر والتدبر والتفكير وليست لها تصرفات ذاتية أو قدرات خارجة عن إرادة الله 
سبحانه وتعالى فما من نفع فيها ولا ضر إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى: ” وَسَكَرٌَ لَكُم اليل وَالتَهَارَ والشّمْسَ 
- تفسير الألوسي (94/27) 
- الحجر 21. 
- اللجامع لأحكام القرآن (13/10). 
- الاسراء: 4ك, 


- الحج: 18 

- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية؛(958/1). 
- سورة ص: 26 

- الأعراف 31. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 
8 
3 - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية» (472/1). 
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َالْقَمَرَ وَالنّجوم مُسَحَرَاتَ بأمره إِنَّ في ذَلكَ لَآيَات لقوم يعقلُونَ * ومَا ذَراً كم في الأرض ممختلهًا ألوانه إِنَّ في ذَّلكَ 


َيه لقوم يدَكرونَ "1 . 


المبحث الثاني 

عناصر البيئة في القرآن الكريم 
تحدث القرآن الكريم عن مختلف عناصر البيئة في سياقات متنوعة؛ منها ما ورد ذكره باسمه كبعض اسماء 
الحيوان والنبات» ومنها ما ورد ذكره بنوعه؛ كما تم الحديث عن هذه المكونات على سبيل الإجمال حين الحديث 
عن لق الكون في أحسن تقويم »وتسخيره للإنسان» وإفساد هذا الأخير فيه » ومن ذلك قوله تعالى:" وَسَحرَ 
لَكُم ما في السّمَاوات وما في الأرض جميعا مَنْهُ إنّ في ذَلكَ لآيات لَقَوم يتَفَكرُونَ”2 . ومن العناصر الأساسية التي 

جاء ذكرها في القرآن الكريم السماء والأرض والنبات والماء والهواء والحيوان . 

أولاً: السماء: 

تؤكّد الآيات التي ورد ذكر السماء أن الله سبحانه وتعالى جعلها وما فيها مُسَكَّرة للإنسان» وجعلها 
سببا الحماية الانسان وحياة سائر المخلوقات » فقد جعلها سقفا محفوظا يظل الأرض من جميع جوانبها؛ ليُحميها 
من الإشعاعات الكونية الضارة» وليجعل الحياة تمكنة على الأرض؛ قال تعالى: " وَجَعَلْنَا السّمَاءَ سَقْمًا محفوظًا 
لف اع اناا اج 3:1 
بالحفاظ عليها. كما جعلها الله سبحانه وتعالى جمجة للناضرين بما نظم فيها من الكواكب المنيرة ؛ قال - تعالى: " 
ولَقذ زيَنّا السّماء الدّنِيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشّياطين وأعتذنا كم عذَّاب السّعير "7 » وهي مصدر الماء 


؛ ومن ته فإن ف إفسادها تحديد للحياة على الأرضء ولذلك أمَرنا الله - سبحانه - 


الذي يستقر في الأرض» فتسيل عيونا وأتماراء وتنبت به سائر النباتات» وتتوقف عليه حياة جميع الأحياء ؛ قال 
تعالى: " أَمّن خلق السّموات والأأرض واَنْزلٌ كم من السّماء ماء فأنبتنا به حدائق ذّات بهجة ما كان لَكُم أَنْ 
تنبتوا شَجَيْهًا أَلَّهُ مع اللّه بل هم قوم يَعْدنُونَ "” . فالله تعالى جعل السماء وما فيها مسخرة للإنسان » فيها 
حفظ له وضمان ما به تقوم حياته وحياة الكائنات معه على الأرض» ومن ثم فان في إفسادها بشتى أنواع 
الملوثات إفساد للحياة على الأرض وإيذان بالفناء الشامل » لذلك يعتبر حفظها نابع من الأمر العام بحفظ البيئة 
ونظامها. كما أخبر سبحانه أن السماء التي رفعها بغير عمد» هو من بمنع وقوعها على الأرض وفق مشيئته» وي 
ذلك تحذير منه وبيان منة على خخلقه؛ قال تعالى:" أل تر أن الله سَكَرَ لَكُم ما في الْأَرْض وَالْقُلْكَ بحري في الْبَحرِ 


- التحل 13-12. 
- الحاثية 13. 
- الأتبياء 32. 
- الملك : 5. 
- التمل 60. 
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مره يسك السَّمَاء أن تَقَمّ عَلَى الْأَرضٍ إِلَا يإذنه © إِنَّ الله بالنَّسٍ لوف يُحيم”” يقول النسفي: " وعسك 
السماء أن تقع على الأرض أي : يحفظها من أن تقع إلا بإذنه بأمره أو بمشيئته إن الله بالناس لرءوف بتسخير ما 
في الأرض رحيم بإمساك السماء لثلا تقع على الأرض"2. 

ثانا : الأرض: 

هي الموطن الطبيعي للكائنات الحية» فيها مستقرّهم» ومنها تخرج أقواتهمء وتشمل البحر واليابسة» جعلها 
الله ذلولاً مسحرة وأودع فيها أرزاقه ؛ قال تعالى:" هو الّذي جعل لَكُم الأرض ذَلُولَا َامْشُوا في متاكبها وكلوا 
مَنْ رزقه وليه التُشُور”” » والأرض هي مستودع الماء ومصفاته الطبيعية؛ كما أشار القرآن إلى ذلك:" وَأَنْرلَنا من 
السّماء مَاءِ بقَدَر فَأَسكَتّاه في الأرض وَإِنَا عَلَى ذَهَاب به لَقَادرُونَ "4. 

وعلى حسب بقاء مكونات الأرض على أصل خلقتها يكون ما يستنبت وما يستخرج منهاء فالمياه المخزنة 
في جوفها والنبات الذي ينمو على ظهرهاء كل ذلك يتأثر بما يصيب الأرض من تلوث وفساد» حينما تختلط 
تربتها بالمواد الغريبة عن تكوينها » قال تعالى:' وَلبَلَدُ الطَيّبْ يرج نَبَاَُ يإذن ربّه واّذي ححبتَ لا يخ إلا تكدًا 
كَذَلكَ نُصَرْفُ الآيّات لقوم يَشْكُرونَ "© قال الطبري: " والبلد الطيبة تربته » العذبة مشاربه » يخرج نباته إذا أنزل 
لل الغيكد وارانان عليه ملي ».يلاله م ييا رذق نيفد ووه .التي يك تفده ينه + ودلحفة مشاريف.: 
لا يخرج نباته إلا نكدا"” . والأرض تلعب دور المصفاة للمياه النافدة إليها » فإذا ما حبقت تريتها حبقت المياه 
التي تمر عبرها. وهي الخزان لكل المعادن فإن حصل إفراط في استخراحها واستغلالها فوق الحاحة اسل التوازن 
وحل الضرر. 

ثالعًا: الماء: 

يعتبر الماء أساس كل حياة» وهو المكون الأساس لكل الأحياء سواء كانت حيوانية أو نباتية» فلا يمكن أن 
تستمر الحياة بدون هذه المادة الحيوية؛ قال تعالى: "وَجَعلنَا من الْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيّ أقلَا يْمنُونَ "7 » فلو انقطع 


القطر وجفّت ينابيع الأرض أو أصبح الماء غورا لتوقفت عجلة الحياة وحل الفناء التام» قال - تعالى: " وَاَنْرلَنا 


هيه م هاوعيه هم هي ساسم 


من السّمَاء مَاء بقدر فَأَسِكَنَاهِ في الأرض وإِنّا عَلَى ذَهَاب به لَقَادرُونَ " ” » وقال تعالى:" قل أَرايئمِ إن أَصبَحّ 
مَاؤُكُم عورا فَمَن يأنِيكُم بَاء مين" . بمعتى أنه إذا نفذ الماء إلى أعماق الأرض بحيث لا تناله الدلاء وما في 
حكمها فمن يستطيع أن بمد هذا الانسان بالماء العذب قال العلامة الطاهر بن عاشور:" وأصل الغور: ذهاب 


الماء في الأرض » مصدر غار الماء إذا ذهب في الأرض . والإخبار به عن الماء من باب الوصف بالمصدر للمبالغة 


- الحج 65. 


- الملك 15. 


- الأنبياء (30. 
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عرض روح الاج وا لبر ار الجا امبرو لامي يبه يات 


والاستفهام في قوله فمن يأتيكم بماء استفهام إنكاري ؛ أي لا يأتيكم أحد بماء معين : أي غير الله "1 
ذلك على أنه عطاء من الله ؛ فهو ليس نتاجا لتفاعلات طبيعية خاضعة لدورات مناحية كما يقول من يعتقد 


دقدل 


ان للطبيعة أفعالا وقوانين مستقلّة عن مشيئة الله تعالى. فالله تعالى ينزله بقدر معلوم متى وكيف يشاء » فيه الرحمة 
لمن سار على النادة» و هو مصدر عذاب ونقمة على من تمرد» على قوانين الله في خلقه. ونزوله بقدر يعني أنه 
ينزل بالقدر الذي يحفظ استمرا الحياة » فلا يفوت الحد فيدمر كل شيء ولا ينذر فيحل القحط والفناء. ومن 
مفاتيح استدامة هذه المادة الحيوية شكر المنعم بما من خلال استعمالها وفق ما تقتضبها المصلحة» وامحافظة عليها 
من كل تبذير أو إفساد ؛ قال تعالى: للخم الْماء اندي تشربون * أأندم نمو ” من الْمَزن م حن الْمَُونَ ل 
نشاء جَعلناه أَجاجَا فلولا تشكُرُون" 2 

والماء هو أساس الحياة لكل كائن, فإن الله - عز وجل - جعله حقًا مشتركا بين جميع المخلوقات؛ فلا يجوز 
أن يستأثر به أحد دون سواه؛ قال صلى الله عليه وسلم: "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاُ والنار"” » وعلى 
هذاء فإن إفساد الماء من قبل البعض يتعدى ليحدث الضرر بكل المرتفقين من الكون وفيه مصادرة لحق الناس 
وسائر المحلوقات الحية من حقهم في الوصول إلى المياه على اليئة التي خخلقها الله عليها ؛ فما من فساد في البر 
والبحر إلا بما كسبت أيدي النا س ولا يظلم ربك مثقال ذرة؛ قال الله تعالى: " ظَهرَ الْقَسَادُ في الْرٌ والْبَحر بها 
كُسَبث أيدي النّاسٍ لِيذِيقَهم بَعْض الذي عمَلُوا لَعلَّهُم يرحعونَ"* 

رابعًا: الهواء: 

وهو أيضا من المنافع التي أودعها الله في الكون وجعلها مشتركة بين سائر المخلوقات » ولو كان لأحد سبيل 
إلى التحكم في مصدره لاس أثر به و لجعل منه سلعة يتحكّم بما في رقاب العباد. لكن الله تعالى بمشيئته جعله 
مشتركا بين سائر البشر وتتقاسمه مع سائر المحلوقات» منافعه و مضاره تعم جميع البشر والمخلوقات. لذلك فإن 
فساده وإن تسبب فيه البعض فإن أثره يعم العالمين. 

وقد ورد ذكر المواء في القرآن الكريم على هيئات منتلفة» فهو وإن لم يصرح باسمه إلا أنه ذكر بلفظ الريح بصيغتي 
الافراد والمدمع» في سياق البشارة تارة وف سياق النذارة تارة أخرى. قال تعالى: " واختلاف اليل وَلتّمَار وَمَا أَْرْلَ الله 
من المشناء من رذق تلفبري الزن جمد اتؤف. (اظريوي التتاع الاك لول الخقارة '": قال الطري: " وتصريق "الله 
افج ان ديا لني جوز سما سفية "ريسو هد ريل في ونان رق 59 ؛ وقال تعالى: " مَل الْينَ 
كَفَروا بِكِمْ مالع كراد امْمَدّتْ ب الريْ ي يوم عَاصِفٍ لا يَقِْرُونَ نا سبوا على شيء ذلك هو الصّلال البَعيدٌ 7 


بلكل 


- التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور: (55/30). 
- الملكر 70-68). 
- قال الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام : (872/9) "رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات" . 
- الروم: 41 
- الحاثية 7. 
- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» ابن جرير الطبري»(276/3) . 


1 
2 
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6 
” - إبراهيم 18. 


خامسًا: النبات 
ورد ذكر النباتات والمزروعات في القرآن الكريم في مواطن كثيرة؛ وفي سياقات متعددة كلها يبين نعم الله 
المتعدّدة والمتنوعة» وتبين 2 الله على عبادة من خلال إنشاء تلك النعم» وتدعو إلى شكر النعم من خلال 


موه م دعوم دوع اس د عه سيره 


تصريفها في الخير؛ تعالى: "وهو الذي أَنشَاً جنات معروشات وغير معروشات وَالتْحْلَ ول لها أكله وَالريُونَ 


0-7 لي 


وَالبُمَانَ 5 مشاينا وَغَبرَ مقشابه خلا بن قرو إذا ار ونوا حم ؤم حضاوو ولا مسرو اه لا يحمث الْمُسرفونَ 


وك 7 
أخرج ابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق علي » عن ابن عباس في قوله : وهو الذي أنشأ جنات 0 
وغير معروشات قال : "المعروشات ما عرش للناس » وغير المعروشات ما تحرج في الحبال والبرية من الثمرات" م 

الخطاب القرآني ما ينبت وما يستنبت من المزرروعات» كل ذلك من عطاء الله وقال - تعالى 2 الذي جعل 


لَكُمْ من الشّجَرٍ الأخضر ارا فَإِذَا أنكم منه توقدونَ " * ؛ ولبيان عظم قيمة الأشجار وامتنان الله بخلقها قال 


> 03 عو 


تعالى: " أأنَتمُ 00 كن المشكُون “4 » ولم يستين القرآن الحانب المحمالي للنبات وما له من أثر على 
الأنفس؛ قال تعالى:" أَمّنْ حَلَقَ السّمَاوات والأرض وَأنرَلَ لَكُم م | مّنَ السّمَاءِ م َأَنتَا به حَدَائق ذَاتَ بهحَة م 


ع اخ اه 


سكت 5 لَه مّعَ الله 5 بل هم قوم يعدلون' '”؛ قال البغوي:" البهجة زرو 1 
يراه”6. 

سادمًا: الكائنات الحية: 

ورد في القرآن الكريم ذكر مجموعة من الكائنات الحية» فجاء ذكر أنواع من الحيوانات والحشرات بمختلف 
أصنافها وأحجامها ووظائفها؛ وقد ورد ذكرها في سياق بيان عظمة الخلق وتسخير تلك المخلوقات لأداء رسائل 
دعوية إلى من جعله الله حليفة في الأرض» حتى يستشعر مقتضيات ذلك الاستخلاف والحدود التي رسمها له 
الخالق في هذا الكون. ولأهمية تلك المخلوقات الحية جاءت سور قرآنية مسماة ببعضها كالبقرة» والأنعام» والنحل» 
والدمل؛ والعدكبوت»؛ والعاديات» والفيل» كما ورد ذكر الحيوانات في سياق بيان أحكام الانتفاع بما وما يجوز أكله 
وما لا يجوز ؛ قال تعالى: " ' كاي + من كان الى وب المي التي كل للدي سي أم الأتفيين آم 
اسْتَمَلْت عليه أَرِحَامْ الأننيين 3 يوني بعلم إن كنم صَادقِينَ" 7 » وقال تعالى؛ " إننا حَيُمْ عليكم الميئة والدّمَ وَلَمَ 
الي ل ل 


منها للخدمة والزينة كالخيل والبغال والحمير؛ " والخيل والِْعَالَ والحمير لتركبوها وزيتة ويخلق ما لا تَعلّمون " 7 
كنا تر بعض حيواناك الغاب تقال تعال ي سان نيه يوضف +" قال إي نري أن دبا يد ونا ف أن 


' - الأنعام 141 

* - تفسير الدّر المنشور في التفسير بالمأثور خلال الدين السيوطي: (220/6). 
7- يس:80. ١‏ 

34 - الواقعة : 72. 

9 - التمل 60. 

© - تفسير البغوي: (172/6). 

” - الأنعام 142. 

ابي 173 

"د اميل 8 
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يَأْكُلّهُ الدَنْبْ نب وأنعم عنه حاون "* » وذكر من الطيور ذكر الغراب والمدهد ؛قال تعالى" فَبَعَتَ اللّهُ غرايا يبحت 


يه 3 5 مهي 2 


8 لض ليريه كيف يواري سَوءَة أحيه قَالَ يا وَيْلَنَا أَعَجَرْتْ أَنْ أكون مثْل هَذَا الْرَاب واي ص أخي 
فأَصْبْحَ من النَّادمينَ”” » وقال أيضا: ' وَتَمَقّدَ الطَير فَقَالَ ما لي لا أَرَى الَدهْدَ أَمْ كَانَ من الْغَائبينَ"” .وقد 
تحدث القرآن عن الحيوانات والطيور باعتبارها أنواعا وأمما مفل فر تماما لما أصناف واسماء؛ قال تعالى: ” وما من 
دابة ف الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رهم يحشرون" 0 
قال القرطبي: "هم جماعات مثلكم في أن الله عز وجل خلقهم » وتكفل بأرزاقهم » وعدل عليهم » فلا ينبغي أن 
تظلموهم ؛ ولا تحاوزوا فيهم ما أمرتم به”” . وفي ذلك دعوة إلى حفظ الأنواع الحيوانية ستؤكدها السئة النبوية بعد. 
ومن الحشرات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم النمل والذباب ودابة الأرض (الأرضة)؛ قال تعالى" حَقٌّ إِذَا أنَوا 
على واد التّملٍ قَالت عل أنه التّمل ادحلوا مَسَاكدَكُمْ ل يحَطْمنَّكُم سَلَيمًا سايمال وحتودة شم ل ا 0 
والذباب؛ " يَا أَيّما الئاس صرب 05 شيعو ل إن انّذِينَ تَدعونَ م دون الله لْن يخلقوا ذَيَابًا ولو احتمعوا آ 7 


ها م وفوع 5 اموق 8 و عو و 2 


إن إن يسابهم الدبَابُ شيا لا يستنقذوه من مقن الطّالبُ وَالْمُطْلُوبٌ "2 وقد ورد ذكرها في سياق بيان دقة 

حلقها وف سياق عجز الانسان أمام ذلك كما ورد ذكرها لبيان ما أودع الله فيها من القوى التي لا قبل للإنسان 
بحا رغم صغر حجمها كما هو شأن الأرضة؛ قال تعالى: " فلما قضينا عليه الموت ما دلحم على موته إلا دابة 
الأرض تأكل منسأته فلما حر تبينت الحن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين” . كما ورد ذكر 
المغرات الى مع ما به يتتفع الانسان و تقوم صحته كالنحل؛ قال تعالى:" وأو بك إل النَحلٍ أن اتهذي 
من الال يونا ومن الشّحَرٍ وَبنا يَعرِشُونٌ م كلي من كل التّمَرّات اميم سبل ريّكِ ذُللَا عدر من يُطْوينًا 


عم و 


شراب لف ونه فيه شَقَاء لَلئاسٍِ 3 3 ذلك لآية قوم 3 


كار 


- يوسف 6 

- المائدة 31. 

- التمل 20. 

- الأنعام 38. 

- تفسير القرطبي 328:6 
- التمل 18. 

- الحج 73. 

هيا +14. 

- التحل: 68 


- 5 5 7 كك كك 53 2 كا 


المبحث الثالث 


فساد البيئة من منظور إسلامى 
الفساد هو الخروج بالشيء عن حد اعتداله» وهو ضد الصلاح» ويقال أصلح الشيء بعد إفساده. وقد ذكر 
في القرآن ال كرم في أكثر من خمسين موضعاء اشتركت ف التحذير من الفساد والمفسدين وتصرفاهم ومناهجهم. 
يقول الطاهر بن عاشور:" والفساد ضد الصلاح » ومعنى الفساد : إتلاف ما هو نافع للناس نفعا محضا أو 
راجحا" 1. 


والفساد يكون بالإعراض عن المنهج الذي رسمه المولل عز وحل وقرره لما فيه مصالم البلاد والعباد. وإذا 
صارت الأمور حسب أهواء كان حل الشقاء والشر والفساد بدلا من والخير والفلاح؛ قال تعالى :'فَهَل عَسيئم 


معرهه 6 4 


إن توليتم أن تَفسدُوا 3 رض" 
وبالنظر إلى الفساد بمعناه المرتبط بالبيئة» فإنه ارتبط في الخطاب القرآي بمفهوم الفساد في الأرض. وقد ورد 
الحديث عن الفساد في الأرض والمسؤول عنه ومآلاته والنهي عنه في أكثر من عشرين مرة في القرآن الكرم. ومن 
ذلك قوله تعالى: "ومن النّاسٍ من يُعْحبكٌ كول في اليا الدنيا ويشهِدُ الله على ما في قبه وهو ألدُ الخصّام 
* وَل سى ل الأرض ليد فيه ولك الت واس وله لا يحب الفساد* 
أولا: حقيقة الفساد في الأرض: 
البيئة السليمة نعمة من الله » يتعين على الانسان حمايتها وا محافظة عليها لتؤدي دورها كما أراد الله . تعالى .» 
وقد حذر . جل شأنه . كل من يسيء إليها أو يفسد فيها أو يبدها بالعقاب الشديد؛ قال تعالى: "ومن يبدل 
لاي ك حصت 1ل شَدِيدُ الْعقّاب”5. وقال تعالى : "كلوا واشربوا من رزق الله ولا عقوا في 
رض م 0 '”»وقال تعالى: "ولا تَفْسدُوا 3 لض بعد إصلاحهًا وادعوه خوفاً وَطَمَعاً إن رمت الله قَرِيبٌ 
المخييه” . وقال تعالى: "ظَهَرَ الْفَسَادُ 3 ابر وَالبْحرٍ با كُسَبْتَ أيدي النّاسٍ يذِيقَهم بعض الذي عَمِنُوا 
ثانيا: المسؤول عن فساد البيئة: 
يعتبر الانسان المسؤول الأول والمباشر عن فساد البيئة» وذلك بمنطوق القرآن الكرمء ويتوافق ذلك مع إجماع 
علماء البيئة من حلال مؤقراتحم ونتائج أبحائهم 


د عد 2 


- البقرة : 
0 


- الروم 41 
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يقولتعاق :" ظهر الفساد في ابر والبحر بما كسب أيدي النّاسٍ لييقَهم بَعض الذي عَملُوا | لعََهُم 
يرون "! .فالأرض ف أصلها حُلقت صالحة: والإنسان هو الذي أحدث فيها الفسادء فقال تعالى :"ولا 
ُفْسدُوا في الْأَرضٍ بَعْدَ إِصّلاحها “". وعبارة لظَهرَ الْمَسَادَي تتضمن كل المعاني المادية والمعنوية التي تنتج عن 
سلوك الإنسان التخرييي في الطبيعة وامجتمع؛ والتلوث معنا الواسع أقرب إلى مفهوم الفساد. 

وقوله تعالى "بما كسبت أيدي النّاسٍ" فيه تحديد للمسؤولية؛ ومعناه أن ما وقع سببه ما اقترفته أيدي الناس 
وعملته نتيجة سعيها للكسب الدشع. فيدحل في كسب الأيدي كل الأنشطة» التي لا تراعي الضوابط الشرعية 
والقوانين الكونية » وتغلّب الأنانية والربح السريع على مصير البيئة والمصلحة العامة. ويشمل ذلك كل السبل التي 
أصبحت مصدراً لتلوث عناصر البيئة الأساسية البيئة من ماء وهواء وتراب» واختلال نظمها. وقوله 
تعالى: 'ليذِيقَهُم بَعْضّ الذي عَمِنُوا'؛ جزاء من جنس العمل وبخلاف القصد. 

وقد أجمع علماء البيئة امجتمعون بالمؤتمر الدولي حول البيئة الذي انعقد بباريس في شهر فبراير 2007 

تحت شعار:” من أجل حكامة بيئية عالمية" 3 » على أن الإنسان هو المسؤول الأول عن فساد البيئة» بسّبب 
الاسراف» والاخعلال بالتوان البيئي الطبيعي ٠‏ فامخروب والتلوْثْ والإفراط في استخدام التكنولوجياء دون 70 
البيئة وقوانينها - كل ذلك أَنَى إلى تَسَارعَ في زيادة نسبة الكربون في الحوٌء مما يتسبب في حدوث ظاهرة 
الاحتباس الخراري . وهذا الارتفاع في حرارة الأرض هو المسؤول عن الكوارث الطَبيعيّة التي يشهدها الكون 
حالياء مثل: الأعاصيرء وازدياد التَصَحُر والأمطار الحمضيّة والفيضانات وغيرها. 

وقد حرّم الإسلام الإفساد في الأرض» وتهى عن التّخريب الذي يَتَسَبّبٍ فيه الإنسان للبيئة السليمة كَكُل؛ 
لأنَّ تَدَهُورٌ التطام البيئي تحديدٌ مُباشر لمُستقبل البَشْريّة جنْعاء؛ قال - تعالى 3 للمفسدين في الأرض " وَإِذا 
نول بك ف أأأرض للسدبوقاووملك اكت اسل ولا حت القت :* 

وقد جاءت السنة النبوية معززة هذا النهج » فبينت خطورة بَحَاوْز حَدود الله في التعامل مع كل مشترك من 
عناصر الطبيعة» وحذرت من كل تصرف ينعكس بالخراب والدمار ويهدد السلامة العامة؛ فعن التُعمان بن بشير 
- رضي الله عنه - عن التي - صَلَى الله عليه وسلم - قال: "مل القائم في حَدُود الله والواقع فيهاء ؛ كَمََلٍ قوم 
استهموا على سفينة» فصار بعضهم أعلاهاء ويْضهم أسفلهاء ركاه شرن ريا أنضلها ذا استنوا عزو تخلى من 
فوتهم؛ فقالوا: لو نا حرقنا في تصيبنا 8 5 وذ من فوقناء فإن تركوهم وما أرادواء هَلّكوا وهلّكوا جميعاء ون 
أَحَذُوا على أيديهم بُجُوا وبحُوا جميعًا"”؛ .ويبين هذا الحديث الشريف حدود الحرية الفردية وضوابط الارتفاق بما 
يخدم النظرة المستدعة والعامة في الاستفادة مما أودعه الله في الكون من أقوات ومنافع 


- الروم 41 
- الأعراف 85. 
تل ممتسلوبة"! عتى لمامعصعص دمع عمد ومعمت '0 عمنامعع بلك عغدوممهد عمسغتصمنن - 3 
07 عه زعنال ل ممستك غماع مع 8 سقاءة2 ع1 عبد عمحستك 
* - البقرة: 205 
” - رواه البخاري» ح 2493 
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ولبيان أثر جشع الانسان وتموره في التعامل مع البيئة تمى القرآن الكريم عن خلقي الإسراف والتَّبذِير لأنمما 
مصدر كل فساد في الأرض » قال - عرّ وحل:" إن الْمبذّرين كانوا إحوات الشّياطين وكات السّيطَانَ لربّه كفورا 1 
» كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "كُلُواء واشربواء والبسواء وتصّدّقواء في غير إسراف ولا 

ثالنا: أنواع الفساد البيئي: 

يشمل الفساد البيئي الأنواع الاتية: 

- التلوث بأنواعه: التلوث ف اللغة التَلَمّحْء يقال: تَلَوّتَ الطين بالتّنَء والحص باليّمل» 

ولَوَّتْ ثيابه بالطّين؛ أي: لطّحهاء ولوَّثْ الماء: 3و2 

تلويث البيئة هو إدخالُ الإنسان لعناصر مستحدثة فيهاء ينتج عنها اختلال ف توازتماء وتترتب عليها 
نتائج تعرض حياة الانسان والكائنات الحية للخطرء ويحد من إمكانات الانتفاع بمواردها ويشمل التلوث إفساد 
الماء والتربه والهواء كما يشمل التلوث الصوقٍ الناجم عن الضوضاء التي تحدثها المصانع والآلات والعربات وغيرها. 

وقد تطرق الفقهاء على اعحتلاف مذاهبهم إلى هذه القضايا وبينوا أحكام الشريعة بشأنماء ومن ذلك ما ورد 
في المدونة الكبرى في شأن تلويث المواء بدحات المصائع* 

كما تطرقت كتب الفقه إلى تحريم تلويث الطرقات بالقمامات » وإلقاء النجاسة في الطرق العامة» ومنع كل 
ما يتسبّب ف التلوث الغذائي» وجعلوا ذلك ثما يوجب العقوبة . 

وفي هذا السياق تطرق ابن قدامة حرمة سقي الزروع بالمياه الملوثة و حرمة بيع وتناول الزروع والثمار التي 
تسقى بالنجاسات أو تسمد بحا”. ونص الفقهاء على كراهية التخلي تحت الشجر المثمر ولو كان مباحا » وق 
غير وقت الثمر » صيانة لها من التلوث. 

- الإسراف رأس الفساد: 

لق الله سبحانه وتعالى الأرض ومعها ما به تقوم حياة الكائنات عليه» فقدر أقوات الخلائق حتى تستمر 
الحياة عليها إلى الأحل الذي ارتضاه لها؛ قال تعالى: "وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتا في 
أربعة أيام سواء للسائلين”2. قال الطبري في بيان هذه الآية:" إن الله تعالى أحبر أنه قدر في الأرض أقوات أهلهاء 
وذلك ما يقوتم من الغذاء » ويصلحهم من المعاش » ولم يخصص - جل ثناؤه - بقوله ( وقدر فيها أقواتما ) أنه 
قدر فيها قوتا دون قوت » بل عم الخبر عن تقديره فيها جميع الأقوات » ومما يقوت أهلها ما لا يصلحهم غيره من 
الغذاء » وذلك لا يكون إلا بالمطر والتصرف في البلاد لما حص به بعضا دون بعض » وما أخرج من الحبال من 


- الإسراء: 27 

- رواه البخاري في صّحيحه» كتاب اللباس. باب قول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخخرج لعباد1 218. 
- لسان العرب مادة لوث. 

' - انظر المدونة الكبرى للإمام مالك ج 4 ص 314 وما بعدها. 

” - المغني لابن قدامة 1م330 

6 - فصلت الآية 10 


1 
2 
3 
4 


200 


الحواهر » ومن البحر من المأكل والحلي"'. وقال العلامة الطاهر بن عاشور: " فمعنى قدر فيها أقواتما أنه خلق في 
الأرض القوى التي تنشأ منها الأقوات وخلق أصول أجناس الأقوات وأنواعها من الحب للحبوب » والكلاً 
والكمأة» نوى للثمار » والحرارة التي يتأثر بحا تولد الحيوان من الدواب والطيرء وما يتولد منه الحيتان ودواب 
البحر والأنمار. ومن التقدير تقدير كل نوع بما يصلح له من الأوقات من حر أو برد أو اعتدال... وجمع الأقوات 
مضافا إلى ضمير الأرض يفيد العموم » أي جميع أقواتما وعمومه باعتبار تعدد المقتاتين » فللدواب أقوات » وللطير 
أقوات » وللوحوش أقوات » وللزواحف أقوات » وللحشرات أقوات » وجعل للإنسان جميع تلك الأقوات ما 
استطاب 3 

وف مقابل ذلك ورد الأمر الإلحي بالانتفاع بالخيرات التي أودعها في الكون وجعلها تحت تصرف الإنسان 
وف الحاحة» ودون سراف" يلوا ورا ولا مرا لها يحب لسر 

قال الشوكاني: "والمسرف في إنفاقه على وجه لا يفعله إلا أهل السفه والتبذير مخالف لما شرعه الله لعباده 
واقع في النهي القرآن » وهكذا من حرم حلالا أو حلل حراما » فإنه يدحل في المسرفين ويخرج عن المقتصدين. 
ومن الإسراف الأكل لا لحاجة » وفي وقت شبع "4 

- إهلاك الحرث والتسل: 

يقول تعالى : " ومن الناس من يعجبك َوهُي الحياة لديا ومشْهدُ اله على مام ف لبه وهو ألَدُ الخصّام * وإِذَا 5 
سَعَى في الْأَرضٍ ليفْسِدٌ فيهًا وَيُهُلكَ ارت وَالتّسلَ وَاللَهُ لّا بحي الْقسَادَ "”؛ قال القرطبي : "ودلت الآية على الحرث 
وزراعة الأرض » وغرسها بالأشجار حملا على الزرع » وطلب النسل ‏ وهو ثماء الحيوان» وبذلك يتم قوام الإنسان" © 

والفساد لفظ عام ل بميز في الشرع الحكيم بين فساد الدين وفساد الدنياء قال الشوكاي: "وقوله : والله لا يحب 
الفساد يشمل كل نوع من أنواعه من غير فرق بين ما فيه فساد الدين » وما فيه فساد الدنيا" ".ولفظتا الحرث والتسل 
شاملتان للأنواع الحيوانية والنباتية؛ قال الطاهر بن عاشور: "والحرث هنا مراد منه الزرع » والنسل أطفال الحيوان مشتق من 
نسل الصوف نسولا إذا سقط وانفصل » وعندي أن إهلاك الحرث والنسل كناية عن احتلال ما به قوام أحوال الناس » 
وكانوا أهل حرث وماشية فليس المراد صوص هذين بل المراد ضياع ما به قوام الناس » وهذا جار مجرى المثل ... وإنما 
كان الفساد غير محبوب عند الله ؛ لأن في الفساد بالتفسير الذي ذكرناه تعطيلا لما خحلقه الله في هذا العالم لحكمة صلاح 

إن الحكيم لا يحب تعطيل ما تقتضيه الحكمة ...ومن أجل ذلك تمى عن إحراق الديار في الحرب وعن قطع 


الأشجار ... وذلك يرجع إلى قاعدة : الضرورة تقدر بقدرها "3 


1 - تفسير الطبري ج21 ص 453. 
2 - التحرير والتنوير ج25 ص 244 
- الأعراف: 31. 
- فتح القدير الجامع بين الرواية والدراية ج 1 ص 472 . 
- البقرة: 204, 205 . 
- الجامع لأحكام القرآن ج3 ص19. 


7- قح القدي 23/1 . 


- التحرير والتنويرج2 ص 270. 
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المبحث الرابع 
أحكام البيئة في الفقه الاسلامي 

من المسلّم به عند أهل العلم» وعند عامة المسلمين أنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وشملها دين الاسلام 
بتعاليمه؛ وهذا هو الأساس للفقه الجامع الذي مؤداه أن يكون للشريعة حكم في جميع النوازل و التصرفات» سواء 
كانت خاصة أو عامة» وهو ما أشار إليه الإمام الشافعي بقوله المشهور: "فليسث تنزلٌ بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها"7. و الفقه كما هو معلوم ينظم علاقة الإنسان بربه» 
وعلاقته بنفسه» وعلاقته بمن حوله وما حوله من عناصر الكون» والتمسك بأحكامه هو الباب الأعظم للب 
المصالح ودرء المفاسد. وأحكامه فيها حياة الأنفس وصلاح الآفاق» وفيها العواصم من أسباب الدمار والحلاك. 
ومن أسباب الفساد المهلكة للبيئة وضمنها الأنفس وما به قوامها ما يصدر عن الأنشطة البشرية من تلوث 
وإسراف وتبذير لمقدرات البيئة» وتسرب للإشعاعات» ونشأة للظواهر الطبيعية الغريبة والفتاكة التي تأي على البلاد 
والعباد فتهلك الحرث والنسل؛ وتحدث الخلل الذي ينذر بفناء النظام البيئي. يقول صلى الله عليه وسلم: "من 
أخرج من طريق المسلمين شيئا يؤذيهم كتب الله له به حسنة؛ ومن كتب له حسنة أدححله به اللحّة"2. وصيغة هذا 
الحديث تدل على أنه عام في كل شيء مؤذء فكل ما فيه أذى للناس من نفايات وملوثات في الأرض أو في الماء 
أو في ادو يدل ضمن العمل الصالح الذي يدل صاحبه الحنة» وني ذلك أعظم الحوافز المعنوية على حفظ 
البيئة. بل إِنّه لعظم شأن إماطة الأذى عن طريق فقد صنفه الشرع الحكيم ضمن الصدقات ومن شعب الإهان”. 

ومن خلال العدد الهائل من نصوص الكتاب والسنة» أمكن تأسيس العديد من الأحكام الفقهية المتعلقة 
بحفظ البيئة. وقد عالج الفقهاء المسلمون قضايا البيئة منذ نشأة الفقه » وقد استندوا في ذلك إلى نصوص الوحي 
التي جاءت بما يمكن أن يؤسس عليه أحكاما لكل ما يستجد من قضايا البيئة. 

فنجد في كتب الفقه »من مختلف المذاهبء الكثير من الأحكام الحزئية التي تمنع كل ما يؤدي إلى تلوث 

المياه» أو الإسراف في استعمالها. و نفس الأمر ينطبق على المواء والتصرف فيه» واعتبروا أن المواء المطلق ليس 
ملكا خاصًا بل هو مشترك بين الناس جميعاً ولا يحق لأحد تلويثه لأن أثر ذلك فيه مفسدة عامة. كما نجد 
أحكاما فقهية تنص على وجوب المحافظة على طهارة الأرض ونظافتهاء وإماطة الأذى عن الطرقات» والعناية 
بالمنازل ومرافقها وما يحاديهاء وصيانة المرافق المشتركة من كل ما يلوثها. 

كما اهتم العلماء المسلمون بحفظ الأنواع الحيوانية وذلك استنادا إلى نصوص السنة التي تنهى عن القتل 
العبثي للحيوانات» وكذلك الشأن في الرفق بالحيوانات حين تملكها من خلال ترم حبس الحيوان أو العبث به أو 
اتخاذه غرضاً. واهتم الفقهاء بحفظ وتنمية الغطاء النباقي بشكل عام من غرس»ء ورعاية أجناس النبات وتكثيرهاء 
ومنع قطع الأشحار لغير داع أو غرض. 
1 - الرسالة للشافعي: ص6. 
* - أخرحه الطبراني في الأوسط الكبير مجمع الزوائد 135/3. 
3- انظر الحديث الذي أحرجه مسلم بشرح النووي6/2. 


262 


كل ذلك يجد أصلا له في النظر المقاصدي الذي يعتبر الأساس لكل تصور فقهيء وكذا في القواعد الفقهية 
التي صاغها العلماء لتكونا مستندا في معرفة الأحكام الفقهية وضمنها أحكام البيئة. 

أولا: النظر المقاصدي لحفظ البيئة : 

باستقراء أحكام الشريعة جد عددا هائلا منها يدعو إلى حفظ النظام البيئي» وقد ذهب بعض الباحثين إلى 
اعتبار حفظ البيئة داخل ضمن حفظ ثلاثة مقاصد هي النفس والعقل والنسل» فما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب فمما لا يخفى أن حفظ النفس والنسل والعقل» وهي من الضروريات الخمس لا يتم إلا بحفظ الصحة ولا 
تحفظ الصحة إلا في بيئة طبيعية سليمة *. بل إن منهم من ذهب إلى اعتبار حفظ البيئة مقصدا شرعيا قائما 
بذاته؛يقول الدكتور عبد المحيد النجار:”” المتأمل ف أحكام الشريعة يجد أن كثيراً منها إنما شرع لتحقيق مقصد 
حفظ البيئة الطبيعية أن تعمل فيها يد الإنسان بتصرفات تخل بتظامهاء أو تعطل مقدراتًا على أن تكون صالحة 
للحياة منمية لاء أو تربك توازتما الذي تقوم عليه عناصرها المختلفة» وقد جاءت تلك الأحكام متظافرة كلها على 
منع الإنسان من ذلكء وأمره بان يبقى على الطبيعة صالحة كما خخلقها الله» وأن يمارس عليها مهمة الخلافة على 
ذلك الوحه من الصلاحء وما فتعت تلك الأحكام تظهر أهميتها وتتأكد الحكمة في أوامرها ونواهيهاء وذلك كلما 
أسفرت الأزمة البيئية عن وجهها الكالح» وتعالت نذرها بالمصير البائس للحياة» وذلك هو مبرر أن نفرد هذا 
المقصد الضروري بفصل مستقل من فصول المقاصد الضرورية للشريعة الإسلامية"”. 

وعن حفظ الضروريات يقول الإمام الشاطبي: “ والحفظ لها يكون بأمرين:أحدهما: ما يقيم أركانماء ويثبت 
قواعدهاء وذلك عبارة عن مراعاتّما من جانب الوجود, والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيهاء 
وذلك عبارة عن مراعاتما من جانب العدم"”. 

وعلى منوال هذا التقسيم لحوانب الحفظ الذي وضعه الإمام الشاطبي سوف أنسج جوانب حفظ البيئة في 
الشريعة الاسلامية» وهي قسمان: 

القسم الأول: حفظ البيئة من جانب الوجود: 

صد »هذا التوع من الحفظ تنمية الموارد البيئية من خلال تنميتها عبر التطوير الكمي للأنواع الحيوانية 
والنباتية التي فيها حصاص أو تلك الآثلة للانقراض» وهكذا يستمر تعويض ما يتهلك حتى لا ينفد بشكل تام. 

- الاهتمام بالكّشجير لتنمية الغطاء النباتي: 

جاءت السئة محفزة على غرس النباتات وتنمية الغطاء النباي؛ وقد وردت في هذا الباب أحاديث كثيرة تدو 
إلى الغرس» والرائع في تلك الأحاديث» أنما لا تحصر ذلك ف المنافع الشخصية» بل تمعل منه سلوكا بغيا يعم 
فضله كل الأزمة والأمكنة وسائر الكائنات. قال صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما 


- الإسلام والبيئة حطوات نحو فقه بيئي» للشيخ حسين الخنشن» 23» نشر دار الهادي بيروت: 2000. 
- مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة: د. عبد امجيد النجار» 209 
- الموافقات للشاطبي» 2/ 8. 


1 
2 
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أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع منه فهو له صدقة» وما أكلت الطير منه فهو له 


1 
صدقة» ولا يرزؤه أحد إلا كان له صدقة" . 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله: "ما من مسلم يغرس غرساء أو يزرع زرعاء فيأكل منه 
لير أو إِنسادٌ» أو 0 إل كان له به صدقة"2 . وقال ٍ الله عليه وسلم _ "إذا قامت الساعة وفي يد 


أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها"ة . والأحر في الغرس والزرع لا ينحصر في زراعة المثمر 
فقطء بل يشمل بزراعة المثمر وغير المثمر » وذلك لأنه فيه معاش الحيوان » والطير » كما أن فيها جمال للناس 
حين يروحون وحين يستريحون» وفيه عافية للبيئة » وذلك باعتدال المناخ » وحفظ للتربة » وتصفية للهواء من 
الغازات الملوثة للجو ؛ إلى غير ذلك من المنافع والأغراض المتعددة . وفي الحديث بعد تربوي» يتمثل في بناء 
السلوك الإيجابي اتحاه البيئة» وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» 

والزرع في هذه الأحاديث المتقدمة المراد به ما يستنبته الإنسان من مزروعات مختلفة ما يتغذى منه أو ئما 
يتغذى عليه الحيوان والطير و تستفيد منه سائر الكائنات . ولعظم شأن الغرس والتشجير فإن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعله من الصدقات المارية؛ يقول صلى الله علية وسلم "من نصب شحرة؛ فصبر على حفظهاء والقيام 
عليها حتى تثمر فإنّ له ني كل شيء يصاب من ثرها صدقة عند الله - عر ا 

وتكمن أهمية حرص الإسلام على حفظ الغطاء النباي وتنميته في حفظ البيئة من الدمار» ذلك أن 

من الآثان الطلبيةالباشرة: لتقلص الخال الغابوي» اتساع اال الصحراوي بسبب ابجحراف التربة وزحف الرمال » 
بالإضافة إلى اتساع دائرة تلوث الغلاف الحوي بسبب انبعاثات الغازات المتسببة في ظاهرة الانحباس الحراري» هذه 
الظاهرة هي المسؤولة عن مختلف الاختلالات المناحية التي تنجم عنها معظم الكوارث الطبيعية التي أصبحت 
تدمر مناطق واسعة من العالم وتأتي على البلاد والعباد. ويقصد بالانحباس الحراري ارتفاع درجة حرارة الحو بسبب 
حبس وعدم نفوذ أشعة الشمس إلى سطح الأرض» بفعل تراكم الغازات بين سطح الأرض ولهواء» والتي كان من 
المفترض أن يتولى الغطاء النباتي تخليص امو من جزء منها » ومن هنا تأتي ضرورة العناية بالغطاء التبات. 

- حماية الثّروة الحَيوانيّة من الإتلاف: 

توائرت النُصوص على أنَّ الإحسان إلى الحيوان والرّفق به من أعظم العبادات» ومن أسباب المغفرة» من 
لكا عد الماع ار ري ا شيبة» بسنده إلى أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى 
الل عليه ولع - قال: ((إِنَّ امرأةٌ ب فيا رأث كلا ني يوم حا يطيف بيثرء قد أدلَّعْ لسَانه منَ العَطّش» ؛ فَترَعَتَ له 
بكوقها - أي: استقت له بخقّها - فغفر لها" '". فَقّد غََر الله لهذه البَغِي ذُنُوهَا؛ يسبب ما فَعَلَنّه من سقي هذا 


- رواه مسلم في الشامع الصحيح» ج3/ص 27 

- رواه الباري في كتاب "الحرث والمزارعة"» باب: "فضل الزَّرعَ والغرس إذا أكل منه"» حديث رقم 2320» كما أخرحه مسلم ف كتاب 
!سانا 5" باب: "فضل الغرس والزّرع"» الحديث رقم: 1552 

- رواه أحمد 12902 والبخاري في "الأدب المفرد" 479 ؛ وعبد بن حميد في "مسنده" (1216) » والبزار في "مسنده" (7408) 
ولفظ أحمد :إن قَامَتَ على أَحَدكُمْ الْقيَامُة » وثٍ يده فسيلّة ة فليغرسَةٍ ‏ 
- رواه البيهقي في شعب الإبهان» 3217) ياب التي وَالْعشرِينَ من شعب الإعان» فصل 3 الاعتذّارٍ إِذا سل و1 3 
- صحيح مسلمء كتاب السلام باب فضل سقي البهائم امحترمة وإطعامهاء رقم 2245 
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الكلب. قال رسول الله - صلى عليه وسلم -:" بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجدا يكرا فنزل فيها 
فشرب ثم حرجء فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش» فقال الرحل: لقد بلغ هذا الكلب العطش مثل الذي 
كان بلغني؛ فنزل البئر فملاً حفيه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له"» فقال 
الصحابة: يا رسول اللهء وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال :"في كل ذات كبد رطبة أجر"". 

وف مقابل ذلك جعل الاعتداء على العجماوات من أكبر الحرائم الموحبة لدخول النار؛ يقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : 'عَذيت امرأةٌ في هرّةه ل تُطعمْهاء ولم تسقهاء وثَ تَترْكها تأكل من شاش الأرض"”. 

القسم الثاني: مقومات حفظ البيئة من جانب العدم: 

يتجلى حفظ الشريعة للبيئة من جانب العدم من خلال التعاليم الآنية: 

- منع الإسراف الذي يفضي إلى عجز البيئة وانقراض عناصرهاء وذلك بتجاوز الحد في 

الاستغلال » وعدم مراعاة طاقة البيئة ومحدودية مقدراتماء فيؤول الأمر إلى انقراض بعض الأنواع واحتلال 
التوازن الطبيعي» ولو كان ذلك الاستهلاك دافعه الحاجة. 

وَإنا طلبت الشريعة الإسلامية صيانة البيئة من هذا النوع من الاستغلال المفرط لما يتسبب فيه من تعطيل 
لكفاءة البيئة عن أداء مهمتها ف تزويد الكائنات بما يحقق استمرارها على الأرضء إذ قدّر فيها الخالق أقواتما بما 
يضمن استمرارها إلى الأجل الذي يشاؤه سبحانه. 

- منع إتلاف مكونات البيئة من غير حاجة: ويقصد به الاتلاف العبني الذي أساسه 

الطيش واتباع الموى والاعتداء على مخلوقات الله من غير مسوغ؛ فحرم الشرع الحكيم هدم عناصر الطبيعية 
من غير حاجة معتبرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن إتلاف الحيوان "من قتل عصفورا عبثا 
عج إلى الله يوم القيامة» يقول: إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني في منفعة" 

فقد نمى الإسلام عن قتله إن كان لغير منفعة» أو كان فيه إسراف يهدد وجود هذه الحيوانات التي لم تخلق 
عبثاً. وني الحديث أيضا:" ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقهاء إلا يسأله الله عز وحل عنها. قيل: 
يا رسول الله وما حقها؟ قال :أن يذبحها فيأكلهاء ولا يقطع رأسها ويرمي بما"”. وقال صلى الله عليه وسلم "من 
قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة» يقول: يا ربء إن فلانا قتلني عبئاء ولم يقتلن منفعة””. 

نفس الأمر ينطبق على إتلاف النباتات من غير منفعة» ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من قطع 
سدرة صوب الله رأسه في النار” . وليست السدرة مقصودة لذاتها بلكل ما يتتفع به الناس من الشجر » والوعيد 
بالنار لمن قطع سدرة يدل على تأكيد المحافظة على مقومات البيئة الطبيعية الما توفره من حفظ النظام البيئي. 


ا - رواه البخاري في الصحيح» كتاب: المساقاة» رقم: 588» ج3/ ص 237؛ ورواه أحمد في ستنه» رقم: 2550) ج3/ ص24. 
2 - صحيح مسلم كتاب السلام باب تجريم قتل الهرة رقم 2242 

- أخرحه النسائي» كتاب الضحاياء باب من قتل عصفورا. 

- رواه النسائي» المجتبى في السئن؛ كتاب الضحايا: باب: من قتل عصفورا بغير حقهاء رقم: 4462. 

5 - رواة أبو داوود» سنن أبي داوود» رقم: 22845 ج33 ص 108 1 
5 رواه أبو داود» كتاب الأدب» باب قطع السدرء وقد ابحه بمعناه إلى أن القطع المتوعد فيه هو الذي يكون عبثا وظلما بغير حق. 


دن اح 


- منع التصرفات المفضية إلى التلوث: 

ويقصد به ما ينتجه النشاط الانساني من إفراز للمكونات الغريبة والفتاكة » أو من خلال إنتاج ما يحدث 
الخلل في التوازنات الكمية لعناصر البيئة» مما يكون له الأثر المباشر صحة الأحياء وسلامة البيئة بشكل عام » وهو 
بشكل غير مباشر قتل للنفس بغير حق » ويدحل ضمن النهي النبوي عن قتل الحيوان وإتلاف النبات. كل ذلك 
يفضي إلى شلل في التفاعلات البيئية » فتصبح البيئة غير قادرة على تأدية أدوارها الحيوية لصالح الانسان وسائر 
الكائنات الحية. 

ومن النصوص المؤطرة للسلوك الانساني في حفظ البيئة العامة ماورد في تصريف الفضلات البشرية حفظا 
لنظافة الأماكن المشتركة قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله”'. بمعنى أن يتحرى 
مكانا بحيث لا يتأذى الناس ببوله؛ لما فيه من بحاسة وضرر» وهذا ما ينسجم مع تقنيات الصرف الصحي المعتمدة 
في عصرنا الحالي» ومن ذلك ايضا قوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد» وقارعة 
الطريق» والظل””. فهذه كلها مرافق يرتادها الناس وتلويئها فيه ضرر محقّق بصحة الناس . ويلحق بذلك أيضا 
التبول في الماء الراكد لأنه يأنس بسرعة ويصبع مرتعا للميكروبات» وسببا للأوبثة الأمراض المعدية ؛قال صلى الله 
عليه وسلم: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري 2 يغتسل فوالاة 

ويدخحل ضمن ذلك ايضا تلويث امحيط العام بقذف الغازات السامة الصادرة من المصانع والمركبات 

وآلات التنقل وغيرها. كما يدحل رمي النفايات من غير معابحة أو تدوير» يتسبب في تسمم الكائنات الحية البرية 
والمائية وشللها أو نفوقها. 

- العناية بالنظافة الخاصة والعامة: 

ويدحل كله ضمن الحديث الامع الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق 
صدقة"”. وهو عام في كل أذى» ويشمل كل الشوائب التي تضر بصحة وسلامة العباد والبلاد. ويدحل ضمن 
إماطة الأذى كل البدائل التي تمنع فساد البيئة» من جمع للنفايات وإيجاد للطاقات النظيفة.. .ولأهمية نظافة المرافق 
لأماكن العامة نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تدنيسها بقوله:"اتقوا اللعانين» قالوا: وما اللّعانان يا 
رسول الله؟ قال : الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم”” .ومعتى الحديث أن المتخلي في طرقات الناس 
وأماكن جلوسهم جرم في حق الناس وبيئتهم لما ينجم عنه من أمراض وتلوث للهواء وإفساد لحمالية الفضاءات 
العامة. 

حفظ الأنواع الحيوانية : 


- أحرجه أبو داود في سننه» كتاب الطهارة» باب الرجل يرتد لبوله. 
- رواه أبو داود؛ كتاب الطهارة؛ باب المواضع التي تمى النبّ © عن البول فيها. 
- أخرحه البحاري» كتاب الوضوءء باب البول في الماء الدائم 
- رواه البخاري في الصحيح؛ كتاب: المظالم والغصبء رقم: 685)» ج3/ ص 275. 
- رواه أبو داود في سننه» رقم: 2845,؛ ج3/ 108. 
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وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلهاء فاقتلوا منها الأسود 
البهيم"!؛ قال الإمام الخطابي في شرح الحديث :" معناه أنه كره إفناء أمة من الأممء وإعدام جيل من الخلق حتى 
أي عليه كله فلا يبقى منه باقية» لأنه ما من خخلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة» وضرب من المصلحة". 

وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "قرصت ثملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية 
النمل فأحرقت» فأوحى الله إليه أن قرصتك تملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله" :وقال رسول الله -ضلى الله 
عليه وسلم: "إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فبادروا يما نقيهاء وإذا 
عرستم فاجتنبوا الطريق فإما طرق الدواب ومأوى الموام بالليل"27 وني الحديث إشارة إلى منع ما يشوش على الحياة 
الطبيعية للدواب والوام ويعكر مزاجهاء فقد أثبتت الدراسات أن ذلك مما يتسبب في اتقلّص أعدادها وانقراضها. 
ويقاس على ذلك تحنب إقامة الطرقات والمدشآت التي تعيق الحركة الطبيعية للحيوانات. 

ويلاحظ من الأحاديث التي ورد سردها أن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق الرسول بين حيوان كبير وآخر 
صغير» بل إنه همل بالذكر المخلوق الصغير مثل النملة» ثم العصفور الذي لا حول له ولا قوة» ولْم ينس الحيوانات 
الأليفة التي تعيش مع الانسان في سفره ومقامه. 

ثانيا: أثر القواعد الفقهية في معرفة أحكام البيئة: 

باستقراء القواعد الفقهية التي أسسها الفقهاءء من حيث كونما أحكاما كلية تنطبق جزئياتما » يتبين أنه 
بالامكان تطبيق العديد منها في بناء فقه بيئي معاصر. 

من أهم القواعد التي يشملها هذا الباب ما يلي: 

- قاعدة: "لا ضرر و لا ضرار": وهي مأحوذة من نص حديث شريف” ». و الضرر إلحاق مفسدة 
بالغير» والضرار مقابلة الضرر بالضرر. » ولهذه شواهد من الكتاب والسنة؛ وتعتبر أساساً يستند إليه في جحلب 
المصالح ودرء المفاسل» وعلاقتها بقضايا البيئة واضحة؛ فكل ما يترتب عليه ضرر محقّق لمكونات البيئة من تربة 
وماء ونبات وحيوان وهواء منوع شرعاًء وكل ما يؤدي إلى اختلال في لزان البيتي ممنوع شرعاً. 

و يمكن استثمار هذه القاعدة في اتخاذ التدابير الوقائية لحفظ النظام البيئي » حيث يتنع كل استغلال 
للموارد البيئية إذا كان مفضيا إلى إفساد محقق فيها .ويدحل ضمن هذا المنظور كل اشكال الاستغلال المفرط 
للثروات وأسباب الثلوث بأنواعهاء والاستغلال غير المستديم للمقدرات . ويدحل ضمن أسباب الضرر الممنوع 
أيضا الأنشطة والمواد الصناعية التي تنتج المواد السامة التي تلوث المياه والأرض و وموارد عيش الكائنات باختلاف 
أصنافهاء وكذلك النفايات السامة ذات الأثر الفبّاك بالصحة العامة وبالغطاء النباق. ويلحق بمذه العناصر ثلويث 


- رواه التتمذي ( 1486 ) وصححه » وأبو داود ( 2845 ) والنسائي ( 4280 ) وابن ماجه ( 3205 ) ؛ وصححه الألباني في " 
صحيح الترمذي " 
- معالم الستن " - على هامش ختصر سنن أبي داود -ج 4 / ص 132 

- رواه البخاري في صحيحه؛ في كتاب اللنهاد والسير» رقم: 1200» ج4/ ص 480؛ ومسلم في جامعهء ج4/ ص 43 

- رواه مسلم في جامعه» ج3/ ص 54. 
95ح تحديف مره 17 ابن جابحه 2341 وَالدَرقُطِيَ 228/4١‏ مستا وداه مالك 3 "الْموطًا" (746/2) مرْسَلا وقال الحاكم 
في المستدرك (2/ 66) حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم وم يخرحاه» وصححه الألبآني ف السلسلةً الصحيحة (250). 
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ال حواء لما له من أثر على صحة الكائنات وعلى سلامة الغلاف الوي الذي يعتبر أحد أسباب استمرار الحياة 
على الأرض» وكذا التغيرات المناخحية المتسارعة والتي تنذر بالفناء وتمدّد مستقبل الحياة على الأرض. ويتفرع عن 
هذه القاعدة العامة قواعد جزئية حادمة لها ومفصلة لما ورد عاما فيها هي: 

قاعدة الضرر يزال؟: هذه القاعدة كما يقول الأستاذ الزرقا: "من أركان الشريعة» وتشهد لها نصوص كثيرة 
في الكتاب والسنة. كما أنما سند لمبدأ الاستصلاح في جلب المصالح ودرء المفاسد» وهي عدة الفقهاء وعمد تمم 
وميزانحم في طريق تقرير الأحكام للحوادث”©» ويستفاد من القاعدة أنه يجب رفع الضرر وإصلاح ما يترتب عليه 
من آثار» سواء كان الضرر عاماً أو خخاصاً . ويترتب عليها في محال البيئة» أن من تسبب بأي نوع من أنواع الضرر 
كالتلوث مثلاء لزمه إزالة السبب دفعا للضرر »كالضرر الناحم عن ملوثات الماء بشتى أنواع النفايات واطواء 
بأدحنة المصانع والمعامل » مما يقتضي وقف الأنشطة المسببة لكل ذلك أو الإلزام بإيجاد بدائل تشغيلية تحقّق 
الأغراض الصناعية دون الفتك بالبيئة .ويدحل ضمن إزالة الضرر جبره والتعويض عنه » سواء كان الضرر ماديا أو 
نفسيا أوصحيا » ويرجع التقدير في ذلك إلى الخبراء في كل ميدان على حدة. 

لذلك يكن استثمار هذه القاعدة في اتخاذ كل التدابير الكفيلة بحفظ النظام البيئي » حيث يمتنع كل 
استغلال للموارد البيئية إذا كان مفضيا إلى إفساد محقق فيها .ويدحل ضمن هذا المنظور كل أشكال الاستغلال 
المفرط للثروات » والاستغلال غير المستديم للمقدّرات . ويدحل ضمن هذا المنع المواد الصناعية التي تفرز المواد 
السامة التي تلوث المياه والأرض و وموارد عيش الكائنات باحتلاف أصنافها. 

قاعدة الضرر لا يزال بمثلهة : فلا يجوز ارتكاب ما يؤدي إلى ضرر بفاعل الضرر أو بغيره في سبيل إزالة 
الأضرار» وعلى ذلك: ينبغي إزالة الضرر من غير إيقاع ضرر مثله أو أعظم منه؛ فإن إزالة الضرر لا يجوز أن تكون 
بإحداث ضرر مثله. ومن الأمثلة التي ذكرها الفقهاء في هذا الباب, أنه لا يجوز لإنسان محتاج يريد دفع الملاك عن 
نفسه جوعا أن يأحذ مال محتاج مثله» كما لا يجوز لمن أكره على القتل أن يقتل إذا كان المراد قتله بغير وحه 
حق “.ويمكن أن يقاس على ذلك الكثير من الأحكام ذات الصلة بحفظ البيئة. 

قاعدة: يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام”: عند تعارض حق الفرد وحق الجماعة يقدم حق الجماعة 
على حق الفرد» فعندما يتعارض ضرر يتعلق بكل ما هو مشترك من عناصر البيئة مع ضرر خخاص فإنه يتحمل 
الضرر الخاص منعا للضرر العام. ومثال ذلك إذا اقتضت المصلحة حفظ أحد الأنواع النباتية أمكن حضر الرعي 
في امال الغابوي رغم ما فيه من ضرر خخاص» ويقاس عليه أيضا منع الصيد في المحميات حفظا للأنواع الحيوانية 


رغم ما قد يكون فيه من ضرر على الأفراد. 


' - معظم الفقهاء عد هذه القاعدة ضمن القواعد الخمس الكبرى 4انظر: التنظير الفقهي: ص 78. 
* - المدحل الفقهي العام أحمد محمد الزرقا (278/2). 

3 - انظر الأشباه والنظائر» جلال الدين السيوطى (86). 

4- شرح القواعد الفقهية» احمد محمد الزرقا ر95ل. 

” - انظر شرح القواعد الفقهية: (202 )و المدخل الفقهي العام:( 984/2). 


268 


قاعدة الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف”: فعند الموازنة بين عدة أضرار لابد من وقوعهاء يجوز تحمّل 
الضرر الأحف لإزالة الضرر الأشد؛ فإذا تعارض ضرران محققان بالبيئة وحب تحمل الضرر الأفٌّ دفعا للضرر 
الأعلى. فمثلا إذا كان إتلاف جزء من الغطاء النباي -على أهميته- ضروري لمنع تلف غابة بأكملها وحب 
اللجوء إلى ذلك؛ نفس الأمر يقال على الأنواع الحيوانية وعلى حفظ الماء والهواء والأرض. 

قاعدة الضرر يدفع بقدر الإمكان: بيقصد بمذه القاعدة سدّ ذرائع الفساد بقدر الإمكان إذا لم يكن 
دفعه بالكلية» وإذا كان ذلك الضرر مما يقابل بعوض جبر به”. ومن الضرر الحاصل حاليا ما يترتب عن 
الانبعاثات الناجمة عن المصانع وعوادم السيارات . وما ينسجم مع التنزيل الحكيم لفحوى هذه القاعدة وجوب 
التقليص التدريجي لأسباب التلوث» من خلال تقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية والسعي نحو 
الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة» وهذا أيضا يدحل ضمن ما لا يتم الواحب إلا به. 

قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح : مقتضى القاعدة أن المفاسد حيثما كانت أكبر من 
المصالح فإن الواحب دفعها قدر الإمكان, ولا ينظر ف تحقيق المصلحة لكوتما أهون من المفسدة”. ومن الأدلة التي 
تستند إليها هذه القاعدة قوله الله تعالى: "يسأُونك عن الخمر والميسر قل فيهما ثم كبير ومتافع للنَّاسٍِ وَإِقُهُمَا 
كبر منْ نَفْعهمَة " قال الشوكاني:" قوله تعالى : وثمهما أكبر من نفعهما أخبر سبحانه بأن الخمر والميسر وإن 
كان فيهما نفع فالإثم الذي يلحق متعاطيهما أكثر من هذا النفع » لأنه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل 
بلخم ن» إن ينها عند من الشرور مانوة أي عليه الضر و وكقلك لذ غير بق البسن مساو ملاغيها من اللخاطرة 
بالمال والتعرض للفقر » واستجلاب العداوات المفضية إلى سفك الدماء وهتك الحرم .7 " » فالخمر حرمته 
الشريعة رغم ما فيها من منافع؛ لكون مضارها أعظم بكثير مما تحقّقه من مصالح. يلحق بذلك مثلا شق الطرق 
وسط الغابات المأهولة عإذا كان ذلك يفضي إلى إرباك التوازن الإيكولوحي أو يفضي إلى انقراض تلك الحيوانات» 
وذلك رغم ما في شق الطرق من مصالح معتبرة. فكل تصرف يضر بالبيئة ضررا فاحشاء يمنع وإن كانت فيه 
مضاحة: 

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات: الاضطرار الحاحة الشديدة الملجئة» وا محظور الأمر المنهي عن آقترافه 
شرعا. ومعنى القاعدة» أن الممنوع شرعاً ينزل منزلة المباح للضرورة» ومن الأمثلة المعلومة على ذلكمإباحة أكل الميتة 
عند المجاعة المفضية إلى الحلاك”. إذا ترتب على مراعاة تجنب الحظور أمر أعظم» رص للمضطر في الإتيان 
بامحظورء وهذه القاعدة استقاها العلماء من مجموعة من الآيات منها قوله تعالى: "إلا ما اضطررتٌ إلَيّهك” قال 


'- انظر المدحل الفقهي العام (983/2). 

7 - انظر شرح القواعد الفقهية( 207) و المدخعل الفقهي العام( 981/2). 
3 - انظر الموسوعة الفقهية» أوقاف الكويت» (984/28). 

* - سورة البقرة: 219. 

58 - تفسير قتح القدير اللجامع بين فتي الرواية والدراية (141/1). 

“ - انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية» عبد الكريم زيدان ( 84) 

” - الأنعام: 119. 
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العلامة الطاهر بن عاشور: " إن المحرمات أنواع أستنى منها ما يضطر إليه من أفرادها فيصير حلالا "!) ومنه قوله 
تعالى: " فَمَنِ اضطرٌ غير َع ولا عاد فلا ثم عليه " : 
ويمكن ان تندرج تحت هذه القاعدة الكثير من الأحكام المتعلقة بحفظ البيئة. مثال ذلك ضرورة الحجر 
الصحي تبيح منع الحق في التنقل وهو من الحقوق المعتبرة في الدين . وذلك لما في هذا المنع من حفظ للصحة 
عامة ومن متع من انتشار الأوبئة الفتّاكة. فمنع الأويئة من الانتشار يبيح حظر السفر والتنقل رغم أنما من 
الحقوق الأساسية التي يكفلها الشرع الحكيم. 
ويتفرع عن هذه القاعدة قواعد أخرى تؤدي معاني أخصء منها: 
قاعدة الضرورات تقدر بقدرهاة: وهذه القاعدة مقيدة للتي قبلهاء فلا يباح حين الضرورة إلا القدر الذي 
يرفع المخطر» وإذا زال الخطر عاد الفعل إلى حكمه الأصلي الذي هو المنع. 
- الحاجة تنزل منزلة الضرورة» عامة كانت أو خاصة » قال السيوطي في الأشباه والنظائر: "الحاجة تنزل 
منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة” أي هي التي يحتاجها الفرد أو الجماعة» ويلحقه بفواتما عنت شديد 
وحرج. 
- الاضطرار لا يبطل حق الغير: ذلك أن المضطر يسقط عنه الإثم» لكن هذا لا يعني سقوط حق الغير» 
وهذا الغير قد يكون شخصا ذاتيا طبيعيا او شخصا معنويا . فالاضطرار لا يعفي المضطر من ضمان ما يلحقه من 
ضر بالحقوق الخاصة أو العامة ومنها الحقوق البيئية المشتركة كالنظافة العامة و طهارة المياه ونقاء المواء وغيرها. 
ومن القواعد الأصولية التي تصلح لتأطير فقه البيئة قاعدة :"ما لا يتم الواحبُ إلا به فهو واحبٌ". هذه 
قاعدة عامة في جميع التصرفات» فكل مالا يتم واحب حماية البيئة إلا به فهو واحب. 
وبالتأمل في الأثر يترتب على سلامة البيئة وحفظها يتبين أنه يرجع إلى حفظ البيئة وحفظ النفس والنسل» 
فإنَّ العبادات والواجبات الدينية والدنيوية لا يمكن أداؤها على الوجه الأكمل إلا إذا توافرت البيئة السليمة التي 
يعيش فيها الإنسان» ويجد فيها الظروف «المقومات السليمة ليعبد الله على الوجه المطلوب» فيحتاج الماء الطاهر 
واممواء النقي والتربة الخالية من القاذورات» والفضاء الخالي من الضوضاء والغذاء السليم الذي يقيم به جسمه 
وعقله» ويسلم من الأمراض التي تعيق دوام صلته بربه. 
وهكذا فإن كل تصرف في البيئة يؤثر سلباً على صحة الإنسان منهي عنه شرعا؛ لأنه يهدم مقاصد حفظ 
النفس والعقل والنسل. وما فيه منافاة لمقاصد الشريعة منهي عنه بلا حلاف. 
والبيئة إذا لم تكن سليمة نقية خالية ستعوق المكلف عن أداء ما أوجبه عليه الله من حقوق لربه تعالى ثم 
لنفسه وأهله وجتمعه والناس أجمعين» فالخلق كلهم عيال الله كما ورد في الحديث . وقد سبق أن إفساد البيئة حرم 


' - التحرير والتنوير: (34/8). 

- البقرة 173. 

* - انظر المشور في القواعد»( 320/3 ). 
4 


- الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89. 
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شرعاء وبهذا ينزل منزلة الحرام كل تصرّف يفضي إلى فساد البيئة» فكل الأسباب التي يتفق الخبراء على إفضائها إلى 
فساد البيئة تدحل تلقائيا ضمن المحظورات الشرعية. 

قاعدة: الأصل في المنافع الإِذنء والأصل في المضارٌ المع ' : هذه القاعدة تتكون من جزأين : 

الأول : الأصل في المنافع الإباحة . والمراد به أن المنافع التي ل يرد في حكمها دليل من الشارع ؛ فإتما تبقى 
على أصل الإباحة ؛ حتى يثبت ما يفيد حكم المنع. 

قال الإمام الجويني : ” فما ل يُعلّم فيه ترم يجري على حكم الحلّ ؟ والسبب فيه أَنَّه لا يث, يغبت لله حكم على 
المكلفين غير مستند إلى دليل ؛ فإذا انتفى دليل التحريم تم » استحال الحكم به "2. أستُدلٌ لهذا اللحزء من القاعدة 
بأدلة كثيرة » منها ْ 

- قول الله تعالى : " يَسَأَنُونَكَ مَاذَا أحلٌ َم قل أحل لَكُم الطيّيّات *" والطيبات ما يستطاب طبعاء 
وليس فيه مخالفة للشر؛ قال الشوكاني: " 58 ما يستلذه آكله ويستطيبه ما أحله الله لعباده "4. فكل ما فيه 
منفعة جائر شرعا حتى يثبت العكس. وقوله سبحانه : " قل لا أَجد في ما أوحي ي إل رما عَلَى طَاعم يَطَْعَمَهُ إل 


أ يكوة مه أ[ افون أ حم عور َه أو لقا أل لق لهب م اطع شرب ولد 


7 ا ل 1 


فَإِنَّ نك غَفور يُحيم "7 ؛ حيث جعل الله عز وجل الأصل هو الإباحة » والتحريم في حكم الاستثناء . 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : " ما أَحَلَّ الله في كتّابه فهو خَلالٌ » و مَا حرم فهو حرام » و ما 
سَكتَ عنة فهو عَفُو » فَقبَلُوا من الله عافيه ‏ فَإنَّ الله لم يكن لينسى شيعا " وتلى : " وَمَا كَانَ رَبك نييًا"9. 
وهذا الحديث صريح في العفو عمّا سكت عنه » و المعفو عنه هو ما لا حرج في فعله » وما لا حرج في فعله هو 
المباح » وهو محمول على المنافع لا على غيرها ؛ لأنَّ المضار ورد يشأنما ما يدل على تحرعها مطلقاً » كما سيأتي 
في الاستدلال للشطر الثاني من هذه الطريق. 

و الحزء الثاني من القاعدة: الأصل في المضار التحريم . والمراد به أنَّ ما لم يرد بشأنه دليل من الشارع مما فيه 
مضرة فحكمه التحريم .وقد استّدلٌ لهذا اللمزء من القاعدة باستقراء جميع الآيات الدالة على تحريم الضرر ومنعه» 
كما يدخل هذا الأصل ضمن القاعدة السابقة :" لا صر و لا ضرار ". ؛ فهي دالةٌ على نفي الضرر مطلقاً ؛ 
أنه حاء نكرةً في سياق النفي » والنّكرة في سياق النفي تفيد العموم ؛ قال الزرقاي : " فيه تمريم جميع أنواع الضرر 


إلا بدليل "”. ويستفاد من هذه القاعدة بشقّيهاء أن ما فيه مصلحة للبيئة ونظامها فهو مأذون فيه شرعاء وما فيه 
: - انظر الذحيرة لشهاب الدين القراقي: (151/1 ). 

* - غياث الأمم في التياث الظلم » للجويني : 490 . 

3 - اللمائدة :4 

5 - فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية للشوكاني: (355/1). 

0 الأنعام 145. 


- أخرحه الدارقطني في سننه (137/2) والحاكم في المستدرك (406/2) والطبراي في مسند الشاميين (209/3) و صححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة( 5 / 025). 
” - انظر شرح الزرقاتي على الموطأ ( 32/4). 
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مضرة للبيئة فهو منهي عنه شرعاء ويشمل ذلك جميع النوازل» لأن هذه القاعدة عامة في جميع المسائل وبالتالية 
فهي صالحة لتغطية جميع التصرفات ذات الصلبة بالبيئة. 


ناكار 


خاتمة البحث: 

لق الله وتعالى الإنسان واستخلفه على الأرض» وسخر له السموات والأرض وما فيهما وعليهما من 
مخلوقات» حتى يستطيع القيام بوظيفته الوجودية في الاستخلاف وعمارة الأرض .فكان من الضروري حفظ النظم 
البيئية وحسن تدبير الثروات والخيرات التي تزخر بما الأرض لأنما تعود على اللجميع بالنفع؛ كالحفاظ على الحيوان 
والنبات والثروات الباطنية وغيرها ما في بطن الأرض وما هو على ظهرها. و قد تقرر أن حفظ البيئة إذا لم يعتبر 
من المقاصد الضروري فهو على الأقل جما لا تقوم مجموعة من الضروريات إلا به. وحقيقة الاستخلاف في الأرض 
أن الإنسان مسترعى على هذه البيئة لا مالك للاء ومن هنا لا أحد يمتلك حق التصرف المطلق » وهذا ما يبني 
قيم الارتفاق المستديم الذي يراعي حقوق جميع الشركاء في الكون في كل الأزمنة والأمكنة. 

والإسلام ينظر إلى الإنسان على أَنّه متصرف ومنتفع بالكون وليس مالكا مطلقا لهء وأنه المسؤول الأول عن 
صلاح البيئة وفسادها » فهو المسترعى على الكون» وكل ما فيه مسخر له باعتباره الخليفة في الأرض؛ وهذه 
المكانة بين سائر المخلوقات تترتب عليها مسؤولية عظيمة؛ وتحدد الأدوار المنوطة بمذا الخليفة حتى يؤدي الرسالة 
التي من أجلها خلق 

ويقتضي واجب الاستخلاف من الانسان امحافظة على الأرض من كل فساد؛ فهي في البدء حلقت صالحة 
وف احسن تقوم وما يحصل فيها من فساد فبما كسبت ايدي الناس. قال تعالى:" وَإِذا تو سَعى في الأرض 
فق وواوترلة نرت وقنوئة زاخث انه 5 

يقول العلامة الطاهر بن عاشور " الفساد المحذر منه هنالك هو إفساد موجودات هذا العالم "7 . وقد تكرر 
في القرآن ذكر النهي عن الإفساد في الأرض وذم المفسدين فيها وما يصيبهم جراء إفسادهم. وتشمل أسباب 
الفساد في الأرض الإسراف والعبث بمقدرات الأرض وتحميل البيئة فوق ما تطيق وتلويث الكون بالنفايات 
والغازات» فاستحوا بكسبهم هذا المصائب التي لا قبل للبشرية بحا من احتلالات مناخية واضطراب للنظم الببيية 
وكوارث فتاكة وأمراض لا علاج لما وغير ذلك من النقم. 

ويتفق الخبراء المهتمون بمشكلات البيئة على وجود علاقة وثيقة بين تصرف الإنسان في تعامله مع مكونات 
البيئة المختلفة وبين التدهور البيئي مجميع أشكاله» ولا يقتصر أثر تصرفاته عليه وحده بل يتعداه إلى سائر 
الكائنات الحية التي يتقاسم معها مساحة الأرض. 

وقد جعل الاسلام لحفظ عناصر البيئة واستمراريتها نوعين من الأحكام: 


' - البقرة 205 
*- مقاصد الشريعة الإسلانية للظاهر بن عاشور ض 63 
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- أحكاما تضمن حفظها من جانب العدم من خلال تحريم كل أشكال الإفساد في الأرض من تلويث 
للماء والمواء والتربة» وتحريم تحميل البيئة فوق ما تطيق من الاستغلال» ومنع كل ما يخل بالتوازن البيئي. 

- أحكاما تحفظ وجودها من جانب الوجود» » فشرع لأجل ذلك كل أشكال إعمار الأرض» ودعا إلى 
امحافظة على الأنواع النباتية والحيوانية» و رتب الثواب على العناية بالحيوانات و تنمية الغطاء النباق والعناية بسائر 
الكائنات الحية. 

وهكذا جاءت الشريعة بأصوها وفروعها وقواعدها الكلية والمزئية ومقاصدها بمنظور شامل ومندمج, تتداحل 
فيه مقتضيات العقيدة والتشريع من أحل بناء فقه جامع للتعامل مع الكون ومكوناته. هذا الفقه الجامع فيه من 
الحوافز والزواجر ما به يستقيم الانسان على الحادة في التعامل مع بيئته التي يعيش في كنفها. وهكذا تؤثر عقيدة 
الانسان وما ينشأ عنها من سلوك في صلح البيئة وعدمهاء فلا شيء أعظم وأكثر بجاعة من الوازع الضمير في بناء 
السلوك البيئي. فالقوانين مهما كانت دقتها وصرامتها يبقى مفعولها بدون أثر مالم تنهياً في الأنفس قابلية التنفيذ 
والاتباع. والتعاليم الاسلامية» مادامت بمذه الشمولية والنجاعة» هي الكفيلة ببناء الدافعية نحو الإصلاح وإيقاف 
النزيف. 

وتشكل القواعد الفقهية صوى لمعرفة الأحكام المتعلقة بالنوازل الفقهية» كيفما كان نوعها. فهذه القواعد 
كفيلة بإيجاد الأحكام الشرعية لكل ما يستجد من القضايا التي لا نص فيها. 

وفي الختام أجد من الضروري التوصية بما يلي: 

- ضرورة تشجيع الأبحاث ذات الصلة بالمستجذات البيثية تقعيدا وتأصيلا من أجل بناء فقه بيغي شامل 
يقدّم للبشرية جمعاء الحلول الناجعة لما تتخبط فيه من مآسي وما هي مقبلة عليه من كوارث. 

- جعل المدخل الإبماتي الأساس لتناول القضايا المستقبلية وضمنها مستقبل البيئة» وذلك من خلال النظر 
في الطبيعة وما يطرأ فيها نمنظار الوحي وعوينات السنن الإلحية في الأنفس وي الآفاق. 

- اعتبار المسلك التربوي المفتاح لترسيخ التعاليم الاسلامية في ما يتعلق بالتربية البيئية» فالأسرة والمدرسة 
والإعلام ووسائل التواصل كلها قنوات للتنشئة البيئية السليمة. 


كاكار 
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3. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة؛ عبد امجيد النجار» دار الغرب الاسلامي» بيروت 

4. الموافقات» الشاطبي؛ » تحقيق مشهور بن حسن آل سلمانءدار ابن عفان الحيزة- مصر ط1ء» 1421 ه. 
5 الموطأ »مالك بن أنس »تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» بيروت. 


مقدمة 


يسعى هذا البحث إلى الإحابة عن الأسئلة التي يطرحها مفهوم البيان الإلمي للخلق في التراث العقدي 
الأشعري» وبيان أشكاله, وتحرير أهم قضاياه. 

ولما كانت صفة الكلام الإلمية هي الصفة المباشرة الدالة على البيان الإلمي» في حطابه للحلق» فقد أولاها 
علماء العقيدة اهتماما كبيراء وأسالوا ف شأنها مدادا عظيما. 

ذلك بآن صفة الكلام الإلمي تعد من أهم المسائل التي وقع فيها جدال كبير» بل خصومات عديدة وصلت 
إلى حد إذاية كثير من العلماء المخالفين؛ ومنهم الإمام أحمد الذي رمي في السجن وأذيق سوء العذاب بسبب 
مخالفته للمعتزلة حين قال بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى حقيقة وليس مخلوقا". 

ولأهمية هذه الصفة؛ اعتبر بعض العلماء والباحثين بأن "علم الكلام" ما سمي بهذا الاسم إلا يسبب الخلاف 
الطويل والمرير الذي دار حول كلامه تعالى وما يتعلق به من لق القرآن2. قال الشهرستان معللا تسمية هذا 
العلم بعلم الكلام؛ " لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام» فسمي النوع باسمها"”. 

ويقول الإيجي متحدثا في سياق الموضوع نفسه: "إنما سمي كلاما؛ (...) لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه» 
حيث كثر فيه التناحر والسفك» فغلب عليه”*. 

لذلك؛ عزمت على أن أبحث في موضوع يتعلق بالمقصد الأعظم من التواصل وهو البيان» وأقصد هنا البيان 
الإلمي للخلق وما أثير حوله من النقاش في تحديد مفهوم الكلام الرباي وأشكاله وقضاياه. 


' -ينظر: التمييز: 185/1. وعيون المناظرات» ص: 211. وسير أعلام النبلاء» 269/11. ومناقب الإمام أحمد» ص: 339. 

ينظر: ضحى الإسلام» 1312/3. وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» ص: 129. ونظرية وحدة الوجود بين ابن عربي والميلي؛ ص: 
174. 

*- الملل والتحل» ص: 29. 

*- المواقف في علم الكلام» ص: 8 - 9. 
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واعتمدت في بناء هذا الموضوع على منهج يقوم على الوصف والتحليل والمقارنة» وخحطة تتأسس على ثلاثة 
مطالب؛ يتناول المطلب الأول بيان إشكالية مفهوم الكلام الإلي ف التراث العقدي الأشعري» ويعالج المطلب 
الثاني أشكال تكليم الله تعالى لخلقه؛ بينما يتطرق المطلب الثالث إلى أهم القضايا المنبثقة عن مسألة البيان الإلممي 
في التراث العقدي الأأشعري. 


00 


المطلب الأول 
مفهوم الكلام في التراث العقدي الأشعري 


لكي تتضح هذه المسألة أكثر لابد من تعريف "الكلام" من حيث اللغة» ومن حيث الاصطلاح العقدي 
الأشعري» حتى تتبن اتجاهات القوم في تحديد مفهوم الكلام الإلمي. 

1-تعريف الكلام لغة: 

الكلام لغة: مأحوذ من "كلم: الكَلّم: الخرح» واتميع: الكلوم. كلمته أكلمه كلف وأنا كالم [وهو 
مكلوم] . أي: جرحته. وَكليمُك: الذي يكلّمك وتَكُلّمه. والكلمة: لغة حجازية» والكلمة: تميمية» واللجميع: 

الْكَلَام: "اسم جنس بقع عَلَى الْمَليلٍ وَالْكثير".” باعتباره لفظا دالا على معنى يحسن السكوت علي 
وواحد الكلام كلمة» وهي اللفظ الذي يتألف من أصوات منطوقة على هيئة حروف تشير إلى دلالة ومعنى”. 

وجاء في لسان العرب: "الكلام هو القول» وقيل: ماكان مكتفيا بنفسه وهو الجملة» والقول ما لم يكن 
مكتفيا بنفسه. وهو الحزء من الحملة. قال سيبويه: اعلم إن قلت إنما وقعت في الكلام على أن يحكى بما مااكان 
كلاما لا قولاء ومن أدل الدليل على الفرق بين الكلام والقول إجماع الناس على أن يقولوا القرآن كلام الله ولا 
يقولوا القرآن قول الله وذلك أن هذا موضع ضيق متحجر لا يمكن تحريفه, ولا يسوغ تبديل شيء من حروفه» 
فعبر لذلك عنه بالكلام الذي لا يكون إلا أصواتا تامة مفيدة". 

وانطلاقا ئما سبق يتبين أن الكلام في معناه اللغوي يدل على كل لفظ تم معناه واكتفى بنفسه عن غيره 
ليتممه» كما يدل على كل صوت منطوق على هيئة حرف له دلالة ومعنى في سياقه» ويدل أيضا على اللتراحات. 

إذا كانت هذه هي المعاني التي يفيدها الكلام في اللغة» فما هو المعنى الذي أضافه الاصطلاح الكلامي 


الأشعري إليه؟ 


+- كتاب العين» مادة (ك.ل.م)» 378/5. 
*- غختار الصحاح مادة (ك.ل.م)» ص: 272. 
+ - تاج العروس» مادة (ك.ل.م)» 369/33. 
*- لسان العرب» مادة (ك.ل.م)؛ 522/12. 
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2-تعريف الكلام اصطلاحا: 

الكلام في الاصطلاح العقدي يراد به معنيان؛ الأول أنه صفة إية» والثاني أنه علم على فن معين من العلوم 
الإسلامية» وفيما يلي توضيح ذلك. 

أ. معنى الكلام باعتباره صفة إلهية: 


يعرف الأشاعرة كلام الله تعالى بأنه صفة وجودية أزلية قلهة قدم الذات "ليست بغيره» فليست بسواه؛ لأن 
العيز نهو السو" وأن كلامه تعالى- هو الكلام النفسي الذي ليس بصوت ولا حرف» يقول السكوني: " 
القدم سبحانه قابل للكلام الحقيقي الذي هو القول القائم بالنفس".” و" تدل عليه الحروف والعبارات» ونزول 
جبريل عليه السلام بالعبارة عنه والإفهام لما فهم منه".3 

وكلام الله تعالى واحد "ليس بصوت ولا حرف؛ لأن الأصوات والحروف حوادث متجددات يحدث البعض 
منها بعد البعض» والقديم يستحيل اتصافه بما يدل على و4 

وإذا اتقسم الكلام إلى أمر ونحي وخبر فلا بد أن تكون هذه أوصافا نفسية للكلام الواحد» فإذا أسمع الله 
تعالى كلامه من شاء؛ خلق له العلم والفهم عند ماعه لما شاء من تلك الأوصاف النفسية التي له في كونه أمرا 
00 

وهو الكلام الأزلي الذي هو المعنى القائم بالذات المعبر عنه بالعبارات المختلفات» المباين ننس الحروف 
والأصوات, المنزه عن البعض والكل والتقدم والتأخخير والسكوت واللحن والإعراب وسائر أنواع التغيرات» المتلعق 
ما يتعلق به العلم من المتعلقات © 

فكلامه تعالى ليس ككلامنا في كونه بالحروف والأصوات والسر واللنهر والتقدم والتأخير وبالعربية أو بغيرها 
من سائر اللغات» بل هو سبحانه وتعالى موصوف بالكلام القديم الذي ليس بحرف ولا بصوت ولا يوصف بسر 
ولا بمجهر ولا بغير ذلك من سائر صفات كلام المحلوقات» ويعبر عن كلامه تعالى بعبارات مختلفة كالتوراة والإنجيل 
والزبور والفرقان. وليست هذه عين كلامه تعالى؛ لأتما بالحروف والأصوات وإنما هي دالة على كلام الله القدم 
فأطلق عليها كلام الله من باب تسمية الدال بالمدلول.7 


أ- التمييز:196/1. 

3 التمييز:83/1 و87. وينظر: عيون المناظرات» ص: 100. 
3 عبيون للمناظرات» ص؛ 40 

أ نفسه ص:41. 

”- ينظر: عيون المناظرات» ص: 42. والتمييز: 93/1. 

6- شرح المقدمات» السنوسي» ص: 65. 

7 - مختصر الدر الثمين والمورد المعين» ميارقه ص: 29. 
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وقد استفيدت هذه الصفة من النقل - قطعي الثبوت والدلالق بمثل قوله تعالى: لوَحَلَّم لَه مو 


03] ع ين َ 


8 5 النساء: 78 5 25 
تَكْلِيمآ 4 1 » وقوله عر من قائل: «أَقَتَطْمَعُونَ 


حا لادسم ادر د - الى ا دسا هه 262دى سم [البقرة: 74]. 
مِنَهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الله ثم يُحَرْفُونَة مِنْ بَعْدِ مَا عَشَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 


ب.الكلام بمعنى علم من العلوم 


اتخذ "الكلام'"' معنى اصطلاحيا وتفرد بمنهج خاصء استهدف الدفاع عن العقائد الإعانية بالأدلة العقلية» 
وسميت الأقوال التي تصاغ كتابة أو شفاها على نمط منطقي أو جدلي كلاماء ولا سيما تلك التي تعالج المسائل 
الاعتقادية. وقد أشار الشهرستاني (ت 548 ه) إلى أن لفظ الكلام أصبح اصطلاحا فنيا في عهد المأمون» 
فأصبح لفظ الكلام مرادفا للجدل. ! 

ومن الأسباب التي أدت إلى تسمية علم التوحيد بالكلام ما يلي: 

*لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات كالمنطق في الفلسفيات.” يقول الإيجي: "وإنما سمي كلاما إما 
لأنه بإزاء المنطق للفلاسفة» أو أن أبوابه عنونت أولا بالكلام في كذاء أو لأن مسألة الكلام أشهر أجزائه» حيث 
كثر فيه التناحر والسفك» فغلب عليه أو لأنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات مع لص 

«لأنه كثر فيه الكلام مع المحالفين مما م يكثر في غيره. 4 

«لأنه بقوة أدلته» كأنه صار "هو الكلام" دون ما عداه, كما يقال في الأقوى من الكلامين هذا هو 
الكلام. 5 

«لأن أبواب هذا العلم افتتحت بقول: الكلام في كذاء كقول الإمام الأشعري مثلا: "باب الكلام في القبر". 

«لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام” : 

*لأن مبناه كلام صرف ف المناظرات على العقائد * 

«لأن الكلام ضد السكوت وأن المتكلمين تكلموا في المسائل الاعتقادية حيث كان ينبغي الصمت وعدم 
الخنوض فيها* 


م6 


*- الملل والنحل؛ الشهرستايء ص: 30. 
2- تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» ص: 129. 
- المواقف في علم الكلام» ص: 8 - 9. 
*- المصدر نفسهء ص: 129. 
2 نفسه,. 
- الإبانة عن أصول الديانة» ص: 87. 
” - الملل والتحل» ص: 29. 
8- ضحى الإسلام 8/3. 
*- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام؛ ص: 7 
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هكذا أحلص ف نماية هذا المطلب إلى القول بأن مفهوم الكلام في الاصطلاح الأشعري يعبر عن ذلك 
الخطاب الذي آبان الله به سبحانه وتعالى لخلقه معالم الهدى» وسبل النجاة من الردى. فيستوعبه المتلقي عن الله 
تعالى مباشرة أو بواسطة» ويبلغه لمن أرسل إليهم» كما يدل أيضا على سمة وَسّم بما علماء العقيدة فتَّهُم. 

والمطلب المواليي سيبن طرق تكليم الله تعالى لخلقه كما ورد في القرآن الكرم» ليتبن مفهوم الكلام الإلمي 


والبيان الرباي لخلقه. 


المطلب الثاني 
أشكال تكليم الله تعالى وبيانه لخلقه في القرآن الكريم 


ورد في سورة الشورى توصيف لأشكال البيان الإلمي لمن اصطفى من الناس. يقول الله تعالى: 9وَمَا 
حَانَ لِبَشَرٍ آن يُكَيْمَهُ أله إل وَخياً آو من وَرَآءِتُ حِجَاب آؤ يُرْسِلْ رَسُولًا قِيُوج 
بِإِذْنْوء م يشا 1 عَلطُ 5 ريض ميف 18 

فدلت الآية الكريمة على ثلاث طرق أساسية يكلم الله تعالى بما رسله: 

الطريقة الأولى: الوحي. 

وهو ما يحصل في قوته الخيالية وهو المعروف بالإلمحام» "وهو ما يخلقه الله في القلب ابتداء من غير سبب ظاهر 
كما في قوله تعالى: وَأوْحَينَآ إل اهم شور » أنتمعة “"لى وني قوله تعالى: لوَنَفْس وَمَا سَوَلهَا 


[الفحس: 19-7 ومن ذلك البهائم وما يخلق الله فيها من درك منافعها 


واجتناب مضارها وتديير ا 


ورؤيا الأنبياء أيضا من الوحي كما أثبت ذلك ابن العربي في تفسيره لقوله تعالى: مركا امايق 
قال يَنبْنَيَّ! بَىَ أرئ في أَلْمَنَامِ أ لتك اط عاذ اكز فاق يار تنه ارد 
كياد مذ دين قور ا 
تقول الفلاسفة وتلك أخلاطء وَأَيّهَا فَلَيِسَ ها بالْأَِياء لاط وإما أن تكون من حديث النفس ول يُحَدّثْ إبراهيم 
قط نفسه بذبح ولدهء وإما أن تكون من تلاعب الشيطان» فليس للشيطان على الأنبياء سبيل في تخييل ولا 


تلاعب"2. 


[الصافات: 1102" قال: "الرؤيا إما أن تكون من غلبة الأخلاط كما 


3 ون القرآن لابن العربي» 107/3. 
- نفس 4 /28. 
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الطريقة الغانية: من وراء حجاب. 

"أن يكون الكلام من وراء حجاب يسمعه سامعه ولا يرى مصدره بأن يخلق الله كلاما في شيء محجوب عن 
سامعه وهو ما وصف الله هنا بقوله : فآ آوْ مِن وَرَاءِثُ حجّاب 4 . 

والمعنى : أو محجوبا المخاطب بالفتح عن رؤية مصدر الكلام؛ فالكلام كأنه من وراء حجاب» وهذا مثل تكليم 
الله تعالى موسى ف البقعة المباركة من الشح ة» ويحصل علم المخاطب بأن ذلك الكلام من عند الله أول مرة بآية يريه 
الله إياها يعلم أنما لا تكون إلا بتسخير الله كما علم موسى ذلك بانقلاب عصاه حية ثم عودها إلى حالتها الأول» 
لِنْرِيَكَ مِن_ايَلتِنَا ألْصُبْرَى 


5 5 اك الروك ال انحر -23-22] . ا 05 م1 
ذهب الى بِرْعَوْنَ إِنّذر طهئ 20 4 1* *]. ثم يصير بعد ذلك عادة يعرف بماكلام الله ". 


©» 


وبخروج يده من حيبه بيضاء؛ كما قال تعالى: جايَة اخرئ « 


الطريقة الغالثة: إرسال رسول بوحي عن الله 

وهذه هي الطريقة التي كلم بحا الله تعالى غالب رسله» وهي من أكثر ظواهر تكليم الله تعالى لسيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلم. وقد يأق هذا الملك في صورته التي حلقه الله تعالى عليها أو يتمئل في صورة بشر سوي أو في 
صورة أخيرى. 3 

قال ابن عطية ملخصا هذه الطرق: "بين الله أنه لا يكون لأحد من الأنبياء ولا ينبغي له ولا يمكن فيه أن 
يكلمه الله إلا بأن يوحي إليه أحد وجوه الوحي من الإلمام . قال بجاهد » والنفث في القلب. وقال النقاش : أو 
وحي في منام ؟ قال إبراهيم النخعي : كان من الأنبياء من يخط له في الأرض ونحو هذا » أو بأن يسمعه كلامه دون 
أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزا كموسى عليه السلام » وهذا معنى : 98 آوْ مِنْ وَرَآءِتُ حجّابٍ 4 أي من 
حفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور بذهنه عليه » وليس كالحجاب في الشاهد ‏ أو بأن يرسل إليه ملكا يشافهه 
بوحي الله تعالى” 3 

وهذه الطرق كلها تدل على كلام الله تعالى وإن كانت كل طريقة تتمايز عن الأخرى كما حرر ذلك الرازي في 
قوله: "إذا كان الأول هو أن يصل إليه وحي الله لا بواسطة شخص آخر فهاهنا إما أن يقال إنه لم يسمع عين كلام 
الله أو يسمعه؛ أما الأول: وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر» وما سمع عين كلام الله فهو المراد بقوله 
إلا وَحْياً» وأما الثاني : وهو أنه وصل إليه الوحي لا بواسطة شخص آخر ولكنه مع عين كلام الله فهو المراد 
من قوله 9 آوْ مِنْ وَرَآءِتُ حجّاب #4 وأما الثالث : وهو أنه وصل إليه الوحي بواسطة شخص آخر فهو المراد 


بقوله © آوْ يُوْسِلٌ رَسُوَلَا قِيُوحِم بِإِذْيْدِء مَا يَشَءْ 4 واعلم أن كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة وحي» 


*- التحرير والتنوير» وينظر: ميزان العمل : 205 . و الإحياء : 62/1. 
2- ينظر: مفاتيح الغيب للرازني» 611/27. 
3- تفسير ابن عطية 43/5. 
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إلا أنه تعالى حصص القسم الأول باسم الوحي؛ لأن ما يقع في القلب على سبيل الإلهام فهو يقع دفعة فكان 
تخصيص لفظ الوحي به أولى فهذا هو الكلام في تمييز هذه الأقسام بعضها عن بعض"'. 

وت بيان القصد من حطاب الله تعالى للأنبياء والرسل يقول الطاهر بن عاشور: "وخطاب الله الرسل والأنبياء 
قد يكون لقصد إبلاغهم أمرا يصلحهم نحو قوله تعالى: (ِيَكأَيها ألْمرَّيَلٌ فم ليل إلا مَلِيِ م انسل فال 
وقد يكون لإبلاغهم شرائع للأمم مثل معظم القرآن والتوراة» أو إبلاغهم مواعظ لهم مثل الزبور وحلة لقمان(...) 
والمراد بالتكلم بلوغ مراد الله إلى النبي سواء كان ذلك البلوغ بكلام يسمعه ولا يرى مصدره؛ أو بكلام يبلغه إليه 
الملك عن الله تعالى» أو بعلم يلقى في نفس النبي يوقن بأنه مراد الله بعلم ضروري يجعله الله في نفسه. وإسناد فعل 
طيِكُلْمَكق إلى الله إسناد بحازي عقلي. وبهذا الاعتبار صار استغناء الكلام الموصوف بأنه وحي استثناء متصلا ". 2 

والخلاصة إن "إطلاق الكلام على هذه الثلاثة الأنواع : بعضه حقيقة مثل ما يسمعه الني كما جمع موسى» 
وبعضه محاز قريب من الحقيقة وهو ما يبلغه إلى النبي فإنه رسالة بكلام» وبعضه مجحاز محض وهو ما يلقى ف قلب 
النبي مع العلم؛ فإطلاق فعل يكَلْمَهك على جميعها من استعمال اللفظ ف حقيقته ويحازه على طريقة استعمال 
المشترك في معانيه. 

والتحقيق: أن ذلك الكلام الأزلي يتنوع إلى أنواع المدلولات من أمر ونحي وبر ووعد ووعيد ونحو ذلك. 
وخلاصة معنى الآية أن الله قد يخلق في نفس جبريل أو غيره من الملائكة علما بمراد الله على كيفية لا نعلمهاء 
وعلما بأن الله سخره إبلاغ مراده إلى النبي» والملك يبلغ إلى النبي ما أمر بتبليغه امتثالا للأمر التسخيري» بألفاظ 
معينة ألقاها الله في نفس الملك مثل ألفاظ القرآن» أو بألفاظ من صنعة الملك كالتي حكى الله عن ركرياء بقوله: 
«قِتادَنة لْمَقِيحَة وَهْرَ قَآيمٌ يُصَلْ ى المخرّاب أن لَه يُبَصّرْكَ بيَخبئ ي [لعمد "نأو 
يخلق في مع النبي كلاما يعلم علم اليقين أنه غير صادر إليه من متكلم » فيوقن أنه من عند الله بدلالة المعجزة 


أول مرة وبدلالة تعوده بعد ذلك . وهذا مثل الكلام الذي كلم الله به موسى ألا ترى إلى قوله تعالى : أن 


وَأنَ آنى عضا د ي [القصص: 30 الآية, فقرن حطابه الخارق 


للعادة بالمعجزة الخارقة للعادة ليوقن موسى أن ذلك كلام من عند الله. أو يخلق في نفس النبي علما قطعيا بأن الله 
أراد منه كذا كما يخلق ف نفس الملك في الحالة المذكورة أوله". 3 
وزبدة القول في متم هذا المطلب؛ إن البيان الإلحي لمن اصطفى من خحلقه يتخذ أشكالا وطرقا متعددة 


أشارت إلى أصولها الثلاثة الآية الثامنة والأربعون من سورة الشورى. وتفسير الأشاعرة لهذه الآية لا يخرج عن 


+- ينظر: مفاتيح الغيب للرازي» 612/27 وما بعدها. 
2- التحرير والتنوير» 140/25. 
3- نفسى 149-148/25. 
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المنظومة الأشعرية في تنزيه الله تعالى عن مشابمة الخلق في تواصلهم الكلامي» عن طريق اعتماد مسلك التأويل 
الذي يتأسس على الضابط الشرعي واللغوي في التعامل مع صفات الله تعالى المتشابحة. 

وف المطلب الأخير من هذا البحث سيتم تفصيل هذه الرؤية الأشعرية للبيان الإلمي من لال التطرق إلى 
أهم القضايا التي أثيرت في شأن كلام الله رب العالمين. 


110 


المطلب الثالث 
أهم القضايا المتعلقة بالبيان الإلهي في التراث العقدي الأشعري 

سأناقش في هذا المطلب أهم القضايا التي أثارها الفكر الأشعري عن البيان الإلممي للخلق؛ وسأركز على قضايا 
ثلاث؛ أولها حقيقة الكلام الإلحي» وثانيها هل كلام الله تعالى صفة ذات أم صفة فعل؟» وثالثها هل القرآن مخلوق أم 
غير مخلوق؟ 

ذلك بأن المعترلة والأشاعرة لما اتفقوا على أن الله تعالى يتصف بصفة الكلام» احتلفوا حول حقيقة كلام الله 
تعالى» وهل هو قددم أم محدثء, ثم هل القرآن قديم أم مخلوق؟. 

أولا: حقيقة كلام اللله تعالى. 

احتلف منبتو الصفة البيانية لله تعالى في حقيقتها " فذهب السلف إلى أنما صفة قلعة كسائر صفات الله. 
واشتهر من أهل هذه الطريقة أحمد بن حنبل رحمه الله زمن فتئة لق القرآن. وكان فقهاء المالكية في زمن العبيديين 
ملتزمين هذه الطريقة (...) ومن الغريب جدا ما يعزى إلى محمد بن كرام وأصحابه الكرامية من القول بأن كلام الله 
حروف وأصوات قائمة بذاته تعالى» وقالوا: لا يلزم أن كل صفة لله قديمة» ونسب مثل هذا إلى الحشوية" 7 . 

أما المعتزلة فقالوا إن الكلام ليس صفة لله تعالى قائمة بذاته, والذي دعاهم إلى ذلك هو الجمع بين ما شاع في 
القرآن والسنة وعند السلف من إسناد الكلام إلى الله وإضافته إليه وقالوا: إن اشتقاق الوصف لا يستلزم قيام المصدر 
بالموصوف» وتلك طريقتهم في صفات المعاني كلها. 3 

وذهب الأشاعرة إلى القول بأن حقيقة صفة الكلام عند الله تعالى تتمثل ف كونحا تعبر عن الكلام النفسي 
القائم بالذات الإلهية. واستدلوا على ذلك بالمنقول واللغة والمعقول: 

فمن المنقول : 

- قوله تعالى: 9وَيَغُولُونَ فج 


ا 


نبي لشحهة*! - والقول والكلام مترادفان-. 


“-عن رأي المعتزلة ينظر: المحيط بالتكليف ص: 306. والكشاف: 2/ 501. وعن رأي الأشاعرة ينظر: اللمع» ص: 23. والإبانة» ص: 
1. والتمهيدء ص: 22. وأصول الدين» ص: 125. ونحاية الأقدام في علم الكلام؛ ص: 322. والإرشادء ص: 105. والاقتصاد في 
الاعتقاد» ص: 73. وأبكار الأفكار: 253/1. وغاية المرام» ص: 118. 

7- ينظر: التحربر والتتويرء 147/25. 

3- ينظر: شرح الأصول الخمسة؛ ص: 527. والتحرير والتنوير» 148/25. 
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- وقوله تعالى 9«وَاللَه يَشْهَدَ إن ألْمْتََصِفِينَ تََحَددب دي [السافة”'! فال السكون مفسرا: "وما 


كذيوا من قوهم بالنطى الظاهر لانبي صلى الله وسلم نهد تست [ر ول إيم لشت أن من 
صدقء فلم يبق إلا في قولهم في نفوسهم أنه ليس كذلكء؛ والصدق والكذب إنما يعبران على الكلام. فثبت أن 
الذي في النفس كلام وهو المطلوب'"00. 

- كما احتجوا بأثر روي عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال فيه: "'زورت في نفسي كلاما 

وأما استدلالهم بلغة العرب» فمن ذلك قول السكون: " العربي إنما سمى المتكلم متكلما لقيام صفة به 
موجبة لذلك الحكم؛ كقولهم: أبيض وقاعد وقائم ومريد وعاله» ثم إما أن يكون العربي يعتبر في الوصف المقتضي 
هذه التسمية المعنى الذي في النفس أو اللفظ والنطق» ويبطل أن يعتبر في ذلك الألفاظ؛ لأن الموحود منها في 
الزمن الواحد حرف واحدء والعربي لا يسمي الحرف الواحد كلاما. وما تقدم ذلك الحرف أو يأقٍ بعده عدم في 
زمان وجود ذلك الحرفء والعدم ليس بكلام, إلا أن يسمى كلاما بطريق ا محاز» فلم يبق للفظ الكلام حقيقة 
سوى المعنى القائم بالنفس وهو المطلوب"ة 

واحتجوا بقول الشاعر: 

" إنّ الكلامٌ لفي القُؤاد لما جعل اللسانُ عَلَى الفؤاد دليلاً "4 

وأما من جهة المعقول, فاستدلوا بأوحه عدة» ومنها: 

- الأول: نفي الكلام عن الله تعالى نقص يلزم الخرس» وهو آفة مستحيلة في حقه تعالى فوحب إثبات 
الكلام لد وهذا الدليل هو - دليل الكمال- الذي استدلوا به على صفات المعاني. 

- والثاني: كل حي قابل لقيام الكلام الحقيقي به. والباري سبحانه وتعالى حي على القطع؛ فصح اتصافه 
بالكلام الحقيقي على القطع". ويعرف هذا الدليل - عند الأشاعرة- بدليل التصحيح: أي كون الحياة مصححا 
لوجود الكلام النفسي. وهذا دليل ينسب إلى أبي الحسن الأشعري”» وإلى من وافقه من أصحابه. لكن الآمدي 
انتقده في "غاية المرام'"» احترازا من الوقوع ف قياس الغائب على الشاهد © 


22 


“- التمييز:86/1. 

5 التمييز:86/1. وينظر: الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل بهء ص: 161. ومنح الجليل شرح على مختصر سيد 
خليل302/8. 

3 التميير:88-87/1. 


أ- نسب هذا البيت للأخطل؛ الحويني في الإرشادء ص:100. وابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 219/3 وغيرهما. لكني لم 
أجده في ديوان الأطل. 

“- ينظر: التمييز82/1)» وعيون المناظرات» ص:38. 

"- ينظر: التمييز:83/1. 

"- ينظر: اللمع» ص: 25. والإبانةه ص: 32. 

“- ينظر: غاية المرام» ص: 119 وما بعدها. 
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- والغالث: هو ما علم من صحة الرسالة»* التي وصلت إلينا عن طريق التواتر» فدل ذلك على وحوب 
اتصاف الحق تبارك وتعالى بصفة الكلام؛ لأن القرآن كلام الله تعالى بلا حلاف. 

ثانيا: كلام الله تعالى هل هو صفة فعل أو صفة ذات؟ 

ذهب المعتزلة إلى القول بأن الكلام من صفات الله تعالى الفعلية؛ لأن المتكلم من فعل الكلام لا من قام به 
الكلام» وعلى هذا فكلام الله حادث فلا يقوم بذاته» فلزم أن يكون القرآن محدئا مخلوقا.” وذهب الأشاعرة إلى أن 
كلام الله تعالى صفة أزلية قائمة بالذات» فلزم أن يكون القرآن صفة من صفات الله الذاتية غير محدث ولا 
مخلوق 3 

ومعنى هذا أن الرؤية الأشعرية لحقيقة بيان الله تعالى الكلامي تنبني على أساس اعتبار الكلام صفة ذات وليس 
صفة فعلء وأن أي نص شرعي يحتمل مشابمة الخلق تي تواصلهم كالصوت واللهو والسرء يؤوله الأشاعرة تأويلا 
يناسب سياق النص الوارد فيه الإشكال. ومن أمثلة هؤلاء أبو بكر ابن العربي الذي لم يحمل الصفة على ظاهرهاء 
لو و « يَحَشْرٌ اللهُ العبَاد فينَادِيهمٍ بصّوت يُسَمَعْهُ من بَعْدَ كما 


له مقف مه 


يسمعه م قَرْبَ: أن المَلكُ نا الدَيّانُ 4 . قال: "ومعناه أن مناديه ذو صوت» ليس هو الذي له صوت 
”. وف شرحه لحديث: « إِذَا قصى الله الأَمرَ في السّماءء ضربت المَلاَكَةٌ بأجبحتها خَضْعَانًا لقوله. كه 


سلْسلَةٌ علّى صفوان» فَإِذَا فُرْعَ عن قُنُوبِهم فَالُوا: اذا قَالَ ريكُم4 لس ويا قَالُوا لذذي قَالَ: #الحَقَء 


مم مده مهم م مم ميمه 


هُوْ العلي الكبير)» آسا: 5 ؛ فيَسَمَعَهًا مُستَرق السّمع» وَمُستَرق الي كنا بمساكرن حفن - ووصف 
سَفيَانُ كمه فَحرَفَهَاء وبَدَدَ بين أصابعه - فيَسْمعْالكلمة ليها إلى من مح ؛ ثم يلْقِيهًا الآخر إِلَى مَنْ 
تحته, حَتَى يَلقيَهَا عَلَى لسّان السّاحر أو الكاهنء فَريّمَا أَذركَ الشّهَاب قبل أَنْ يلقيهاء وَربُما ألَْاهَا قَبِلَ أن 


ده له مم 


ا ليس قَدْ قَالَ نا يوم كذَا وَكَذَا: كذَا وَكذَاه فَيَصّدَّقَ بلك الكلمة 


التي سمع من السماء.» © قال: "وتحقيق القول فيه أن الله تعالى أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا قضى 
الله ولم يقل تكلم الله ولا إذا قال الله”. كما قال في "عارضة الأحوذي": فإذا سمعت الله يقول كذاء فمعناه في 
المحلوقات لا في الذات"3 


'- ينظر: عيون المناظرات» ص:38. 
2- شرح الأصول الخمسةء ص: 530 إلى 550. وينظر: كتاب الفائق في أصول الدين» ص: 241. والكشاف: 166/2. 
© التمييز: 93/1 و2 /256- 366. 
2 صحيح البخاري» كتاب: التوحيدء باب قَوَل الله تََالَ: «إولاً ْم الشَمَاعَةَ عند إَِا لمَنْ أن لَهُ حَقٌ إِذا فرع عن فُلوكِمْ قَالُوا ماذًا 
ل بكم لوا الحََّ وهو العَليُ الكبير أسأ: “2ل " ول يَقلْ: مَاذَا حلق ربُكُمْ ": رقم الحديث: 7481 141/9. 
” العواصم من القواصم» ص:218. 
- صحيح البخاري» كتاب: تفسير القرآن» باب قَوْلٍ اللو تعالى: #٠‏ حك إِذًا فُرّعَ عَنْ قُلويِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ ربكم قَالُوا الح وهو العلي 
الكبير بي [-: 23أ, " وم يقْل: ماذًا خلق ربكم ": رقم الحديث: 4800: 122/6. 
7- نفسه؛ ص: 219. 
©- -عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي» 236/2. 


ْ 205 


ثالنا: هل القرآن الكريم مخلوق؟ 

إن أهم مسألة نازع فيها الأشاعرة المعتزلة في قضايا الكلام الإلحي» مسألة القرآن الكريم» بحيث نزع المعتزلة إلى 
الفول بخلق القرآن بناء على مذهبهم في اعتبار صفة الكلام الإلية صفة فعل وليست صفة ذات كما سبق. في حين 
نافح الأشاعرة على كون القرآن الكريم هو كلام الله تعالى القدهم الذي هو صفة ذاتية قديمة قدم الذات» ولذلك لا 
يتصور فيه الخلق الذي يعبر عن الحدوث» وهو نقيض القدم. 

ولا شك أن المعتزلة فكروا بمذا النحو تنزيها لله تعالى عن مشابعة الخلق في ما يرتبط بكلامهم من نواقص؛ 
كالصوت والتقديم والتآخير» والإفراد والتركيب» كما أن القول بعدم خلق القرآن يؤدي إلى الحلول. فكيف اجتهد 
الأشاعرة في رد هذه الأطروحات الاعتزالية؟ 

لقد أثبت الأشاعرة أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» ومما استدل به أبو الحسن الأشعري في "الإبانة" قوله 
تعالى: « ألا لَه ألْخَنْىَ وَالائة بي الأعاف: 153 "ففرق بين الأمر والخلق". 

أما الباقلاني فقد نفى حلول الله تعالى عند قراءة التالي للقرآن الكريم فقال في "الإنصاف”": "إن كلام الله الأزلي مقروء 
بألسنتناء محفوظ ف قلوبناء مسموع بآذاننا» مكتوب في مصاحفنا غير حال في شيء من ذلكء كما أن الله معلوم بقلوبنا 
مذكور بألسنتنا معبود في محاريبنا وهو غير حال في شيء من ذلك. والقراءة والقارئ مخلوقان» كما أن العلم والمعرفة مخلوقان» 
والمعلوم والمعروف قديمان (...) يعني أن الألفاظ المقروءة والمكتوبة دوال وهي غفلوقة والمدلول وهو كون الله مريدا لمدلولات 
تلك التراكيب هو وصف الله تعالى؛ ليصح أن الله أراد من الناس العمل بالمدلولات التي دلت عليها تلك التراكيب. وقد 
اصطلح الأشعري على تسمية ذلك المدلول كلاما نفسيا وهو إرادة المعاني التي دل عليها الكلام اللفظي"2. 

ويقول ابن العربي معترضا على المعتزلة: "أما قوهم: إنه يتكلم بحرف وصوت فهو معنى أصلته القدرية لقولها 
بخلق القرآن» وإن الله حلق في الشجرة كلاما فهمه موسى كما يفهم كلام الإنسان» فجرى أولئك على فصل من 
البدعة فاسد الأصل» معلوم المعنى””. 

ومن اعترض على المعتزلة في هذه المسألة من الأشاعرة أبو علي السكوني» الذي دحض شبههم التي اعتمدوها في 
الرد على الأشاعرة”» وأكد حقيقة كون القرآن غير عخلوق» بل هو كلام الله تعالى حقيقة بأدلة من النقل والعقل. 

فمن النقل : 

- قوله تعالى: وَححَلَّمَ أله مُوسئن تَمصْليى] م لأس" 116 قال السكوي: " أكد تعالى ذلك بالمصدر 


رفعا للمجاز”» فوحب أن يكون كلامه تعالى صفة له حقيقية قديمة» لاستحالة القدم بما يدل على حدوثه ".© 


+- الإيانة؛ 99/2 

2- الإنصاف للباقلاي» ص:55. 

*- العواصم من القواصمء ص:217. 

ينظر التمييز:1/ 95-94-93-92. 

3 هذا رد منه على المعتزلة الذين قالوا بأن الكلام الذي سمعه موسى حين كلمه ربه إنما هو خلق الله تعالى في الشجرة. بمعنى أن كلام الله 
تعالى قام بالشجرة أ وببعض أجرام الدنيا. ينظر: الكشاف» 421/5. والتمييز1/ 91. 

ك- العمييز:89/1. 
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- وقوله تعالى:إإِنَّمَا فَوْلْنَا لِشَرْءِ 131 أَرَدْنةُ أى نَّقُولَ فر مك وك دي [اتعل"* 1 قال 
السكون مفسرا هذا الدليل: " لو كان كلامه تعالى مخلوقا لم يكن صفة له؛ ولزم أن يقول له كن بكلام آخرء 
ويلزم منه التسلسل وهو محال» فلا بد من قدمه فاستحال حدوثه واستحال كونه ليس بصفة حقيقية لله سبحانه» 


فوجب قدمه وكونه صفة حقيقية له سبحانه. وهو لوت 77 


- وقوله تعالى: ٠8‏ ألا لَه أَنْخَلْىْ وَالآئة بي [الأعاف: 53] يقول السكون: "فرق تعالى بين المخلق 
والأمر» فوجب أمره سبحانه ليس بمخلوق".2 

ومن أدلة العقل : 

* وحجوب قدم القرآن؛ لأنه كلامه تعالى» والحروف والأصوات عبارات عنه فاستحال أن يكون مخلوقا 3 

٠‏ "كلام الله تعالى صفته» وصفته ليست بغيره» فليست بسواه؛ لأن الغير هو السوى, ومعقول ذلك: ما 
جازت مفارقته فهو الغير» ولا يجوز مفارقة الله تعالى لصفته؛ لوحوب القدم والبقاء في حقه تعالمى وفي حق صفاته". 4 

٠‏ "الكلام القددم ليس بصوت ولا حرفء ولا عربي ولا عجمي؛ لاستحالة اتصاف القدم بما يدل على 
حدوثه (...) فاستحال في حقه هذا الوصف» ووجب صرفه بالتأويل إلى العبارات الدالة عليه" 5 

ولم يفت الأشاعرة تنبيه العوام إلى ضرورة البجوع عن بعض المقولات التي يوهم إطلاقها الوقوع في معتقد 
المعتزلة تجاه القرآن الكريم. يقول السكوني حكاية عنهم: " يقول بعضهم إذا سأل حاجته: "جاه القرآن"» فيصحح 
خطأهم بقوله: "وهو لفظ موهم ممنوع؛ وكذلك إذا قال: "لفظت بالفرقان"؛ لأن اللفظ في اللغة هو الطرح. 
والصواب أن يقال: " قرأت القرآن" ولا يقال: "لفظت بالقرآن" ولا " تكلمت بالقرآن"؛ لأن المتكلم بالقرآن هو 
الله سبحانه فلا يصرف عن غير مصارفه» وهو تعرض لتحريفه عما أنزل فيه وهذا محرم بإجماع الأمة".© 

وبالجملة؛ يمكن القول إن الأشاعرة وهم يثيرون هذه القضايا المتعلقة بالبيان الكلامي الإلحي راعوا إثبات صفة 
الكلام لله تعالى» وتنزيهه عن النقائص ومشابمة المحلوقين في تعبيراتهم عن الكلام لغة وإشارة» ونحوا وصرفاء وتقديها 


وتأخيراء وإيجازا وإطناباء وحقيقة وجازا. 


أ- نفسه:90-89/1. 

0 التمييز:90/1.وينظر في التفريق بين الخلق والأمر عند الأشاعرة: الغنية في الكلام» 603-602/2. 

3- ينظر: عيون المناظرات» ص: 212. والتمييز: 366/2. 

التمييز:196/1. 

“7 -نفسه:241/1. 

6- لحن العوام» ص: 181-180. وينظر: التمييز: 95/1. وقد نمى الباقلاي عن هذه العبارات نفسها في "الإنصاف فيما يجب اعتقاده 
ولا يجوز امهل به" ص:106. 
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خاتمه 

في حاتقة هذا البحث أحلص إلى القول بأن التراث الأشعري في تعرضه لقضية البيان الإلمي لخلقه مفهوما وشكلا 
ومسائل» ظل وفيا لمنظومته القائمة على الجمع بين الإثبات والتأويل؛ أي بين إثبات كونه سبحانه وتعالى متكلما 
بصفة قائمة بذاته سبحانه؛ قليمة وليست محدثة» ونفي ما يحتمل هذا الإثبات من مشايمة المخلوقات في تواصلها 


الكلامي؛ وما يعرف عنه من النقائص. هذا التأويل الذي يراعي السياق اللغوي والضابط الشرعي في تنزيه الله تعالى 


عن مشابمة الحوادث بعد إثبات ما جاء في الوحي. ويؤطر هذا التعامل الحذر مع الذات الإلهية قوله تعالى: #لَييس 


2 م د فة 507 5 
كحكيثله شمء وهو السميع البَصِيرٌ » [الشورى: 89]. 
هكذا نرصد التميز واضحا في التراث الأشعري الذي وقف في مسألة الصلة بين الرب وحلقه موقفا يراعي عدم 
الخوض قُُ التكييف والتشبية والتمثيل والتجسيم» ويبتعد كل البعد عن التحريف والتعطيل» ويؤيد أطروحاته هذه 
كلها بدليل الوحي والعقل مع استدعاء اللسان العربي عند تحرير محل النزاع. 
ولا شك أن وسطية واعتدال الخطاب الأشعري هو الذي مكنه من تحديد طبيعة البيان الرباني لخلقه؛ تحديدا مؤسسا 


على قواعد عقدية تقوم على بنى ثلاثة: 
٠‏ أولا: إثبات صفة الكلام الربانية» إثباتا يروم تنزيه الله عز وجل عن النقائص. 
٠‏ ثانيا: تأويل النصوص التي يوهم ظاهرها تشبيه الكلام الإلمي بغيره تأويلا محمودا يراعي الضابط 
الشرعي» واللغوي. 


ثالنا: تفنيد مزاعم المحالفين بأدلة من الوحي والعقل ولغة العرب. 


ونتيجة لمذه المقاربة أثمر التصور الأشعري تراثا يجمع بين إقرار عقيدة الكلام الإلمي؛ والبرهنة عليه بأنواع الحجج 
والبراهين اللاحبة» التي مردها إلى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة» والفطر السليمة. 
ولا يزال الموضوع مفتوحا على مشاريع بحثية أرى تنطلق من التراث الأشعري مثل: 
* أنواع الحوار الإلحي مع خحلقه في التراث العقدي الأشعري. 
٠‏ أنساق التواصل في القرآن الكريم من حلال تفاسير علماء العقيدة. 
أركان التواصل بين الخالق والخلق في القرآن الكريم: دراسة عقدية. 
وحتاما؛ أسأل الله تعالى أن يغفر لي كل حطأ وقعت فيه وكل احتهاد ناقص عبرت عنه؛ إنه هو الغفور الرحيم ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


258 
لائحة المصادر والمراجع 


المصحف الشريف برواية ورش عن نافع. 

* الإبانة عن أصول الديانة» أبو الحسن الأشعريء دار الكتب العلمية» ط: 2006 م. 

* أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي؛ تح: أحمد محمد المهديء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 
بالقاهرة» ط2004/2. 

» أحكام القرآن؛ القاضي أبو بكر ابن العربي» تحقيق: رضى فرج الهمامي» الطبعة الأولى» 1424ه.-2003م. المكتبة 
العصرية» ييروت. 

* إحياء علوم الدين؛ الغزالي» كتاب آداب تلاوة القرآن. مطبعة المكتية العصرية. ييروت. ط/ 1992م. 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» الحويني» تح: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» ط28/ 14/13ه 
02م 

؟ أصول الدين؛ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي (ت.429ه.) الطبعة الأولى 1981م. دار الكتب 
العلمية» ييروت. 

* الاقتصاد في الاعتقاد» أبو حامد الغزالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط1403/1ه -1983م. 

* أم البراهين شرح العقيدة الصغرىء أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي التلمساني» تح: محمد صادق درويش» دار 
البيروق» دمشق» ط1430/3ه-2009م. 

* الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ الباقلاني» تح: عماد الدين أحمد حيدر» عالم الكتب- لبنان -ط1/ 
7ه 1986م. 

* تاج العروس من جواهر القاموس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تح: مجموعة من المحققين» دار الهداية» د.ت. 

* تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام» محمد أبو ريان» دار النهضة العربية» بيروت» 1976 م. 

* التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور» دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس - 1997م. 

* التميبز لما أودعه الزخشري من الاعتزال ف تفسير الكتاب العزيز» أبو علي السكون» تح: السيد يوسف أحمدء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» ط:1» 2005م. 

* الدر الثمين والمورد المعين» الشيخ محمد بن أحمد بن محمد المالكي الشهير بميارة» المكتبة الثقافية» بيروت» د.ت. 

سير أعلام النبلاء» الذهبي؛ تح: محمد نعيم العرقسوسي وشعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» ط/7: 1410ه- 
0م 

* شرح الأصول الخمسة القاضي عبد الحبار» تح: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط3 /1416ه-1996م. 
صحيح البخاري» الإمام البخاري» تح: مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليمامة - بيروت ط3/ 1987. 

* صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام» جلال الدين السيوطي» تحقيق علي سامي النشار» ص: 7؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

ضحى الإسلام, أحمد أمين» دار الكتب العلمية» ييروت» لبنان» ط1425/1ه-2005م. 


* عارضة الأحوذي ف شرح الترمذي؛ القاضي أبو بكر بن العربي »بدون تاريخ» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 


ِ 2059 


* العواصم من القواصمء القاضي أبو بكر بن العربي»تحقيق: الدكتور عمار الطالبي» الطبعة الأولى 1417ه.- 1997م. 
مكتبة دار التراث» القاهرة. 

* عيون المناظرات» نشرته كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتونس سنة 1976م. 

* غاية المرام من علم الكلام» الآمدي» تح: أحمد عبد الرحيم السايح وتوفيق علي وهبة» مكتبة الثقافة الدينية» 
ط1430/1ه-2009م. 

* الغنية في الكلام؛ أبو القاسم سلمان بن ناصر الأنصاري النيسابوري» تح: مصطفى حسنين عبد الحادي» دار السلام» 
مصرء 1431/1ه-2010م. 

* الفائق في أصول الدين» محمود بن محمد الملاحمي المعتزلي 3: 536ه» تح: فيصل بدير عونء دار الكتب والوثائق 
القومية» القاهرة» 010/1 2م. 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وحوه التأويل» أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تح: 
عادل أحمد الموحود» وعلي محمد معوض» مكتبة العبكان-الرياض» 8/1 199م. 

* الفصل في الملل والأهواء والنحل» مكتبة الخانجي - القاهرة (د.ت). 

* كتاب العين» أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري (لمتوق: 170ه)» المحقق: د 
مهدي المحزومي» د إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال» د.ط.ت. 

* لسان العرب» ابن منظورء تقديم الشيخ عبد الله العلامجي» دار لسان العرب» بيروت» بدون ط ولا ت. 

* اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع أبو الحسن الأشعري ضبطه وصححه: محمد أمين الضناويء دار الكتب العلمية» 
يروت ط1421/1ه -2000م. 

* المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» ت 54:6ه» تح: عبد 
السلام عبد الشاقي محمد دار الكتب العلمية - لبنان -ط1/ 1413ه- 1993م. 

* المحيط بالتكليفء له أيضاء تح: عمر عزمي» نشر المؤسسة المصرية» القاهرة» د.ت. 

* مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» ت: 721 هه تح: محمود خاطر»ء مكتبة لبنان ناشرون - 
بيروت -ط/ 1415 - 1995 . 

* مفاتيح الغيب للرازي؛ الإمام العالم العلامة والحبر البحر الفهامة فر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي» 
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت- الطبعة : الأولى - 1421ه - 2000 م. 

* الملل والنحل» الشهرستاني» تحقيق الأستاذ عبد العزيز محمد الوكيل؛ دار الفكرء بيروت» لبنان» بدون ط ولا ت. 

* مناقب الإمام أحمد» ابن الحوزي» تح: عبد الله التزكي» 1399/1ه-1979م. 

* منح الخليل شرح على مختصر سيد خليل. محمد عليش. دار الفكر- بيروت - ط/ 1409ه 1989م. 

* المواقف في علم الكلام؛ الإيجي؛ عالم الكتب» بيروت» د.طا.ت. 

* ميزان العمل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (لمتوق: 505ه)) حققه وقدم له: الدكتور سليمان دنياء دار 
المعارف» مصرء ط1994/1. 

* نظرية وحدة الوحود بين ابن عربي والحيلي» الدكتورة سهيلة عبد الباعث الترجمان» مكتبة حزعل» ط: 1» 2002 م. 

* نماية الأقدام في علم الكلام, الشهرستاني: مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» د.ت. 


الحمد لله وحده.. والصلاة والسلام على من لا ني بعده.. 

أما بعد: 

فإن موضوع مقاصد الشريعة له أهمية كبيرة في الفقه الإسلامي» وأثر واضح في استنباط الأحكام الشرعية» 
فهو يضمن للشريعة القدرة على التجديد ومسايرة الأحداث والوقائع» والصلاحية الدائمة لمختلف العصورء لأن 
أساسه الاجتهاد» فالفقهاء والأصوليون ملزمون باعتبار هذه المقاصد تنظيرا وتطبيقاء والحكام أيضا في سياسة 


رعيتهم وتنفيذ أحكامهم وأوامرهم. 

والفكر المقاصدي لم يظهر فجأة في تاريخ التشريع الإسلامي» بل سبقته إرهاصات تراكمت جيلا بعد 
حيل» بدأ تأسيس لبناته مذ عهد النبي عليه السلام؛ ثم مع الصحابة الكرام» واستمرت تلك الروح تتبلور مع توالي 
العصور والأزمان» وقد برز في هذا الخال علماء كبار خاضوا قصب السبق في توظيف المقاصد وإظهار حكم 
الشريعة الإسلامية وعللها؛ وُكان علماء المالكية من السباقين في هذا المجال» ومنهم القاضي أبو بكر بن العربي 
المعافري» باعتباره أحد أقطاب مالكية الغرب الإسلامي» الذي راعى مقاصد الشريعة وعللها في كل أبواب الفقه. 

وقد غمرتني رغبة كبيرة لسبر أغوار باب المقاصد ومدى توظيفها في الفقه السياسي عند القاضي ابن العربي» 
فجاء بحثي المتواضع هذا بعنوان: 

"إعمال المقاصد في الفقه السياسي عند القاضي ابن العربي المعافري(ت 543ه): الإمامة الكبرى 
ومتعلقاتها أنموذجا". 

ووقع اختياري على هذه الشخصية لأسباب منها: 

1- اهتمام ابن العربي بالمقاصد على مستوى الفقه» في مختلف أبوابه» وقد كان كذلك أصوليا ومفسرا 


وقاضيا محتهدا. 
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2-رغبتي في إبراز المقاصد مع ابن العربي» جاءت لتأكيد أن موضوع المقاصد لم يظهر بظهور الشاطبي والعز 
بن عبد السلام... وإنما ظهر قبلهما على شكل اجتهادات ومباحث فقهية؛ لكن مع هذين الإمامين برز على 
مستوى التأصيل والتقعيد والتنظير. 
3- كثرة مؤلفات الإمام وتنوعها بين تفسير» وفقه» وحديث» وأصول» تغري الباحث بالنظر فيها وبحث 
أغوارها لاستخراج دررها وجواهرها. 
والإمام ابن العربي حيثما تحدث تحد المقاصد مرافقة له» والذي زاده ماما بالموضوع رحلته للمشرق 
وصحبته للغزالي والشاشي والطرطوشي» ثم ممارسته القضاء واحتكاكه بالعالم السياسي» فكانت المقاصد عنده 
مبثوثة ومنثورة ف مواضع متفرقة من كتبه ومصنفاته النفيسة. 
وقد عمدت إلى جمع ما أمكنني من مقاصد الفقه السياسي عند ابن العربي» وعملت على تحليلها 
وتنسيقها وتركيبها لإبراز مدى حضورها عنده» واكتفيت بالسرد والتأييد والتحليل» وأحيانا با مقارنة مع غيره من 
الفقهاء والعلماء. 
هذا وقد جاء البحث بعد هذه المقدمة في ثلاثة فصول كالآت: 
الفصل الأول: في سيرة القاضي ابن العربي المعا فري. 
الفصل الثاني: في المقاصد والفقه السياسي من حيث الدلالة والمفهوم. 
سل الثالث: ف بيان المحالات السياسية المتعلقة بالإمامة العظمى التي أعمل فيها القاضي ابن العربي 
المقاصد. 


كار 
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الفصل الأول 
سيرة القاضي ابن العربي المعافري 


أولا: نسبه ونشأته ومكانته العلمية. 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد» المعروف بابن العربي المعافري الأندلسي الاشبيلي 
المالكي؛ يكنى بأبي بكرء ولد ليلة الخميس22 شعبان سنة 468 ه في إشبيلة(!)؟ أبوه هو عبد الله بن العربي 
المعافري» كان من أهل الأدب الواسعة واللغة والبراعة» درس ببلده على يد أبي عبد الله بن منظور» كما لازم ابن 
حزمء كانت له مكانة عند الدولة العبادية» إذ ولاه المعتمد بن عباد "الولايات الشريفة» وبَوهُ المراتب المنيفة"(2). 

نبغ أبو بكر ابن العربي المعافري نبوغا عجز عنه أقرانه لحداثة سنه» تميزت دراسته بالموسوعية والشمولية» 
فكان يدرس العلوم بمختلف أنواعها :الشرعية» والأدبية» والعلمية؛ وقد وصف حياته ومنهجيته التعليمية بقوله 
:"وعند ريعان النشأة رتب لي أبي معلما لكتاب الله حتى حذقت القرآن في العام التاسع... ثم قرن بي ثلاثة من 
المعلمين أحدهم يضبط القرآن بأحرفه السبعة... والثاني للعربية» والنالث للتدريس في الحساب» فلم يأت علي 
ابتداء الأشد في العام السادس عشر من العمر إلا وأنا قد قرأت القرآن نحوا من عشرة» بما يتبعها من إدغام 
وإظهار... وقد جمعت من العربية فنونا وتمرنت فيها تمرينا... وجمعت جملة من الحديث؛ وقرأت علم الحساب: 
المعاملات؛ والمبر» والفرائض» ثم كتاب إقليدس... ونظرت في الإسطرلاب ومسقط النقطة ونحوه"(2). أما المرحلة 
الي صقل فيها مواهبه كعالم محدث وفقيه مجتهد, فبدأت مع بداية رحلته وطوافه في بلاد الشرق» فقد كان هدفه 
طلب العلم والتطلع لثقافة أهل المشرق» قال في ذلك: "...ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري رحمه الله مع أبي؛ 
فألفيناه بباب السكينة» فشاهدت هديه وسمعت كلامه... وأعلمه أبي ع فأناب» وطالعه بعزمتي فأجاب» 


وانفتح لي به من العلم كل بابء ونفعني الله به في العلم والعمل"(2). 


وقد أهلته هذه الرحلة فعلا التي استغرقت ما يزيد عن عشر سنوات» أن يكون على رأس علماء المغرب» 
فرجع إلى الأندلس بعلم لم يأت بمثله من رحل قبله من الأندلسيين غير الباجحي» فقد نقل عنه أنه قال :"كل من 
رحل لم يأت بمثل ما أتيت به من العلم إلا الباحي"(0). 


' الصلة لابن بشكوال ج 3 ص: 836 857) وانظر نفح الطيب : ج 2 ص: 043-25 بغية الملقمس ج 1 ص125:130. وسير 
أعلام النبلاء ج 20؛ص 200.199 .والمعافري بفتح الميم والعين المهملة وبعد الألف فاء مكسورة نسبة إلى المعافر بن يعفر وهم قوم عامتهم 
بمصر :أنظر ذلك في وفيات الأعيان: ج 23 ص 216. 

7 مطمح الأنفس» لابن خاقان ص: 297. 

* انظر: قانون التأويل: لابن العربي» ص: 414- 419. والعواصم من القواصمء ص: 10 11. 

* القبس» ص: 34 . 

59 نفح الطيب» للمقري» ج 2» ص: 29 
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رحع ابن العربي إلى الأندلس ومعه منهجية التجديد والإصلاح وتوعية المسلمون بدينهم فتولى القضاء وألزم 
الناس الشريعة» قال ابن بشكوال:"...واستقضي ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدته ونفوذ أحكامه وكانت له 
في الظالمين سورة موهوبة"(')» إلا أن هذا الصدح بالحق جر عليه المصائب والنكبات؛ قال النباهي في تاريخه: 
"ولي القضاء مدة... فنفع الله لصرامته ونفوذ أحكامه. والتزم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى أوذي في 
ذلك بذهاب كتبه وماله فأحسن الصبر على ذلك كله"(2). 

وبعدما صرف عن القضاء بدأت المرحلة الخصبة من حياته مؤلفا ومدرساء ومتحسرا على ما فات من وقت» 
وما ضيعه من علم» بسبب انشغاله بالقضاء» وفي ذلك يصف لنا تلميذه أبو القاسم ابن حبيش حياته في تلك 
المرحلة الخصبة بقوله :" ...وكان يقول لنا إن الفاضي إذا ولي القضاء عامين نسي أكثر مما يحفظ» فينبغي له أن 
يعزل» وأن يتدارك نفسه؛ وكنا نبيت معه في منزله بقرطبة» فكانت الكتب عن بين وشمال» وكان لا يتجرد من 
ثوبه» كانت له ثياب طوال يلبسها بالليل وينام فيها إذا غلبه النوم» فمهما استيقظ مد يده إلى كتاب والمصباح لا 
يطفا"(0). 

وبقي حاله كذلك إلى أن وفد إلى مراكش مع أهل اشبيلية لمبايعة الأمير عبد المومن بن علي» فحبس هو 
ومن معه هناك مدة سنة تقريباء ثم سمح له بالرجوع إلى الأندلسء إلا أن المنية أدركته قريبا من فاس» فحمل 
جثمانه إليها ودفن فيها سنة (543ه) (). 

ثانيا: شيوخه. 

كان لابن العربي شيوخ علم» تفاوت أحذه عنهم» فمنهم من أحذ منه حديثا أو جملة أحاديث» أو بعض 
الفتاوى» ومنهم من لازمه مدة طويلة وأحذ عنه العلم الكثير» وسأقتصر بحول الله على الشيوخ الذين كان لهم 
الفضل الأكبر ف تكوينه. 

1- أبو محمد بن العربي ( ت493 ه ): عبد الله بن محمد بن العربي أب القاضي أبي بكر وأول شيوخه. 
كان من فقهاء إشبيلبة وأدبائها وبلغائهاء تولى وزارة المواريث في عهد المعتمد بن عباد, لازمه ابنه أبو بكر طوال 
حياته» واستفاد من تربيته وتوجيهاته, كما رحل معه إلى المشرق.(0) 

0-2 أبو حامد الغزاليات505 ه): الحكيم المتكلم؛ والفقيه الأصولي» والصوفي النحرير» درس عليه ابن 
العربي في المدرسة النظامية ببغداد ولازمه» يقول في ذلك:"ورد علينا دَانشْمَنذٌ"2)59 فنزل برباط أبي سعيد بإزاء 
المدرسة النظامية معرضا عن الدنيا مقبلا على الله تعالى» فمشينا إِليه وعرضنا أمنيتنا عليه» وقلت أنت ضالتنا التي 


' الصلة» لابن بشكوال ج 3 ص : 856 

* تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي» ص: 106 

* بغية الممعمس؛ لأبي عميرة الظبي» ج 1» ص: 127 

* تاريخ قضاة الأندلس: للنباهي » ص 112. نفح الطيب ج 2 ص : 30 .شجرة النور الّكية ج 1 ص: 200 

” الصلة: لابن بشكوال ج2 ص:439. وينظر: بغية الملتمس ج1 ص 125. وج 2 ص: 436. ومطمح الأنفس» لابن خخاقان ص :297 
5 دانشمند معناه بالفارسية: الحكيم أو الماهر» والمقصود به الغزالي (أنظر: قانون التاويل» لابن العربي» ص:450 ) 
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كنا ندشد وإمامنا الذي به نسترشدء وكأنه فرغ لي لأبلغ منه أملي» وأباح لي مكانه» فكنت ألقاه في الصباح 
والمساء والظهيرة والعشاء"(') 

3- أبو بكر الشاشي(ت506ه): هو محمد بن أحمد الحسين المعروف بالمستظهري أحد أئمة الشافعية» 
ممع الحديث على أبي يعلى بن الفراء وأبي بكر الخطيبء وأبي إسحاق الشيرازي؛ درس ابن العربي الفقه والأصول 
وقال عنه:"اختصصت بفخر الإسلام أبي بكر الشاشي فقيه الوقت وإمامه» فطلعت لي هموس المعارف فقلت الله 
أكبر:هذا هو المطلوب الذي كنت أصمدء والوقت الذي كنت أرقب» فدرست وقيدت وارتويت..." 9 

4- أبو القاسم الموزني (ت512ه): هو الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الإشبيلي» خال أبي بكر 
وشيخه »كان فقيها عارفاء رحل الناس إليه طلبا للعلم والسماع» أخمذ عنه ابن العربي "جامع الترمذي" وروى عنه 
مختصر القراءات (3) 

5- أبو بكر الطرطوشي (ت 520ه ): محمد بن الوليد الفهري الأندلسي المالكي المعروف بابن أبي 
ْدَق أستاذ ابن العربي وأكبر شيوخه» وأكثرهم ثأثيرا فيهء أحذ بالأندلس عن ابن حزم والباجي» ورحل إلى 
المشرق وتفقه على يد أبي بكر الشاشي؛ يقول ابن العربي: "ومشيت إلى شيخنا أبي بكر الفهري؛ وكان ملتزما في 
المسجد الأقصى فشاهدت هديه وسمعت كلامه؛ فامتلأت عيني وأذني منه. وأعلمه أبي بنيتي فأناب» وانفتح لي منه 
إلى العلم كل باب» ونفعني الله به في العلم والعمل» ويسر لي على يديه أعظم أمل"(4) 

6- .أبوعبد الله المازري (ت 536ه): هو محمد بن علي بن عمر التميمي مستوطن المهدية وإمام 
إفريقية» كان مشهورا بتحقيق الفقه ودقة النظر فيه بلغ درجة الاحتهاد ودقة النظرء أذ عنه ابن العربي وشاركه 
في ذلك تلميذه القاضي عياض.(5) 

ثالنا :تلاميذه. 

كان لابن العربي عدة تلاميذ تملوا من علمه وأقبلوا ورحلوا إليه» وسنقتصر بحول الله على التلاميذ الذين 
بلغت شهرتهم الآفاق وكان لهم أثر علمي واضح. 

1- أبو محمد بن العربي (ات 541 ه ): هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن العربي » وَلَدُ أبي بكر 
مع ببلده أشبيلية من أبيه» كان مهتما بالحديث, قتل حمطأ عند دخول المرابطين اشبيلية» وثكله أبوه رحمه الله 


6 
وحسن صبره عليه.( ) 


“انظ قانون التأويل» ص: 450. وانظر سيرته في سير أعلام النبلاء: ج 19 ص:323.322. وطبقات الشافعية» ج6 ص: 191- 
4 

* الغنية؛ لعياض؛ ص: 67. وينظر قانون التأويل ص: 449. وطبقات الشافعية:ج 6؛ ص: 70. وسير أعلام النبلاء» ج 19 ص: 
كلتك 

* بغية الملتمس» للضبي: ج 1» ص: 325. والديباج المذهبء لابن فرحون» ص: 176. 

” أنظر: قانون التأويل» ص: 435. وبنظر تعريفه كاملا في الصلة ج 3؛ ص:838. و في الديباج ص: 371. والغنية ص:62. 

* الغنيقه ص:65. والديياج المذهب» ص: 374. 

“ التكملة لكتاب الصلة؛ لابن الآبار: ج 2 ص 259. 
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2- أبو بكر بن الحد ( 586 ه ): هو محمد بن عبد الله بن يحبى بن فرج بن الحد الفهري» من أهل 
اشبيلية »روى عن جماعة منهم ابن العربي.(/) 

3- أبو بكر بن حير (ت 575ه ) : هو محمد بن حير بن عمر بن حليفة القرطبي» لازم ابن العربي» 
وسمع منه الكثير» وأذ عنه أزيد من 125 كتاباء أوردها بأسانيدها في فهرسته كان فقيها محدثاء من أهل الإتقان 
وحودة الضبط» مقرئا بجحودا. (2) 

0-4 القاضي عياض (ات 544ه ) : هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليَخصبي السبتي» 
تولى قضاء غرناطة سنة 532هء الفقيه ا محدث والعارف الأديب» روى عن ابن العربي» وله عدة مؤلفات09). 

5- أبو القاسم بن بشكوال( ت 578ه ) : هو حلف بن عبد الملك؛ صاحب كتاب الصلة والتاريخ» 
كان حافظا للفقه عارفا بالشروط فاضلاء عمر طويلا فرحلت الناس إليه وانتفعت به ألف خمسين تأليفا من أنواع 
مختلفة ممع من ابن العري» وولي باشبيلية قضاء بعض جهاتما. (2) 

6- أبو القاسم ابن حبيش(ت584ه): قاضي وفقيه ومحدث لغوي» كان أعلم وقته إتقانا وحفظا 
لرحال الحديث؛ تتلمذ على ابن العربي وروى عنه ولازمه» وحثه ابن العربي على طلب العلم.() 


رابعا: مؤلفاته 

لابن العربي أزيد من مائة مؤلف منها ما هو مطبوع؛ ومنها ما هو مخطوط» ومنها ما هو محقق» لكن أغلب 
مصنفاته مفقود» وقد صرح بذلك غير ما مرة» ومن الكتب المهمة التي تعرضت للضياع وكان في ضياعها نكبة 
على الثقافة الإسلامية "أنوار الفجر في مجالس الذكر". فقد استغرق تأليفه عشرين سنة وبلغ ثمانين ألف ورقة 
تفرقت بين أيدي الناس(). 

ورغم ذلك فمؤلفات ابن العربي لم يبق منها إلا القليل» و السبب الرئيس في ذلك ما لاقاه ابن العربي في 
حياته من محن أودت بالكثير من ترائه بل كادت تلك انحن والفتن أن تودي بابن العربي نفسه.(7) 

ذكر الضبي إت 599ه) في كتابه "بغية الملتمس" أن مؤلفات ابن العربي بلغت عدتها نحو أربعين مؤلفا(ة)» 
وقال الذهبي(ت748ه): في "سير أعلام النبلاء" أن كتب ابن العربي بلغت إحدى عشر كتابا(! )» وعدها ابن 


' انظر الديياج» لابن فيحون»ء ص: 394 395 

0 بغية الملتمس» ج1» ص:104. وانظر فهرسة ابن حير ج 1» ص:276.197-196-70. وشجرة النور الركية» لمخلوف» ج2» ص: 
20. 

” ينظر: وفيات الأعيان» لابن حلكان» ج 3 ص: 483 - 485. وبغية الملتمس» للضبي» ج2» ص:572. 

* ينظر سيرته كاملة في الديياج» لابن فرحون» ص: 184. وشجرة النور الزكية» لمخلوف» ج1» ص: 223. 

” بغية الملقمسء للضبي» ج 2: ص: 465. 

* الدبياج» لابن فرحون» ص: 377. 

” تاريخ قضاة الأندلس» للنباهي» ص: 106 

* بغية الملقمس» ج1» ص:126 
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فرحون(ت 799ه) في "ديباجه" خمسة عشر كتابا(2)؛ وبلغت عند المقري (ت1041هيثلاثة وثلاثين مؤلفاو» 
وعند محب الدين الخطيب (ت1303ه)خمسة وثلانين كتابالة). 

وهذه قائمة لمؤلفاته جمعتها من كتب التراجم والدراسات التي اهتمت بآثاره» ومنها: 

1-الأمد الأقصى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. 

2- . كتاب التوسط في معرفة صحة الاعتقاد والرد على من حالف السنة وذوي البدع والإلحاد. 

3- كتاب العواصم من القواصم. 

4- الوصول إلى معرفة الأصول . 

5-أنوار الفحر في مجالس الذكر . 

6 أحكام القرآن الكبرى. 

7-أحكام القرآن الصغرى. 

8- حامس الفنون في التفسير. 

9 قانون التأويل. 

0- الناسخ والمنسوخ. 

1- عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. 

2- القبس في شرح موطأ مالك بن أنس. 

3- لمسالك في شرح موطأ مالك. 

14 الأحاديث المسلسلات. 

5 الأحاديث السباعيات. 

16 شرح حديث أم زرع. 

7- شرح حديث الإفك. 

8- شرح حديث جابر في الشفاعة. 

19 كتاب مصافحة البخاري مسلم. 

0- مشكل القرآن والحديث. 

1- المحصول في علم الأصول. 

2- كتاب التمحيص. 

3- شرح غريب الرسالة. 


' سير أعلام النبلاءء ج 20, ص: 199 

* الديياج» ص: 377 

3 نفح النفح» للمقري» ج2» ص: 35 

” انظر: العواصم من القواصم؛ لابن العربي» ص: 26- 27 
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الفصل الثاني 
المقاصد والفقه السياسي: إضاءة مفاهيمية 

أولا: ماهية المقاصد. 

المقاصد جمع مقصدء والمقصد مصدر ميمي مشتق من الفعل "قصد"”» يقال:قصد يقصد قصدا ومقصدا. 
واستعمل في اللغة بمعاني متعددة منها: التوجه والنهوض والنهود نحو الشيء والإتيان إليه.. وأيضا بمعنى التوسط 
والاعتدال في الشيء من غير إفراط ولا تفريط.. ' 

والقصد بمعنى المقصود يعنى: أن الحكمة التي هي المقصود من شرع الحكم» أي من ترتيب الحكم على علته 
قد تحصل شكا بأن يكون ثبوتما وانتفاؤها على حد سواء, وقد تحصل ظنا بأن يكون ثُبوتما أرحح من انتفائها وقد 
تحصل جزما أي يقينا.* 

وبالرغم من حديث العلماء القدامى المستنير» وبحثهم الكبير في مقاصد الشريعة» فإنهم لم يضعوا حدا لهذا 
المصطلح من حيث دلالته الاصطلاحية» فحتى قطب المقاصد وعلمها الشاطبي(ت 790 ه)»؛ فصل في المقاصد 
تفصيلا دقيقاء لكنه ل يقدم أي تعريف في هذا الباب» ولعله اعتير الأمر واضحاء 3 

أما علماؤنا ا محدثون فقد عكفوا على تعيين حد لمقاصد الشريعة» ووضعوا جملة من التعريفات ليست 
متباعدة في معناها بقدر ما هي متقاربة ومتسقة فيما بينهاء فهذا الإمام الطاهر بن عاشور(ت 1973م/ 1394 
ه) يعرف المقاصد بقوله:"مقاصد التشريع هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع» أو 
معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة» فيدحل في هذا أوصاف الشريعة 
وغايتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتهاء ويدحل في هذا أيضا معان من الحكم ليست ملحوظة 
ف سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها "02 . 

وقول الإمام ابن عاشور "مقاصد التشريع العامة "» يوحي بوجود مقاصد شرعية أخحرى خاصة وهي ما عبر 
عنه بقوله:"هي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم 
الخاص» كي لا يعود سعيهم في مصالحهم الخاصة بإبطال ما أسس لمم من تحصيل مصالحهم العامة» إبطالا عن 
غفلة أو عن استزلّال هوى وباطل شهوة "(0) 

أما العلامة المغربي علال الفاسي:"(ت 1395ه/1974م) فوضع تعريفا شاملا للمقاصدء فقال رحمه الله: 
"المراد بمقاصد الشريعة الغاية منهاء والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها "(8) 


' لسان العرب» لابن منظور» مادة قصد» ج7» ص:377. والمصباح المنير» للفيومي؛ ص: 192 
* نشر البنود على مراقي السعود» للشنقيطي» ج 2» ص:174 

* ينظر نظرية المقاصدء للريسوني» ص: 5 

* مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور» ص: 51 

”نفس ص: 146 


“ ينظر: مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء لعلال الفاسي» ص:7 
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هذا التعريف المقتضب للمقاصد في الواقع هو إشارة صريحة إلى المقاصد العامة والخاصة» ويبرز هذا بجلاء 
عند تقسيم هذا الحد إلى شقين رئيسين: فالأستاذ علال الفاسي يقصد" بالغاية منها ": الإيماء إلى المقاصد 
العامة» وقد حددها ف قوله: "فغاية الشريعة هي مصلحة الإنسان كخليفة في امجتمع الذي هو منهء وكمسؤول 
أمام الله الذي استخلفه على إقامة العدل والإنصاف» وضمان السعادة الفكرية والاجتماعية» والطمأنينة النفسية 
لكل أفراد الأمة "(أ) 

ويقرر هذا حين يقول في موضع آر: "أن المقصد العام للشريعة الإسلامية هو عمارة الأرض» وحفظ نظام 
التعايش فيهاء واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيهاء وقيامهم بما كلفوا به» من عدل ومن استقامة» ومن 
صلاح في العقل وفي العمل» وإصلاح في الأرض واستتباط لخيراتها وتدبير لمنافع اللتسيع "(2) 

أما الشق الثاني من التعريف فهو إشارة إلى المقاصد الشرعية الحرئية . 

وأما الباحثون الذين جاؤوا من بعد: كعمر الحيدي(0)» ووهبة الزحيلي(©)» والريسوني(”)؛ وحمادي 
العبيدي(7)؛ و عبد المحيد النجار (7)» وإسماعيل الحسني() وغيرهم؛ فلم يحيدوا عن سكة التعريفات التي رسمها 
الأستاذان ابن عاشور وعلال الفاسي» وأود هنا الاكتفاء بما وصل إليه الدكتور الريسون في هذا الشأن» فهو يعرف 
المقاصد الشرعية بقوله:"إن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصالح العباد"(0)» 
وانطلق أيضا يقسمها إلى مقاصد عامة وخاصة وأحرى جزئية. 


ثانيا: مفهوم الفقه السياسي. 

قبل الحديث عن أهمية الفقه السياسي ومكانته بين مختلف العلوم الإسلامية» أتطرق إلى تعريف كل من مادة 
فقه» وسياسة. 

الفقه لغة: قال ابن منظور: فَقه الفقه: العلم بالشيء والفهم له» وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه» 
وفضله على سائر أنولع العلم؛ يقال أوي فلان فقها في الدين» أي: فهما فيه قال جل جلاله 1 ليتفقهوا في 
الدين © (التوبة: 122) أي ليكونوا علماء به وفَقَه فقهاء بمعنى علم علماء قال ابن سيدة:(ت 458ه): وقد 
فقه فقامّة وهو فقيه» من قوم فقهاءء وفقه بالكسر: فهِم وقال بعضهم: فَقَهَ البحل فَنّها وفقهاء وفقه الشيء: 


' مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء ض: 11 

“نفس ص: 45- 46 

* انظر: التشريع الإسلامي أصوله ومقاصده: لعمر الميدي» ص: 242 

* نظرية الضرورة الشرعية» لوهبة الزحيلي» ص: 49 

” انظر نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوني» ص: 7 

5 ينظر: الشاطبي ومقاصد الشريعة» لحمادي العبيدي» ص:119 

” انظر: فصول في الفكر الإسلامي» لعبد انجيد النجارء ص:139 

* انظر: نظرية المقاصد عند الإمام الطاهر بن عاشورء لإسماعيل الحسني» ص:113- 114 
” نظرية المقاصد عند الشاطبي» للريسوي» ص: 7 
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علمه؛ وأفقهه» وفقهه» علمه؛ ورحل فقيهء أي:عالم» وكل عالم بشيء فهو فقيه» وفقيه العرب: عالم العرب» 
وتفقه: إذا تعاطى للفقه. وفاقهته: إذا باحثته في العلم؛ والفقه: الفطنة (!)» والفقه عند أبو زهرة: "هو الفهم 
العميق النافذ الذي يتعرف غايات الأقوال والأفعال"(2)» وأورد حجة الإسلام الغزالي (ت505ه) معنى للفقه 
بقوله:" والفقه عبارة عن العلم والفهم في أصل الوضع» يقال فلان يفقه الخير والشرء أي: يعلمه ويفهمه(”). 

والفقه في الاصطلاح الشرعي: هو استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية()» وقال 
الغزاي : "صار الفقه بعرف العلماء عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة» حتى لا يطلق 
بحكم العادة اسم الفقيه على متكلم أو فلسفي» ونحوي» ومفسرء بل يختص بالعلماء بالأحكام الشرعية الثابتة 
للأفعال الإنسانية كالوجوب والحضرء والإباحة والندب» والكراهة» وكون العقد صحيحا أو فاسدا أو باطلاء وكون 
العبادة قضاءً وأداء» وأمثاله"(0). 

والسياسة لغة: مصدر ساس يسوسء فهو سائس ومادقّنا (سوس).قال ابن منظور: (السّؤْسنٌ: الرئاسة» يقال: 
ساسوهم سوساء وإذا رأسوه قيل: سوّسوه وأساسوه.وساس الأمر سياسة: قام به» ورجل ساس من قوم ساسة 

واس» أنشد ثعلب : 
سادة قادة لكل جميع ساسة للرحال يوم القتال 

وسوسه القوم: جعلوه يسوسهم؛ ويقال: اوس فلان أمر بني فلان أي: كلف سياستهم. قال الجوهري: 

ست الرعية سياسة؛ وسوس الرجل أمور الناس» على ما لم يسم فاعله» إذا ملك أمرهم ويروى قول الحطيئة: 
لقد سوست أمر ينيك سق تركتهم أدقّ من الطحين 

وفلان مرب قد ساس وسيس عليه أي: أُمْر وأمرَ عليه؛ وفي الحديث:"كان بنو إسرائيل يسوسهم 
الأنبياء"(0) أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية؛ والسياسة القيام على الشيء بما يصلحهء والسياسة 
فعل السائس» يقال:( هو يسوس الدواب» إذا قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيته)9”).وقال أبو بكر الرازي: 
"أساس الرعية يسوسها سياسة بالكسر "(2). 

فالمراد بلفظ (سياسة) إذن:"سياسة الرعية: أي القيام على تدبير شؤوتحم بما يصلحها "(5) 


' لسان العرب» لاين منظورء ج3 » ص: 150 

* أصول الفقه» محمد أبو زهرة» ص: 105 

* المستصفى» لأبي حامد الغزاليء ص: 5 

“ أصول الفقه لأبي زهرة» ص: 6. وانظر: الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيليء ص: 14 

* المستصفىء للغزالي» ص:8 

“ رواه البخماري في كتاب الأنبياء » باب "ذكر عن بني إسرائيل " رقم الحديث: 3455. ومسلم في كتاب الإمارة باب وجوب الأمر بالوفاء 
ببيعة الخلفاء» الأول فالأولء رقم الحديث: 1842 

" لسان العرب» لابن منظور» ج4» ص: 747 

8 انظر: مختار الصحاحء للرازي» مادة "سوس"» ص: 235 

” انظر: السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص:26 


وعرف علماؤنا السياسة في الاصطلاح الشرعي بما يلي: 

قال الإمام الغزالي في تعريفها هي: استصلاح الخلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا 
والآرة(' ). وقال ابن عقيل: ردا على الشافعي الذي قال: (لا سياسة إلا ما وافق الشرع): السياسة ماكان فعلاء 
يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي» 
فإن أردت بقولك "إلا ما وافق الشرع"؛ أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح وتغليط للصحابة "(2). 

وقال ابن القيم فيها: "فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل موافقة لما جاء به» بل هي 
جزء من أجزائه؛ ونحن نسميه 2 سة تبعا لمصطلحكمء وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بمذه الأمارات 
والعاضاف "9 يقصد آمازات العذل والفسظ: 

وعرفها عبد الوهاب حلاف بقوله:"هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع 
المضارء مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية» وإن ل يتفق وأقوال الأئمة احتهدين"() 

من خلال هذه التعريفات» نستنتج أن السياسة الشرعية: هي استصلاح الخلق أو تقريبهم إلى الصلاح 
وإبعادهم عن الفساد, وإرشادهم إلى الطريق المستقيم بما لا يخالف أحكام الشريعة. 

ويذكر الشيخ القرضاوي أن السياسة عند القدامى لما معنيان: 

معنى عام: وهو تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم بشرائع الدين» ولهذا نحدهم يعرفون الخلافة بأتحا نيابة عن 
رسول الله في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. 

ومعنى نحاص: وهو ما يراه الإمام» أو يصدره من الأحكام والقرارات زجرا عن فساد واقع» أو وقاية من فساد 
متوقع أو علاجا لوضع خخاص.() 

قال عبد الوهاب حلاف: 'ربَعّث ‏ أي السياسة ‏ بأنما القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح وانتظام 
الأحوال» وهي نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاحرء فهي من الأحكام الشرعية علمها من علمهاء 
وجهلها من جهلهاء والنوع الآخخر سياسة ظالمة» فالشريعة تحرمها"8) 

وبمذا تنقسم السياسة إلى شرعية وغير شرعية: فالسياسة الشرعية هي السياسة القائمة على قواعد الشرع 
وأحكامه وتوجيهاته» والتي تتخذ من الشرع منطلقا لماء ترجع إليه وتستمد منه. 


' انظر الإحياء» للغزلي» ج 1» ص:24 

الطرق الحكمية» لابن قيم الحوزية؛ ص:29. 
نفسه: ص: 32 

0 السياسة الشرعية» لخلاف» ص:14 

” انظر: السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص: 104 
7 السياينة الشرعية : لخلاف ص : 4 
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أما السياسة غير الشرعية فهي التي تمضي في طريقها وفقا لتصورات أصحابها وأهوائهم؛ فمنهم من يحكم 
تقاليد ورثها عمن سبقوه من آباء أو زعماى لا سان نفسه أهي موافقة للشرع أم مخالقة) ومنهم من يحكم هواة 
ومصلحته وبقاءه على الكرسيء ولا يعبأ بمصلحة الأمة ولا بميوها وطموحاتماء ولا بقيمتها ومعتقداتما(!). 

وهكذا فالفقه السياسي من حيث هو "فقه" راحع إلى معنى التشريع» وأما من حيث هو - سياسي ‏ فراجع 
إلى أحكام نظام الحكم؛ وطرائق بنائه وإدارته» وهو بالضبط ما يعنونه بالقانون الدستوري والقانون الإداري» ذلك 
أن القانون الدستوري يشتمل على مجموع القواعد والمؤسسات القانونية التي تحدد نظام الحكم في الدولة» كما 
يشتمل على القواعد الأساسية التي تبين طبيعة السلطات العامة» وتوزيع الاختصاصات فيما بينهاء كما يشكل 
القانون الإداري مجمع القواعد القانونية التي تنظم عمل السلطة الإدارية ونشاطها في أداء مهامهاء كما تبين العلاقة 
بين الأفراد وحقوق هؤلاء اتجاههارة). 


ثالنا: مكانة الفقه السياسي بين العلوم الإسلامية. 

يعتبر الفقه السياسي من بين المباحث الفكرية التي تمتم بالسياسة الداخلية والخارجية للدولة» وقد عرف هذا 
الفقه ميلاده إلى الوجود منذ عهد الخلافة النبوية» واستمر عبر الأزمنة والحقب إلى الآن, إلا أنه الفقه الوحيد الذي 
كان حقه من البحث ضامرا بالمقارنة مع علوم الفقه الأخرى. والدليل على ذلك أنه لو أعددت ببليوغرافيا لهذا 
العلم ولتصانيفه لعدت على رؤوس الأصابع؛ ويؤكد هذا الدكتور فريد الأنصاري رحمه الله بقوله: "أما كتب 
الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية فلم تعرف سبيلها إلى التأليف إلا بعد عصور الاجتهاد» وبداية عصور 

يد... فمن أقدم ما صنف في هذا المحال: كتاب الأحكام السلطانية للماوردي وت 450ه))» والأحكام 

السلطانية للفراء(ت458ه). ثم غياث الأمم للجويني(ت 476ه )؛ والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية 
لابن تيمية (ت 728ه)» والطرق الحكمية في إصلاح الراعي والرعية لتلميذه ابن القيم الحوزية(ت751ه)» 
وكتاب تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة (ت 749ه ) » وكتاب معيد النعم ومبيد النقم لتاج 
الدين عبد الوهاب بن السبكي(ت 771ه)؛ ثم كتاب نقد الطالب لرَعَلٍِ المناصب لشمس الدين بن طولون 
الصالحي الدمشقي (ت 953ه). ثم جاءت بعد ذلك كتب العلماء المعاصرين مثل الشيخ عبد الوهاب خخلاف 
"السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشؤون الدستورية والمخارحية والمالية"» وكتاب القرضاوي "السياسة 
الشرعية في ضوء الشريعة الإسلامية "...(0) 

وهذا إن دل على شيء إنما يدل على النقص الظاهر هذا الموضوع في التأليف والتدوين إلى حدود القرن 
الخامس المجري. 


26 السياسة الشرعية» للقرضاوي» ص:‎ ١ 


ينظر: البيان الدعوي» للدكتور فريد الأنصاري» ص: 59- 60 
9 البيان الدعوي» للأنصاري» ص: 8 59 
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وإلى جانب ما ذكرناه من النقص في تآليف هذا الفقه» فهو فقه يشوبه كذلك كثير من الغبش» والتباس 
لفاهيم واضطراب الأحكام؛ وتفاوتما في أذهان العاملين للإسلام؛ فهناك من يعتبر الشورى معلمة ملزمة! وهناك 
من عنح رئيس الدولة حق إعلان الحروب وعقد المعاهدات دون الرجوع إلى تمثلي الدولة! وهناك من يرى الأذ 
بوسائل الديموقراطية وضماناتها كفرا وسبيلا إلى الكفر!(/). 

ورغم النقص في مصنفات الفقه السياسي» فإن تراث الأمة غير فارغ منه؛ لأنه أمر مستحيل وخاصة على 
أمة قادت الحضارة في العالم لعدة قرون» وهذا ما يوضحه الدكتور محمد ناصر عارف في بيبليوغرافيا أهم مصادر 
الفقه السياسي الإسلامي فيذكر المؤلفات والمصنفات غير المباشرة» أي: غير المتخصصة: ولمباشرة منهاء أي: 
المتخصصة:؛ وقد بلغت الكتب المتخصصة أو المباشرة زهاء ثلاثمائة مؤلق: منها المحطوط والمفقود وامحهول 
صاحبهارة). 

ويمذا يبدو أن الفقه السياسي كان حاضرا بقوة» طوال تاريخ هذه الأمة» إلا أنه حسب ناصر عارف هناك 
"عملية عمدية أو غير عمدية طمست تاريخ المسلمين وتراثهم؛ ولم تبرز منه إلا القليل النادرء الذي لا يمكن البناء 


وهنا تظهر لنا أهمية هذا الفقه وضرورته التي تحجلت في قدرته على التكيف مع مختلف الأوضاع السياسية» 
يقول الدكتور محمد أمزيان:"إن الفقه السياسي المنظم لحالات الطوارئ يظهر كثيرا من المرونة والتكيف مع التغيرات 
الظرفية... وقد عكست المباحث المتعلقة بولاية المتغلب» والعهد التاريخي» وبيعة اللأكراه» وشروط الاستخلاف» 
ومسألة الوحدة السياسية تحاوبا فقهيا مع الواقعات التاريخية التي فرضت نفسها "(3). 

كما تتجلى أهميته كذلك في:" فسحه المجال أمام النحب المعاصرة للتزود بمفاهيم ومصطلحات تحرر وعيها 
من الوقوع ضحية التوظيف السيء لنمحددات الشرعية؛ كمفاهيم الطاعة» الولاء» البيعة... بالإضافة إلى إمكانية 
التحالف الممكن بين الفقهاء في كثير من لحظات الحرج خاصة على مستوى التنظير الفقهي "() . 

ويعتبر القاضي ابن العربي من فقهاء المالكية الذين مارسوا السياسة في القرن القرن الخامس والسادس 

المجربين» وبلا شك أن تنوع العصور السياسية التي عاصرهاء من بني عباد» ثم العباسيين» والمرابطين» وأخيرا 


الموحدين» كان له الأثر الجلي على فقهه وسياسته» فأين يتجلى حضور المقاصد في الفقه السياسي لدى القاضي 


ابن العربي؟ 
51 


' من فقه الدولة في الإسلام؛ للقرضاوي» ص:82-81 

2 ف مصادر التراث السياسي الإسلامي؛ لمحمد ناصر عارف؛ ص:99 - 105 وما بعدها. 
“هه 235 

في الفقه السياسي مقاربة تاريخية» لمحمد أمزيان» ص: 305 

” للرحع السابق» ص: 306 308 
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الفصل الثالث 
إعمال المقاصد في الفقه السياسي عند ابن العربي:"الإمامة العظمى أنموذجا" 


'مامة ف تعريف الماوردي:"موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بما 

واحب بالإجماع» واحتلف في وجوبها هل وجبت بالعقل أم بالشرع؟ فقالت طائفة: واجبة بالعقل لما في طباع 
العقلاء من التسليم لزعيم بمنعهم من التظالمء ويفصل بينهم في التنازع والتخاصم, ولولا الولاة لكانوا فوضى 
مهملين وهمجا مضاعين "(1). 

انطلاقا من تعريف الماوردي» نستشف أن أهم مقاصد الإمامة: الحفاظ على سير الدولة وضمان حقوق 
البلاد والعباد» وحماية وصون الدين من البدع والضلالات؛ وهذا نستخلص من الإمامة أمرين: 

الأول: إن الإمامة مؤسسة دنيوية مهمتها تدبير أمور البلاد والعباد وصون الدين. 

الثاني: إن المهمة الأولى والرئيسة للإمامة هي حماية الدين من الأهواء والبدع لكي يكون صالحا لحكم العالم 
(الدنيا) وليس المجتمع المسلم فقط إذ أن الدنيا تشمل بلاد الإسلام وبلاد الكفر(ة). 

والإمامة والخلافة يقصل بمما معبى واحد وإن كانا يختلفان قي المبنىء وهذا ما ذهب إليه المأوردي» إلا أن ابن 
حلدون تنبه لذلك» وأورد تعريفا يضم كلتا اللفظتين فقال:"تسمى خحلافة وإمامة» والقائم به حليفة وإماما؛ أما 
تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في إتباعه والإقتداء به» ولحذا يقال: الإمامة الكبرى» وأما تسميته حليفة فلكونه 
يخلف النبي ف أمته"رث» أما ابن العربي فقال:"الخلافة معناها لغة قيام الشيء مقام الشيء والحكم لله وقد جعلها 
الله للخلق على العموم(). 

ومن أهم مقاصد الخلافة والإمامة عند ابن العربي» أن الله تعالى جعلها لمصلحة الخلق؛ لتنظيمهم ورصّ 
صفهم وجمع ملهمء ونيابة عنه سبحان وتعالى في الأرض» وضبطا للقانون والنظام العامين, وَكَفضّ عن الحكم 
حَكُم الموى وسكينة للغوغاء والفوضىء قال ابن العربي في ذلك:"وقد جعل الله الخلافة مصلحة في الخلق ونيابة 
عن الخالق وضابطا للقانون عن الاسترسال بحكم الموى وتسكينا لثائرة الدهماء وثائرة الغوغاء (). 

وهي نظرة مقاصدية متبصرة في جمع كلمة الأمة» والحفاظ على بيضة الإسلام» من الفتنة والتطاحن والتقاتل 
وضياع الحقوق والقيم بضياعها. 

وأضاف ابن العربي في تعليقه عن اللحظة التي تمت فيها البيعة لعلي كرم الله وجهه؛ بعد مقتل عثمان رضي 
الله عنه قائلا: "لما عرضت الإمامة - بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه- على بقية الصحابة الذين ذكرهم عمر 


ا الأحكام السلطانية» للماوردي» ص:3. 

2 نفسه» ع3 

7 مقدمة ابن خلدون» ص:178 

54 أحكام القرآن» لابن العربي» 2 4 ص58. 

” ينظر: عارضة الأحوذيء لابن العربي» ج9: ص 69. 


في الشورى تدافعوهاء وكان علي أحق بناء فقبلها حَوْطّة على الأمة أن تسقك دماؤها بالتهارج والباطل» ويتخرق 
أمرها إلى ما لا يتحصلء وربها تغير الدين وأنقض عمود الإسلام "(أ). 
وبعد أن تمت البيعة لعلي كرم الله وجهه؛ طلب له أهل الشام في شرط البيعة التمكين من قتلة عثمان وأحذ 
القود منهم؛ لكنه رضي الله عنه تباطأ في أذ القصاصء لنظرته المتبصرة ومراعاته للمآل في القَود والقصاص» وركز 
على استتباب الأمن أولاء ثم لحقن الدماء ثانياء قال ابن العربي:"...فكان علي في ذلك أسد رأيا وأصوب قولاء 
لأن عليا لو : اطى القود منهم؛ لتعصبت لم القبائل وصارت حربا ثالثة» فانتظر بحم أن يستوثق الأمر وتنعقد 
البيعة العامة ويقع الطلب من الأولياء في مجلس الحكم فيجري القضاء بالحق"(). 
هكذا إذا كان تصور ابن العربي للحلافة و الإمامة؛ لأنما هي المنظم للجهاد والصلح والمعاهدات وغيرهاء 
فما هي إذن أهم مقاصد متعلقاتما؟ ذلك ما سأتطرق إليه بحول الله وقوته فيما يأني: 
أولا: مقاصد البيعة عند ابن العربي. 
البيعة لغة من المبايعة والطاعة والمعاهدة والمعاقدة(”)» والبيعة مصدر باع يبيع ببعة أي باع نفسه من الله وفي 
الله بأن بذلا له في الطاعة ليأخذ الثواب عوضا عنهال”). وبيعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كانت 
مبايعة ومعاهدة على التزام الإسلام. قال الكرماني(ت786ه): "المبايعة على الإسلام عبارة عن المعاقدة والمعاهدة 
عليه» ميت بذلك تشبيها بالمعاوضة المالية» كأن كل واحد منهما يبيع ما عنده من صاحبه» فمن طرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وَعْدُ الثواب» ومن طرفهم التزام الطاعة؛ وقد تعرف بأتما عد الإمام والعهد بما يأمر الناس 
با . 
وعرفها ابن حلدون(ت808ه) بقوله:"البيعة هي عهد على الطاعة» كأن المبايع يعاهد أميره على أنه يسلم 
له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء من ذلك»؛ ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط 
والمكره» وكانوا أي الجماعة إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدا للعهد, فأشبه ذلك فعل 
البائع والمشتري "(0). 
فهي التزام متبادل بين الحاكم والرعية» ناشئة عن إرادة حرة وواعية. ولذلك قال 
القلقشتدي(ت821ه) في "صبح الأعشى"(7):"معناها المعاهدة والمعاقدة". 
ومن مقاصد البيعة التي تمت بميثاق وعهد تَامَنء جمع شتات الأمة وتوحيد رايتهاء كما أن لحا دورا 
حاسما في التماسك الداحلي للدولة» جاء في "أحكام القرآن" لابن العربي:'لما بويع علي طلب أهل الشام منه 


' ينظر أحكام القرآن» لابن العربي» ج 4 ص150. 

* نفسه» ج4) ص150. 

” ينظر: لسان العرب» لابن منظور» ج1» ص570. 

* المسالك في شرح موطأ مالك؛ لابن العربي» ج7» ص565. 

1 الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري» للكرماني» ج1؛ ص105. 
“ المقدمة» لابن خلدون» ص:194. 

*ج 9 ص:218. 
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شرط البيعة التمكين لقتلة عثمان... فقال لحم علي: ادخلوا في البيعة واطلبوا الحق تصلوا إليه... فكان علي في 
ذلك أسد رأيا وأصوب قولاء لأنه لو تعاطى القَوَدَ منهم؛ لغضبت لهم القبائل وصارت حربا ثالثة» فانتظر بحم أن 
يستوثق الأمر وتنعقد البيعة العامة"(أ). 

و قد قدر الله لابن العربي الذي رأى سقوط دولة بني عباد على يد ابن تاشفين في عنفوان شبابه, ثم اتميار 
صرح الدولة المرابطية أمام الموحدين في آحر حياته» أن يعبر البحر إلى مراكش ف وفد كبير من علماء اشبيلية» 
وتقدم الولاء والبيعة للخليفة عبد المومن بن علي بمراكش عقب افتتاحها(ة)» وتصرفه ذلك كان القصد منه 
الحفاظ على الوحدة الإسلامية» وجمع شمل الأمة على حاكمها. 

موقف ابن العربي من بيعة الإكراه: 

تعتبر أشهر واقعة سجلها التاريخ في بيعة الإكراه الواقعة التي ارتبطت بمالك وكانت عنوان محنته(ة)» جاء في 
تاريخ الطبري: "استفتي مالك بن أنس في الخروج مع محمد بن عبد الله وقيل له: إن في أعناقنا لأبي جعفر بيعة» 
فقال: إنما بايعهم مكرهين» وليس على كل مكره بيعة» فأسرع الناس إلى محمد ولزم مالك بيته"(ة). 

فقد كانت البيعة تؤحذ من الناس كرها على عهد مالك» وكانوا يضطهدونمم ويلاحقونحم في المساجد التي 
كانوا يتحصنون بحا هروبا من البيعة» فكان مالك يأمر الناس بسقوط بيعة الإكراه وعدم لزومها. ويشهد لهذه 
الرواية ما حكاه ابن العربي من أن مالكا كان يقول: "إذا بويع للإمام فقام عليه إوانه قوتلوا إذا كان الأول عدلا 
أما هؤلاء فلا بيعة لمم إذ كان بويع لهم على المنوف"(0). 

وهذا نص من أبن العربي في سقوط بيعة الأكراه لأن السبب هو الخوف الذي تمت بسببه البيعة» والمقصد 
من ذلك هو رفع الحرج ورفع الشعور بالإثم» وبيان أن لا إثم بسقوط ونقض ما تم مكرها عليه. 

ثانيا: مقاصد الطاعة عند ابن العربي. 

الطاعة من الفعل طوع: والطوع نقيض الكره» وطَاعَه يطوعه» وطاوعه والاسم المطاوعة والطواعية» 
ورجل طيع» أي طائع؛ وطاع وأطاع: لأنّ وإنقاذ» والمطاوعة: الموافقة» قال سبحانه وتعالى: #فطوعت له نفسه 
قتل أيه © (المائدة: 32)» قال الأحفش: أي رحصت وسهلت. والتطوع: ما تبرع به من ذات نفسه مما لا يلزمه 


فرضه (6). 


' أحكام القرآن» ج 4 ص150. 

* ينظر: قانون التأويل» لابن العربني» ص: 105 106.ودولة الإسلام في الأندلس عصر المرابطين والموحدين: محمد عبد الله عنان: ج1» 
ص 267 

* ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ للقاضي عياض» ج2» ص130. 

تاريخ الطبري» ج7) ص 560. 

” أحكام القرآن؛ لابن العربي» ج4» ص154. 

“ لسان العرب» لابن منظور» ج8» ص 204. 
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والطاعة لا تكون إلا عن أمرء كما أن الحواب لا يكون إلا عن قول(!)» والطاعة هي امتثال الأمرء والمعصية 
ضدهاء وهي مخالفة الأمر(). وكثيرا ما ورد الاستعمال القرآني لمصطلح الطاعة» بطاعة الأمة لله عز وحل؛ وطاعة 
رسوله الكريم صلى الله عليه وسلمء قال سبحانه: #وأطيعوا الله ورسوله #(المجادلة:13)» وقال سبحانه:# وأطيعوا 
الله والرسول لعلكم ترحمون #(آل عمران: 132)» وقال عز وجل: #إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم #(الأنفال:47). فمن خلال الآيات الكريمات يتبين أن الوحي كان يتنزل ويأمر جماعة المسلمين 
بطاعة الله سبحانه وتعالى» وطاعة رسوله الكريم. 

وبحد في مواضع من الكتاب الكريم إشارة إلى طاعة ولاة الأمر كذلك؛ كما في قوله تعالى: # يأيها الذين 
آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم»( النساء:58)» فهذه الآية الكريمة هي أساس الالتزام السياسي في 
الدولة الإسلامية بين الراعي والرعية» إلا أننا جد اتلافا بين الفقهاء في تفسير كلمة "أولي الأمر" فبعضهم يرى 

, الحكام» والبعض يرى أنحم العلماء» والبعض ذهب إلى أتحم الفقهاء والعلماء» يقول الزمخشري في 

الكشاف:"المراد بآولي الأمر منكم: أمراء الحق» لأن أمراء احور الله ورسوله بريئان منهم' رثع وجاء في تفسير ابن 
كثير: "يعني أهل الفقه والدين... والظاهر والله أعلم عامة في كل أولي الأمر من الأمراء والعلماء"(2). 

قال ابن العربي:"والصحيح عندي أتمم الأمراء والعلماء جميعاء أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم 
إليهم» وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق» وجوايهم لازم وامتثال فتواهم واحب"(0). 

فالطاعة إذا واجبة لما فيها من مصلحة الخلق: وكذلك كان نمج السلف الصالح ومن الأدلة على ذلك ما 
يروى أنه لما شاع وذاع ظلم الحجاج وبطشه جاءت جماعة من القراء إلى الحسن بن أبي الحسن البصري» فدعوه 
للخروج معهم عليه» فقال لهم: "إن الحجاج عقوبة الله في أرضه وعقوبة الله لا تقابل بالسيف» وإنما تقابل بالتوبة» 
والصبر على ظلم واحد أخف من سفك الدماء وتحب الأموال فيما لا يتحصل فيه الآن حسن العاقبة ولا حميد 
المآل67). 

بحذا يبين لنا ابن العربي أهم مقاصد طاعة أولي الأمر في الحفاظ على الدماء والأموال» وجمع شمل المسلمين 
وتنظيم أمورهم» وإقامة الحدود... وقد استقر في الأذهان أن مالكا كان بالرغم من رفضه لبيعة اللإكراه» يجنح إلى 
مهادنة ولاة زمانه إيثارا للعافية على الفتنة» فقد قيل له يوما:"إنك تدحل على السلاطين وهم يظلمون الناس 
ويجورون؟ فقال يرحمك الله فأين المتكلم بالحق"7(9)» مستندا في ذلك إلى حديث رسول الله صلى الله عليه 


ا ينظر: المصباح المنير» للفيومي» ج2؛ ص28. 

* أحكام القرآن» لابن العربي» ج1» ص573. 

أنظر: الكشافء للزتخشري» ج1» ص535. 

“تفسير ابن كثير» ج2» ص 470. 

” أحكام القرآن» لابن العربي» ج1» ص574. 

“ عارضة الأحوذيء لابن العربي» ج7؛ ص 95. وأنظر: المسالك لابن العربيء ج7» ص 568» والقبس» لابن العربي» ج1 ص 583. 
* سير أعلام النبلاء» للذهبي» ج8: ص111. 
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وسلم:”الدين النصيحة؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه» ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم'(!)» فكان 
تصرف مالك تصرف الفقيه المتبصر الساعي والحريص على مصالح المسلمين» وكذلك كان نج ابن العربي؛ فقد 
جاء في التكملة أن أحد تلاميذه لازمه في حلقات دروسه نحو ثلاثة أشهرء ثم تخلف عنه» وسئل عن سبب ذلك» 
فقال: كان يدَرَسٌ وبغلته عند الباب ينتظر الركوب إلى السلطان"(2). 

ثالنا: مقاصد طاعة الوالي الجائر عند ابن العربي. 

انطلاقا من الغاية التي توصل لها أبن العربي» عن أهمية الإمامة والخلافة» فإن الوالي الحائر لا يخرج عليه 

ويتعين الصبر على أذاه وجوره وظلمه. لأن المخروج سبب للفتنة والزيادة في سفك الدماءء وتفشي الظلم والقهرء 
قال ثي ذلك: "...لأن الوالي الظالم إذايته محصورة» وإذا وقع الخروج عليه أصبحت إذايته غير محصورة"(0)» وعزز 
ذلك بأن الخروج وعدم الطاعة» هو ذهاب للأمن والآمان» واستباحة للدماء. قال في "القبس": "والطاعة وأحبة 
في الجميع لأمر البي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكل أمير ولو كان عبدا حبشيالة)» لما في ذلك من مصلحة 
الخلق؛ فإن الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء» وإذهاب للأمن» وإفساد ذات البين» فالصبر على 
ضرره أولى من التعرض لهذا الفساد كله"(”). وذكر في معرض حدينه عن ولاية غير المؤهل» أن هناك فرقتان فرقة 
تقول: إن لم يكن أهلا للأمر يخرج عليه» ولا يترك الأمر بيد من ليس بأهل يظلم ويجور ويعبث» وبهذا التأويل 
خرج الفاضلان الحسين بن علي وعبد الله بن الزبير على يزيد وتخرج القراء على الحجاج» وأما الفرقة الثانية فرأت 
الصبر عليه والسكوت تحت قضاء الله حتى يحكم الله بالحق(). 

إلا أن ابن العربي أعلن مساندته للإمام العادل» ووصف الخارج عن طاعته بالمرتد» قال: "والذي يخرج على 
الإمام يبغي خلعه؛ أو يمنع من الدخول في طاعة له أو يمنع حقا يوحب عليه بتأويل» فإن ححده فهو مرتد... 
وقد قاتل أبو بكر البغاة والمرتدين"79). كما منع الخروج عليه وإعلان الطاعة له والدفاع عنه فقال: "وقد روى ابن 
القاسم عن مالك: إذا خرج على الإمام العدل ارج وجب الدّفع عنه مثل عمر بن عبد العزيز» فأما غيره فدعه 


ينتقم الله من ظالم بمثله ثم ينتقم من كليهما"(5). 


' الحديث أخرحه أبو داود في سننه كتاب الأدب» باب في النصيحة؛ رقم الحديث :4944 

* انظر: التكملة لكئاب الصلة؛ لابن الآبارء ج2؛ ص48. ونفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» للمقري؛ ج2» ص29 والتلميذ هو 
محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري يعرف بابن جاهد(ت57/4ه). 

* عارضة الأحوذي: لاين العربي» ج9, ص40. 

0 أخرحه البخاري في كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة ما لم تكن معصية» رقم الحديث: 7142. 

* القبس» ص: 582. 

ينظر: المسالك» لابن العربي» ج7 ص 567. 

” أحكام القرآن؛ لابن العربي» ج4» ص 153. 

*نفسه ج4 ص154. 
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وأما الفاسق فكان ابن العربي يرى جواز إمامته مع الكراهة صونا للمصلحة العامة في اجتماع كلمة 

المسلمين(!). 

رابعا: مقاصد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند ابن العربي 

يعتبر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القطب الأعظم في الدين» قال الإمام الغزالي: "إن الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم من الدين» وهو المهم الذي ابتعت الله له النبيئين أجمعين» ولو طوي بساطه 
وأهمل علمه وعمله. لتعطلت النبوة» واضمحلت الديانة» وعمت الفترة» وفشت الضلالة» وعمت الحهالة 
واستشرى الفساد» واتسع الخرق» وخربت البلاد وهلك العباد» ولم يشعروا بالحلاك إلا يوم التناد"(). ونفس 
المقصود أشار إليه تلميذه ابن العربي في كونه الغرض من بعثة الأنبياء فقال رحمه الله: "الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» أصل في الدين وعمدة من عمد المسلمين» وخلافة رب العالمين» والمقصود الأكبر من فائدة بعث النبيئين» 
وهو فرض على جميع الناس مثنى وفرادى؛ بشرط القدرة عليه والأمن على النفس والمال معه'(ث). 

والمقاصد الشرعية في تركه تكمن في الحفاظ على كلية النفس والمال» خاصة إذا كان سيتحقق ظلم السلطان 
وجورهء وأما إن كانت الإذاية قليلة؛ فالأمر بالمعروف واجبء قال ابن العربي: "إن كان من إذاية قليلة لم يسقط 
عند ذلك فرض القول» فإن كان ضررا كثيراء تعين عليه ترك القول ولزمته خخاصة نفسه"(2). 

خامسا: مقاصد الشورى والاستشارة عند ابن العربي. 

عرف الراغب الأصفهاني الشورى» فقال:"التشاور والمشاورة والمشورة» استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى 
البعض... والشورى الأمر الذي يتشاور فيه”(0). 

واستمدت الشورى أهم مبادثها من القرآن الكرم» في قوله تعالمىآ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله 4(آل 
عمران: 159). في هذه الآية الكريمة يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور أصحابه» وهو أمر 
للوحوب كما يدل السياق. 

نال تعالى في وصف المسلمين بأن جعل الشورى من صقاتهم: #إوالذين استجابوا لريهم وأقاموا الصلاة 

وأمرهم شورى بينهم #(الشورى الآية 35)» ولعظمة الأمر بالشورى» جعلها الإسلام صفة من صفات المسلمين 
وقرتما بالصلاة» وبذلك ارتبطت الشورى بالعدالة الاجتماعية, مما جعلها مبداً اجتماعياً شاملا وليست محرد مبداً 
سياسي» ولذلك لابد أن يتربى عليها الإنسان ويطبقها في جميع تصرفاته. 


' أحكام القرآن» لابن العبي» ج 4؛ ص 147. 
* إحياء علوم الدين» للغزللي» ج2 » ص435. 
3 عارضة الأحوذي: لابن العربي» ج9) ص 13. 
أ“نفسه ج9) ص42. 

“ مفردات غريب القرآن» ض: 273, 
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والأمر بالشورى عام يشمل كل الشؤون العامة في حياة الأفراد والجماعات والدول» السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وغيرها... قال ابن العربي:"المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم 
صاحبه ويستخرج ما عنده"(أ)؛ فالمقصود من الاستشارة» الاعتراف بالآخر» ونبذ الاستبداد بالرأي والتعصب 
إليه» ووصول إلى الصواب وتآلف بين القلوب» وسبر للحق من الشكوك والخواطر والاحتمالات» وكلها بركات» 
قال أبن العربي:'فيها بركات» منها الإقدام إلى معلوم» ومنها تخليص الحق من احتمالات الخواطر» ومنها استخراج 
عقول الناس» ومنها تأليف قلوهم على العمل"(0) . 

والشورى المحققة هذه المقاصد والأهداف عند ابن العربي هي الشورى في الحرب؛ و نسب ذلك إلى علماء 
المالكية» و أذ ذلك من واقع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه, حيث لم يكن للصحابة الكرام رأي ولا قول 
في الأحكام وإنما هي وحي من الله أو اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال ابن العربي :"قال علماؤنا: المراد 
به في قوله تعالى:"وشاورهم في الأمر": الاستشارة في الحربء ولا شك في ذلك؛ لأن الأحكام لم يكن لحم فيها 
رأي بقول؛ وإنما هي بوحي ملطف من الله عز وجل» أو باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم على من يجوز له 
الاجتهاد" 9 

وأورد ابن العربي تماذج وأمثلة تبين المقصود الشرعي من الشورى والمشاورة» منها مشورة النبي للصحابة في 
واقعة الإفك» فقال: "أشيروا علي في أناس أبئوا أهلي» والله ما علمت على أهلي إلا خيرا"()؛ يعني بقوله 
"أبنوهم":أي عيروهم. ولم يكن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا لم عن الواحب» وإما أراد أن يستخرج 
ما عندهم من التعصب لهم؛ وإسلامهم إلى الحق الواجب عليهم» كما بين أن في ذلك فائدة لمن بعد النبي صلى 
الله عليه ليستن به في المشاورة (0)» وهكذا يظهر ابن العربي القصد من استشارة النبي صلى الله عليه وسلم 
لأصحابه؛ أنه لم يكن الغرض من سولهم إبراز المواب» وإنما كان مراده إظهار تعصبهم لدينهم وإسلامهم إلى 
الحق الواجب عليهم. 

فتبين من خلال هذا أن الغرض من الشورى بشكل عام؛ ليس هو بيان الحكم؛ وإنما هو إظهار رأي الآخرء 
ومشاركته في اتخاذ القرار» حتى تتآلف القلوب وتحصل الوحدة. 

وني الختام فإن هذا البحث لم يكن إلا محاولة ودعوة لحشد الحمم» وصرف القصد إلى استخراج ودراسة 
مقاصد السياسة الشرعية عند علماء الغرب الإسلامي؛ لكونمم أكثر اهتماماً بالمقاصد من غيرهم؛ حتى يتم بذلك 
ربط المقاصد بدليلهاء وإظهار كيفية توظيفها من قبل العلماء. 

والله من وراء القصد. 


' أحكام القرآن» لابن العربي» ج1» ص389. 

* عارضة الأحوذي: لابن العربي» ج7)» ص 208. 

* أحكام القرآن» لابن العربي» ج1» ص 389. 

” أخرحه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة النور» رقم الحديث: 4757 
” ينظر: أحكام القرآن» لابن العربي» ج1 » ص390. 
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1 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: لأحمد بن على القلقشندي؛ إخراج محمد شمس الدين» دار الكتب 
العلميقه 1407ه/1987. 

2 - طبقات الشافعية الكبرى: للسبكيء دار المعرفة» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء محمود محمد الطناحي» دار 
إحياء الكتب العربية. 

3 - عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» دار الكتب العلمية» للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت لبنان. 

4 - العواصم من القواصم: لابن العربي المعافري» تحقيق محبي الدين الخطيب» ط: دار المعرفة» الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائر 1974 . 

5 - قانون التأويل لابن العربي» تحقيق ودارسة محمد السليماني» دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة مؤسسة علوم 
القرآن يبروت. 

6 - القبس في شرح موطأ مالك بن أنس: لابن العربي» دراسة وتحقيق: محمد عبد الكريم ولد كريم؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت لبنان» ط الأولى» 1992. 

7 - في مصادر التراث الإسلامي السياسي: محمد ناصر عارفء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» ط1» 
14 

38 - في الفقه السياسي مقاربة تاريخية: لمحمد أمزيان ط:1 مطبعة النجاح الجديدة, 1421ه / 2001. 
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9 نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله إبراهيم الشنقيطي» طبع بإشراف من اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي بين المغرب والكويت. 
0 - نظرية المقاصد عند الشاطبي: لأحمد الرسونيء دار الأمان, الرباط المغرب» ط: الثانيق» 1424ه /1988. 
1 - مقاصد الشريعة الإسلامية: للطاهر بن عاشورء الشركة التونسية للتوزيع. 
2 - نظرية المقاصد عند الطاهر ابن عاشور: لإسماعيل الحسني» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
6م 
3- مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها: لعلال الفاسي» دار الغرب الإسلامي» ط الخامسة»1993. 
4 - الشاطبي ومقاصد الشريعة: لحمادي العبيدي؛ دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنان»ءط1 1412ه/1992م. 
5 فصول في الفكر الإسلامي لعبد المحيد النجار» دار الغرب الإسلامي 1992م. 
6 - نظرية الضرورة الشرعية: للزحيلي» مؤسسة الرسالة» ب/ت . 

7 - التشريع الاسلامي: أصوله ومقاصده: لعمر بن عبد الكريم اللبيدي» منشورات عكاظ» مطبعة النجاح 
البيضاء » 1408م / 1997م. 
8 - لسان العرب: لابن منظورء دار الحديثء القاهرة,» 1434ه/2013م. 
9 - مفردات غريب القرآن لأبي القاسم الحسين محمد بن المفضل» المعروف بالراغب الأصفهاني» المكتبة 
التوفيقية» راجعه وائل أحمد عبد الرحمن القاهرة. 
0 - معجم مقاييس اللغة: لابن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الفكرء 1979/1399. 
1 مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار الغد الحديد, الطبعة الأولى» 1428ه / 
7 », القاهرة المنصورة. 
2- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: لأحمد المقري الفيومي» صححه على النسخة المطبوعة بالطبعة 
الأميرية» مصطفي السقاء دار الفكر. 
3 - مقدمة ابن خلدون: لابن حلدون» تحقيق درويش جويديء المكتبة العصرية» 1423ه/2002م. 
4 - المستصفى لأبي حاد الغزالي» دار الكتب العلمية » بيروت» ط 1» 1417 ه / 1996م. 
5 - الوجيز في أصول الفقه: لوهبة الزحيلي» دار الفكر المعاصر بيروت لبنان» ط:الأولى» 1419 
م/1999م. 
6 - أصول الفقه: محمد أبو زهرة دار الفكر العربي. 
7 نظرية الضرورة الشرعية: للزحيلي» مؤسسة الرسالة. 
8 البيان الدعوي وظاهرة التضخحم السياسي: لفريد بن الحسن الأنصاري» ط 1» 1421 ه / 2003م. 
9 - التشريع الإسلامي: أصوله ومقاصده: لعمر بن عبد الكريم الجيدي» منشورات عكاظ» مطبعة النجاح 
البيضاءء 1408م / 1997م. 


تمدف هذه الدراسة إلى إبراز الأسباب الباعثة إلى اعتماد التأويل عند المفسرين حين يفسرون آيات القرآن 
الكريم. لأن المتأولين من المفسرين يختلفون باحتلاف الباعث لمم على التأويل» وباختلاف أفهامهم. 

فهناك أسباب تقتضي التأويل وإن كان حلاف الأصلء وأكثر ما يلجأ المفسرون للتأويل لدفع التعارض 
الظاهر بين النصوص» ومن أجل انسجام بعضها مع بعض. وإذا كانت بعض هذه الأسباب حقيقية» فإن هناك 
أخرى غير ذلك؛ بل منها ما هو مغرض لتحقيق أهداف معينة. 

كما تحدف هذه الدراسة إلى بيان أهم الضوابط التي تمنع من الانحراف في فهم النصوص الشرعية. 


فإذا كان للتأويل -إذا توافرت بواعثه- أهميته في بيان معان الآيات» فله خطورته إن قح بابه على مصراعيه 
بدون قيود تعصم من الزلل» والعبث بالنصوصء واتباع الموى. لذا حدد العلماء ضوابط للتأويل ينبغي للمفسر 
الالتزام ب؟ما كي لا يحيد عن جادة الصواب؛ وكي يتميز التأويل الصحيح من التأويل الفاسد. 

أولا-تعريف التأويل: 

1-تعريف التأويل لغة: 

قد تعددت معان لفظة "تأويل 
غالبا ما يستعمل في الرجوع والمآل والجمع والإصلاح والسياسة والتفسير. 

قال ابن فارس: "الحمزة والواو واللام أصلان: ابتداء الأمر وانتهاؤه» أما الأُولُ فالأولٌ وهو مبتدأ الشيء.. 
والأصل الثاني قال الخليل: "الأَيّلُ الذكر من الوعول» والجمع أيائل. وإنا سمي أي لأنه يؤول إلى الخبل يتحصن.. 
وقوهم آل اللبن» أي حثر من هذا الباب. وذلك لأنه لا يخثر إلا آحر أمره.. وآل يؤول: أي رحع؛ قال يعقوب: 
"يقال: "أوَّل الحكم إلى أهله" أي: أرجعه ورده إليهم.. والإيالة السياسة من هذا الباب» لأن مرجع الرعية إلى 
راعيها. . 

وآلْ البحل: أهل بيته. لأنه إليه مآلهم وإليهم مآله.. ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته» وما يؤول 
إليه"(1). 

وقال الراغب: التأويل من الأول» أي: الرجوع إلى الأصلء ومنه: الموئل للموضع الذي يرحع إليهء وذلك هو 
رد الشيء إلى الغاية المرادة منهء علماً كان أو فعلاً (2). 


" في اللغة» وتنوعت أوجه دلالاتما. وبالنظر في معاجم اللغة بحد أن التأويل 


أما ابن منظور فمن كلامه عن التأويل قوله: "وأما التأويل فهو تفعيل من أول يُؤوّل تأويلا.. أي رجع وعاد. 
والأول: الرجوع. آل الشيء يؤول أولاً ومآلاً: رَحّع. وأُوّل إليه الشيء: رَحَعَه. وألت عن الشيء: ارتددت.. وول 
الكلام وتأوّله: ديه وقدّرهء وأَوّلهِ وتأوّله: فَسَّره. . وآل ماله يؤوله إيالة إذا أصلحه وساسه. والإثتيال: الإصلاح 
والسياسة(3).. 

ويأتي التأويل بمعنى الجمع» "يقال: أُلْتْ الشيء أَوُوله إذا جمعته وأصلحته؛ فكان التأويل جمع معاني ألفاظ 
أشكلّت بلفظ واضح لا إشكال فيه.. والتأويل: المرحع والمصير"(4). 

يتبين من ججموع المعاني اللغوية أن الأصل في معن التأويل المرحع والمصير» أو الرجوع بالأمر أو النص لتبيين 
المراد الذي سيق لأجله. 

2- تعريف التأويل في الاصطلاح: 

إن مصطلح التأويل له مدلول واسع ومعان مختلفة» فقد عرفه العلماء بعدة تعريفات منها تعريف 
الآمدي(ت: 631ه) الذي عرف التأويل الصحيح المقبول بأنه: "حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
احتماله له بدليل يعضده"(5). 

وذكر ابن تيمية(ت: 728ه) استعمالات التأويل التي يمكن حصرها في ثلاثة معان: 

االمدماء سور اسطلاح كير عن للتاعرين التكلمين كيد الفقه :وأصولفت 3 التأويل نعو شيرف اللفظ خن 
الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به.. 

والثاي: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن» كما يقول ابن جرير 
وأمقاله من المصنفين في التفسير: "واحتلف علماء التأويل".. 

المعنى الثالث من معان التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام"(6). 

وجاء في التعريفات أن التأويل: "صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله إذا كان المحتمل الذي يراه 
موافقا بالكتاب والسنة"(7/). 

إذا نظرنا إلى تعريف التأويل في اصطلاح المتأخرين بحد أن التأويل حلاف الأصل لأنه أحذ بالاحتمال 
المرحوح» أو بغير الظاهر. وهذا أحد المعاني الثلاثة التي ذكرها ابن تيمية للتأويل؛ أما المعنيان الآخران فقد 
استعملهما السلف ويتضح هذا في قول آخر لابن تيمية إذ يقول: "وأما "التأويل" في لفظ السلف فله معنيان: 
أحدهما تفسير الكلام» وبيان معناه سواء وافق ظاهره» أو خخالفه» فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء متقارب أو 
مترادفاً.. والمعنى الثاتي في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس الفعل 
المطلوب وإن كان برا كان تأويله نفس الشيء المخبر به" (8). 

ثانيا: تعريف التفسير: 

1-تعريف التفسير لغة: 

- لعلماء اللغة في معنى التفسير أقوال متعددة ومعناه الإيضاح والبيان والكشف: 
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- قال ابن منظور: "الفسرٌ: البيان. فَسَر الشيء يفسره» بالكسرء و يفسره» بالضم قسرًا وفْسّره: أبانه» 
والتفسير مثله. .الفسر: كشف المغطى» والتفسير: كشف المراد عن اللفظ المشكل"(9). 

2- تعريف التفسير في الاصطلاح: 

- تعددت أقوال العلماء في تعريف التفسير وتنوعت» ومن هذه التعريفات: 

- تعريف ابن خُرَيّ (ت: 741ه): قال:"معنى التفسير: شرح القرآن وبيان معناه» والإفصاح بما يقتضيه 
بنصّه أو إشارته أو فحواه"(10). 

- تعريف أبي حيان الأندلسي(ت: 745ه): "علمٌ يبحث عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتماء 
وأحكامها الإفرادية والتركيريّة» ومعانيها التي تحمل عليها حال التزكيب» وتتمات لذلك" (11). 

: تعريف 5 4/هم: "علم يعرف به ات الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه 
وسلم, وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وحكمه'(12). 


تعريف الزرقاني: "علم بحق فيه عن أحوال القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة 


البشرية"(13). 
- تعريف ابن عاشور: "هو اسم للعلم الباحث عن بيان معان ألفاظ القرآن وما يستفاد منها باحتصار أو 


- وبالنظر في هذه التعريفات يلاحظ أن أبا حيان قد أدحل علم القراءات في علم التفسير» ولاشك أن 
هذا العلم مهم للمفسر خاصة أن بعض المعاني يتوقف فهمها على معرفة اختلاف أوجه بعض القراءات؛ إلا أن 
هناك قراءات لا يؤثر احتلافها في معرفة المراد من الآية» وهو ما يتعلق الخلاف فيه بالأداء اللفظي كالإدغام 
والإحفاء والإمالة والترقيق ونحو ذلك. 

- قال ابن عاشور: "وموضوع التفسير: ألفاظ القرآن من حيث البحث عن معانيه وما يستنبط منهء ويهذه 
الحيثية حالف علم القراءات لأن تمايز العلوم -كما يقولون - بتمايز الموضوعات وحيثيات الموضوعات"(15). 

- فعلم التفسير علم يبحث عن شرح وتوضيح معان القرآن الكريم على قدر الطاقة البشرية. 

ثالغا- الفرق بين التفسير والتأويل: 

- اختلف العلماء ف بيان الفرق بين التفسير والتأويل» وق تحديد النسبة بينهما اختلافاً تتجحت عنه أقوال 
كثيرة» ومن هذه الأقوال(16): 

- 1 - قال أبو عبيدة(ت: 209ه): "التفسير: التأويل"(17) فهما بمعنى واحد. 

- 2- قال الراغب الأصفهاني: "التفسير أعم من التأويل» وأكثر ما يستعمل التفسير في الألفاظ» والتأويل 
في المعاني» كتأويل الرؤيا. والتأويل يستعمل أكثره في الكتب الإلمية. والتفسير يستعمل فيها وف غيرها. والتفسير 
أكثره يستعمل في مفردات الألفاظ. والتأويل أكثره يستعمل في اللحمل.."(18). 
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- 3- قال الماتريدي: التفسير: القطّع على أنَّ المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أَنّه عتى باللفظ 
هذاء فإن قام ديل مقطوعٌ به فصحيح وإلا فتفسير بالرأي» وهو المنهي عنه والتأويل ترجيحٌ أحَّد انحتملات 
بدون القَطّع والشهادة على الله(19). 

- 4- قال البغوي: "التأويل هو صرف الآية إلى معنى محتمل موافق لما قبلها وما بعدهاء غير مخالف 
للكتاب والسّنّة من طريق الاستنباط.. أما التفسير وهو الكلام في أسباب نزول الآية وشأنما وقصتها.. "(20). 

- 5- قال الخازن: "فالتأويل بيان المعاني والوجوه المستنبطة الموافقة للفظ الآية. والفرق بين التفسير والتأويل 
أن التفسير يتوقف على النقل المسموع والتأويل يتوقف على الفهم الصحيح "(21). 

يلاحظ من خلال هذه الأقوال اتلاف العلماء في الفرق بين التفسير والتأويل وإذا نظرنا إلى أقوال المفسرين 
بحد أيضا احتلافا بين أقوالهم» فمنهم من لا يفرق بين التأويل والتفسير» بل يجعلهما بمعنى واحد» وهذا هو الشائع 
عند المتقدمين من علماء التفسير مثل الطبري الذي استعمل التأويل بمعنى التفسيرء وسمى تفسيره: "جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن" ويقول في تفسيره: "القول في تأويل قول الله.."» وقوله: "احتلف أهل التأويل في تأويل 
ذلك"(22) ويقصد بالتأويل في هذه العبارات التفسير. 

ومن المفسرين من يفرق بينهما مثل البغوي والخازن -كما جاء في قوليهما- وغيرهما من المفسرين. 

وقد جمع ابن جزي الآراء المتعلقة بمذه المسألة فأوجزها بقوله: "فإن قيل: ما الفرق بين التفسير والتأويل؟ 
نالجواب أن في ذلك ثلاثة أقوال: الأول أنمما بمعنى واحد. الثاي: أن التفسير للفظء والتأويل للمعنى. الثالث: وهو 
الصواب: أن التفسير: هو الشرح؛ والتأويل: هو حمل الكلام على معنى غير المعنى الذي يقتضيه الظاهر» بموحب 
اقتضى أن يحمل على ذلك ويخرج على ظاهره"(23). 

رابعا- أسباب التأويل عند المفسرين: 

يمكن تقسيم الأسباب والدوافع التي أبلحات المفسرين إلى تأويل آيات القرآن إلى أسباب حقيقية وضرورية 
تقتضي التأويل وإلا لم يستقم المعنى؛ وأسباب وهمية أو مغرضة اتخذ أصحابما التأويل وسيلة للوصول إلى مارم 
اتباعا للهوى, أو ابتغاء الفتنة» أو لتأييد مذاهبهم تعصبا وانحرافا.. من هذه الأسباب ما يلي: 

أولا: اتساع اللغة العربية في التعبير وتنوع أساليبها في الدلالة على المعابي: 

نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلى أساليبهم في الخطاب. وتتميز هذه اللغة بتنوع في التعبير عن المعاني» لذا 
بحد نصوصا قرآنية تحمل دلالات واسعة» وتحتمل أوجها من المعاني ما يقود إلى اتخاذ التأويل وسيلة لإزالة 
الغموض عن النصوص وبيان المعنى الصحيح الذي يؤيده الدليل. 

ومثاله قَوْلهُ تعَالَ: (ألله اخَللِنَ كل شري [الزمر: 59] فظاهره يعارض قوله سبحانه (وَتَخْلْمُونَ 
إفكا [السكبرت:16] وقره: روَإِذُ تَخْلْىَ مِنَ ألطّير)[المائدة: 112]؛ 'فيتَعيَ تأويل ما عارضه فَيِوَوٌلُ 
قوله: (وتخلقون)» بمعنى 'تَكُذبُونَ" لأن الإفك نوع من الكذبء وقوله: (وإذ تخلق من الطين) أي "نْصَوّر""(24), 
لأنه لا تعارض بين آيات القرآن. "والتأويل هنا لغوي لفظيء دليله السياق الكلامي» ومقتضيات فهم النص 
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وبدونه لا يمكن فهم النصوص على ظاهرهاء ولا نستطيع إزالة التناقض الحاصل بينها وهو تأويل موافق لسياق 
النص» ومقبول من ناحية اللغة والشرع والعقل"(25). 

ثانيا: دفع التعارض الظاهري بين النصوص: 

إن في القرآن الكريم آيات يوهم ظاهرها التعارض مع آيات أخرى ما يدفع المفسرين إلى التأويل للتوفيق بينها 
لتنسجم النصوص بعضها مع بعض. وقد يكون التأويل ضرورة في بعض الأحيان. 

قال فخر الدين الرازني(ت: 606ه): "إن جميع فرق الإسلام مقرُون بأنه لابد من التأويل في بعض ظواهر 
القرآن "(26). 

وقال الغزالي: "إن كل فريق» وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويل» إلا أن يجاوز الحد في 
الغباوة سي 

ومثاله قوله تعالى: (دُمّ ذترع على العو مقلم ما جرع تو الازض ونا ترج ينها وَمَا 
يَنزِلُ من ألسّمَاءِ وَمَا يَعْرْجْ يها وَهْوَ مَعَكُمْ: أَئن ما نتم [لديد: 4]. 

قال أبو حيان في تفسير هذه الآية: (وَهوٌ مَعَكُمْرِ أَيْنّ مَا كُنتم: أي بالعلم والقدرة. قال الثوري: 
المعنى معكمء وهذه آية أجمعت الأمّة على هذا التأويل فيهاء وأنما لا تحمل على ظاهرها من المعية 
بالذات(28). 

وقال ابن عطية: "وقوله تعالى: (وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنئم معناه بقدرته وعلمه وإحاطته. وهذه 
آية أجمعت الأمة على هذا التأويل فيهاء وأنما مخرحة عن معنى لفظها المعهود. ودححل في الإجماع من يقول بأن 
المشتبه كله ينبغي أن يمر ويؤمن به ولا يفسر فقد أجمعوا على تأويل هذه لبيان وجحوب إخراجها عن ظاهرها. قال 
سفيان الثوري معناه: علمه معكم(29). 

وقد أوضح القرطبي سبب وحجوب إحخراج هذه الآية عن ظاهرها فقال: "وقد جمع في هذه الآية بين 
(إسْتَوئ عَلَى ألْعَرْشْ وبين (وَهُوَ مَعَكُمى والأخذ بالظاهرين تناقض فدل على أنه لا بدّ من التأويلء 
والإعواض عن التأويل أعتراف بالتناقض"(30). 

ولذلك محد الطبري وابن كثير وغيرهما لا يفسرون المعية بمعناها الظاهر بل فسروها بالعلم والقدرة.. 

قال الطبري: "وهو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم يعلمكم؛ ويعلم أعمالكم؛ ومتقلبكم ومثواكم» وهو 
على عرشه فوق سمواته السبع.."(31). 

وفسرها ابن كثير(ت: 774ه) بقوله: "أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم برا أو 
بحراء في ليل أو نهار في البيوت أو القفار» الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وممعه فيسمع كلامكم ويرى 
مكانكم, ويعلم سركم ونجحواكم"(32). 

ثالغا: الهوى والضلال والجهل: 
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إن إخضاع نصوص القرآن للتأويل من أجل هوى نفس وسير وراء الشهوات أو جهل بالشرع» هو انحراف 
وتفلت في فهم النصوص. 

وقد أشار ابن القيم إلى دواعي التأويل وذكر بأن المتأولين أصناف عديدة؛ بحسب الباعث لمم على التأويل» 
وبحسب قصور أفهامهم ووفورهاء وأعظمهم توغلا في التأويل الباطل من فسد قصله وفهمه» فكلما ساء قصده 
وقصر فهمه كان تأويله أشد انحرافاء فمنهم من يكون تأويله لنوع هوى من غير شبهة» بل يكون على بصيرة من 
الحق» ومنهم من يكون تأويله لنوع شبهة عرضت له أحفت عليه الحق ومنهم من يجتمع له الأمران الموى في 
القصد والشبهة في العلم (33). 

والملاحظ على تفاسير أصحاب الفرق وحود انحراف كبير في تأويل النصوص حيث لا ياتزم المفسرون بالمنهج 
السليم في التأويل لبيان المعنى الصحيح ويكون هؤلاء مدفوعين بعدة أسباب كالتعصب العقدي أو المذهبي أو 
تقدم للعقل أو غير ذلك. 

من أمثلة تأويلات الباطنية: 

زعموا أن الصيام هو الإمساك عن كشف السر. 

الصفا هو النبي؛ والمروة عليء والتلبية إجابة الداعي. 

ن تماذج تأويلاتهم لمعجزات الأنبياء» تأويلهم نار إبراهيم عليه السلام التي ألقي فيها هي عبارة عن 

غضب النمرود» وليست نار حقيقة. 

وزعموا أن جن سليمان هم باطنية ذلك الزمان» والشياطين هم الظاهرية الذين كُلَُوا بالأعمال الشاقة؛ إلى 
آخر هذيانئهم (34). 

ولاشك أن انحراف هؤلاء المتأولين يظهر في تأويلهم ظاهر الآيات فأخرجوها من معانيها الحقيقية إلى معان 
لا صلة لما لفظية أو معنوية بما. 

ومن تأويلات الرافضة: 

قوهم «نَبّ يَدَآ أب لهب وَتَبَّ[للسد: 1] هما أبو بكر وعسء ورإنّ أله يَامْرْحْمْ أ 


5 
اش وماد 


تَدْبَحوأ بَقَرَهٌ[البقرة: 6] هي عائشة» ومَرّجَّ لْبَحْرَيْيِ) [الفرقان: 3 علي وفاطمة» ولأُللُوؤُلُؤًأ 
وَالْمَوْجَان[اليمن: 20]: الحسن والحسين» وعم يَتَسَآءَنُونَ (© عن أُلنَّبٍَ العظيم]النباً: 1» 
2]: علي بن أبي طالب(35). 

إن الناظر إلى هذه التأويلات المنحرفة يدرك أتما ملاذ لأصحاب الفرق الضالة» الذين يعتمدون على التأويل 
الباطل لنصرة مذاهبهم وآرائهم ولإضفاء صبغة شرعية عليها؛ أو لرد ما يعارض معتقداتهم. 

وأُوّلَ بعض المعاصرين -ممن يدعي العلم- القرآن بما تشتهي أنفسهم دون ضابط أو قيدء ومنهم الذي أول 
قوله تعالى: (لَيْله ألْعَدْرٍ خَيْرٌ مِّنَ آنْيِ شَهْرٍ[القدر: 3] بأن الشهر هنا ليس هو المدة الزمنية المعروفة» بل 
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هو من الشهرة والاشتهار. و(مَطْلَع اَلْمَجْرٍ[القدر: 5] ليس هو طلوع الفجر العادي.. بل هو "الانفحار 
الكوني" العظيم...(36). 

وهؤلاء وأمثاهم يحرفون كلام الله بتأويلاتهم الفاسدة» وقد قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: (يُحَرَفُونَ 
ألْحَلِمّ عن مَرَاضِعِوم [النساء: 45]: "ومعنى 'يَرفُونَ" يتأولونه على غير تأويله. ودّمهم الله تعالى بذلك 
لأنهم يفعلونه متعمدين". 

وقال الشوكاتي(ت: 0 ه): "أو المراد: أنم يتأولونه على غير تأويلف وذمهم الله عرّ وحك بذلك» لأنغم 
يفعلونه عناداً وبغياء وتأثيراً لغرض الدنيا"(37). 

حامسا- ضوابط التأويل عند المفسرين: 

د وضع العلماء ضوابط تقيّد التأويل وتضبطه وينبغي على المفسر الالتزام بما كي يكون تأويله مقبولا 
صحيحا. وأهم هذه الضوابط: 

1- الأصل في اللفظ حمله على ظاهره: 

قال الطبري في تفسيره: "وتأويل القرآن على ما كان موجودًا في ظاهر التلاوة -إذا لم تكن حجة تدل على 
باطن حاص- أولى من غيره» وإن أمكن توجيهه إلى غيره"(38). 

والمقصود بالظاهر هنا هو ما يتبادر إلى الذهن من المعاني. فهو بمعنى أعم من الظاهر ف اصطلاح الأصوليين 
الذي هو عندهم ما يقابل النص» إذ قد يكون من قبيل النص أو الظاهر في اصطلاح أهل الأصول(39). 

قال الطبري في تفسير قوله تعالى: (وَاسْتَعِينُوأً بالصّبْرٍ وَالصَّكَزْةٍ وَإِنَهَا لَكَبِيرَةُ الا عَلَى 
ألْحَشِعِينَ)[البقرة: 4 "يعني بقوله جل ثناؤه: (وإتما)» وإن الصلاة» ف"الماء والألف" في "وإنما" عائدتان 
على "الصلاة". وقد قال بعضهم: إن قوله: (وإتما) بمعنى: إن إجابة محمد صلى الله عليه وسلم» ول 0 لذلك 
بلفظ الإجابة ذكر» فتجعل "الماء والألف" كناية عنه» وغير جائز ترك الظاهر المفهوم من الكلام إلى باطن لا 
دلالة على صحته"(40). 

2- احتمال اللفظ لما صرف إليه: 

يشترط لصحة التأويل أن يكون المعنى الذي أُوّلَ إليه اللفظ من المعاني التي يحتملهاء وقد أشار إلى ذلك 
الطبري في تفسير "إلا لنعلم" من قوله تعالى: (وَمَا جَعَلْنَا أُلْفِبْلَة ألتّ حُنت عَلَيْهَآ إلا لِتَغلم مَنْ 
ينَبِعْ أَلرََسُولَ مِمَّنْ يَّنَقَِبٌ عَلَى عَمْبَيْه[البقرة: 142] إذ عقب على من فسرها بقوله: "إنما قيل ذلك 
من أجل أن العرب تضع "العلم" مكان "الرؤية"» و"الرؤية" مكان "العلم" كما قال جل ذكره: (آلَمْ ثَرَ كَيِفَ 
قِعَلَ رَبك يِأَصُْحَبٍ ألْمِيل]الفيل: 41("]1). فقال الطبري: "فرعم أن معنى: (ألم تر): ألم تعلم» وزعم 


أن معنى قوله: (إلا لنعلم) بمعنى: إلا لنرى من يتبع الرسول. وزعم أن قول القائل: "رأيت» وعلمت» وشهدت", 
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حروف تتعاقب» فيوضع بعضها موضع بعض.. وإنما يجوز توجيه معان ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد 
صلى الله عليه وسلم من الكلام؛ إلى ما كان موجودا مثله في كلام العرب» دون ما لم يكن موجودا في كلامها. 
فموجود في كلامها "رأيت" بمعنى: "علمت"؛ وغير موجود في كلامها "علمت" بمعنى: "رأيت""(42). 

3- أن لا يخالف التأويل نصا شرعيا ثابتا: 

ومثال ذلك تأويل القصص القرآني بصرفها عن معانيها الظاهرة؛ إلى معان خيالية ليست من الواقع في شيى» 
فهذا التأويل يتعارض صراحة مع الآيات التي تدل على أن لها واقعا تاريخيا من مثل قوله تعالى: (وَمَا كان 
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هَندًا أَلْفْرَْانٌ أن مف يُمْتَرِى من دون اللَّهِ لحك تَصَدين ألذه بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَمْصِيلَ ألحتب لآ 
رَيْبَ فيه من رب الْعَلَمِينَ)[يونس:37]؛ ومن مثل قوله تعالى: (نّحْنْ نَمْصٌ عَلَيْكَ نَبَأَهُم 
بِالْحَىٌ )|الكهف: 43(]13). 

4- أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره: 

وينبغي أن يكون هذا الدليل راجحا على ظهور اللفظ في مدئوله, لأن الأصل حمل اللفظ على معناه الظاهر 
المتبادر منهء فلا يعدل عنه إلى غيره إلا إذا كان هناك صارف للمعنى الحقيقي. 

ومن أمثلته قوله تعالى: (وََاتّوأ الْيَتَلمِيَ أَمْوَالَهُمٌ) [النساء: 2] فإن ظاهر الآية يفيد وحوب إعطاء 
اليتامى أموالهم, واليتيم يطلق في اللغة على من فقد أباه ولا يزال دون سن البلوغ. 

ويعارض هذا المعنى الظاهر لكلمة اليتامى قوله تعالى: «وَابْتَلُوأ ألْيَتَمِ + حَنََ إِدَا بَلَعُوأ ألِنْحَاحَ 
قَإِنَ _انَسْتُم منْهُمْ رَشْدآ قَادْقَعُوَا إِلَيْهِمْء أَمْوَالَهْمْ)4[النساء: 6] فهذه الآية صريحة على أن دفع مال 
اليتامى إليهم لا يكون إلا بعد بلوغهم سن البلوغ والنكاح؛ وإيناس الرشد منهم. وهذا المعنى يتعارض ظاهرياً مع 
معنى الآية الأولى؛ فوجب أن تؤول الآية ويحمل لفظ اليتامى فيها إلى معناه ابحازي لا الحقيقي؛ أي يراد به البالغون 
الذين كانوا يتامى على سبيل امحاز المرسل. 

ب كلمة اليتامى من معناها الحقيقي إلى المحازي هو تأويل اقتضاه التعارض الظاهري بين الأينين» 

ويعضده دليل صحيح قوي أرشد إليه صريح الآية الثانية(44) 5 

وقد عقب ابن عطية -في تفسير آية- على أحد الأقوال التي يرى بأن العدول عن الظاهر فيهاء لا دليل 
عليه» بقوله: "وهذا غير جيد لأنه إخراج لفظ بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو 
طريق اللغز الذي برىء القرآن منه"(45). 

5- أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه: 

إن مراعاة السياق يعين على تسديد التأويل وملاءمته لما يرمي إليه النص القرآني. ويقول ابن القيم مبينا أهمية 
السياق: "السياق يرشد إلى تبيين المحمل» وتعيين المحتمل» والقطع بعدم احتمال غير المراد» و تخصيص العام» وتقييد 
المطلق» وتنوع الدلالة. وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظرهء وغالط في 
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على أنه الذليل الحقير"(46). 
6- أن يكون المتأوّل أهلا لذلك: 
إن المؤول لنصوص القرآن الكريم ينبغي أن تتوافر فيه شروط المفسرء كالمعرفة باللغة العربية وأساليبهاء والعلم 
بأصول الشرع وأحكامه, بالإضافة إلى معرفة ما يقبل التأويل وما لا يقبله» وهو ليس باطيّن كما قال الغزالي "بل لا 
به إلا الماهر الحاذق في علم اللغةء العارف بأصول اللغة» ثم بعادة العرب في الاستعمال» في استعاراتما 


نت أْلْعَزِيرُ ألْكَريمُ [الدحان: 46] كيف تَدُ سياقه يدل 


وتحوزاتما ومنهاجها في ضروب الأمثال"(47). وينبغي أن يكون متجردا عن الهوى؛ وغير متعصب لمذهب معين. 

خاتمة: 

يمكن تلخيص أهم النتائج التي وردت في البحث إلى ما يلي: 

- يعد التأويل من العلوم المهمة لذلك حظي بالدراسة من قبل العلماء من مفسرين وغيرهم. 

- إن الأسباب التي أبدأت المفسرين للتأويل تنقسم إلى أسباب حقيقية وضرورية تتعلق باتساع اللغة العربية 
في التعبير وتنوع أساليبها في الدلالة على المعاني؛ أو بدفع التعارض الظاهري بين النصوص. 

وإلى أسباب تتعلق باللجهل بالشرع؛ والتعصب للمذهب أو الرأي» واتباع الهوى. 

- من أهم ضوابط التأويل: 

1- الأصل في اللفظ حمله على ظاهره. 

2- احتمال اللفظ لما صرف إليه. 

3 أن لا يخالف التأويل نصا شرعيا ثابتا. 

4- أن يستند التأويل إلى دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى غيره. 

5- أن يدل السياق على المعنى المصروف إليه. 


6-أن يكون المتأوّل أهلا لذلك. 
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يستهدف هذا البحث الذي يقدم للمجلة العلمية المدونة المباركة التي تعنى بالدراسات الشرعية» وقد احترت 
له عنوان المذكور» من أجل الوقوف عند قضية أساسية ضلت فيها أفهام وزلت فيها أقدام» تتعلق بفهم السنة 
النبوية» التي تعتبر مصدرا شرعيا تستقى منه الأحكام التكليفية» وهي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي» 
ويكفي أن وظائفها التشريعية البيانية بالنسبة للدين عموماء ما لا ينكره إلا جاحدء ولا يماري فيه إلا معاند» ولهذا 
لا يمكن للمجتهد أن يصدر حكما احتهاديا إلا بعد معرفته لقانون السنة النبوية فهما وتنزبلاء ولهذا كان من 
أولويات الاجتهاد الفقهي في هذا العصرء هو فهم السنة النبوية والقدرة على تنزيل أحكامها الكلية في أعيان 
المسائل اللحزئية. 

وهي قضية مركزية ينبغي أن يهتم بما خاصة في هذا الزمان الذي تطاول فيه الأقزام يهرفون بما لا يعرفون» 
على الميراث النبوي إما إنكارا لحجيته أو تأويلا لنصوصه أو تحريفا لمقاصده؛ فليت شعري لو ترسخ من أراد أن 
يتكلم فيها بالعلم النافع» ضبط معاقد أدوات النقد الأصولي التي استعملها العلماء المتخحصصون في علم أصول 
الفقه» الذي يعتبر من أشرف العلوم الشرعية التي اعتنت بالنص الشرعي ووضعت له نظرية علمية متكاملة في 
فهمه وتتؤيل أحكمه على الوقائع وااستجدات. ولهذا كان الإقدام على التعامل مع السنة النبوية جهلاء مدخل 
منهجي فبيح يعرض صاحبه للتوقيع عن الشريعة بغير مرادهاء لأنه يستحيل أن تستنطق حقائق النص الشرعي 
النبوي بدون كثرة المخالطة وطول اجالسة وتوفر الأدوات العلمية الكافية لاختراق الحجب المعرفية التي تقف سدا 
مانعا لاستنباط الأحكام التوعيه» ومن أعظمها [ آهل بقدر الميراث النبوي. 

وقد اجنهد العلماء على مو التزيخ ني تقويب تلك القواعد الأسولية[]ساعدة للمتفقها] على ولوج مقام 
فهم الص الثوعيء وبقيت أمول أخرى لا ستطيع الفقيه أن ينطق بماء وهي تظهر لكل من خخالط النص 
الشرعي؛ وامتزج به حتى فتح الله عليه الخفايا التي سترت عن كل متسرع جاهلء لا يبتغي التفقه في الدين» الذي 
يؤهله إلى حيازة حسن فهم السنة النبوية» ودقة استثمارها في كل جزئيات المسائل التي لا نص وارد في عينها. 

وقبل الخوض في ثنايا هذا الموضوع وجب التنبيه على مسألة ضرورية وهي من صلب العلم» وهي أن اللخطأ 
في التنزيل و والاضطراب في إيقاع النص في محله عن طريق تحقيق المناط» هو نتيجة للخطأ في مدرك الفهم أولاء 
ولا شدك أن لصيل ملكة فهم السنة النبوية؛ والتمكن من مهزة تؤيل االصوص على جزئيات [اسائل»1]١‏ يقوي 
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مدارك الاجتهاد» ويعين على التفقه في النص الشرعي» ويرسخ ملكة الفتوى في فقه المسائل. ونظرا لأهمية هذا 


الموضوع فقد قسمته إلى أربعة مباحث وهي: 


المبحث الأول 
أهمية إحكام السنة النبوية فهما وتنزيلا 


يقوم الاجتهاد عموما والاجتهاد الفقهي خصصا على أمس قوة وأسول متينة من أعظمها أن يكون 
امجتهد على علم واسع بأصول السنة رواية ودراية» ولذا لا حظ في الاجتهاد لمن أتعبه تحصيل السنة النبوية» وعجر 
عن استيعاب مدركهاء فهي|ااصدر الدي صفه الله تعالى بالبيان الذي يوضح مبهمات القرآن ويقيد مطلقات» 
وينفرد بتشريعات تكليفية ستبقى الأمة بحاجة إليها في معرفة دينها والتفقه في شريعتهاء وهو ما بيوئ السنة مكالة 
عظيمة في الشريعة الإسلامية» ويجعل قدرها حاكما على المحتهدين» وبدونما لا تستقوأ الأحكام الاجتهادية على 
أكمل وجهء ويخلد الاجتهاد ناقصا لا يستحضر كليات الشريعة» ولهذا كان ترتيب الاجتهاد حسب أصوله أمرا 
مشهورا عند علماء[اآلة مذذ عصو الصحابة الذين احتهدوا في مسائل لا تعد ولا تحصى» وكانت مشكاتهم 
الاستنارة بأصل السنة النبوية» ولحذا كانوا لا ينتقلون إلى الاجتهاد الخالص في حال غياب النص الشرعيء إلا بعد 
الاستيعاب الكامل «التقليب الخالص للنص النبوي» واستنتاج أبعاده الخفية التي لا يطلع عليها إلا الحذاق! ان 
عمقوا نظرهم وجالوا بفكرهم في التبحر في جلائله» واستحضار مقاصده. وف ذلك أدلة مشهورة لا تعد ولا 
[نصى. تبين تقدير امحتهدين للأصل الثاني واعتباره عمدة في الاجتهاد والفتوى » من ذلك ما جاء عن []لرث بن 
عموو عن رجل من فسحاب معاد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم . أنه بعث معاذا إلى اليمن فقال: كيف 
تقضي: فقال: أقضي با في كتاب الله. قال : فإن لم يكن في كتاب الله. قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال : أجتهد رأبي. قال: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول اللمصلى الله عليه وسلم "". 

قال ابن العربي : أن القرآن هو الأصل في البيان » وهو فيه على وجوه من اللاء والخفاء ؛ فتولى النبي صلي 
لله عليه وسلم بيانه ؛ كما قيل له : [ لبيّنَ للنّاس ما نَرّلَ إليهم ] » فإن لم يكن له في كتاب الله جلاء طلبه ؛ 
تق بان الى شاي ف ل 7 00 0 

ومما يبين أهمية إحكام السنة النبوية في الاجتهاد الثرعي؛ أن مقام الاجتهاد والإفناء في أحكام الشريعة من 
أعظم ما يصل إليه السالك المتبحر في الشريعة الإسلامية» فهو الذي يجعله متمكنا من فقه الاستنباط من 
النصوص الشرعية؛ وهذا المقام يستوجب من امجتهد أن يكون على إلمام تام بالمدارك المثمرة للأحكام » ومن بينها 


أ. أخرجه الترمذي؛ كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي كيف يقضي» رقم 1327)» وهو حديث ضعفه جمع كبير من أهل العلم 
والعلة فيهظاهرة وهي الانقطاع والمهالة والإتمامء وقد صححه الحافظ ابن عبد البر وابن القيم. 
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السذة النبوية فهما وتنزيلا قال الغزالي :" وأما السنة فلابد من معرفة الأحاديث التي تتعلق بالأحكام» وهي وإن 
كانت زائدة على ألوف» فهي مخصورة". 

وعلم|[آيراث النبوي لا يتأهل إليه كل من هب وذبء بل لا ينبغ فيه إلا خخاصة الخاصة من أهل العلم؛لان 
حصلوا ملكةراسخة وموهبة عظيمة وفطنة وافرة في علوم السنة النبوية. 

قال الخطيب البغدادي:" قل ما يتمهر في علم الحديث» ويقف على غوامضه؛ ويستثير الخفي من فوائده» إلا 
من جمع متفرقه» وألف متشتته» وضم بعضه إلى بعض» واشتغل بتصنيف أبوابه» وترتيب أصنافه, فإن ذلك الفعل 
[]] يقوي النفس» ويثبت الحفظء ويذكي القلب» ويشحذ الطبع؛ ويبسط اللسان» ويجيد البيان» ويكشف المشتبه» 
ويضحالتبس"2. 

ويبقى إحكام فل السنة النبوية ني حت امجتهد مما لا يسقط السهو عنه, لأن الشريعة على لسان محمد 
عليه الصلاة والسلام حرجت إلى الناس كافه؛ فهو [1/بلغ عن وضع الشويعة» وهو [اشوع الذي ضح للعباد 
الأحكام الشرعية التي تتعلق بكل مناحي الحياة» لهذا كانت الإحاطة بسنته كما قال الدهلوي:" عمدة العلوم 
اليقينية ورأسهاء ومبنى الفئون الدينية وأشنانبي 0 

ولا يقدم على التعامل معها إلا من اسضاء_اناهج | ضصيلها وا كن منضبط العلوم الثوعية و اقق 
في مبانيها قال ولي الله الدهلوي» وهو يتكلم عن شرف معرفة أسرار علم السنة النبوية" كيف ولا تتبد | 
أسراره إلا لمن تمكن في العلوم الشرعية بأسرها واستبد في الفنون الإلحية عن آخرهاء ولا يصفو مشربه إلا لمن 
شرح الله صدره لعلم لدن» وملاً قلبه بسر وهبي» وكان مع ذلك وقاد الطبيعة» سيال القريحة حاذقا في 
التقرير والتحرير بارع في التوحيه والتحبير قد عرف كيف يؤصل الأصول ويبني عليها الفروع وكيف يمهد 
القواعد ويأتي بشواهد المعقول والمسموع*. 


ناكار 
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أسس فهم السنة النبوية 

ينبني فهم النبية النبوية على أسينى متينة لابد من مراعاتها في التعامل معها وهي: 

. الأساس الأول: أن تفهم السنة باعتبار أن قائلها عري» وأن أقواله وأفعاله وتقريراته» حرجت موافقة محاري 
مل اللسان العري» ولحذا كان أس فهم السنة هو التمهر في ضبط فقه اللغة» التي تقرب المجتهد من التبحر في 
دفاتق الألحاظ اللغويه» واستخراج الأحكام التوعيه من الصوص الننوعيه» وتزداد أهمية اكتساب اللغة العربية 
للمجتهدين خضة لأغهم أعرف الناس بلسان الشرعء؛ ولا يقبل في مقامهم []هل بقواعد العربية» لأن فقه 
الاستنباط ومقام الاجتهاد منظاره هو فقه العربية» والقدرة على ضبط معاقدهاء» وهذا شرط لاحيار فيه» ولا 


مندوحة بتركه أو إهماله. 

قل الحوبي :" وأما الألفاظ فلا بد من الاعتناء بما فإن الشريعة عربية ولن يستكمل[ازء خلال الاستقلال 
بالنظر في الشرع ما لم يكن ريانا من النحو واللغة" '. 

واللغة العربية هي لغة الشرع» فهي اللسان المعبر عن أوامره ونواهيه ومقاصده ومبانيه» فمن لم يختلط بلغة 
الثوع؛ وَ] كن من معاقدها. فلا حظ له في فهمها وحسن الاستنباط منها. 

وقد أكد الإمام الشاطبي؛ في غير موضع من أن الشريعة عربية » وأن من لم يفهم هذه اللغة حق الفهم فلا 
يمكن أن يكون محتهدا نظارا محققا في علوم الشرع ومقاصده. 

قال الشاطبي :" القرآن نزل بلسان العرب على الحملة» فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق 
خخاصة...فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم؛ ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة"2. 

. الأساس الغاني: أن يعتمد منهج جمع السنة النبوية بكاملها في المسألة المبحوث عنهاء لأن النص يحتمل 
التخصيص و«التقييد والنسخ والتعارض» وطذا لا يجوز إعمال نص في موضع ما وإهمال بقية النصوص ف نفس 
[[أاضع؛ وهذا منهج علماء السنة رواية ودراية» ولهذا قال صيارفة امحدثين : الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبن خطأه» 
قال الإمام أحمد : الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه. والحديث يفسر بعضه بعضلً. ولهذا عاب الإمام الشاطبي 
على من ترك هذا المنزع اللطيف في فهم الشريعة عموما قال الشاطبي :" ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو 
على حوف واحدء وهو []هل1]قصد الثوع؛ وعدمضم ألوافه بضها لبضء فن مأخذ الأدلة عند الأئمة 


الراتتعيوي رقا زهو علي آذ ةا الشريعة كالصوزة الراكرة عقب ان انلكا ا #للا مواق وكيوا" 


ومنهج جمع الأخبار ضروري في حق من يريد أن يفهم السنة النبوية» لأن الأخبار قد تأتي في مواطن يكون ظاهرها 


أ . البرهان في أصول الفقه 1/ 43 
2وافقات 255 

1-7 مع لأخلاق الراوي 2/ 212-211 
4 الاعصام 1// 312 
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التعارض» و في عمقها التوافق وبعضها يفسر بعضاء فيبقى التعارض حاصلا في الأذهان» وأما في الحقيقة فلا 
تعارض في الشرع» وقد حكى الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأخبار النبوية في نفس الأمر مطلقاً. 

ل : وكل خبرين علم أن التبي صلى الله عليه وسلم تكلم بمماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على 
جه. وإن كان ظاهرهما متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الخبرين والقرآن من أمر ونمي وغير ذلك؛ أن يكون 


موجب أحدهما منافياً لموحب الآخرء وذلك يبطل التكليف إن كان أهراً وتيا وإباحة وحظراء أو يوجحب كون 


أحدههما صقا والآحر كذباً إن كانا خبرين» والنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن ذلك أجمع ومعصوم منه باتفاق 
الأمة وكل مثبت للنبوة" . 


وهذا[[اسلك هو منهج أهل الاستؤاء والتتبع لأصول الشويعة وؤوعهاء وعلى ذلك دلت ضص النوع 
وقواعده» وبدونه لا يتحقق الفهم الأحمد للسنة النبوية» ويقع المتعامل معها في اللبس» ويخبط خبط عشواءء قال 
ابن عرزي المالكي:"استقرينا أدلة الشريعة ودخبلنا إليها من أبوابحا إذ ليس لما باب واحدء ورددنا بناتما إلى أمهاتما 
لتعلم " با حسب ما أمرنا يه...فأنت إن اتبعت حدينا واحدا دون أن تعتربه بسائر الآياث والأحاديت» 
وتستخلص الحق من بينهاء فأنت ممن في قلبه زيغ» أو عليه رين"ة. 

. الأساس الثالث: أن تقرأ السنة النبوية قراءة كلية تستهدف الوقوف عند حقائقهاء ولم جزئياتماء والابتعاد 
ما أمكن عن الفهم الحرثي الظاهري الذي لا يلج إلى عمق السنة النبوية» ويسبر أغوارهاء ويستنطق مواردهاء فمن 
ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون في آحر أمتي رجال 
يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون على أبواب المسجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهم كأسنمة 
البعمت العجاف العنوهن فإنمن ملعونات لو كانت ورائكم أمة من الأمم لخدمن نساؤكم نساءهم كما يخدمنكم 
نساء الأمم فلكم 7 

فهذا []ديث ليس على إطلاقه ولا يشمل كل النساء» بدليل أذك[]د من توحد الله وضلي واج وصوم 
وتحصن فرجها غير أنما تكشف عن شعرها ووجههاء فأمثال هؤلاء عوض أن يلعنوا فالأولى أن يدعى لمم بامخير 
والهداية» لا يدعى عليهم باللعن» ولو تمسك الإنسان بظاهر هذا الحديث لأمكن أن يلعن أمه أو أخته أو عمته 
أو حالته إن كانت غير محتجبة» وهذا يتناق مع المقصد العام للسنة النبوية ومع المدي النبوي الذي مؤ سيد 
البثوية» كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فحاشاولا 
لعاناء كن يقول: لأحدنا عند[!/عتبة ‏ أي عند العتاب » ماله ! قوب جبينه” . 
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5 القبس في شرح الموطأ 2/ 519-518. 

3- أخيجه الإمام أمدرقم 07083 654/11. 

“- أخرجه البخزي, كتاب الأدب» باب لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام فاحشا ولا متفاحشاء رقم 6031. 


اللكلة 


ومثاله أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام:" أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي 
زانية "". 

فهذا الحديث ليس المقصود به كون المرأة زانية حكماء مما يستوجب إقامة الحد عليهاء وإنما المقصود أتما قد 
تسببت يفعلهاء إيقاع الناس في النظر الذي حرمه الله 116اؤدي إلى الزناء أو يكون المقصود به أنه نوع من أنواع 
الزنا التي نبه عليها الحديث الذي جاء أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:" إن الله كتب 
على ابن آدم حظه من الزن» أدرك ذلك لا محالة. فزن العينين النظر. وزى اللسان النطق» والنفس تمنى وتشتهي» 
والفج صدق ذلك ويكنبه".2. 

. الأساس الرابع: أن يتفقه في السنة النبوية وفق مقاصدهاء لأن النظر المقاصدي من أهم الأنظار التي 
ستطيع أن ترتقي بفهم السنة النبوية» وهو من أولويات حسن قراءتماء لأن الحديث النبوي أصل من أصول 
الشريعة التي وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل» والمتأمل في الأحاديث النبوية يجد أن النبي عليه الصلاة 
والسلام صوف صوفات صدرت عنه أقوال و باثو أفعل» لاح فيها وجه الحكمة والمصلحة» ومن ثم لا يمكن 
أن تفهم هذه الأحاديث النبوية إلا بمنطق الحكمة» والنظر إلى الحكم والعلل» ولا يخفى أن قراءة الأحاديث 
والروايات النبوية لا تزال اليوم تحتاج إلى من بحسن فهمهاء ويستنبط المقاصد التي نطوي عليهاء وضع [أاتون 
النبوية في سياقها ومواضعهاء حتى يسلم من آفة ججاهل فقه النصوص» ومن جهالة تنزيل النصوص» ولا يعى 
الالتفات إلى المقاصد إهمال النصوصء بل المقاصد في عمقها هي المنهج السوي والمذهب الجامع الذي يوفق بين 
فقه انض فلا يلغيه وبط ] الواقع الذي سينزل عليه النص فلا يزدريه» فمن اقتصر على بحرد النص فقد ضيع الواقع 
وحرف النص» ومن غلب الواقع على النص فقد حكم بغير ما أنزل الله. 

وكما هو معلوم أن الإعراض عن منطق المقاصد في فهم الحديث النبوي» يعتبر أنحرافا عن مراد الشرع» 
وخروجا عن [[اجة البضاء واآنهاج النبوي, وقد نبه الراسخون في علم السنة النبوية على ضرورة أن تلك المتفقه 
حسا زائدا وحدسا مرهفا يكمن في النظر المقاصديء الذي يجنبه آفة سوء فهم النصوص الشرعية. 

ولأهمية المقاصد في قراءة النصوص الشرعية عموماء فقد اعتبرها الشاطبي من شروط الاجتهاد والتبحر في 
الشريعة, بحيث أن افتقادها في الفقيه يمنعه من الإقدام على التعامل مع النصوص النبوية دراية قال :" إنما تحصل 
درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها. والثاني: التمكن من الاستنباط بناء 
على فهمه فيها"”. 

. الأساس السادس: أن يعتمد في فهم السنة النبوية على اعتبار أن السنة النبوية تتضمن تعاليمها ما يفيد 
التشريع وغيرها من الدلالات التي تفيد أحكاما مختلفة» وهذا المشروع العلمي» وحد عند المتقدمين من أهل 
التحقيق في كتبهم ودواوينهم الفقهية » وقد تكلم عليه الإمام القرائي في كتابه الإحكام بما يوضح المسألة ويحيط 


أ- أخرجه أجدءرقم 219578 32/ 349 . 
أخرجه مسلم, كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزن وغيره» رقم 7 
3وافقات 784. 


|الكزك 


مجميع جوانبهاء قال :" اعلم أن تصرفه عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى أربعة أقسام : قسم اتفق العلماء على أنه 
تصرف بالإمامة؛ كالإقطاع وإقامة الحدود وإرسال البيوش ونحوهما. 

وقسم اتفق العلماء على أنه صوف بالقضاءء كإؤام أداء الديون» وتسليم السلع ونقد الأثمان وفسخ 
الأنكحة ونحو ذلك. 

وقسم اتفق العلماء على أنه تصرف بالفتياء كإيلاغ الصلوات وإقامتها وإقامة المناسك ونحوههما. 

وقسم وقع منه صلى الله عليه وسلم مترددا بين هذه الأقسام؛ اختلف فيه على أيها يحمل؟ 0 

وف هذا المقام لابد للمجتهد وهو بيتغي فهم ال النبوي» أن يقتدر على التفريق ب!] مقامات ضوفات 
الرسول عليه للصلاة والسلام؛ من خلال التميو بل ما وقع فيه الامتنال للنبي عليه الصلاة والسلام وأمته» ويا] 
السنة التي وقعت منه عليه السلام جبلة ما يلتصق بالإنسان من عوارض بشرية من السفر والإقامة» و يذنرج فيه 
هيكة لباسه وشرابه وطعامه؛ وكذلك ما ثبت بالأدلة أنه من حواصه كوجوب قيام الليل» أو ما فعله بيانا بمجملات 


القرآن» وكذا ما صدر عنه صلى الله عليه السلام ابتداء لا بيانا ولا امتثالاء ولم يعرف أنه من حصائصه عليه 
الصلاة والسلام. 

وقد حصر هذه الأقسام الفقيه أبو شامة المقدسي فقال :" فعله صلى الله عليه وسلم لا يخلو إما أن يكون 
امتثالا لما ساوته أمته فيه أو لاء فإن لم يكن فلا يخلو إما أن يكون من الأفعال الحبلية أو لاء فإن لم يكن فلا 
يخلو» أما أن يكون من حواصه أو لاء فإن لم يكن فلا يكن فلا يخلو, إما أن يكون بيانا أو لاء فإن لم يكن فلا 
يخلو» إما أن تعلم صفته أو لا فإن لم تعلم فلا يخلو إما أن يظهر فيه قصد القربة» أو لا "2. 

ومن فاته اعتبل هذه التفريقات في فهم السنة النبوية» فقد أساء إليها من حيث لا يعلم» ولم يحسن التصرف 
في مراتبها. قال الغزاليي في المنخول :" وظن بعض المحدثين أن التشبه به في كل أفعاله سنة وهو غلط"ة, 

. الأساس السابع : ن تفهم السنة النبوية وفق السياق الذي وردت فيه فهذا مما يعين اللوتهد على حسن 
فهم النص النبوي؛ وإلا اختلطت عليه الفهوم والتبست عليه الظنون؛ ووقع في الخلط قال ابن القيم :" السياق 
يرشد إلى تبيين المحمل» وتعيين امحتمل» والقطع بعد احتمال غير المراد» وتخصيص العام » وتقييد المطلق» وتنوع 
الدلالة» وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمن أهمله غلط في نظره» وغالط في مناظرته" 4 والغفلة 
عنه في فهم النص النبوي» يعتبر مزلة عظيمة؛ وقصورا واضحاء لا تنتهي لإدراك أبعاد النص» وهو ما يوقع في 
العبث بالأحكام التشريعية» التي جاءت لأغراض معينة» فتحرف عن وحهتها الصحيحة التي سيقت لهاء بسبب 


ترك مراعاة الشروط الحالية والظروف الواقعية وملابسات العامة التي اقترنت بالنص. 


1 الإحكام 109 . 

2. امحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول للحافظ أبي شامة اللقدسي 189 . 
3 انخول من تعليقات الأسول 312. 

“ بدائع الفوائد 1314 . 
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وبسبب سلطل السياق عمل العلماء على دفع التعارض والترحيح بين الروايات والأخبار الثابتة عن 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ فقاموا على سبيل المثال بتقدتم رواية الصحابي الذي مع من النبي عليه السلام 
على رواية من كتب إليه» فقدم حديث ابن عباس في الانتفاع بإهاب الميتق» على حديث عبد الله بن عكيم 
في عدم الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب قال الباحي معللا ذلك :" فقدمنا حبر ابن عباس لأنه سماع » 
لأن السماع أبعد من الغلط؛ والمكتوب إليه أقرب إلى الغلط والتصحيف"!. 

ومنها حديث التهديد بإحراق البيوت لمن تخلف عن صلاة الجماعة» جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا في بعض الصلوات فقال :" لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 
بالناس؛ ثم أحالف إلى رجال يتخبلفون عنهاء فآمر بحم فيحرقوا عليهم؛ بحزم الحطب؛ بيوتهمء ولو علم 
أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهدها"2. فاظاهر من [آديت أنه عام يشمل كل متخلف عن صلاة 
الجماعة» لكن جمهور الفقهاء حملوا هذا العموم؛ على المنافقين خاصة» لحديث عَبْدٍ اللّهِ بئن مسعود يضي 
الله عنه: « لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا مناقق قد علم نفاقه. أو مرض. إن كان رض ليمشي 
بين رحلين حتى يأف الصلاة» وقال: إن رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا سنن الحدى. وإن من سئن 
المدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن ا 

قال القاضي عياض :"ويحمل هذا عندنا على أنمم كاقلن "3 

. الآساس الثامن: الإقتدار على التمييز بين مراتب الأحكام الشرعية التي تنطق به السنة النبوية» فمن 
كان عاجزا على التمييز بين المندوب والواجب وبين المكروه والحرام» فلا عبرة باجتهاده» وتمسكه بالسنة 
وهم؛ وبعد عن الحادة قال القرافي:"بل الله تعالى قرر الواحبات والمندوبات والمحرمات (أآباحات على لسن 
نبيه عليه الصلاة والسلام'”. 

ولهذا من جعل كل السنة النبوية تحتمل وجها واحدا أو حكما واحداء فقد خرق السنة بكاملهاء 
وأساء إلى مراد النبي عليه الصلاة والسلام في الأحبار الثابتة عنه. 


كاكار 


أ- إحكام الضول 745 - 746 . 

أخرحه مسلم في كتاب المساجد . باب فضل صلاة الجماعة؛ وبيان التشديد في التخلف عنهاء رقم 251. 
3. أخرحه مسلم في كتاب!|اساجد» باب صلاة الشماعة من ستن الهدى» رقم 256. 

4 إكمل“اتعلم 2/ 622 . 

”. الإحكام في تمبيز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام ص 38 . 


المبحث الثالث 
آليات تنزيل السنة النبوية 


تنزيل أحكام السنة النبوية يحتاج إلى آليات دقيقة» بما يكمل حسن تنزيلها وبدوتما لا يتحقق تفعيل السنة 
النبوية في الواقع» ومن هذه الآليات: 

. الآلية الأولى: فقه الواقع 

يعتبر فقه الواقع في الاجتهاد الفقهي محل تنزيل الحكم. والواقع الذي يطلب من الفقيه معوفته هو الذي يصل 
مباشرة بالحكم الشرع؛ بحيث أن تأثيره مما لا يمكن أن بر عليه الفقيه بإعراض أو يتجاهله بإغماضء لأنه أهو لا يقبل 
الدفع» وضية لا يدخلها الرفع» وحينما يبطق صطلحه. فيكون [أآراد به أنواعا مختلفة من الواقع» خاصة في هذا 
ازمل الذي تشعبت فيه أنواع من الواقع؛ فظهر الواقع الاقتصاديء والواقع السياسي والواقع الدولي» وكلها مما لا ينبغي 
أن يجهله الفقيهء وهو يريد تنزيل النص النبويء وبا أن الفقيه لا بمكن أن يحيط بكل أنواع الواقع» فإن استعانته 
بإتخصصل ] فيها عن طريق الاجتهاد الجماعي أو الشورى الشرعية؛ ثما يعمق نظر المفتين إلى الواقع» ومكنه من تنزيل 
أحكام النصوص النبوية على الواقع» ويجعل فقه الشرع حاكما موجها والواقع محكوما موجها. وقد صدق الببي ك2 
كما جاء عن أنس أنه قل للصحابة:" أنتم أعلم بأمور دنياكم"! » فليس معنى ذلك أن السنة النبوية في شخخص النبي 
لا علم لحا بأمور الدنياء بل المقصود من ذلك هو تقرير الشارع للناس وتركه إياهم يختارون في واقعهم وزماتم ما 
يصلح لهم من الأحكام التي لا تخالف فقه الشرع؛ وتنسجم مع مقاصد النص. 

ومهما يكن فل معرفة فقه الواقع| | لا يعفر جهله؛ ولا[ ]كن للمجتهد وهو يتوخى تؤيل الص الثوعي 
الاستغناء عنه فهو «صدر عظيم؛ ومرشد معين. ولأثره في تغير الأحكام؛ اعتبر العرف أصلا تشريعياء يع] القضاة 
واافلا في مناهج الأحكام ومسالك الإفتاء» ومن جهله فقد خلع ربقة فقه الثويعة من عنقه ومات ميتة ذكواء بل | 
اقولين» منزلة النص ومنزلة الواقع. وقد وجد في السنة النبوية إشارات لطيفة ومعاني نبيلة ترشد المتمسك بالأصول 
الشرعية إلى العلم بواقع الناس وأعراف المجتمع» دون الاكتفاء بالصصصرء لأن غايتها هي ملاح الواقع وتوجيهه 
جاء ددك عن !!!هدام بن معدي درب رضي عنه قال : قال رسول الله عليه السلاة والسلام :" ألا يوشك رجل 
2 


شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فما وجدتم فيه من حرام فحرموه... 
الشاهد في الحديث هو" آلا يوتدك رجل شبعل على زيكنه", فهذا الرحل قعد في مكانه واستراح؛ وهمه إصدار 
القتاوى دون أن يخبر واقعه» فلو أنه كلف نفسه القيام والنظر في الواقع واعتبار ما ينبغي أن يكونء لما قال ما قال. 
والتبصر في الواقع هو الذي يجعل الفقيه يمتلك بصيرة نافذة في الاطلاع على المستجدات التي يخفيها الواقع» 
يقول ابن قم" ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعا ] من الفهم إلا بنوع! ] من الفهم: 
أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما. 


أ- أخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب وجوب امتثل ما قاله شوعا... »رقم 2363 . 
7 أخرجه ابن ماجة: في المقدمة» باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلى رقم 12 16 قنق فؤاد عبد الباقي» در إحياء الكتب 
العربية. 
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والنوع الثائي: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان قوله في هذا 
الواقع» ثم يطبق أحدهما على الآخر؛ فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أحرين أو أجراء فالعا لم من 
يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله" 1. 

. والنظر في الواقع من أجل تنزيل النص النبوي فيه يتطلب النظر في الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص 
و ألات» وكل هذا مما لا يستغني عليه المفتي إذ به يتمكن من تنزيل النص على الواقع بأكمل وجه؛ مما بمنع من 
الوقوع في التعارض الحاصل بين النص والواقع. 

وعليه يكون الاجتهاد الفقهي الأمثل في النصوص النبوية» هو الذي يخرج إلى الواقع» ولا يبتعد عنه» فهو 
يقترب منه ليضيف إليه» كما كان يخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأسواق وغيرهاء ليباشر تنزيل الأحكام 
الشرعية التي جاءت بما الشريعة على نوازل الناس» لتقرير كمال التشريع الإسلامي وقدرته الباهرة ومرونته الظاهرة 
في التجاوب مع أي كان؛ وف أي زمان بما يوفق بين مقاصد الشرع ومصالح النظن. 

. الآلية الثانية : تحقيق المناط: 

يعتمد نتويل الض الشوعي على آلية تحقيق المناط» وهو نظر ينبني على عمق تفعيل الأدلة الشرعية التي تنبني 
عليها الأحكام» يقول الشاطبي:" كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين: إحداهما: راجعة إلى تحقيق المناط الحكمء 
والأخرى ترحع إلى نفس الحكم الشرعي» فالأولى نظرية واعني بالنظرية ما سوى النقلي: سواء علينا أثبتت 
بالضرورة أم بالفكر والتدبر» ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية» والثانية: نقلية. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب 
شرعي» بل هذا جار في كل مطلب عقلي أو نقلي. فيصح أن نقول: الأولى: راجعة إلى تحقيق المناط. والثانية: 
راجعة إلى الحكم'2. 

اقيق 1إناط هو لل عظيم من حول الشويعة؛ إذ به يتمكن الفقيه من تتؤيل [] كم على الواقع الذي 
يقصده النص» فالذي يحقق المناط قد منح فواسة قّاءة الصء فهو بوف فلسفة مناسبة الص الشوعي لطبيعة 
المكلفين» بالنظر إلى الحالات الفردية وتقدير ما يختص بكل حالة من المنصوصيات. ولهذا قال الشاطبي في الناظر 
في هذا المقام أنه نظر:" فيما يصلح بكل مكلف في نفسه؛ بحسب وقت دون وقتء» وحال دون حال؛ وشضص. 
دون شخص.. .,ضاحب هذا التحقق [ إض هو الذي رزق نورا يعوف به النفوس ومواميهاء وتفاوت إنراكهاء 
وقوة تحملها للتكاليف؛ وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفهاء ويعرف التفاتما إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتماء 
هو يحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بماء بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي 
التتكاليف”3 


- إعلامز الوق 69/1 . 
2 وافقات 492. 
3وافقات 780-779. 


وهو نوع من أنواع الاجتهاد الكلي الذي لا1| كن أن ينقطع أبداء إلا بانقطاع سل التكليف. وسيبقى 
حضوا ني أنظار الراسخين من العلماء, يعملون به في النظر إلى الوقائع» ويتبع في الحكم على النوازل الفقهية 
وعرفه الشاطبي بقوله:" ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين له" , 

وهر من أعظم الآليات الشرعية الدقيقة التي لا يحسنها كل الفقهاء» ويبرز فيها الفضلاء» ويتحقق بحا فقه 
تقويل السنة النبوية» لأنه منظار امختهدين ف اختبار الوقائع والأحداث» فإذا كان الطبيب يطلع على دقائق الأمور 
بامخهر. فالفقيه لا يطلع على دقائق الواقع» إلا بمنظار حاص يستعمله في دراسة الواقع وتنزيل الأحكام الشرعية 
عليه وقد استعمل رسول الله يك تحقيق المناط في كل شؤونه» فيأتيه الرحل ليسأله» فيجيبه عن الأعمال التي 
صلح به وتتناسب مع حاله وقدرته, فيجيب هذا ب!آهاد وانع هذا من [اهاد ٠‏ ويأو هذا بالعفة وينهى هذا 
عن الغضبء» وربما يسثل عليه الصلاة والسلام أسئلة متحدة ويكون الحواب عنها مختلفاء قال الدكتور 
القضاوي:" وراعت السنة احتلاف أحوال الناس» وراعت الفروق بينهم» وهبية كانت أم كسبيةء وطذا كان 
الرسول الكريم قَلةِ يجيب عن السؤال الواحد من عدة أشخاص بأجوية متعددة؛ رعاية لاختلاف ظروفهم؛ فلا 
يعامل الشيخ معاملة الشاب» ولا يعامل الإنسان في حالة الضرورة معاملته في حالة السعة والاختيل"2. ومن 
تطبيقات الوسول عليه الصلاة والسلام ]بدأ تحقيق المناط ما يأي: 

. جاء في حديث سعد بن أبي وقاص: « أن رسول الله له أعطى رهطاء وسعد جالسء فترك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رحلا هو أعجبهم إلي » فقلت : يا رسول الله » ما لك عن فلان ؟ قوالله إن لأراه مؤمنا » 
فقل: أو مسلما . فسكت قليلاء ثم غاببي ما أعلم منه » فعدت لمقالتي فقلت: مالك عن فلان ؟ فوالله إن لأراه 
مؤمناء فقال: أو مسلماء ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد رسول الله ي» ثم قال: يا سعد إن لأعطي 
الربحل» وغيره أحب إل منه» نحشية أن يكبه الله في النار»ة . 

فالعطاء النبوي يرتبط بتحقيق المناط الذي ينبني على أساس النظر إلى الأشخاص بنظر يحقق جلب المصالح ودرء 
[|افاسد, 

ومثاله أضاما أخرجه البخزي من طرق متعددة بألفاظ متقزبةه حديثة ١|‏ مرض البى -صلى الله عليه 
وسلم مضه الذي مات فيه فضوت الصلاة فأذن فقل: مروا أبا بكر فصل بالنش. فقيل له | أبا بكررجل 
أسيف إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس» وأعاد» فأعادوا له» فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب 
يوسفء روا أبا بكر فيصل بالنش» فخوج أبو بكر ضلى”7. 

فقد قدمه النبي عليه الصلاة والسلام على من هو أجهر صوتا وأقوى» ومعلوم أن أبادكر أعظم ااصحابة 
علما وفملاء كما دلت الدلائل الأخرى في غير هذا المقام» فعلم أن التقدم للعلم والفضلء وليس لثشيء أخو 


أ-(اوافقات 775 . 

2-كيف نتعامل مع السنة النبوية 31 . 

3 أخرجه البخزي, كتاب الإبمان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة..رقم 27. 
“4 أخرجه البخزيء كتاب الأذن» باب حد ايض أن يشهد 1]ماعة رقم 664. 
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سواهماء كما أكد أن مقام الإمامة لا يصح أن يكون إلا فيمن توفر فيه شرط العلم والفضلء» وهو أحق بالإمامة 
من غيره» وهذا ضرب من الاجتهاد بتحقيق المناط في النظر إلى الأشخاص» وأيها أحق بالإمامة والتقدم. 

وعليه ينبغي أن تكون ألية تحقيق المناط مصاحبة للمجتهد في كل خطوة» يحنوها في تنزيل النص الشرعي سواء تعلق 
العبادات أو المعاملات أو الحدود» ويمذا يمكن امحتهد من تكييف النصوص الشرعية الثابتة على الوقائع المتغيرة. 


كار 


المبحث الرابع 
كيف نستفيد من السنة النبوية فهما وتنزيلا في حل المشكلات الفكرية المعاصرة 


. ظهرت في عصرنا مشكلات فكرية أحدئت فتنة في المجتمعات الإسلامية» كان سببها الجهل بطرق التعامل 
مع السنة النبوية وقد ارتبطت يفام من الناس بين من تنطع في فهم وتنزيل السنة النبوية وبين من أزرى بما حتى 
أفرغ قانوتما من الأحكام الشرعية» وجعلها على أصل الاباحة, لا تفيد حكما ولا تستوجب متابعة» وهناك صنف 
أقبلوا على السنة النبوية دون الإحاطة بمواردها والوقوف على بجاريهاء ما أدى إلى إقدام فيه جهالة؛ وإلى اندفاع 
فيه حماقة» فراجت بين الناس أفكار ظاهرية) قام أصحايكا بتنزيل النصوص ِ غير محلهاء تنزيلا حرفيا» فخربجحت 
من السنتهم فتاوى افسدت العموان والإنسن؛ وأهذكت الأحياء والأموات» واعتمدت قزجيح بض [ زنيات 
دون ردها إلى الكليات؛ فارتفع عنهم مبدأ الترجيح والتعليل والتأصيل والمقاصد. 

. ولهذا لا تحد أضر على السنة من ثلاثة أصنئاف : أحدهما : أصحاب التعامل الحرئي الظاهر مع السنة 
النبوية» وهم الظاهرية الحدد الذين يأذون السنة في ظاهرها دون التفقه في معانيهاء وثانيهما: أناس يتعاملون مع 
السنة النبوية بإطراح أثرها التشريعي في نطاق الأحكام الشرعية: وهؤلاء أميتهم بالعقلانيين الحدد الذين حكموا 
عقولهم على كل السنة النبوية » ودائما يرد عليهم بأن العقل ليس دليلا مطرداء لأنا لو قلنا به واعتبرناه» فعقل من 
نتبع» هل عقل فلان أو عقل علان» والعقول تختلف وفي إدراك الحق تتباين» وبسبب غموض العقل وما يختلط به 
من نسيان وغفوة والتباس فلا بمكن الحكم به بإطلاق دون ضوابط شرعية ولغوية» وثالتهما أناس جهلوا قدر السنة 
النبوية وعجزوا عن اعتبزها صدرا للفكر و1 ضلة. 

والمتتبع لرحاب السنة النبوية يجد فيها معادن ذهبية نفيسة تحتاج إلى من يحسن إحراجها وتنزيلها بين الناس» 
ريقف عند لبابماء فتكون السنة القولية الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها إرشاد الناس إلى كل 
الاشكلات الكلامية التي تفسد حبل الود بين المسلمين . 

والسنة الفعلية له يد تكون منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والذي ميزه اليسر والسماحة. 

وأما السنة التقريرية له عليه الصلاة والسلام ففيها رفع الحرج عن الناس؛ وتشجيع الأمة على الاجتهاد في كل 
شؤون حياتماء وطرق تدبيرها لكل حلاف حاصل في صف المسلمين . 
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فإذا كان هذا هو حقيقة الميراث النبوي» فما أحوج الدعاة والفقهاء والعلماء والوعاظ والمصلحين والمجامع إلى 
العودة إليه» وحسن قراءته وفهمه على أساس ما تتطلبه قواعد الشريعة» والتمكن من تنزيله وفق شروط مبسوطة في 
علوم الشويعة تراعي مصالح الشرع ومقتضيات العصرء ترشد الأمة لتخرج من الأزمات الفكرية التي تشكل عائقا 
يربطها بأصولها الشرعية. 


ااا 


خاتمة : 

تا[ ااسق : 

. إن السنة النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي» وأنما مرتع المحتهدين؛ التي يعتبرونها في اجتهادهم 
وفتاويهم» بحيث تكون الفتوى الصحيحة هي التي وافقت الأصولء ولم تخرج عنها في الفصول. 

- إن التعامل مع السنة النيوية؛ وحسن الاستفادة منها لا يتحقق إلا وققضوابط تتعاق بالفهم وآليات توتبط 
بالتنزيل» وبدون مراعاتمما يكون المستفيد منها كحاطب ليل وجارف سيل. 

إن السنة النبوية ميراث علمي يزحر بالقواعد المنظمة لأحوال المكلفين في هذه الدار. 

. الحاجة إلى حسن قراءة السنة النبوية قراءة علمية دقيقة تجعلها محرك الفكر والحضارة. 

. إن النص الشرعي له مصادر ليست وضعية تقبل الزيادة والنفصان» وليست من إنتاج الفكر والعقل» ولهذا 
فالإنسان في هذا المقام لا يتعامل مع كتاب بشوي بمكن مناقشته أو الاعتراض عليه» فالنص الشرعي مستمده 
القرآن الكريم الذي هو كلام الله والسنة النبوية» وهي كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام » وقد تكفل الله 
بحفظهما من تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. 

- ينبغي التنبيه على مسألة ضرورية في فهم النص الشرعيء فالعقل البشري مهما أنتج من حقاق فهي أغلبية 
لا ترتقي إلى مقام اليقين» لأن الفقيه مهما امتلك من عقل فهو محدود أمام القرآن الذي اعتبر مطلقاء ولحذا كان 
الرجوع إلى القواعد العلمية التي بما يفهم الخنطاب الشرعي مسألة ضرورية حتى تستخوج []قاق وتستنبط الأحكام. 

. إن فهم النص الشرعي واستنباط الأحكام الشرعية ل يكلف الله تعالى به إلا أهل العلم ممن توفرت فيهم 
أهلية الاجتهاد وتمكنوا من تحصيل مدارك الاستنباط. 

. إن التجاسر على فهم النص الشرعيء مزلة أقدام ومضلة أفهام» لم يجعله الشارع نصيبا مشتركا بين العوام 
والعلماء» فهو مما اختص به أهل الاجتهاد» و لو علم المقدمون عليه خطر هذا الشأن لأحجموا عنه وما حدثوا 
أنفسهم بفهم النص الشرعي ولا ادعاء تنزيله إلا بعد الاستهداء بكل الشروط التي وضعها علماء الأصول لكل 
راغب في فهم النص واستثماره في الواقع. 

الإنااة 


ثبت المصادر والمراجع : 

. الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحتكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين القراني اعتنى به عبد الفتاح أبو غدة دار 
البشائر الإسلامية ببيروت ط 2س 1416م / 1995م. 
الاعصام لأبي اسحاق الشاطبي دار ابن عفان س 1412 ه / 1992م. 
0 الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي» تحقيق عبد لمحيد تركي» دار الغرب الإسلامي » ط 2 س 
5ه / 1995م. 

. إكمال المعلم بفوائد مسلم لأبي الفضل عياض اليحصبيء تحقيق يحبى اسماعيل دار الوفاء ط 1 س 1419ه / 
8م 
- إعلام [اأوقعط] عن رب الغا[ | لابن قيم اللموزية تحقيق محمد عبد السلام دار الكتب العلمية بيروت» ط 1 س 
1م/ 1991م . 

. بدائع الفوائد لابن قيم اللحوزية تحقيق علي العمران» إشراف بكر أبو زيد» دار عالم الفوائد. 

. البرهان في أصول الفقه لعبد الملك الحويي؛ تحقيق صلاح عويضةء ط 1 س 1418ه / 1997م در الكتب العلمية 


باروات, 

. الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع لأبي بكر الخطيب البغدادي» تحقيق محمود الطحان» مكتبة المعارف . الرياض. 

. لامع الكبير للحافظ الترمذيء تحقيق بشار عواد» دار الغرب الإسلامي» ط 1س 1996م. 

- سنن ابن ماجة[] قبق فؤاد عبد الباقي» در إحياء الكتب العربية. 

. صحيح البخخاري» أبي عبد الله البخاري؛ دار ابن كثير» ط 1س 1423ه / 2002م. 

. صحيح مسلمء لأبي الحسين النيسابوري» تحقيق فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت: ط 1 س 1412ه / 
01م 

. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي لأبي بكر ابن العربي دار الكتب العلمية يروت. 

- القبس في شرح الموطأ لأبي بكر بن العربي تحقيق محمد ولد كريم دار الغرب الإسلاميس 1992 . 

- كيف نتعامل مع السنة النبوية ليوسف القضاوي در الثووق ط 2س 1423م / 2002م- 

الكفاية في علم الرواية لأبي بكر الخطيب البغدادي تحقيق أبي عبد الله السوقي» ابراهيم المدني» المكتبة العلمية . المدينة 


نورة . 

. مسند الإمام أحمد» تحقيق شعيب الزنؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» ط 1س 1417م / 1997م. 

- المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول للحافظ أبي شامة المقدسي تحقيق محمود جابر» نشر الدامعة الإسلامية 
جاادينة]|إنورة ط 1س 1432 ه/ 2011م. 

. المنخول من تعليقات الأصول لأبي حامد الغزالي» تحقيق محمد هيتوء ط 3 س 1419 ه / 1998م در الفكو ‏ 
ببروات, 

الموافقات لأبي اسحاق الشاطبي شرح وتخريج عبد الله دراز دار الكتب العلمية ط 1س 1425م / 2004م. 
-+|[سصفى لأبي حامد الغزالي دراسة وتحقيق د حمزة بن زهير حافظء ن اللحامعة الإسلامية» كلية الشريعة المدينة|!أنورة. 


الملخص: 


تحدف هذه الدراسة لتسليط الضوءٍ على قضية قليعمة حديثة) وهي الاستشهاد بالحديث النبوي في النحو واللغة. 


عرض من خلال هذه الدراسة إلى مكانة الحديث النبوي في اللغة العربية» وما هي أهم أراء المانعين واججيزين 
للاحتجاج بالحديث النبوي» وحججهم في العصر القديم والحديث» ثم نتحدث عن الاتحاه الوسط في المسألة» والذي يضع 
شروطاً ضوابط للاستشهاد بالحديث النبوي في اللغة العربية» مع اتفاقهم المطلق على بلاغة الرسولصلى الله عليه وسلم» 
وأنه أفصح العرب؛ مع العلم أن قضية الاستشهاد بالحديث النبوي في اللغة من القضايا الحامة» والتي دار حوها نقاش 
وحلاف بين العلماء في القديم والحديث.ثم تأي الخاقة» وهي عبارة عما يتوصل إليه من نتائج وتوصيات. 
كلمات مفتاحية:! اديث النبوي» الاستشهاد» اللغة الععبية, النحو. 
عم 
عط حطم نمتتماكء 15 طعلط؟ رعنا155 010 /لاعط 2 زه غاعن! لعطد 0غ قمصته 7إ0ن6د قلط1” 
.16135 عأطدتة لله عتقاطتزة عتطضضةخ صا طتتمقط 
300 ,ع135511385 عأطدتث طذ طأتلد11 عط 1ه 2ه6زوهم عطا د5عءددناء015 “تعصدم دلط1 
,0187لا عأطوقة مذ طكنلدآط عصتاك ]1أمدزصناد طعلط دللاع1/؟ أممتتومصا عط سماأمعدعتم 
30 ختتعاعصة عطا مذ كامعتصضباوعة 'تأعطا عسمتامعدع؟م نزط رتقطا أكصتدعهة 5ع عغطا ممه 
لام 136 ,عنا155 خلطةا صل ودع 1/؟ 2210014 عطا 16 ع2207 ع18 معطا ونع متتعلمتم 
عأنااه5طة2 طلزلا كتمتصنرد عتطوعة صا طختلدآط عغطا حدم ممتكتماك عطا مذ كدمغتلصمء 
ع" .تصلط درن عط ععوعم ,لعصتقطه]8 أعامهغم 01 ععمعبوماء عطا خنامطة المع ممععمعه2 
5 لطأعخطن7ا عأممغختتة01مططا 15 ععقتاعصها عتطوعخ صا طتتلقط عط دم سمتكتماهء 
1 طنتاع200 له اأمعتاعصة مذ 10ع15 علطا صذ كتته[امتاعد عط 2821028 أداعطدعععد015ل 
لطة :5103 علطا 01 036105ناه10 عط كمتقاصمء علطا دم أكناآعممء عطا دعممء له عطلا 
101 "تعطقنا 101 قحنه ه02 تع صتتطامعع1 
5970137 عأطوكخ ,ع13251138 عأطدتذت ,011210 بطتتلمط :05:ده؟7 برع ك1 
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مقدمة: 
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى» وعلى آله وأصحابه الخلفاء» ومن تبع تمجهم 

واقتفى, لما بعد: 

فيإن موضوع الاستشهاد بالحديث النبوي الشريف في اللغة من الموضوعات المهمة» والتي دار الكلام حولها 
كثيرا بين علماء اللغة قدياً وحديثاء فهناك من العلماء من أيد الاستشهاد ب[ ديث النبوي في اللغة إلى جانب 
القول لأنه بين له» وهناك من رفض المسألة» ولكل أدلته ووجهة نظره الخاصة به وعلماء اللغة أجمعوا على 
الاستشهاد بالقرآن الكرع» والكلام الفصيح من العرب» وحددوا ذلك بمدة زمنية معينة» وهي: العصر اللحاهلي 
والإسلامي والأموي؛ إلى غاية 150ه. مع حلاف في [[]سألة با ] [ا]درستا] النحويتا |» البصرة والكوفة» في 
الأخذ من الشعراء والأدباء سكان الحضر أو البادية» وهذا حفاظاً على صيانة اللغة من الدحيل؛ وكان هذا بعد 
ظهور اللحن في اللسان العربي واتساع رقعة الدولة الإسلامية» وظهور علم النحو. 

ولقد كل النبي عليه الصلاة والسلام أفصح العرب» وقد قال قولته!1اشهورة: (أنا أفضح العرب بيد أي من 
قربش) أ» فلم تترك هذه المقولة مجالاً لأحد ف المناقشة, وكأنما تجعل الاحتجاج بالأحاديث أمراً مسلّماً به» كما هو 
لأمر في الاحتجاج بالقرآن الكريم ! أم لأن الوضع في الحديث كثر وتزايد» بحيث صعب على هؤلاء النحاة 
لأوائل الذين كانوا يتحرون الدقة ويتشددون التشدد كله أن يوا ما هو للرسول وما هو ليس له ! أم لأن []ديث 
ُوِي بعض منه بالمعنى فاشتمل على لفظ غير لفظ النبي» وإعراب غير إعرابه» وتصريف في اللفظ غير تصريفه ! 
لأمر الذي جعل هؤلاء العلماء يتحرحون في البتّ في هذه القضية» ولقد درست قضية الاستشهاد بالحديث 
لشريف؛ وهل هو حجة لغوية أم لا؟ فمنهم من أباح مطلقاً ومنهم من منع مطلقاً ومنهم من وضع شروطا 
للاحتجاج؛ مع اتفاقهم المطلق في فصاحة البيصلى الله عليه وسام , فهو رغم أميته» أفصح العرب لساناء 
وأوضحهم بياناً وأقومهم حجة» وهذا توفيقاً من الله سبحانه وتعالى» لأنه بعنه للعرب وهم قوم بلاغة وفصاحةء 
وقد كل عليه الصلاة والسلام فصيح اللسان قبل بعثته» فكيف بعد البعثة وقد أمره الله بتبليغ الرسالة وتكليفه 
جالنبوة والبيان لقومه وغيرهمء وكان يخاطب كل قبيلة عربية بلهجتها الخاصة وقد ثبت عنه ذلك. 

فكيف يأقي علماء من بعده؛ وعنعون مطلقاً الاحتجاج بأقواله» دون تحقيق وتدقيق في هذا الحكم؟ 

لذا جاء هذا البحث ليسلط الضوء على [اء المحيزين والمانعين للمسألة » وعن الاتجاه الذي ذهب مذهب 
التوسط ف المسألة» والذي يضع شروطاً وضوابط للاستشهاد بالحديث النبوي في اللغة العربية» وأخيرا تأي الخائقة» 
وهي عبزة عما يتتصل إليه من نتائج وتيصيات» وأسأل الله أن يجعل عملنا حالصا لوجهه. إنْه نعم المول ونعم 
النصير. 


امع السنة» أبو محمد البغوي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - دمشق» بيروت» الطبعة: 
الثنية» 1403ه - 1983م:كتاب الجمعة» باب فرض الجمعة» رقم [ ][ديث: 1045 ج4»ص202 


أولاً: مكانة الحديث النبوي عند اللغويين 

إذا أطلق لفظ الحديث الشريف في اصطلاح الحدثين أريد به ما أضيف إلى البييصلى الله عليه وسلم من 
قول» أو فعل» أو تقرير» وفنا انتما اميق إل صحابي أو تابعي. ولكن الغالب أن يقيد إذا ما أريد به غير 
انبوصلى الله عليه وسلم '. 

أما 1]ديث الثويف عند النحاة: فهو قول الوسولصلى الله عليه وسلم وإنها يهتم النحويون بالقول؛ لأنه 
موضوع النحوء ومنبع استدلالهم؛ ومرحع أحكامهم؛ وكذلك الأقوال المنسوية إلى الصحابة أو التابعين مق حاءعت 
من طريق المحدثين تأحذ حكم الأقوال المرفوعة إلى رسول اللدصلى الله عليه وسلم من جهة الاحتجاج بما ني 
إثبات لفظ لغويء أو قاعدة نحويقة. 

و[انتبع []ديث الإسول صلى الله عليه وسلم يجده قد أغنى اللغة العربية بكثير من المفردات الحديدة 
والمصطلحات التي أصبحت تطلق بعد عصره ولا يفهم منها إلا ذاك المعنى الذي قاله» وعلى سبيل المثال: لفظ 
الصلاة التي كانت تعني عند العرب مطلق الدعاء» وأصبحت تطلق على الفاظ وأفعال كما قارصلى الله عليه 
وسلم : (صَنُوا كَمَا رَيِدمُويٍ أُصَلي)” بالإضافة إلى ألفاظ لغوية كثيرة حدا مثل السجود والكاة والصيام والفسق 
وغيرها. 

وهذا كانت له أسباب كثيرة جعلت الحديث النبوي يثري اللغة بكثير من المفردات لأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم كان مبعوثا من عند الله عز وجل» ومبلغا للرسالة؛ مما جعله قمة في الفصاحة حيث قال تعالى: إوَمَا 
ينطق عَنٍ الموَى إِنْ هو إلا وَحَيّ يُوسَّى] [النحم:3:4 ]» وقال عن نفسه: (أنا أفصَح العرب بيد أيْ من فريش» 
وَنَشَأْتْ في بَني سعد بن بَكْر)“وهذا ما جعل الصحابة ينبهرون من أقواله في عدة مناسبات» وكان يخاطب القبائل 

إبية بلهجاتما عدا ققد أورد الإمام البخاري قي صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في لغة 

(أكلوني البراغيث) وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم :(يتعاففون فيكم ملاذكه بالليل وملائكة بالنهل» 
ويجتمعون بي صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكمء فيسأطهم وهو أعلم بحم: كيف تركتم عبادي؟ 
فيغولون: تكناهم وهم وصلونء وأتيناهم وهم وصلون)”. وهي لغة عربية تختص ببعض القبائل العربية التي تلحق 
الفاعل بفعله إن كان مفرداً أو مؤتثاً أو جمعا فمثلاً يقولون: قام الرحل وقاما الرجلان وقاموا الرجال» والأصل في 
اللغة أن يكون الفعل دائماً مفرداً حتى وإن كان فاعله مثنى أو جمعاء فيقال: قام الرجل وقام الرحلان وقام الرحال» 
وهذه اللغة يسمّيها ابن مالك لغة (يتعاقبون فيكم ملائكة).وكذلك حديث الصيام في السفر حيث قالصلى الله 


أمصطلح الحديث؛ محمد بن صالح العثيمين » الناشر: مكتبة العلم القاهرة» الطبعة: الأولى» 1415 ه - 1994 معص75 

7 أصول النحوء مرحلة الماجستير» مناهج جامعة!]دينة الجااية» الناثو: جامعة]]دينة الجاآيةعمصس75 

لفتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلان» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 1379 يرقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي» باب قضاء الصلاة» ج2ص 72. 

“سبق تخريجه. 

“صحيح البخاري» محمد بن إماعيل البخاري» المحقق: محمد زهير بن ناصرء الناشر: دار طوق النجاة» الطبعة: الأولى» 1422ه كتاب 
مواقيت السلاةء باب فضلصلاة الصوءج1 »ص15 1 »رقم 1 ديث:555. 


5342 


27 عه ب وم ماه الوه بس بو ام م افوس وك ل 1 : 
عليه وسلم: (ليس من أم بِرّ أم صيام فى أم سفر)» وهو حديث: (ليس من الْبرٌ الصّيام فى السّفْر)» وهذه لغة 
لبعض أهل اليمن يجعلون لام التعرفق :مدماء وخاطبهم الرسولصلى الله عليه وسلم بلغتهم: وهذا فضل من الله 
عز وجل» وقد أوتِ جوامع الكلم » حيث قال عن نفسه: 9 فَضلْت عَلَّى الْأَنبيَاء بسث: أ و جوامع الْكلى 
ونصرث باليعبء وَأُحَلّت في الغتائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأَرِسلْت إل الخلق كاف وهم بي 
ليون 2. 

وكتب غريب الحديث غنية بالمفردات اللغوية الحديدة والتي لم يستعملها إلا الرسولصلى الله عليه وسلم لأنه 

0 ل‎ ١ 00 5 

بليغ ضيح. ومن ذلك قولمصلى الله عليه وسلم : (من اطّلع من صير باب فقد لمو) قال أبو عبيد: ل يسمع 
هذا الحرف إلا في هذا اشديف: وقال أبو بيك أنطياً: ف حديث البوصلى الله عليه وسلم أنه كن عن كدت 
الزمارة. قال الحجاج: الزمارة الزانية» ولم أسمع هذا الحرف إلا منه ولا أدري من أي شيء أحذة.هذه بعض الأمثلة 
التي جاء بما الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسبق لها من قبلء وملئت بما كتب غريب الحديث واللغة والفقه 
وغيرهاء وألفت فيها المؤلفات المتنوعة ف غريبها والفاظها وبلاغتها وتفسيرها؛ بالإضافة إلى الأحاديث المسجوعة 
والفصيحة والبليغة» والتي لم تنطق بحا العرب من قبل» وكل هذا يدل على مكانة حديث الرسول صلى الله عليه 
وسلم من اللغة العربية. 

فالحديث النبوي قد أغنى اللغة العربية بكثير من المفردات والتراكيب الحديدة» وقد استثمر اللغويون هذه 
الثروة الكبيرة وملئوا كتبهم ومعاجمهم ومؤلفاتحم بحاء تبركا بما وتقريبا للمعاني» وتبيانا لمكانة الحديث في اللغة» ولفتة 
إلى إمكانية الاحتجاج به والمتتبع لحل كتب اللغة على مختلف أنواعها يجدها غنية بالاستشهاد بالحديث النبوي 
إلى جوانب الشواهد القرآنية والشعرية» وهذا ما يدل على مكانة الحديث النبوي عند اللغويين» وأنه في منزلة بعد 
القرآن ولكن لا يرقى إلى درجته» وهذا تفريقا بين كلام الخالق والمحلوق» ولكنه في منزلة لغوية بعد القرآن مباشرة. 

غير أن المشكلة في الاحتجاج بالحديث لم تكن عند اللغويين وإنما كانت عند النحاة ولا يمكن الفصل بين 
اللغة والنحو كما هو معووفء واتتبع لنشأة علم النحو يجده لا ينفك عن علم الحديث والدين عامة» فقد ظهر 


المرحع نفسهء كتاب الصومء باب قول النبي لك ليس من البر الصيام في السفرء ج3ص34» رقم ]| ديث: 1946 
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في عصر كان التأليف فيه في حل العلوم» وهذا ما يبين لنا أن علماء النحو كانوا موسوعيين وعلى اطلاع وصلة 
بالعلوم الأخرى كأبي عمرو بن العلاء زعيم المدرسة البصرية الذي كانت له قراءة خاصة به متواترة» والكسائي في 
المدرسة الكوفية أيضاً وكان النحوي حينها يهتم بمختلف العلوم من نحو وحديث وتفسير وفقه وغير ذلك» وكان 
عدد كبير من النحويين محدثين» وكانت العلوم قليها غير منفصلة عن بعضها بعض كما هو واقعنا الآن» ونحد 
المحدث يتحرى الدقة في الرواية» وكذلك النحوي يفعل هذا في دقة الشواهد ونسبتها لقائليها وهذه علاقة مشتركة 
ثانياً: الاحتجاج بالحديث في اللغة 
إن الكلام عن قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة من القضايا العويصة» والتي شكلت نقطة الخلاف 
بين علماء النحو في شتى العصور التاريخية» منذ ظهر علم النحو العربي كعلم مستقل بذاته» وبدأ الاعتتاء به 
لتأليف فيه إلى يومنا هذاء مع العلم أن العرب في العصر الحاهلي والعصر الإسلامي إلى تماية العصر الأموي 
وبداية الخلافة العباسية كانوا على السليقة؛ ولم يظهر علم النحو إلا نتيجة لظهور اللحن في الكلام العربي؛ مع 
احتلاف بين المؤرحين في واضعه؟ وفي أي عصر وضع؟ 
غير أننا بجد النحويين الأوائل والمؤسسين للمدرستين الأساسيتين في علم النحوء وهما مدرستي البصرة والكوفة 
لم يلتفتوا إلى هذه المسألة» ولم يحدث الخلاف بينهم في تلك الفترة من حيث الاحتجاج بالحديث النبوي» وإنما 
وضعوا أسسا وقواعد للاستشهاد بما في القاعدة النحوية وتوجيههاء من بينها الشعر اللجاهلي والإسلامي والأموي» 
وأحذ اللغة من قبائل عربية معيئة والاعتماد على الذهاب إلى البادية العربية في ذلك العصر كما فعل الكسائي 
وغيره» لأن المدينة كان قد ظهر فيها اللحن لوفود الأعاحم إليهاء ولم يشكل الاحتجاج ب ديث نقطة خلاف 
بينهم؛ وإنما سكتوا عن هذه المسألة» مع العلم أنه لا يوحد بين اللغويين من منع الاستشهاد بالحديث لأجل 
الاستدلال على معاني اللغة» ومصادر فقه اللغة والمعاجم اللغوية زارة بالأحاديث والأحبار» أمَا النحاة فقد 
احتلفوا في ذلك بين مانع وجيز وآخر متوسط بينهما. 

ولم يقع الخلاف قليما وإنما وقع بين العلماء الذين جاءوا من بعدهمء واشتد هذا الخلاف وبلغ ذروته فيما 
بعد» ويمكن حصر هذا الخلاف في ثلاثة اتجاهات وهي كالآني: 

1- الاتجاه الأول: رفض الاحتجاج بالحديث في المسائل النحوية» وكان في طليعتهم أبو حيان و[ اسن 
بن الضائع وهما عالمان أندلسيان» ويعتبران من الاوائل الذين أثاروا هذه المسألة» وتنبه العلماء من بعدهم لأهميتها 
وتسليط الضوء عليهاء وتابعهم السيوطي على ذلك» ولكنه كان متناقضا في رأيه ولم يستقر على رأي محدد. 

2 - الاتجاه الغاني: جوز الاحتجاج به مطلقاء وبمثل هذا الاتجاه ابن مالك وابن هشام الأنصاري والبدر 


الدماميني واتوهري وابن سيده وابن فارس وابن خخروف وابن حني وابن بري والسهيلي» ويعد ابن مالك المؤسس 
الحقيقي للاستشهاد بالحديث في النحو في مختلف كتبه؛ واعتنى بالمسألة وأولاها أهمية وعالحها بتميز واجتهاد 
نسيل لم يسبق له. ودافع عنها إلى أبعد الحدود. 
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3- الاتجاه الثالث: وقف موقفاً وسطاً بين الاتحاه الأول والثاي» ويمثل هذا الاتحاه الشاطبي والسيوطي في 
أحد قوليه» وضعا ثووطا للاحتجاج'. 


ثالفاً: المانعون للاحتجاج بالحديث 

بمثل هذه الطائفة ‏ كما ذكرنا سابقا أبو حيان وابن الضائع » وسنذكر أقوالهما وحججهما ونقدهما للعلماء 
احوزين للاحتجاج بالحديث» يقول أبو حيان: (قد أكثر المصنف ‏ وهو يقصد ابن مالك صاحب الألفية - من 
الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب. وما رأيت أحداً من المتقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره. على أن الواضعين الأولين لعلم النحو المستقرئين للأحكام من لسان العرب ‏ 
كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر والخليل وسيبويه ‏ من الأئمة البصريين ‏ والكسائي والفراء وعلي بن المبارك 
الأحمر وهشام الضرير ‏ من الأئمة الكوفيين - لم يفعلوا ذلك» وتبعهم على ذلك المسلك المتأخرون من الفريقين 
وغيرهم من نحاة الأقاليم كنحاة بغداد وأهل الأندلس. وقد جرى الكلام في ذلك مع بعض المتأحرين الأذكياء 
فقال: إنما ترك العلماء ذلك لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسولصلى الله عليه وسلم إذ لو وثقوا بذلك حرى 
بجرى القرآن الكريم في إثبات القواعد الكلية. ونم كان ذلك لأمرين: 

1- أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى» فتجد قصة واحدة قد جرت في زمانه«صلى الله عليه وسلم لم تنقل بلفظ 
واحدء نمو ما روي من قوله: (ُوجتكها ]! معك من القوآن) و (ملكتكها]! معك من القن) و (خذها]! 
معك من القوآن)2 وغير ذلك من الألفاظ الواردة» فتعلم يقيناً أندصلى الله عليه وسلم لم يلفظ بجميع هذه 
الألفاظء بل لا يجزم بأنه قال بعضها إذ يحتمل أنه قال لفظاً مرادفاً هذه الألفاظء ولم تأت بلفظدصلى الله عليه 
وسلم , إذ المعنى هو المطلوب ولا سيما مع تقادم السماع» وعدم ضبطه بالكتابة والاتكال على الحفظ» والضابط 
منهم من ضبط المعنى. وأما من ضبط اللفظ فبعيد جداً لاسيما في الأحاديث الطوال» وقد قال سفيان الثوري: 
(إن قلت لكم إن أحدثكم كما سمعت فلا تصدقوي» إنما هو المعنى). ومن نظر في الحديث أدنى نظرء علم العلم 
اليقين أنحم يروون بالمعنى. 

2- أن اللحن وقع كثيراً فيما روي من الحديث؛ لأن كثيراً من الرواة كانوا غير عرب بالطبع. ويتعلمون لسان 
العرب بصناعة النحوء فوقع اللحن بي كلامهم وهم لا يعلمون» وقد وقع في كلامهم ورواياتهم غير الفصيح من 
لسل العرب. ونعلم قطعآ من غير شلك أن الرسوصلى الله عليه وسلم كن أصح العوب» هلم يكن يتكلم إلا 
بأفصح اللغات وأحسن التراكيب وأشهرها وأزحلهاء وإذا تكلم بلغة غير لغته فإنما يتكلم بذلك مع أهل تلك اللغة 


أالبحث اللغوي عند العوب, د أحمد عختار عبد الحميدء التاشر: عالم الكتبء الطبعة: الثامنة 2003»ص 35 

وانظر:أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» عبد الله ابن هشام,ء المحقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع»ج1 »ص11 

كسحيح البخزيء صدر ساقء كتاب الوكالة» باب وكالة المرأة الإمام في التكاح: ج3؛ص100 رقم 1 |ديث:2310؛ وفعلاً كما قال أبو 
حيان» بحد هذا الحديث بروايات مختلفة في كتب الأحاديث الأخرى. 


على طريق الإعجاز» وتعليم الله ذلك له من غير معلم. والمصدف ‏ أي ابن مالك قد أكثو من الاستدلال | ورد 
في الأثر متعقباً بزعمه على النحويين» وما أمعن النظر في ذلك؛ ولا صحب من له التمييز. وقد قال لنا قاضي 
القضاة بدر الدين بن جماعة» وكان ممن أحذ على ابن مالك» قلت له: يا سيدي» هذا الحديث رواية الأعاجم 
ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسولصلى الله عليه وسلم فلم يجب بشيء. 

قال أبو حيان: وإنما أمعنت الكلام في هذه المسألة لثلا يقول مبتدئ: ما بال النحويين يستدلون بقول 
العرب» وفيهم المسلم والكافر» ولا يستدلون بما روي في الحديث بنقل العدول» كالبخاري ومسلم وأضرابهما؟ 
فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذي لأجله لم يستدل النحاة بالحديث 0 

ينتقد أبو حيان في كتابه شرح التسهيل» أبا مالك صاحب الألفية على كثرة الاستشهاد بالحديث في كتبه 
انتقاداً شديداً» ويرى أن هذا العمل لم يقم به لا المتقدمون ولا المتأرون من العلماء» ويءلل السبب بن 1 ديث 
النبوي مروي أغلبه بالمعنى أما اللفظ فليس للرسولصلى الله عليه وسلم ‏ ويؤكد هذه القاعدة بعدة أمثلة» وكلامه 
هذا فيه نظر» - هذا من جانب - ويرى أيضا أن اللحن وقع كثيرا في روايات الحديث, لأن الرواة كانوا غير عرب» 
وكان المعنى هو المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وليس اللفظ؛ وهذا أيضا يحتاج إلى مناقشة؛ لأن 
رواة الحديث لم يكونوا كلهم أعاحم و حتى الأعاحم منهم كانوا على دراية باللغة» ‏ وهذا جانب ثاني ‏ مع 
التأكيد على بلاغة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أفصح العوب ونافش عدة علماء في عصره 
بخصوص هذه المسألة مثل: قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة وهو تلميذ ابن مالك» ول يجد إجابة شافية من 
وعلل الخوض في هذه المسألة لئلا يقول أي باحث: لماذا لم يستشهد النحويون بالحديث إلى جانب كلام العرب» 
وهذه أهم النقاط التي احتج يما أبو حيان في عدم الاستشهاد بالحديث الشريف في النحو. 

وقال أبو الحسن ابن الضائع في كتابه شرح اللحمل: "تويز الرواية بالمعبى هو السبب عندي في ترك الأئمة» 
كسيبويه وغيره» الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث» واعتمدوا في ذلك على القرآن وصريح النقل عن العرب» 
ولولا تصويح العلساء بمواز النقل بالمعنى في الحديث لكان الأولى في إثبات فصيح اللغة كلام البيوصلى الله عليه 
وسلم , لأنه أفصح العرب؛ قال: وابن خروف يستشهد بالحديث كبرل فإن كان على وحه الاستظهار والتبرك 
بالمروي فحسن» وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئاً وحب عليه استدراكه فلي كمارأى"2. 

يحتج ابن الضائع بعدم الاستشهاد بالحديث في النحو لأنه مروي بالمعنى» ولو كان مرويا باللفظ والمعنى لكان 
من الأولى الاستشهاد به في النحوء إلى جانب القرآن والكلام الفصيح من لغة العرب» وهذا هو السبب في عدم 


درحه؛ ويعقب على ابن حروف في الاستشهاد به» و يرى أنه إذا جاء به للتبرك والتوضيح فجائز» أما إن جاء به 


أتوجيه النظر إلى أصول الأثر» طاهر بن صالح السمعوؤء المحقق: عبد الفتاح أبو غدة: الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة: 
الأولى» 1416ه - 1995م؛ ج2»ص701 

غزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون» الناشر: مكتبة الخانجي» 
القاهرة» الطبعة: رابع 1418 ه - 1997 م ج1 ص10 
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للاستشهاد به فلا يجوز ذلك سواء عند ابن حروف أو غيره من العلماء في نظره» وكلامه في التفريق بين 
الاستشهاد والتبرك فيه نظر! 

ومكننا تما سبق أن نلخص آراءهم في الآني: 

1. أن الحديث مروي بالمعنى وليس باللفظ. 

2. أن النحويا 17:تقدمل والذين توعمواأ]درس النحوية مثل: أبوعمرو بن العلاء من 11]درسة الصوية» 

والكسائي من المدرسة الكوفية» ل يحتجوا بشيء منه. 

3. اتفاقهم على بلاغة الوسولصلى الله عليه وسلم وأنه أفضح العرب. 

4. جواز الإتيان به للتبرك وضرب الأمثلة فقط. 

5. عدم الاحتجاج به في إثبات قواعد النحو. 

6. انتقاد العلماء 1]تج[] به انتقادا لاذعا مثل ابن مالك وابن خروف. 


رابعاً: المجيزون للاحتجاج بالحديث 

يمل هذه الطائفة عدد كبير من العلماء وأغلبهم من المتأخرين وعلى رأسهم: ابن مالك صاحب الألفية» 
وأبو 1 ]سن | يخومي] أإعروف بابن خروف الأندلسيء والسهيلي في أماليه وابن الأنباري وابن هشام, والدماميني» 
وابن منظور والرضي الإسترابادي شارح أبيات كافية ابن الحاجب» وابن هشام صاحب التصانيف المتنوعة في 

النحوء وبض|العضوين' . 
وذهبوا إلى إمكانية الاحتجاج بالحديث النبوي الشريف في تأصيل القواعد النحوية إلى جانب الفصيح من 
كلام العرب» وردوا على المعارضين بأن الحديث النبوي كان في عصر الاحتجاج ولم تفسد الألسنة في وقتها فساداً 
[ آنع الاحتجاج به» وكذلك عدم استشهاد النحويا | [|آتقدما] به لا يصلح دليلا على عدم الاحتجاج به؛ ورد 
الدماميني على أبي حيان في شرحه للتسهيل بناء على أن اليقين ليس بمطلوب في هذا الباب إنما المطلوب غلبة 
الظن الذي هو الذي هو مناط الأحكام الشرعية» ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى إنما هو فيما لم يدون ولم 

يكتب وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير حلاف بينهمة. 

فالحديث قد نقله إليناء رحال صدر الإسلام؛ وهم من أفصح العرب» فروايتهم بالمعنى لا تخرج الحديث عن 
كونه حجة في اللغة» لأن لغة رواته حجة» فالرواية بالمعبى» وإن كان فيها تصرف في لفظ الرسولصلى الله عليه 
وسلم , إلا أن المتصرف له من علم اللغة وعقل المعنى ما يجيز له هذا التصرفء مع اطمئنان النفس وسكوتما 
لصحة روايته» حتى إن بعض المانعين لرواية الحديث بالمعنى كأبي بكر بن العربي» أجاز هذا للصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ١]!‏ تقدم من مزيد ضاحتهم وعنايتهم وقول الوحي بلغتهم وهم حضوون. وما يدعيه!!] انع من وقوع 
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اللحن والخطأ والتصحيف في الحديث» وقع مثله في الشعرء من تصحيف ولحن ونقل بالمعنى أحياناء مثل حماد 
الزواية» الذي كان- كما يقول يونس - يلحن» ويكسو الشعوء ويكذب»؛ وصح. وبووى أن الكميت الشاعر امتنع 
عن إملاء شعره عليه» وقد طلب منه ذلك» وقال له: أنت لحان ولا أكتبك شعري؛ و كذا خلف بن حيان 
الأحمرء وهو من موالي فرغانة؛ وقيل: أصله من خراسان. فاذعاء اللحن في الحديث باطل» لأنْه إذا أريد به اللحن 
الذي هو من قبيل الخطأ ف الإعراب بحيث لا يمكن تخريجه على وحه من الوجوه أو على بعض لغات العرب» 
فهذا ما لا يوحد في الحديث: وإن أُريد أن أصل اللحن من الرواة» فإنّه إذا جاز إسقاط الحديث من دائرة 
الاحتجاج لأنَّ الرواة يلحنون به جاز إسقاط غيره كالشعر والنثر لأَنَّ البعض يلحنُ به ولا يمكن تعميم ظاهرة 
الرواية بالمعنى على كل مساحة الحديث النبوي الشريف؛ فقد وصل إلينا كثير من الأحاديث بمحكم ألفاظها وم 
يطرأ عليها أدقى تغيير أو تبديل في كلماتماء ولا أي لحن أو تحريف في حركاتما وحروفهاء كألفاظ القنوت والتحيّات 
والأذكار والأدعية في الأماكن والحالات الخاصّة وغيرها مما وقع التعبّد بخصوص ألفاظها وأمر الشارع بتلاوتما 
بعينها ومن الحديث ما دَوّن في زمان البيصلى الله عليه وسلم أو بعده بقليل رغم شروط المنع» ومن ذلك كتبه 
إلى العمال والأمراء والملوك» وبعض كتب وصحف الصحابة المدونة من حديئهصلى الله عليه وسلم » فقد كن 
لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه صحيفة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم » وكان عبد الله بن عموو 
رضي الله عنه يكثر من كتابة الحديث؛ وله صحيفة تُسمى الصحيفة الصادقة» وكان أنس بن مالك رضي الله عنه 
يكتب []ديث ب1] يدي رسول اللمصلى الله عليه وسلم » و[ ]بو بن عبد الله الأضري رضي الله عندصحيفة 
مشهورة من حديثهصلى الله عليه وسلم » واعاذ بن حبل رضي الله عنه كتاب يحتوي على عدة أحاديث؛ وغيرهم 
كثير» وهناك من الحديث ما روي بطرق متعددة تصل إلى حدٌ التواتر اللفظي» وقد تسالم فيه جميع الرواة على 
لفظ واحد دون تبديل أو تغيير» وكل هذه الموارد مما لا تصدق عليه الرواية بالمعنى» ومنها يتبين أنَّ تعميم حكم 
إن فيك عن دار الاحتجاج لعلّة روايته بالمعنى - كما قيل - لا يمكن قبوله» ولا التصديق بنسبته إلى النحاة 
المتقدّمين؛ إذ من البعيد جدّاً عدم التفاتهم إلى فساد تلك العلّةء والرواية بالمعبى موحودة في غير الحديث مما صحّح 
النحاة الاحتجاج به من المنثور والمنظوم من كلام عرب الحاهلية» واعتمدوه لإثيات قواعدهم النحوية والصرفية» 
وقلّما يخلو كتاب في قواعد العربية من احتلاف آراء النحاة والمدارس النحوية بسبب اتحتلاف النقل والرواية في 
الحركات أو الكلمات أو العبارات اخختلافاً يغيرَ المعنى والحكم الإعرابي» ومع ذلك الاختلاف فقد أدخلوا تلك 
النصوص ف منظومة الاحتجاج» هذا مع أنْ التشديد على دقة اللفظ والمعنى وتواصل الإسناد ومعرفة الرحال» 
وغيرها من الضوابط المعروفة في علم الحديث» هي أقل مراعاة في رواية الشعر وغيره من الفنون الأدبية» ومن هنا 
كل الشعر أكثر تعرّضاً للحن والانتحال والتغيير من الحديث الشريف'. 

وملخص كلامهم: إذا كان اللحن عاملاً لإخراج الحديث عن دائرة الاحتجاج اللغوي؛ فالأولى إخراج غيره 
لشيوع اللحن فيه ولانعدام الضوابط التي تعنى بالدقة في النقل والتوثيق والدراية ومعرفة الصحيح من السقيم. وك 
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بعض رواة الشعر معروفاً بكثرة اللحن والانتحال» ومع ذلك فقد أكثر النحاة من الاحتجاج برويّاتهم» ولم يكن 
اللحن وازعاً يحد من ذلك الاحتجاج؛ ثم إنك تجد أن أهل اللغة يستدلون بأبيات جاهلية رواها الأصمعي وأمثاله 
ولا يدرى ممن أحذها على حجية لفظ أو قاعدة كما وقع في كثير من المواضع. فالثقة بالأحاديث أكبر من الثقة 
بالشواهد الشعرية والنثرية» وقد استعار علماء أصول الفقه كل ما قالوه في طرق حمل النص» وثقة النقلة والرواق» 
والتواتر» والآحاد» والمرسلء والمخهول وأمثاها مما لم يلتزموا به في نقلهم للغة العرب, الأمر الذي دعا الفخر الوزي- 
رحمه الله إلى أن ينحو باللائمة على أصحابه الأصوليين ‏ لأنحم لم يقوموا هم بمذه المهمة بدلا من النحاة . وقد 
نقل النحاة المتأخرون قوله هذاء حيث قال: والعجب من الأصوليين أنمم أقاموا الدلائل على خبر الواحد أنه حجة 
في الشرع» ولم يقيموا الدلالة على ذلك في اللغة والنحو» وكان هذا أولى» وكان من الواجحب عليهم أن يبحثوا في 
أحوال اللغات والنحوء وأن يفصحوا عن جرحه وتعديله كما فعلوا ذلك في رواة الأخبار» لكنهم تركوا ذلك 
بالكلية» مع شدة الحاجة إليه» فإن اللغة والنحو يجريان بحرى الأصل للاستدلال بالصيصء ولو فعلوا ذلك 
وحققوا اللغة الصحيحة, لما بقي للمتكلمين حجة في تأويلاتحم البعيدة عن اللغة التي نزل يما القرآن» فجلهم 
أعاجم لا دراية لهم بأساليب لغة العربأ . 


خامساً: المتوسطون في المسألة 

يرى أصحاب هذا الاتحاه التوسط بين المنع والحوازء ومن أوز 1 إثليه أبو إسحاق الشاطبي والسيوطي في أحد 
آرائه قديماء وحديثا بعض العلماء» وقد وضع مجمع اللغة العربية في القاهرة ضوابط محكمة للاستشهاد بالحديث 
في اللغة. 

قال الشاطبي في شرح الألفية: 

لم نحد أحداً من النحويين استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهم يستشهدون بكلام 
أجلاف العرب وسفهائهمء الذين يبولون على أعقايهم؛ وأشعارهم التي فيها الفحش والخنى» ويتركون الأحاديث 
الصحيحة:؛ لأنما تنقل بالمعنى» وتختلف رواياتما وألفاظهاء بخلاف كلام العرب وشعرهم, فإن رواته اعتنوا بألفاظهاء 
لما ينبني عليه من النحوء ولو وقفت على اجتهادهم قضيت منه العجبء وكذا القرآن ووجوه القراءات. 

وأما الحديث فعلى قسمين:قسم يعتني ناقله بمعناه دون لفظه. فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان.وقسم 
عرف اعتناء ناقله بلفظه المقصود خاصء كالأحاديث التي قصد كنا بيان فصاحته صلى الله عليه وسلم » ككتابه 
لحمدان؛ وكتابه لوائل بن حجرء والأمثال النبوية» فهذا يصح الاستشهاد به في العربية. وابن مالك لم يفصل هذا 
التفصيل الضروري الذي لابد منه» وبنى الكلام على الحديث مطلقاًء ولا أعرف له سلفاً إلا ابن حروف؛ فإنه أتى 
بأحاديث ف بعض المسائل حتى قال ابن الضائع: لا أعرف هل يأتِ جما مستدلاً بحا أم هي محرد التمثيل؟ والحق 
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أن ابن مالك غبر مصيب في هذاء فكأنه بناه على امتناع نقل الحديث بالمعنى» وهو قول ضعيف'. وتهذا يكون 
الشاطبي متوسط بين مطلق الرفض ومطلق الجواز. 
وقد تبعه السيوطي في كتابه الاقتراح في أصول النحوء فقال: وأما كلامهصلى الله عليه وسلم » فيستدل منه 
بما أثبت أنه قاله على اللفظ المروي» وذلك نادر جداً إنما يوحد في الأحاديث القصار على قلة أيضاًء فإن غالب 
اديث مروي بلمعنى» وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووها بما أدت إليه عباراتهم» قزادوا 
ونضواء وفدموا وأخوواء وأبدلوا ألفاظاً بألفاظ؛ ولهذا ترى الحديث الواحد في القصة الواحدة مروياً على أوجه شتى 
بعبارات مختلفة» ومن ثم أنكر على ابن مالك إثباته القواعد النحوية بالألفاظ الواردة في الحديث.ثم نقل كلام ابن 
الضائع وأبي حيان» ‏ وهما من المانعين ‏ وقال: ومما يدل على صحة ما ذهبا إليه أن ابن مالك استشهد على لغة 
"أكلون البراغيث" بحديث الصحيحين: (يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار)”. وأكثر من ذلك حتى 
صار يسميها لغة" يتعاقبون". وقد استشهد به السهيلي؛ ثم قال: لكني أنا أقول: إن الواو فيه علامة إضمارء لأنه 
حديث مختصرء فقال فيه: "إن لله تعالى ملائكة يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار".وقال ابن 
الأنبزي - ف الإنصاف - في منع "أن" في خبر "كاد". وأما حديث:(كاد الفقر أن يكون كفراً)ة فإنه من تغيير 
الرواة» لأنمصلى الله عليه وسلم أضح من نطق بالضاد'*. 
وفي العصر الحديث ظهرت آراء وبحوث تناولت هذه القضية ولكنها لا تخرج عن هذه الاتجاهات الثلاثة, 
ومن أبرزها كتاب الدكتور شوقي ضيف (لمدارس النحوية) حيث اتنصر للاتحاه المانع للاستشهاد بالحديث» 
وكذلك الدكتورة نحديجة الحديثي في كتابما (الشاهد وأصول النحو). 
وبعد هدا الاختلاف فهد | كس بججمع اللغة العربية بالقاهرة الأحاديث الي يصح الاستشهاد يما فأصدر قراراً 
ذا الشأن: 
1 لا يحتج في العربية بحديث لا يوحد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح في السنة 
النبوية فما قبلها. 
2- يحتج بالحديث المدون في هذه الكتب الآنفة الذكر على الوحه الآتي: 
أ-الأحاديث! اتواتة[/اشهورة. 
ب-الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات. 
ج -الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم. 
د -كتب النبي صلى الله عليه وسلم. 
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ه-الأحاديثازوية للبين» لأنمصلى الله عليه وسملم كان يخاطب كل قوم بلغتهم. 

و-الأحاديث التي عرف من حال رواتما أنمم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى مثل القاسم ابن محمد ورحاء بن 
حيوه وابن سيرين. 

-الأحاديث التي دوكها من نشأ بين العرب الفصحاء. 

ح -الأحاديث!1زويه من طرق متعددة وألفظها واحدة' . 


خاتمة البحث: 
تعد قضية الاحتجاج بالحديث النبوي في اللغة من القضايا الحامة والتي دار حولما نقاش وخلاف 

بين العلماء» وبعد استعراضنا لحل الآراء في هذه المسألة بحدها لا تخرج عن ثلاث اتجاهات» فالاتجاه 
الأول: رفض الاحتجاج بالحديث في المسائل النحوية» وكان في طليعتهم أبو حيان وأبو ١‏ ]سن بن الضائع» 
وأما الاتجحاه الثاني: فقد حوز الاحتجاج بهء وكان في مقدمتهم ابن مالك وابن حروف»ء والاتجحاه الفالث: 
وقف موقفاً وسطاً بين الاتجاه الأول والثاني» ويمثل هذا الاتجاه الشاطبي والسيوطي في أحد آرائف ونجد 
العالم الأندلسي أبو حيان الذي رفض الاحتجاج بالحديث وهاجم ابن مالك في تحوزيه ذلك» قد استشهد 
به في استعراضه للمسائل النحوية» وحالف ,أيه المتشدد في الاحتجاج. 

ونحن مع مجمع اللغة العربية في تجويز الاحتجاج بالحديث» ولكن بشروط وضوابط لأنه مروي بالمعنى» 
وصعب تدوين كل الأقوال التي قالها الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة ثلاث وعشرين سنة» ولم يصدر 
كتاب رمي بتأليف وجمع الحديث النبوي الشريف إلا في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي في القرن 
الثاني الحجري. 
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المقدمة 


الأسرةء الخلية الأساس في كل المجتمعات» تتميي في آن واحد بالدوام والتغيير» تستشر حسب الصور 
وضرات لتشغل وظائف مختلفة ومتشابكة: سياسيه» اققضادية» اجتماعية ودينية. 
تعرف الأسرة في الغرب تحولات عميقة» فعمودها الأساسي و التقليدي المتمثل في الزواج» ينافس بأنماط ارتباط 
جديدة. كما أن الارتفاع!اجول ف نسب الطلاق أدى بدوره إلى ضعف هذه المؤسسة. 
مبدأ المساواة في الأنساب عْحَى كل احتلاف وامتياز بين النسب الشرعي في إطار الزواج » والنسب الطبيعي تخارج 
المؤسسة الزوجية» في حين يهدد التطور البيولوجي و التحكم في اللبينات روابط الأبوة من أساسها. 
يعبر الفقبه الؤنسي||إعووف 2060017 .ل ) عن عدم استقرار الأسرة في أوربا بقوله: 
« العلماء مذذ مئات السنين تساءوا عن سول الأسوة واليوم يتساءلون عن ماآلما» . 
ففي عسو العولة» تعوف أوربا ما يطاق عليه بؤمة الأسوة أو العائلة « »!06121211 6ك | ».1 
فالسؤال عن مصادر قانون الأسرة و منحى تطوره يبقى أكثر من أي وقت » موضوع الساعة» فالعديد 
من فقهاء القانون يتساءلون عن مستقبل قانون الأسرة في أورباء هناك من يتكلم عن مستقبل غامض ووضع 
متدهور تؤول إليه الأسرة في الغرب» وذلك نتيجة التعديلات المتسرعة والمتسارعة» والتي لم تعرفها أي من مواد 


القانون المدني الأحرى» فمثلا القانون المدي الفرنسي بقي دون أي تعديل لمدة مئة وخمسين سنة. 


ا ع0 علبقة:'1 ة عمس طتعادمء : عالنسةة ها عل غتمل غة كمءفزمعبة غزمء » علامسءظ - غعالتسط] عسوتافعسم 
2 2.1 2011 -عصومعتباه8 عل غاأزورع كالمل '[ عل عدغطا « أمعسعطاءم مم2" بال عبان تتسفمول 


هذه التعديلات المتراكمة التي مست قلون الأموة الفونسي» دفعث القيدوم كاربونيه إلى الحديث عن 
القنون1أرن « 01011 ©1أ1©0؟ ها » وهي خاصية تميزت بحا جل قوانين الأسرة بأوريا » إن لم نقل كلها 
| فيها[!] ملكة[|اتحدة. 


هذا التطور السريع لقانون الأسرة» كان نتيجة عدة عوامل تاريخية واقتصادية» أدت إلى التجديد في مصادر 
قئون الأسوة» كما رافقه تطور ف المفاهيم » أهمها : الأسرة ©|1916(1 » اوج عاملامه م1 » النسب ج| 
1110 السلطة الأبوية علمامعمهم غغتمغتية 1 . 
الشيع الذي انعكس سلبا على الوضعية الاجتماعية للأسر والطفل. حيث ظهرت أسر جديدة التركيب» 
منها الأسر المركبة» والأسر ذات العائل الوحيد » كل هذه التحولات الأسرية تدفعنا لطرح تساؤل عن الضعية 
القانونية و الاجتماعية للطفل. 
التساؤل عن مستقبل قانون الأسرة في أوربا بات مستحيلاء منذ أن أصبح القانون يخدم هدفا وحيدا وهو 
ملاءمة ومسايرة تقدم المجتمع الأوربي ومتغيراته اللامتناهية. 
من متناقضات المجتمع الأوربي » هو مطالبته الملحة للتخلي عن القوانين التي تنظم علاقاته 
الإنسانية» في عصر أصبحت فيه القوانين تفرض نفسها بشدة على حياة الأفراد» وهو ما حذر منه الفقيه كزبونيه 
في كتابه "القانون وشغف القانون"» حيث طرح تساؤلا جوهريا عن مكانة القانون» هل يسبق العادات امجتمعية أم 
يتبعها؟ ويجيب عنه قائلا: 
ابتعاد القوانين عن العادات المجتمعية» يفقدها الفعالية المطلوية» كما أن الاقتراب منها كثيرا يجعلها أداة في 
خدمة الأفراد» والصحيح أن يكون بين الاثنين". 
إن الإشكال المطروح هو إلى أي حد يمكن لمبادئ المساواة والحرية إرشاد المشرع الأوربي في تشريع قوانين 
الأسرة؟ 
الإجابات ليست بسيطة. لأنما تكشف عن التعدد الثقافي للمجتمع الأوربي و نظرته المختلفة للمؤسسة الأسرية. 
ولعل التطور البارز لقانون الأسرة خلال السئوات الأخيرة» لا يشمل فقط مضمونه؛ وإنما أيضا الجهة أو 
المؤسسة التي ستقرر مستقبله. 
إن تدحل أوربا بمؤسساتما في محال التشريع الأسري؛ لشيء يدعو للاستغراب خصة إذا علمنا أنه - كن وما 
إذال- من تخصص لمشرع الوطني؛ لذلك قبل الحديث عن مضمون التشريع الأسري في أورباء من الأهم أيضا 
معرفة اللجهة التي ستقرر مستقبل قانون الأسرة الأوربي. 
لم يكن من بين أهداف الاتحاد الأوربي الاهتمام بقوانين الأسرة» لأنه لا يجد أي مصلحة في توحيد قوانين 
تشكل جزءا لا يتجزأ من الموية الثقافية للشعوب, إلا أنه» وبسبب تنقلات الأفراد وتكائر الزواج المحتلط بين 
مختلف الحدسيات» تبين بأن العديد منهم أوا لقوانين تلائمهم أكثر خارج الحدود الوطنية. 


اللطة 


ومن أجل ذلكء كان الاتحاد الأوربي دائم الحرص على التنسيق بين مختلف الأنظمة الوطنية» تفاديا 
للتباينات والتناقضات ب!] مختلف التشريعات الأسرية» و حطوة أكثر طموحاء يهدف الاتحاد الأوربي أيضا إلى 


توحيد قواعد تنزع القوائن] .1 
وبالرغم مما سبق» يمكن القول بأن قوانين الأسرة سيتم تقريرها ولفترة طويلة» وفق التشريعات الوطنية 
1إضة بكل دولة. 


كما أن مبادئ الحرية والمساواة» والتي تعتبر أساس التعديلات في قوانين الأسرة حاضرة في غالبية الدول الأوربية» 
متأثرة بفلسفة حقوق الإنسان» والتي ساهمت في توافق وتشابه قوانين الأسرة ف أورها. 
لقد كرس القانون المدني للأسرة في أوربا شكلين من مظاهر المساواة: المساواة ب] ( ]نس ] و[]ساواة با 
الظطفل. 
الأولى: انتهت بالمساواة بين الزوج و الزوجة والأب و الأم. 
أما الثانية: فبلغت ذروتما مع تعديل قانون النسبء؛ حيث تم إلغاء كل تمبيز بين النسب الثوعي 
عتصساعة1 511210 12 » والنسب الطبيعي ع !©2101 131111210. 
كما أن1!1شوع استجاب لطلبات الأفوادء وقد الى ذلك ف إقرار حرية الطلاق » وكذلك في حرية العيش 
المشترك حارج إطار الزوجية. 
يعتبر هذين التعديلين بصمة حرية واضحة في قوانين الأسرة بأوروبأ, إلا أن المطالبة بالحرية في العلاقات 


الأسرية» تناقض في حد ذاته» فمن جهة هناك رغبة في التحرر دون قيد أو شرط قانوي» ومن جهة أخرى» هناك 
في اعتراف القانون جمذه الحرية» وحير مثال على ذلكء» اعتراف قانون الأسرة الفرنسي بالميثاق الوطني 
للتضامن سنه 1999. 
الشيء الذي يؤكد خضوع قانون الأسرة الأوربي للحاجيات الاجتماعية للأفرادة. 
وللإحاطة بعمق الموضوع نطرح الإشكالات الآتية : 
٠‏ ما بي أسباب ومُسيّبات أزمة الأسرة ف أوربا ؟ وما هي تحلياتما وآثارها على الضعية الاجتماعية 
للأسرة والطفل؟ 
ماهي أهم التعديلات التي طرأت على قوانين الأسرة في أوربا وما مدى حجمها وسرعة تطبيقها ؟ 
* في أي منحى تتحه قوانين الأسرة الأوربية ؟ وما هي الفلسفة التي ثبنى عليها ؟ 


ع0 ممعتتمط! لل .فعنتءء زدمء دعنواعي : عااتنسك ها عل لتك عتمعة صل عتمععطار[ » بتعطبكر ممفناةاط-ودوو8 1 
38-1 .م , (128 كص 8/2005 ععلدع0ت كدمنغهسحركمآ ,«عممسط1 
وينظر: محمد وليد المصري. الوجيز ف شرح القانون الدولي الخاص. ص:3/7 . ط1 . در الثقافة2009. 
وعلهعه؟ معسوعتاهم وعنآ عملم ممم .معطءمآ عتفلة؟ -2 
ينظر كتاب: " فهم السياسات الاجتماعية»ص3. 


وللإحاطة بالإشكالات المطروحة » ارتأينا تناولما من خلال محورين اثنيتن» حصصنا اوهما للتطور التشريعي 
لقوانين الأسرة ف أورباء وضمناه مطلبين اثنين » اشرنا في اولحما للأسباب والعوامل » وفي ثانيهما لملاءمة القوانين 
و التشريعات الأسرية مع تحولا ت المجتمع الأوربي. 
اما انحور الثاني فتكلما في عن انعكاس تطور قوانين الأسرة على الوضعية الاجتماعية للأسرة 2 واظفلء وذلك 
عبر مطلبين اثنين » تحدثا في اولهما عن الانعكس على الوضعية الاجتماعية للأسر. 
وف ثانيهما عن الانعكهل على الوضعية الاجتماعية للطفل؛ ثم حائمة القول في الموضوع. 


كار 


المحور الأول 
التطور التشريعي لقوانين الأسرة في أوربا 


التطور المويع لقانون الأسوة بأوروبا كان نتيجة عدة عوامل تاريخية» اقتصادية ودمغرافية أدى إلى التجديد ف مصادر 
قانون الأسرة» وتطور في المفاهيمء أهمها الأسرة 1950111 13 » الزوج عامنامه ع1 ء النسب ه21 1!]؟ 13 » 
السلطة الأبوية ©21)ع2م 1'2110116 , إضافة إلى تقارب قوانين الأسرة الأوربية. 
وسأتناول الحديث عن التطور التشريعي لقانون الأسرة في أوربا من حلال مطلبين » نخصص أولهما 
للأسباب و العوامل» وثانيهما لملاءمة القوانين و التشريعات الأسرية مع تحولا ت الجتمع الأوربي. 
المطلب الأول: الأسباب و العوامل. 
عرف التشريع الأسري في أوربا تطورا نتيجة عوامل سياسية وتاريخية (الفقرة الأولى ) وعوامل سوسيو اقتصادية 
وداغرافية (الفقرة الثنيةم . 
الفقرة الأولى : العوامل السياسية و التاريخية1 
أولا : بناء الدولة الأمة 18686-11261012 
تعتبر الأسرة في أوربا موضوعا للحماية من طرف الدولة» ومح سياساتما الاجتماعية» وذلك خحدمة لحاجياتًا 
الاقضادية وأهدافها السياسية. 
تنص غالبية الدساتير الأوربية على مسؤولية الدولة في حماية الأسرة اقتصاديا و احتماعياء حيث جاء في 
الدستور الفرنسي: يجب على الأمة أن توفر للفرد و الأسرة الظروف اللازمة لتنميتهما. 


أ: ينظو : موسوعة : تريخ العالم في القرن العشرين: ج1ص: 196. 2005 - 2004 0210021 عاد | 5م01 مزاع 


للطة 


كما أن الاتفاقيات الدولية تقكد على ذات[1ابدأ سواء تعلق الأو بالإعلان الغاني 1 ]قوق الإنسل سنة 
8 أو الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان البي تمص في فصلها الثامن على الحى ني [آياة الأموية» لضافة إلى 
الاتفاقية الغااية[ قوق الطفل سنة 1989 . 

إلى جانب ذلك بحد أن القانون الفرنسي المتعلق بالأسرة الصادر بتاريخ 25 يولييز 1994 يعلن على أن 
الأسرة هي من القيم الكماكية التي يتبني عليها اجتمع» وعليها يعتمد مستقيل الأمة. 

يبين هذا القانون أهمية المؤسسة الأسرية في القانون الوضعي الفرنسيء إلا أنه لا[ آنحها الشخصيةالعنوية 

القانونية» ذلك أن الدولة لا تنظر إلى الأسرة كمؤسسة بمفهومها السياسي» بحيث أن التمثيل السياسي يدك على 
مبدأ المواطنة» أي على المواطن الفرد و علاقته مع الدولة» وإنما تنظر إليها ككيان اجتماعي ضروري لبناء الفرد 
وتربيته في وسط تسوده قيم المساواة والحرية الفردية. 

فالأسوة تقوم بدور الوسيط ب[] الفود و الدولة» فعن طريق تقنينها تسعى الدولة في اتجاه يتلام 2 والقيم 
التي تدافع عنهاء الشيء الذي يجعل من قانون الأسرة» قانونا يتأثر في آن واحد بالتاريخ» والحضارات » وكذا 


الأعراف ابمجتمعية. 


فبناء الدولة كإطار قانوني أدى إلى إحداث شرع في كل المجموعات الإنسانية القي نسودها سلطة الأبوين؛ لا 

[ ]كن لآأي كين اجتماعي أن يتدخل با ] الفوداأواطن و الدوله. حيث تدخلس الدولة في حال الخاص بالأسرة» 
من خلال المراقبة الاجتماعية التي تمارسها مؤسسات قانونية متمثلة في السلطات العمومية» مثل الإدارات و 
الادزس. 1 
ثانيا : الثورة الصناعية. 

لقد كانت الثورة الصناعية سببا مباشرا في التغيرات التي عرفها المجتمع الأوربي: حيث إنما حولت الأسرة 
التقليدية الأبوية» الموسعة و المتعددة الأحيال إلى العديد من الأسر النووية. ومن تم الانتقل من [إياة الاجتماعيه:» 
إلى الحياة الفردانية» التي ميزت المجتمع المعاصر. 

كما رافقت الثورة الصناعية تغيرات دبمغرافية مهمة» أبرزها: تراجع نسبة الوفيات عند الكبار و الأطفال» 
أنخفاض نسبة المخصوبة » والبي ستؤثر بشكل كبير على حجم الأسرء بالإضافة إلى التأحر في الؤواج » مع تفاع 
معدل العنوسة داحل امجتمع. 

إلى جحانب ذلك خرجت المرأة للعمل وتصاعدت المطالبات النسائية بالمساواة بين المرأة و الرحل في الحقوق و 

الواجبات داحل الأسرة. وهكذا تطورت قوانين الأسرة في ظل الأفكز الداعية []قوق الإنسن (ازتقطة[آبدأ 


الؤدانية عدمؤز 1ه نلصا 2 


عع ةمروع '1 ع0 اء عتاطنام ععوموع'1 عل عنغلامه 12 ع0 عغتصسا 12 ة مه 1غتكتاكما عصنا ,عالنسطة 12 » ,1182 مه 5ناوة1 1 
95-4 .2 ,47 219 2002/3 ,تلتومسط « 6 تارم 
2. نف اصدر: ص: 107 - 106 . 


وينظر: تاريخ العالم في القرن 20 . ج182/1. موجع سابق. 


ثالنا: الاتفاقيات الدولية. 

تعتبر الاتفاقياث الدولية المصادر الأساسية لقوانين الأسرة الأوربية و المتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
سنة 1948 والاتفاقية العااية! قوق الطفل سنة 1989. 

فالإعلان الغاني1 ]قوق الإنسل يشكل[ارجع الأم لمميع الاتفاقيات» وعليه تنبني قوانين الأسرة في أوربا. 

كوس الإعلان العناني مبادئ حقوق الإنسن واإساواة ب(] []نسا]ء ومبدأ المساواة في الأنساب » 
والمسؤولية المشتركة للأبوين في حل قوانين الأسرة الأوربية . 

كما أكد الإعلان على أن الاعتراف بكرامة أعضاء الأسرة البشرية جميعا » وبحقوقهم المتساوية الثابتة » هو 

أساس الحرية والعدل والسلام في العالم» وهو يهتم بالإنسان بالدرجة الأولى» أيا كان سنه و موقعه وجنسيته» كما 

خحصص مواد منه للأسرة وتكوينهاء واعتيرها الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع؛ وا حق التمتع بحماية المجتمع و 


الدولة. 


بدا واضحا بعد ذلك أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يعد يكفي لمواجهة متطلبات حماية حقوق 
الإنسان» فكان ضروريا بلورة حقوق محددة ودقيقة على شكل اتفاقيات ملزمة إلى جانب ميثاق الأمم المتحدة» 
فظهر إلى الوجود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان » والعديد من الاتفاقيات الدولية الأحرى التي لما تأثير على 
حقوق الطفل.1 
أقرت اللجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1989-11-20 عن طريق التراضي أول معاهدة دولية خاصة 
بحقوق الطفل» وهي تتويج لصيرورة تاريخية سبق ذكرهاء وجعلت الظروف مسألقصياغة معاهدة دولية| قوق 
الطفل أمرا واردا»ء وليس محرد مدونة في شكل توصية تفتقد القوة القانونية الإلزامية» فالهدف من هذه الاتفاقية 
الجديدة هو إحاطة الطفل بالضمانات المقبولة من طرف مجموع المجتمع الدولي. 
خرحت هذه الاتفاقية إلى الوحود بعد عشر سنوات من71فيضات» فتمملت بجموع حقوق الطفل: الحقوق 
[ادنية » و السياسية: و[]قوق الاقضادية عوالاجتماعية: والثقافية» كما اعتمد وضعوها زبعة مبادئ أساسية: 
- الأخذ باصلحة العليا للطفل (انادة الثالثة) كأولوية» فالدول الأطواف لا1] كنها الضحية صلحة 
الطفل على اعتبزات عامة ذات صدر إيديولوجي و اجتماعي . 
مبدأ عدم التمييؤ(1]ادة الابعة). 
- الحق ف الحياة» والبقاء والنمو (المادة السادسة). 
- احترام آراء الطفل (المادة الثانية عشر). 
عددت الديياجة المصادر التي استلهمت منها الاتفاقية فلسفتها العامة وهي: 
- ميثاق الأمم[ااتحدة. 
-_الإعلان الغاني للحقوق الإنسان. 


' . نعيمة البالي "ملائمة التشريع المغربي لاتفاقيات حقوق الطفل "أطروحة لنيل الدكتوراه ي الحقوق» جامعة محمد الاول »وجدة» ص :35- 36 . 
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- [اآيثاق الغالي للحقوق الاقضادية و الاجتماعية و الثقافية. 
وهي موائيق عالمية تؤكد على مركز الطفلء ودور الأسرة .باعتبارها الخلية الأساسية في المجتمع» 
بالإضافة إلى الموائيق العالمية الخاصة بالطفل» كالتصريح الصادر عن جنيف لسنة 1924 حول حفوق 
الطفل » والإعلان عن حقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ -11 -1959 
0 
كما تعير الاتفاقية أهمية للأعراف والتقاليد الخاصة بكل شعب في حماية الطفل و نموه» وتقرر اشتراط كل 
نظام قانوني شروطا أحسن» سواء في الأنظمة الداحلية أو الدولية» فأي مقتضى في هذه الاتفاقية لا بمس 
بالمقتضيات التي توفر حماية أفضل للطفل؛ سواء في التشريعات الوطنية للدول الأطراف» أو في القانون الدولي 
الساري المفعول في هذه الدول. 
تركز الاتفاقية كذلك على أهمية التعاون الدولي في محال حماية حقوق الطفل. 
هذه هي إذنآرجعية القئونية والوعاء الأخلاقي والفلسفي للاتفاقية. 
إلا أنما تعرضت لانتقادات كثيرة ؛ لكونما رسخت حقوقا للطفل كفود من خلال تكويس مبدأ 
الفودانيه ني العلاقات الآسرية» بغض النظر عن الدور المهم لأسرته في التربية و التوحيه بواسطة مفهوم المصلحة 
الضلى للطفل غمتقكمء”1 06 تناع621متاة 1126166 » وني هذا الإطز يقول الدكتور عطيات 
مصطفى عبد الحليم في إحدى أوراق مؤتمر نحو دور فاعل للأسرة بعنوان: الأسرة في القوانز ] والاتفاقيات الدولية. 
«أثناء انعقاد قمة الطفل بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك» اجتمع 170 رئيس دولة وتم التوقيع 
على وثيقة حقوق الطفل» أعطت الوثيقة للطفل الكثير من الحقوق الاجتماعية والقانونية» ولكن أفؤغتها من حق 
الأسرة في الرعاية والحماية» حيث كانت جملة مسؤولية الأسرة في القضايا التي تختص بالطفل في أكثر من عشرين 


ولكن اعترضت عليها دول الاتحاد الأوربي» وتركت مسؤولية الأسرة في المواد المختصة بالتعليم فقط» 
ورفضت حق وصاية الأسرة ورعايتها في مجال تقديم حدمات الصحة والثقافة والرقابة القانونية. 

وأعطت الطفل الحق في تحديد الديانة التي يفضلهاء دون أن يكون للأسرة أي دور في النصح والإرشاد 
والتوجيه؛ وبدون إعطاء اعتبز لسن الوشد الذي] كن الطفل من الاختيل.» 1 

الفقرة الثانية: العوامل السوسيو اقتصادية. 

الفترة التاريخية التي شهدت تغيرات هامة في الجتمع الأوربي هي الفترة الممتدة من القرن التاسع عشر إلى 
الواحد والعثوين 2 
اقتصاديا كانت الثورة الصناعية عاملا مهما في تغير ملامح امجتمع الأوربي» من مجتمع تقليدي إلى بجديعصناعي 
ثم حداثي . كما أدى تطور وسائل الاتصال و الخدمات إلى ظهور مجتمع ما بعد الحداثة.1 


أ. د.عطيات مصطفى عبد الحليم الأسرة في القوانين والافاقيات الدولية احدى أوراق مؤتمر نحو دور فاعل للأسرة. 
. ينظر: تاريخ العالم في القرن 20 . ج190/1. موجع ساق. 


اجتماعياء انعكست العوامل الاقتصادية على حجم الأسر» حيث تم الانتقال من الأسرة الموسعة التي تضم 
ثلاث أجيال إلى أسرة نووية1211162156 1116 13 مكونة من أب و أم و أبناه. 
دمغرافياء انخفاض نسبة الخصوبة أدت إلى تراجع في حجم الأسرء و التأخر في الزواج سبّب (تفاع معدل 
العنوسة. كان المجتمع الأوربي ما يزال محافظا على النموذج التقليدي للأسرة. 
في الخمسينيات» عرفت أوربا انتقالا دبمغرافيا بارزاء حيث بدأت تظهر بوادر تفكك الأسرء والتي تجلت في ظواهر 
عديدة نذكر منها على سبيل المثال ارتفاع نسبة الطلاق» انخفاض عدد المتزوحين بعد الترمل أو الطلاق و بروز 
ظاهرة المصاحبة الحرة و إنحاب الأطفال حارج مؤسسة الزواج 5 
فكيف استطاع المشرع الأوربي ملاءمة ومواكبة قوانينه مع التحولات الجذرية التي عرفها الجتمع الأوربي؟ 
المطلب الثاني: ملاءمة القوانين و التشريعات الأسرية مع تحولا ت المجتمع الأوربي. 

بدأ التطور التشريعي البارز في قوانين الأسرة الأوربية بداية القرن العشرين» هذا التطور تميزت به جل قوانين 
الأسرة الأوربية إن لم نقل كلهاء واهم هذه التعديلات تمثلت في تكريس مدا المساواة (الفقرة الأولى) » وتنوع 
أغاط الأسر( الفقرة الثانية) » وأخيرا الاعتراف بالزواج المثلي. 
الفقرة الأولى: تكريس مبدأ المساواة: 21366هع0”6 بتع سدم 16. 

عرفت كل من فإنسا و بلجيكا تطورا متقزبا» حيث نص القانون البلجيكي الصادر في 31 
مرس1987 على مبدأ المساواة في الأنساب» ثم قانون آخر في 30 يونيو 1994 نص على تبسيط 2 وتيسير 
مسطرة الطلاق» ثم تلاه قانون 13 اويل 1995 الذي اقر بالمسؤولية المشتركة لأبوين 
16ل معمومهه 3] داخل الأسرة حتى في حالة الطلاق. 
كما تبنت ألمانيا مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة من خلال النص على المساواة في الممتلكات بين الزوحين سنة 
6»؛ وف النسب والسلطة الأبوية سنة 1979 3 
و هكذا أصبحت جل قوانين الأسرة في أوربا خاضعة لمبادئ مشتركة كلمساواة بين الأب و الأم؛ [أاسؤاة ني 
الأنساب» والمسؤولية المشتركة للأبوين » في الوقت الذي كانت تقتصر على الأم. 

الفقرة الثانية:تنوع في أنماط الأسر.2113 للتحصد؟ 165غ01 خط دع 16و01 هآ 


1 ينظر: مسعود الخوند. الموسوعة التاريخية. ج 302/13.. 
0ن تله أكصقعا عدج ععة1 عناوتاطنام ممناعة”.آ » ععصصءط عنطمه5 بتعتاطةا 16 عدغفط] -16ة181 روعسفباظ يوتتا0 2 
مع 55101 1تتتتتامء 18 عل عطءتععع؟ ع0 تممه « ععصمةء1 مع ع1 انتصق 12 ع0 


علنط- علمتمععهم ععترمابه'1 عل ععاعمرععء ”1 مصقل تمكمع '1 عل تناع ترةمناد 6لقتصثآ » كقلط -سعطبك1 ء[اقمصعه6 3 
١ 2: 9, 10‏ لع إل لاع ركام 2م0191 مسلعظ عل فازو للدت]*1 06 عدغطا « 6تدميصصمء مءفممعته غزميل ع0 
.2 11 
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نقطة التغيير التي حصلت مند التسعينات هي التعدد في النماذج الأسرية » حيث اعترف قانون الأسرة في 
مختلف الدول الأوربية بنماذج جديدة من العلاقات التي يرتبط فيها شخصين برابطة غير رابطة الزواج و هي ما 
بطاق عليه بااصاحبة [-زة 00170111112306 12 أوالميئاق الوطني للتضامن 5م28 1.16 
ذكيف عرف القانون هاتين المؤسستين؟ 
يض الفسل 515.8 من القانون المدني الفرنسي على الشروط التي يتم بما عقد المصاحبة الحرة. 
اوهو عبارة عن عقدء للأشخاص الحرية التامة في تحديد محتواه و الحدف منه فقط تنظيم الحياة المشتركة 
الا امام 6أ/ا 13 ليست له أي آثار قانونية » . 
خطورة هذا النمط تتجلى في كونه يجعل من الارتباط أو الانفصال فعل خاص 1111111 ©]20 لا يسمح 
لأي تدحل لا من المجتمع ولا من القانون» هذا النمط يعتبره البعض تعزيزا للحريات الشخصية» و مبدأ الفردانية» 
وأحيرا تعدد في أنماط الحياة ١/1‏ ©0 81/15 065 3115116 الا|8. 
أما في ما يخص الميثاق الوطني للتضامن 501102116 06 1711© 230:6 فقد ض الضل 515.1 من 
القانون المدي الفرنسي على انه: عقد يفرض على الشريكين العيش المشترك وما يتحمل من نفقات» يمكن أن 
ينص على كيفية تدبير النفقات في حين لا يشترط فيه الإخلاصء والانفضال؛1] كن أن يتم بزادة واحدة ولا 
يترتب عنه أي آثار قانونية بخصوص النسبء أو السلطة الأبوية » إذا كان احد الشريكين والد» وف حالة الوفاة لا 
ميراث بينهما. » 
وف ظل هذه التحولات» لم تسلم الحياة الأسرية» فالسلطة الأبوية و العلاقة بين الزوحين وتدبير النفقات» 
تأثنت هي الأخرى بالضوات القوية]اآنادية ب[[زية وا]ساواة. 
ما با] البحث|1استمو عن [إزية الفودية؛ والمسؤولية المشتركة» والمطالبات بحماية حقوق الطفل» ودعوات 
|-]فاظ على القيم الأموية: تبقى الأموة » وقانون الأسرة الأوربي المعاصر في عدم استقرار وأزمة واضحة. 2 
ففي سنة 1800م عز] نالبليون 1 آنة من (بعة قضاة متمرسين لوضع كل القوانين المدنية الفرنسية في مجموعة 
واحدة» عرفت أولا باسم: "قانون نابليون" ثم الاسم الرسعي: ” القانون المدني"» وكانت تلك القوانين مزيجا بين 
القوانين المعروفة آنذاك في فرنسا الرومانية » وبين أفكار الثورة الفرنسية» التي جاءت بأفكار حديدة في كثير من 
امجالات , لكنها أبقت على بض الأفكل التقليدية مثل نظام الإريث. 
فعندما اصدرت فرنسا قانونما المدئي سنة1804 ضصت مادته 213 على : " الزوج تحب عليه حماية زوجته» 
واوجه عليها طاعهزوجها". 


3س نفس[ اصدرا 
2 ينظو 2 
- كتاب: " فهم السياسات الاجتماعية" 50012165 0115م وعنآ ملعم دده 0 .معطعءمآ عتفله؟ . 
ص: 87 وما بعدها. موجع ساق. 
- مقسسة كتاب« الأسوة » 2006 ,قتمصع2 106 .60, ده أطءابط هعون ل ك 331016 ألا عمم تمع 
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كما اعتبر الزواج سببا لتجريد المرأة من أهليتها المدنية » فلا يحق لما ان ترفع الدعوى الى القضاءء او تمارس مهنة » 
أو تبرم عقدا تفويت او رهنء او تملك مالا بعوض أو غيره» الا بحضور زوجها او حصوطا على اذن سابق منه. 
وم يبدأ تغيير هذه المقتضيات الا ابتداء من سنة 1938 1 

وقد تعرض الميثاق الوطني للتضامن لنقد من طرف الباحث في القانون الدولي الخاص حسن إبراهيمي بقوله : 
«أفلا يعتبر تبني قانون العقد الوطني للتضامن» الذي يفتح لكل شريك إمكانية طلاق الآخر بشكل انفرادي » 
وبصفة تقريرية» حجة على فرنسا من الآن فصاعدا لكي لا تتعلل بالطبيعة الانفرادية أو التمييزية للطلاق 
المخربي 2.44 
وهكذا يمكن تلخيص أنماط الارتباط الأسري في أوربا إلى نمطين : 

النمط الفسلي : والذي بوكر على]1ابادئ القانونيةأبعروفة كااسؤولية و المخطأ والعقوية» والمتمثل في المؤسسة 
الزوجية والنمط التعاقدي؛ والذي يتمتع فيه الأفراد بالاستقلالية وال حرية التعاقدية كالمصاحبة الحرة» والميشاق الوطني 
الفقرة الثالغة: الاعتراف بالزواج المثلي.1 12012205636116 22211256 16 

التطور لم يكن بنفس السرعة فيما يخص الانفتاح على الزواج المذلي أي زواج شخصين لما نفس الحنس» 

بعض الدول كفرنسا تأرت في تقنين هذا الزواج حيث تم الاعتراف القانوي به سنة 2013 » في حين كانت 
ججاراتحا بلجيكا و اسبانيا السبق في المصادقة على قانون زواج المثليين. 
إلا أن هناك دولا من أوربا الشرقية[]فظتء فمتلا كرواتيا اضت على مبدأ دستورية اواج ب1] الرجل والرأة. 

عموما فان جل قوانين الأسرة الأوربية اعترفت بالزواج المثلي» و ذلك تطبيقا لصص الاتفاقيات الدولية 
والأوربية التي تم المصادقة عليهاء واستجابة لبعض فعات اللحتمع 3 

بادر المشرع الأوربي الى ملائمة قوائينه مع التحولات المجتمعية دون التفكير في العواقب المستقبلية » التي من 
الممكن أن تنعكس سلبا على الوضعية الاحتماعية للطفل و بالتالي للأسرقة. 


0 


'. شيخنا الدكتور احمد الخمليشي» "من مدونة الاحوال الشخصية الى مدونة الاسرة." ص: 316. مطبعة[العزف [آديدة . ط2012. 


2 حسن إبراهيميء انحلال ميثاق الزوجية والقضاء الفرنسي. الطبعة الأولى 2009 ,ص. 62 و64 


عل علمتمعتدم غاترماباة”! عل ومتعمععه *1 مصدل غمكمع *1 06 عناع ةناد غ616غصذ1 » كقتط عترءطن5] عااقممعون 3 
2 ع 11 ,10 ,29 .-8 لل ملكلم -عمعةتمرسمء كماع عل غازدرع تمن '[ عل عدغطا « عكتدمحصمء ماعةممعباء غزميل ع0 


4 
. ينظلر: 
- فريدريك إبحاز: أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة . ص: 264 . ترجمة: أديب يوسف شيش. ط 2011 د الدكوين للتأليف 
والترجمة والنشر. دمشق. 
- علي الوردي: منطق ابن خلدون .ص: 297. ط1. در الوراق.2009. 
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المحور الثاني 
انعكاس تطور قوانين الأسرة على الوضعية الاجتماعية للأسرة و الطفل 


إن التطور التشويعي لقوانا] الأسوة بأوروبا أدى إلى تراحع كبير في نسبة الزواج » صاحبه ارتفاع في نسب 
الطلاق » ما أدى إلى ارتفاع في نسبة المصاحبة الحرة» باعتباره عقد غير ملزم للطرفين » الشيء الذي انكس 
سلبا على الوضعيات الاجتماعية للأسر (المطلب الأول) » وكذا الطفل (المطلب الثاني). 
المطلب الأول: الانعكاس على الوضعية الاجتماعية للأسر. 
تعرف أوربا في السنوات الأحيرة أنواعا جديدة من الأسر» وهو ما عبر عنه /©1200ل2.801] في كتابه 
القانون المدئي للأسرة بقوله: « ليس هناك نموذج اسري واحد في أوربا بل نماذج متعددة وذلك حسب نوع الارتباط الذي 
يحدد درجة الالتزام لكل من الشريكين » تقئين هذا التعدد يفسر درحة تحمم المشرع الأوربي لملائمة القوانين الأسرية لما 
يطلق عليها بالأععاف الاجتماعية 50012165 15ناع0 م1 قت[ . إلا انه لى يدرك العواقب المستقبلية لهذا التقنين 
والذي أدى حسب المتخصصة في علم الاجتماع الأسري + لا2 011 لاا 1120106 للحديث عن 
الأسر الغير الطبيعية أو الغير العادية ©1811011121 1'2120512211]6 .والتي تتمثل في ظواهر أسرية جديدة منها 
أسوة الإبائب و الأسوة ذات العاتل الوحيد. 
الفقرة الأولى: ظاهرة أسرة الربائب ©0566 وحدوعع2 عالتصتة 12 
أموة الإبائب هي أموة يكون فيها لأحد الؤوجا] أطفال من زواج سايق لا علاقة لهم بالوالد الآخر» ولا! يكون 
لأحد الوالدين أو كليهما أطفال من علاقة سابقة» وقد يعيش أطفال أموة الوبائب مع أحد الوالدين ويقومون 
بزيارة والدهم الآحرء أو أنمم قد يعيشون مع كل من الوالدين البيولوجيين لفترة من الزمن» وزوج الأم هو زوج لأم 
طفلء ولا يكون والدا طبيعيا له» أمازوجه الأب فهي زوجه اوالد طهل» ولا تعتبر أما طبيعية له. 


التعريف التقليدي والصارم ل "أسرة الربائب" يتطلب وجود زوجين في إطار علاقة الزواج » حيث يكون لأحد 
الزوجين أو كليهما أطفال من قبل ويعيشون معهم حاليًا 4. 
وت الآونة الأخخيرة» غالبًا ما توسع التعريف ليشمل جميع جوانب معيشة الأزواج» سواء أكانوا متزوجين أم 
لا5؛ ويطلق بعض الناس هذا المصطلح على علاقات غير الوصاياء بينما بمكن الإشارة إلى "زوج الأم/زوجة 
الأب" باعتباره شريك الوالد الذي لا يعيش معه الطفل» ولا يستخدم هذا ااصطلح صفة علمة (لكن] كن أن 
يكون في حالات فردية) للإشارة إلى العلاقة مع الطفل البالغ الذي لم يعد يعيش في المنزل مع الشريك اللحديد 
لأحد الوالدين. 
واكن أن تكون أموة الزبائب "بسبطة"؛ عندما يكون لأحد الؤوجا] فقططفل أو أطفال من قبل أوا] كن أن 
تكون "مركبة" أو "عنتلطة"» ففي حالة أموة الوبائب|اختاطة؛ ز]! يكون لكلا الؤوجل] أطفل من قبل» أو أن 


هذين الزوجين أنْحبا أطفالاً آخرين عع 
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فإذا كان لكلا الزوجين أطفال من قبل» يكون هؤلاء الأطفال أحوة غير أشقاءء وأحوات غير شقيقات 
للآخرن» ويصبح أي طفل ينجبه هذان الزوجان أخنًا غير شقيقة أو أعًا غير شقيق للأطفال السابقين من 
العلاقات السابقة. 

وإذا تبنى زوج الأم/زوجة الأب قانونيًا طفلا أو أطفالا شريكه؛ يصبح هو أو هي والده القانوي. وف مثل هذه 
الات1] كن إيقاف استخدام صطلحي 'زوج الأم/زوجة الأب" و'ولد اؤوج أو ازوجة' حيث يشل عندها 
إلى هؤلاء الأطفال باعتبارهم أبناؤه أو بناته. ومع ذلك» فقد تظل بعض القضايا العاطفية والنفسية المشتركة 


موجودة في أسرة الربائب؟ 
تعتبر أسرة الإبائب ظاهرة حديدة و قلية في آن واحدء فقد ظهرت في أوربا مند الثمانينات نتيجة 
الحروب و الأمراض إلا أنما عادت في القرن العشرين نتيجة أسباب مغايرة أهمها ارتفاع نسب الطلاق ف المجتمع» 
هذا النوع من الأسر يبين عدم الاستقرار الذي ييز حاليا قانون الأسرة في أوربا.2 
الفقرة الثانية: ظاهرة الأسرة ذات العائل الوحيد ©01201221613621 خط ع1[تمسة1 12 


كشفت دراسة أجراها فيق من الباحثل] الفؤنسيا] ني المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية عن تزايد 
عدد الأمو الفونسية البي تعتمد على العائل الواحد بعد انال الؤوج[] وغالبا تكون [أرأة هي العائل الوحيد 
للأسرة مما يمثل 20 96 من الأسو ذات العائل الواحد ف 2011 مقابل 9016 في 1999. 
وينتثو الضع الأموي ذات العائل الواحد بإ النساء الأقل تعليما ؛ لذلك فهي تحد صعوبة في الاندماج في 
سوق العمل» وتعان النساء من البطالة بنسبة 15 90: فيما يصل عائد الأموة ذات العائل الواحد إلى ألف 
و240 يورو في الشهر» بينما يصل عائد الزوحين مع الأطفال إلى ألف و 880 يورو في الشهر» كما أن 
الانفصال يؤدى إلى انخفاض مستوى الحياة بدسبة 20 90 لدى[1]ّأة مقابل 3 90 بالنسبة ليجل » وأن 9/635 
من الأطفال الفقراء يعيشون في الأسر ذات العائل الواحد أي حوالي 3.4 مليون طفل. 3 

إن تزايد عدد الولادات خارج إطار الزواج » من أهم العوامل التي أدت إلى ظهور و تكائر الأسر ذات 
العائل الوحيد »غالبية هذه الأسر تشمل أمهات تعتئين لوحدهن بأبنائهن» لان القليل منهن من يقروجن أو بوتبطن 
لوجود الأبناءء الشيء الذي لا ينطبق على الآباء 4 
حسب إحصائيات الس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي الفرنسي فإن 4,5 مليون شخص يعيشون في اسر 
ذات العائل لوحيد؛ وواحدة من فئة أربعة اسر تعاني من الفقر والاستبعاد الاجتماعي » مما يؤثر سلبا على نفسية 
الأب أو الأم و حالة الطفل الاجتماعية و النفسية.1 


أوه 2 آمهم كا أ نلا.)ة//كمقأا 

7 3 م ,عستقمصهآ] ععمعك5 60 «عدمطامتمسوع مط )ء ععمعصخصصمم عللتسدط) مره وتمعصفظط مول 
- حول هذا اضوع ينظو: - فريدريك إنحلز: أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة . مرجع سابق. ‏ - 

بوره .30 ندحا //:ماغط 


,2007 60 «دعل هتدع عوممضصممصم دع ااتحصةة دعل دمأكساععء *1 )ع ماع تتكبنهم 12 تناد ع10اة» عسمع6ممتناء 2م 1ذذ ]تحدم 5 
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فكيف انعكست الوضعية المتغيرة للأسر على المكانة الاجتماعية للطفل؟ 
المطلب الثاني: الانعكاس على الوضعية الاجتماعية للطفل. 
دراسة أوربية تقدم معلومات عن عدد الأطفال الذين يولدون خرج إطل الزواج؛ وهي في تزايد. 
ففي ال ]اد الأوربي ارتفعت النسبة إلى 3,38 في[ آأثة من الأظفال الذين يولدون خرج إطر اواج في 
عام 2010 » في حاين أننا كانت لا تتجاوز17 ,4 فٍ[1آثة عام 1990. 
معظم الولادات خرج إطل الوواج حدث أساسا ني استونياء وساوفينيا » والسويد» و فونسا2. 
ولا بد من الإشارة الى أن السلطة الأبوية تمارس مبدئيا في قوانين الأسرة الأوربية» بغض النظر عن وضعية 
الأبوين» سواء أكان الآباء متزوجين أو متعاقدين» (في إطار المصاحبة الحرة» أو الميثاق الوطني للتضامن) » وكذلك 
بالنسبة للمطلقل] أو[|انفصلين؛ إضافة إلى مجموعة من المبادئ القانونية التي[امي الطفل من أيضور أوا ايف» 
أهمها مبدأ[افصلحة الضلى للطفل. 
الفقرة الأولى: المبادئ القانونية لحماية الطفل. 
1. المساواة في الأنساب: 6131261012 12 ع1 1166دهع8. 


إن اعتراف قوانين الأسرة في أوربا بمبدأ المساواة في الأنساب جاء نتيجة للعديد من التحولات الاجتماعية 
والاقتصادية التي عرفها المجتمع الغربي كما سبق ذكرها. 

فمن جهة تزايد الولادات الخارجة عن إطار الزواج وتقبلها من المجتمع» ومن جهة أرى تأثير الاتفاقيات 
الدولية والأوربيه كصادر أساسيه لغوانا] الأسوة» حيث اعتبرت اتفاقية نيويورك الحقوق الطفل أن التفرقة بين 
الطفل الطبيعي والشرعي في قانون الأسرة الفرنسي تميبز ضد حقوق الطفل ولا يتواقق مع صوص الاتفاقية. 

واستجابة لضغوط الاتفاقيات الدولية تم تكريس مبدأ المساواة في الأنساب حيث نص الفصل القدم في 
القانون المدني الفرنسي رقم 334 على « للطفل الطبيعي نفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بما الطفل الشرعي 
من جهة والديه». هذا التعديل الذي عرهنه جل الدول الأوربيه ساوى ب[] النسب التوعي والطبيعي؛ الشنىء 
الذي يعتبر تحولا جوهريا في قوانين الأسرة بأوروباء والذي أدى إلى تراجع عدد المقبلين على الزواج » ومنافسته 
بأنماط أخرى من الارتباط » كعقود الميفاق الوطني للتضامن؛ والمصاحبة الحرة:3 

2. تطور مفهوم السلطة الأبوية لحماية لحقوق الطفل. 


وعم ندو6قصمء كتناعا غء عللتحصق 2[ عل تعصتهعه مسعغصمء كصمةاساهمة دعنآ » بعالتوعلمة© لممصعق 1 
.266 60.[0 0858 « عناطدام دعس وقتامم عل عنتغ محم ده 

مرجع ساق. 
42115 /لك 3م0ل©.092].60 !لات .600//:م11 وينظر كتاب: " فهم السياسات الاجتماعية"'ص: 129 وما بعدها. 


خآ 51112 2:131501014110171 1415510171 شآ 28 7101 تلخ 585518 8ط عترفلة7؟ ,81001158 عاو قوم 3 
.2 .2 .2006 ,عل224008 ع6[ اسعدمة”[ ع0 ختممرصية]آ « 15 للم 1لا8 1285 1015011 طآ 81 طآ.ء ]تمع 


التطور حصل من مفهوم السلطة الأبوية ©2]©:7©1م 5970 ألام 13 » إلى مفهوم أوسع؛ وهو سلطة 
الأبوين ع1ماصعحدم 1.:210160116 : إلى الحديث في عصرنا الحالي عن المسؤولية المشتركة للأبوين 13 
وأطاع هم 5ع ع تتامصتحطمه 116 1ط كمه موع. 
وساد في أوربا في فترة تاريخية ميت بالعصور القديمة؛ ولمدة لا تقل عن عشرين قرناء مفهوم السلطة الأبوية» 
حيث كان الأب بمارس سلطة غير محدودة على أفراد أسرته؛ بما فيهم الأم والأبناء. 
وبعد الثورة الفرنسية كرس نابليون هذا المبدأ في قانونه المدي سنة 1804 ؛ ليسود النظام داحل الأسرء تمنح 
هذه السلطة للأب الحق في تصحيح الابن 015766151012© 13 3 07016 »1 إذا كل مشاغباء كما له اق 
في حبسه في حال قيامه بعمل شنيع. 
مع بداية القرن التاسع عشر عرف المجتمع الأوربي تحولات جدرية: فالثورة الصناعية صاحيها حروج الرأة للعمل... 
إلا أن نغطه التحول بدات مع الإعلان الغالي [ ]هوق الإنسن سنه 1948., واتفاقية نيويورك لحقوق الطفل » 
الذي أعلن عن حق الأسرة ف حرية اختيار التربية المناسبة لأبئائها. 
و لملائمة قوانينها مع نصوص المواثيق الدولية تبنت فرنسا قانون السلطة الأبوية في 4 يونيو 19/0 . 
وعوف الضل2 - 371 . القانون المدني الفرنسي السلطة الأبوية بأنما: حماية للطفل ماديا ( الطعام» 
السكن؛ الكساء)؛ و معنويا (أي السهر على تربيته وتعليمه إلى حين بلوغ سن الرشد وهو 18سنه). 
ولقد أحذ مفهوم السلطة الأبوية منحى آخخر مع اتفاقية حقوق الطفل » التي نصت على مبادئ » وأدت 
إلى تطوير هذا المفهوم؛ بحيث انما ارتكزت على ثلاث مبادئ أساسية : 
تكويس مبادئ حهوق الإنسان وإودا نيه العلافات الأسويه ومعهوم ااصلحة الفضلى للطفل. الذي سنتطوق إليه 
بتفصيل في الفقرة الموالية. 
رغم تطور العقليات وتغير أنماط الحياة و تقدمها في ظل الدعوات المطالبة بالمساواة في الحقوق والواجبات بل] 
الرجل والمرأة داحل الأسرء إلا انه لوحظ أن هناك دائما تقسيما غير متساو في المهام الأسرية؛ كتربية الأبناء 
»والاعتناء ب؟هم» والقيام بالأشغال المنزلية» فدائما ما يكون للام النصيب الأكبر من هذه المسؤوليات و الأشغال» 
ما أدى إلى تزايد نسب الطلاق. 
والارتفاع المهول في نسب الطلاق جعل المشرع الأوربي يعيد النظر في مفهوم السلطة الأبوية» ويطرح سؤال 
سلطة الأب داحل الأسرة؟ ذلك أن حق الأمهات في الحضانة بعد الطلاق» وإقصاء الآباء قانونيا » جعل من 
السهل عليهم التنصل من مسؤوليتهم اتحاه الأبناء» حتى بعد تبني قانون السلطة الأبوية المشتركة في فرنسا سنة 
3 
وتزايدت مطالب جمعيات الآباء المطلقين في حضانة أبنائهم» وعدم الاكتفاء بدفع نفقتهم» دفع المشرع إلى 
تقسيم حق الحضانة بين الوالدين بطريقة متساوية» والسهر على تطبيقها عمليا بما يلبي حاجيات الأبناء . 
والتطور في مفهوم السلطة الأبوية لم يتوقف» حيث أدى تزايد عدد الولادات ارج مؤسسة الزواج واستفحل 
ظاهرة جرائم الأحداث؛ إلى الحديث عن المسؤولية المشتركة للأبوين. 
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ومن اجل تحديث هذا المفهوم و ملائمته مع تغيرات المجتمع» بادر المشرع الفرنسي إلى تعديل آخر في مارس 
2 . يهدف أساسا إلى تحديد مسؤوليات كل من الأب و الأم وإعطاء فهم صحيح للسلطة؛ من حيث 
إنما احترام و تقدير الأبتاء لآبائهم » مع قيام الآباء بواجباتحمء وتوثيق الاعتراف بالولد» وإعطاء مكانة للأب ف 
تربية الأبناء» وأخبيرا احترام حقوق الطفل.' 
3. مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ‏ © 62161342 تاد غ626غص1ة”1 16 ومتعصامم مآ 
خمدكصة 1 
بن أهم الأفكار التي جاءت بما اتفاقية الطفل» هي ما يطلق عليه : المصلحة الفضلى او العليا للطفل» 
إلا أن الاتفاقية لم تعط له تعريفا محدداء سواء في إطار القانون الدولي أو القانون الخاص. 
وهو مفهوم يتميز بمضمونه المتغير والغير امحدد» فهو يحتمل المرونة و اللسبية. 
فعبارة المصلحة الفضلى للطفل » تكررت ست مرات في ست فصول مختلفة. 
فالفصل 3 أسس هذا المبدأء وأعطى الأولوية للمصلحة الفضلى للطفل في كل القرارات» والأحكام التي تصدر 
في حق الأطفال» مهما كان مصدرها » سواء كانت مؤسسات عامة أو خاصة» والتي تختص بالحماية 
الاجتماعية» إضافة إلى امحاكم؛ السلطات الإدارية أو التشريعية. 
لما الفصول 9618:20:21:3/7640 فحددت الحالات التي يرجع فيها القاضي لمبدأ المصلحة الفضلى 
للطفل وهي كالتالي : 
-فٍ حالة انفصال أو طلاق الأبوين. 
-في حالة سوء معاملة الأبناء و إهمالهم من طرف الأبوين. 
- في حالة إخلال الأبوين بمسؤوليتهم التربوية اتجاه الأبناء. 
-في حالة الحرمان من الوسط العائلي. 
-قي حالة التببني. 
-في حالة حرمان الطفل من حريته. 
-إذا كن الطفل مشتبها به أو متهما بلتكاب جونة يعاقب عليها القنون [آناثي. 
إن سكوت اتفاقية الطفل عن إعطاء تعريف محدد لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل» أعطت للمشرعين في 
مختلف الدول حرية تفسيره وتحديد مضمونه. 
يقول الفقيه الؤنسي /02)60116. ل عن [آبدأ« [اتصلحة الفضلى للطفلء ذلك [آفهوم السحوي» 
جيد أن يكون في القانون» لكن ما ليس جيدا هو الاستعمال المتعسف له في عصرنا الحالي» مما سيؤدي إلى المس 


أ كخ1عل مج2 معأ تم أاععل 16و -2-1 ماصع خدم 6غتمعمه "!1 : عع زنا ع1 عتاد عوغاغصوى» م وهم مامه © 
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بمؤسسات قانون الأسرة» هو مفهوم سحري؛ لأننا اعتقدنا أنه بإمكانه تغيير مصير أطفالنا إلى الأفضل و الأمثل» 
مفهوم سحري لأنه مع موور الوقت سيوز على قانون الأموة بأكمل».1 

وحسب 0101 |ناا عا لا لا١|‏ فالصلحة الفضلى للطفل» مفهوم معقد وغامض » وان لهذا المفهوم 
وظيفا ]» فهو يستعمل كمعيار للمراقبة» وكمعيار لإيجاد الحلول. 

فبالنسبة للوظيفة الأولى» نحد أن السلطة الأبوية مرتبطة دائما بمعيار المصلحة الفضلى للطفل» حيث يستعمله 
القضي كمعيز] زاقبة سلوك الوالدين مع أبنائهم؛ والتي هي من احد الأهداف التي أرادها المشرع . 


الفقرة الثانية: عدم استقرار الطفل في الأسر الخارجة عن مؤسسة الزواج: 

ييقى الزواج في أوربا المؤسسة الأكثر حماية لمصلحة الطفل على الرغم من منافسته بأماط ارتباط أخرى» 
كناايثاق الوطني للتضامن ؛ و المصاحبة الحرة » حيث انه لا خلاف بل | القالونيا] و المختصين في قوانين الأسرة 
والطفل حول مركزيته في قلب المؤسسة الأسرية . 

ذلك أن افتراض الأبوة 6اخصمعغهم عل مه محده65م 18 والتبني المشترك ععمذه زدمء متم ه120 
حقوق مخصصة للمتزوجين دون غيرهم» وهي تظهر بوضوح البعد الأسري للمؤسسة الزوجية » التي من غايتها 
استقبال الأطفال عن طريق الإنحاب أو التبني وفوهم في وسط آمن ومستقر. 2 
تطرح الباحثة في قانون الأسرة الأوربي 1-0018.5 8219 لاا ءااتغددع0 تساؤلا عن مكثة الطفل داخل 
الأنماط المحتلفة للأسو بقولها : هل الطفل يتمتع بنفس المكانة على رغم احتلاف نمط الأسرة الذي يعيش فيه؟ . 
في بداية القرن التاسع عشر ظهرت أفكار تنادي إلى أن ممارسة السلطة الأبوية تتم وفق مصلحة الطفل» حيث 
يعتبر الطفل نواة الأسرة كونه المشترك الوحيد لكل الأنماط الأسرية المحتلفة. 

وبالنسبة للأسر الخارجة عن إطار الزوجية يبقى الطفل هو المحدد الوحيد للأسرة عن طريق النسبء يقول 

#30 اناه8 قي هذا الصدد «استقرز ضعية الطفل تشكل توزنا لعدم استقورر ضيية الأبوين». 
اعتبز الطفل نواة الأسرة يمكن أن تكون له عواقب خطيرة؛ لان ما يحتاجه الطفل وهو الكائن القاصرء الغير 
القادر على التمييز» هي الحماية قبل كل شيء. خصوصا إذا استحضرنا انه يعيش تغيرات أسرية» ففي فرنسا مثلا 
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5 ف المائة من الأطفال يعيشون في اسر ذات عائل وحيد» يجب إذن على القوانين أن تحمي هذا الطفل الذي 
يعيش في أنماط أسرية مختلفة. 1 
والمبدأ الوحيد الكفيل بحمايته هو مبدأ المصلحة الفضلى للطفلء الذي سبق أن ذكرنا بأنه مفهوم غير محدد 
ويحتمل المرونة و النسبية» ممأ يدفعنا إلى الحديث عن مخاطر الاستعمال التعسفي له من طرف القضاة أو 
الؤسسات الاجتماعية. 1 
وهنا ينبغي علينا أن نطرح تساؤلا وهوء هل الرجوع إلى مبدأ المصلحة الفضلى للطفل كفيل لحماية حقوق 
الطفل وتوفير الاستقرار الأسري الذي يعتبر من أولى الحقوق التي على المشرع الأسري حمايتها و ضمائماء خصوصا 
إذا علمنا انه يعيش في أنماط أسرية يغيب فيها واجب الالقوام ببالدوام والإخلاص ؟ 
التقزو الأوربية حول الأسرة والطفل تبين إلى أي حد تعتبر التعاقدات الخارحة عن إطار الزوجية مؤسسات 

هشة لا توفر الاستقرار النفسي و الاجتماعي وكذا الاقتصادي الذي يحتاجه كل طفلء وهذا ما أكده 6©[/م263 
*«أ20 | أحد أعضاء البعثة[ كلفة بالعلومات عن الأموة وحقوق الطفلء قائلا: «حسب صالر متقربة, 
المرتبطين في إطار المصاحبة الحرة هم ست مرات غير مستقرين مقارنة مع المرتبطين في إطار الزواج حتى بوجود 
الأبناء» فإنهم يعيشون عدم الاستقول» مونز] أكثر » كما يعتبر «اؤواج[|]ؤسسة الوحيدة التي تجمع بين الأبعاد 
الثلاثة للنسب أو الأبوة أي البعد البيولوجي والقانوني و الاجتماعي.» 

ومن بل] أهم الأسباب لعدم استقرار الطفل ثي الأسر المخارحة عن مؤسسة الؤواج : 

- عدم استقوز وعدم استموزية هذه الأسرءحيث أن الانفصال يكون أسهل دون اللجوء إلى السلطات 
العمومية»وهوما يؤكده 801176772 1/1216 -80تل رئيس املس الوطني لجمعيات الأسر اللائكية 
قاتلا :« الأشخاص المرتبطين في إطار المصاحبة الحرة هم غير معروفين لدى السلطات العمومية » والأمور تصبح 
أكث تعقيدا عندما ينجبون الأظفال و ينضلونءالانضال الذي لا يتم عن طريق 1 كمة » والذي-] كن أن 
يوصف بالمتوحش في بعض الحالات» فهو يترك أضرارا كبيرة على الأطفال». 

- غياب الصفة الإلزامية و الزحرية لهذه العقود يسهل تخلي الآباء عن مسؤولياتهم اتماه الأبناء»ء حيث 
بطوح. 1 015 الكاتب العام للكنفدرالية النقابية للأسر نيس الإشكل: «الأشخضس 


المرتبطين في إطار المصاحبة الحرة لهم نفس الواجبات والحقوق كالآخرين»لكن بما أنحم غير متزوجين و لا متعاقدين 
بميثاق»فإنهم يعيشون لحظة الانفصال بشكل صعب للغايةءثما يسبب وضعيات مأساوية للأطفال.» 

- في حالة طلاق المتزوجين» فان الهضبي ملرم بالتدحل من اجل حماية مصلحة الطفل» في حين هو غير 
ملزم في الأتماط الأخرى. 
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-الانفصال ممكن أن يتم بإرادة واحدة» أما الطلاق في إطار مؤسسة الزواج يتم بموحب القانون بإرادة الطرفين 
الشيء الذي يكفل للطفل الرعاية من الطرفين حتى بعد الانفصال.وهو المعطى الذي يؤكده ©1|0أم2 .آلا 
5 لوزيو [اانتدب لدى الضمن الاجتماعي» للأشخاص المعاقين والأسرة حيث صرح «على أن من ب1] نقط 
القوة التي تميز الزواج هي مسطرة الطلاق1 ]اذاء لأنما لا تتم إلا بإرادة الطرفين» فلكل من الأبوين واجبات اتحاه 
بعضهم واتحاه أبنائهم؛ ما يحمي مصلحة الطفل». أ 


ناكار 


خاتمة البحث 


تاريخيا)ضمن قانون الأسرة الأوربي هيمنت الأسرة التقليدية القائمة على أساس الرابطة الزوحية» .حيث قال 
نابليون:" المرتبطون في إطار المصاحبة الحرة لا يلجئون للقانون» إذن فالقانون المدني يتجاهلهم". 
الاقات الوحيدة التي كان يعترف يما قانون الأسرة سابقا » هي تلك التي تقوم على مؤسستي الزواج 
النسبء إلا أن التغيرات الكبيرة التي عرفها المجتمع الأوربي» والتي استمرت على حالما منذ 19/0» من أهمها 
انخفاض عدد المقبلين على الزواج» ارتفاع نسبة المصاحبة الحرة» وعقود الميثاق الوطبي للتضامن» تزايد نسب 
الطلاق» وأيرا ظهور أسر جديدة » كالأسوة ذات العائل الوحيد» والأمو[اركبة. 
إلى جانب ذلك أدى تكريس مبادئ الحرية» و الفر دانية» والمساواة» إلى اعتراف القانون بأنماط أسرية جحديدة » 
قائمة فقط على أساس عاطفي يغيب فيها واجب الالتزام والإلاص» الذي تشترطه المؤسسة الزوجية. 
كما اعترفت الاتفاقيات الدولية والأوربية بنفس المبادئ » ما أدى إلى تبني مفهوم موسع للحياة الأسرية والأسرة 
3 أوربا. 2 
يشمل قانون الأسرة مجموعة من القواعد التي تنظم علاقات الأفراد داحل الأسرء غالبية الدول الأوربية دونتها في 
قانوتما المدي» دون إعطاء تعريف محدد للأسرة» حيث إنما لا تعتبر فقط مؤسسة قانونية» وإنما هي أيضا ظاهرة 
اجتماعية وعرفية » مرتبطة بالتغيرات امجتمعية» وسيكون إذنء من العبث إعطاء تعريف قانونٍ وحيد وحصره ف 
الزمان» ومن ثم استبعاد المزيد من الحقائق المستقبلية للمجتمعات: 3 
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مند عشوين سنة عوفت قوانا] الأسوة تعديلات عميقة؛ فإذا كانت القوانين التي شرعها القيدوم كاربونيه قد 
أضفت طابع الاستقرار على مستقبل قانون الأسرة الفرنسي في الفترة الممتدة مابين الستينات والسبعينات » والقي 
باتت عند الكثير من المتحصصين لا تواكب التطورات السريعة للمجتمع الفرنسي» حيث تم تبني سلسلة من 
القوانين غيرت بصفة تامة ملامح هذا الاستقرار. 
قوانا] تسعت مع الوقت من اجل تشويع ومواكبة ظواهر اجتماعية جديدة1 ١]‏ لُسفى على قانون الأموة 
صفة عدم الاستقوز [[استموء الشيء الذي يتعارض مع خصائص القاعدة القانونية المعروفة» وغالبية المشرعين 
يؤكدون أن الدافع الوحيد وراء التغيرات الطارئة على قانون الأسرة الفرنسي هو ترسيخ مبادئ الحرية و المساواة 
لأسرةء إلا أن وراء هاتين الكلمتين الكثير من الخيارات والتي أدت إلى انقسامات عديدة في امجتمع 
الؤنسي. 
كل هذه التعديلات والمتغيرات دفعت العديد من فقهاء القانون إلى التساؤل عن مستقبل قانون الأسرة في أورباء 
حيث تتجه الدول الأوربية إلى إحداث قانون أوربي للأسرة تتحد فيه على مبادئ مشتركة. إلا أنه و مهما 


اختافت مصادره» وطنية أو دولية» يظل قانون الأسرة الأوربي في بحث مستمر عن مزيد من المساواة والحرية.» إذ 


بات من الصعب تحديد في أي منحى يتجه تطور قانون الأسرة في أوريا. 

معظم المتخصصين ف قانون الأسرة يصفون التطور الذي حصل ف الثلائين سنة الأيرة بأنما مرحلة ضرورية من 
أجل دموطه فانون الأسوة» وترسيخ المزيد من الحريات والمساواة في العلاقات الأسرية. 

فهذه هي الأهداف المعلنة من طرف المشرعين المتعاقبين» لكن يبقى التساؤل المشروع» الذي بطرح نفسه بشدة» 
وهو: هل ما تزال قوانين الأسرة بأوربا في حاجة إلى المزيد من الحرية والمساواة؟ 
إن ما آل إليه التشريع الأسري الأوربي من عدم استقرار واضحء سببة الإفراط في الحريات الفردية والمساواة المطلقة 
بين الجنسين؛ وف العلاقات الأسرية بصفة عامة؛ سواه منها الزوجية أو الأبوية» وهو ير دليل على أن التثويع 
الأسري؛ بحال يتميز بخصوصية وخحطورة لا يمكن للمشرع تجاهلهاء باعتباره يمس كيان امجتمع بشكل مباشر» بل 
ويمس الوجود الإنساني بشموليته. 


+كاكار 
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ملخص البحث: 

هذه رسالة لأبرز علماء الحنفية المتأخرين» وهو الإمامٌ حسن بِنْ عمار الشَرْبَلاي رت1069ه)» الذي 
اشتهرت كتبه ورسائله» وانتشرت انتشاراً كبيرل جمع فيها أسماء رسائله. وريّيها على ترتيب الكتب الفقهية ليسهل 
لمى الباحث تحصيلهاء وجعلها مقدمةً مجموع رسائله» فهي فهرسيٌ لرسائله, وقَدّمت قبلها بترجمة مختصرة له 
ودراسة عن الرسالة وتحقيق لعدد مؤلّماته ورسائله التي بلغ (74) مؤلفاًء واعتنيت بتحقيقها لما لما من أهمية كبيرة 
ف تحقيق أسماء رسائل السُرنْبلاي» وقد حقّق عددٌ كبير من رسائله؛ ولم تكن هناك عناية بتحقيق الفهرس الخامع 
لها 
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اط 2 :0ط لمأوععع:م ١‏ 5مك | ذأط 15 عوامطأ 20 ع3 'قطا 165ك1| ذأط 0ه 1015 
01 قطنا عط1 معنو اع /ارأ 200 موصعم عط أه لإلمناك 3 200 ,لطاط آأه مه اك قمت] 
5م00 (74) 10 لمع انهم حء أطنلا قعأك| 0ح 5كاهمه50اط 


مقدمة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آله وصحبه 

وسلم؛ ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 
فإنَّ الإمام السُرنْبَلائي يَعَدُ من أبرز أئمة المتأخرين من السّادة الحنفية» وقد شاع صيته واشتهرت كتبه في 
الآفاق» فنالت مصتفائه قبولاً كبيرً؛ لشدّة إلاصه؛ وكثرة علمه وقوة بحفه. 
وقد جمع الإمام الشُرنْبلاني رسائله المتفرقة في مجموع قدّم لها برسالة ضمّنها أسماء رسائله مرتباً على 

لأبواب الفقهية» فهي بمثابة فهرس طاء وجعلها في بداية المجموع الذي ضمّنه عامة رسائله. ومما يؤسفنا أن نقول 
أَتّا لم تطبع مجموعة كما ريَّْها مؤلفهاء وإِّا طبعت بعض رسائله متفرقة» فحقٌ علينا أن نخرج هذه الفهرسة لها 
لوحدها؛ لتعرف رسائله» وترتفع الحمم لإخراجها كاملة لا سيما بعد حصول اضطراب بين المترجمين له والباحثين 
في عدد رسائله وأسمائها. 

ومشكلة الدراسة: في بيان صحّة نسبة المخطوط إلى مؤلفه» وصحة ا مه؟ وكيف يمكن إخراج المخطوط 
على ما أراده وكتبه المؤلف؟ وف كيفية خدمة نص الكتاب بشرح غوامضه وعزو معلوماته» وتخريج أحاديثه؟. 

وأهمية الدراسة ومبرراتها: بإثراء المكتبة الإسلامية من خلال تحقيق هذا الرسالة» وإخراج رسالة مفيدة 
لعالم كبير من شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية» وبيان فضل علماء الأمة المتقدمين وما قدّموه لما من جهد يعظم 
الأمانة على اللاحق!ا] وأدائها:]! يتناسب مع ذلك [آهد. 

والدراسات السابقة: لم يسبق هذه الرسالة في حدود علمي أن تناوها الباحثون بالتحقيق أو الدراسة» 
وذلك بعد البحث والتحري قدر اللمهد والطاقة: وبالتالي ظهرت الحاجة جليةٌ لتحقيق هذا الرسالة. 

ومنهجية البحث: هي المنهج الاستردادي التاريخي بكتابة حياة هذا المؤلف وجهوده العلمية وتحقيق نص 
ازسالة. 

والمنهج المتبع في التحقيق: 

1.نسخ الكتاب» وضبطه» ومقابلته على عدد من التسخ, وإثبات الفروق بينها. 

2.اعتماد منهج التسخحة الصواب ف المتن وليس التسخة الأم» بإثبات ما هو الصواب في المتن عند المقارنة 
بين التسخ وأما الفروق ففي الهامش. 

3.وضع الكلمة أو الحملة السّاقطة إذا سقطت في بعض النُّسخ بين معكوفتين [ ] والإشارة إلى التُسخ 
الي كان السسّقط فيها في الهامش. 

4.الالترام ف كتابة الكلمات بالرسم الإملائي الحديث؛ وإن خالف رسم[|اخطوط مع ضع علامات 
الترقيم المناسبة» وتفصيل عباراته إلى مقاطع صغيرة على حسب ما يقتضيه المعنى. 

5.عتماد طريق التحشية في خدمة الكتاب: بعزو من الآيات والتعريف بالكتب ؛ وتخريج الأحاديث 
الشريفة والآثار وبيان معاني المفردات والحمل التي تحتاج توضيحء والترجمة لما ورد فيه من الأعلام؛ والتعليق على 
[لإسائل بقدر ! |اجة. 
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6.توثيق النصوص المنقولة. 

وتحقيقاً للمقصود قسمت البحث على ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في ترجمة المؤلف. 

والمبحث الثاني: في دراسة عن الرسالة. 

والمبحث الثالث: في النصٌ المحقّق. 

سائلاً المولى ويك التوفيق والسداد. 


ناكار 


المبحث الأول 
في ترجمة المؤلف 


يضيق المقام هاهنا عن الاستفاضة في ترجمة الإمام الشرنبلالي» وإنما هي إشارات إلى أحواله وأحباره تبصرة 
للباحثين وتذكرة للدارسين بمقامه» ونعرضها في المطالب التالية: 

المطلب الأول: اسمه وكنيته ونسبته: 

أولاً: اسمه: حسنُ بن عمّار بن علىَ» وهذا ما اتفق عليه المترجمون7!)» وشذ عنهم البغدادي2؛ فجعل 
اسم جدّه يوسفء وهذا بعيد عن الصّواب؛ لأنَّ هذا الاسم ذكره إمامنا السُريْبلاايّ لنفسه في مقدمة مؤلفاته. 

ثانياً: كنيته: أبو الإخلاص» وهي ما توافقت عليه كتبُ ترجته0» وشدٌ سوكيس7 فأضاف له كنيةً 
أخرى؛ وهي: أبو اليركات؛ ولم يمعلها المؤلف لنفسه وكا اقتصر على أبي الإخلاص. 

ثالثاً: نسبعه: عرف مترجمنا يدسّب له منها ما يكون لبلده» ومنها ما يكون لاختياره العلمي والسلوكي؛ 
وهذه النسب هي: السُرنْبُلايّ المصري الوفائي الحنفي: وتفصيل الكلام فيها على النحو الآني: 

الَرنْبلاليٌ: وهي أَشْهَرٌ السب وأبرزهاء وبما عرف واشتهر» ينسب إلى "لشيرا بلولة", وهذه التّسْبَة 


على غير قياس والأصل "شبرا بلولى"؛ بلدة من إقليم!1أنوفيه بسواد حصو . 


(أ) ينظر: خلاصة الأثر2: 38» وتاريخ عجائب الآثار1: 135» وهدية العزة]1: 292» وموسوعة الأعلام1 : 303» ومعجم:ا/طبوعات 
العبية 2: 1118» والأعلام2: 207» ومعجم[1ؤل:]3: 265. 

2) هدية العزف1: 294-292. 

(3) هدية العزفت11: 294-292» ومعجم[ااؤلفل]3: 265. 

() معجماطبوعات العربية 2: 1118 . 

(7) ينظر: خلاصة الأثر2: 239 ومختصر قتح رب الأرباب1: 31» ولأشوء اللامع 11: 209. 
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والمصري(!): تمه عبن وني بل المولد والنشأة والتدريس؛ إذ ولد ببلدة المنوفية» ونشأ في القاهرة» 
وديس بالأزهر» فنسبتّه لما نسبة كاملة لقضاء كلك حياته بماء فتأثر بثقافتها ف علمه وسلوكهء وأثَّر ف ثقافتها بعلمه 


وسبيله. 
والحنفيٌ: وهي نسبة للمذهب الفقهيّ الذي اشتغل به عالمناء وقضى عمره في تعلّمه وتعليمه وتنقيحه 
واقيقه. 


والوفائي!2): من الوفائية: وهي إحدى طرق التربية الصوفية» نسبةً لسيدي علي وفا ين سيدي محمد وفا 
طريقة وهي شعبة من الشاذلية0©, 
المطلب الثاني: ولادته ونشأته ووظيفته ورحلته: 
أولاً: ولادته ونشأته: ولد ب««شبرا بلولة» كما سبق سنة (994ه/ 1585م)7), فعاش فيها أيام 
طفولته فحسبء ثم نقله والده من «شبرا بلولة» إلى القاهرة» وعمره يقربُ من سنّة سنين» فسفظ القرآن» كما هو 
[العتاد عند أهل ذلك الؤمل» وبدأ بطلب العلم والاشتغال بالعلم من صغره» فكانت نشأنه بمصرة. 
والبيئةٌ العلميّةٌ لا أُثر بالغ في التكوين العلمي لدى الطالب» وهذا ما توّر لإمامنا بانتقاله للقاهرة؛ إذ 
معلومٌ أن القاهرةً كانت حاضرةً للعلم ففيها الأزهر منارة الشرق ومنبع الخيرات ومحط نظر الطلبة وَالكَمَلَة 
فكانت فرصةً سانحةً لمترجمنا أن يلتقي بأكابر فحول علماء زمانه ويصحبهم ويلازمهم ويطلب العلم على أيديهم. 
ثانياً: وظيفته ورحلته: توافقت عامّة الكتب التي ترجمت له على أنه درس بالأزهر!©)» وتعا] بالقاهوة(, 
والأزهر هو أكبر مؤسسة تعليمة في ذلك الزمن. 
وذكر ه80 ألله: «قدم المسجد الأقصى في سنة حمس وثلاثين وألف» صحبه الأستاذ أبي الإسعاد 
يوسف بن وفاء وكان خخصيصاً بق حياته». ْ 
المطلب الثالث: شيوخه وتلاميذه: 
أولاً: شيوخه: 
1. أحمد السعودي الحنفي» الشهير ب(الشلبي)»الفقيه المحدث, (ت1020ه)9. 
2.عبد الرحمن المسيري؛ وكان رئيس الحنفية في زمانه(ا)1العروف بلاين الذئب) © , 


() ينظر: حلاصة الأثر 2: 38» وهدية العزف]1: 292 -294»: ومعجم[|/طبوعات العوبية 2: 1118 

(2) ينظر: لاصة الأثر 2: 38» وهدية العزف[]1: 292 -294» ومعجم!|]طبوعات العربية 2: 1118» ومعجم!ؤلف31: 265 
(5) ينظر: مخنتصر فتح رب الأرباب 1: 66. 

5) خلاصة الأثر 2: 38» وهدية العزفل 1: 294-292» والأعلام2: 207. 

(©) لاصة الأثر2: 39» وموسوعة الأعلام1 : 303» والأعلام2: 207. 

(©) حلاصة الأثر2: 38» وهدية العزف1: 294-292» وموسوعة الأعلام1 : 303» ومعجم نا نطبوعات العربية 2: 1118 . 
(5) خلاصة الأثر2: 38. 

(©) خلاصة الأثر2: 39. 

(9) ينظر: خلاصة الأثر1: 283. 
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3. عبد الله النحريوبي/7, عالم الأزمر#. 
4.محمد الحموي الدمشقيالميداني الشافعيءعالم الشام ومحدّتّهاء (ت1033ه)©. 
5.سد ابي المصري الحنفي؛ أجل عَلَمَاء الحَتفيّ الكبار » (ت1030ه)0©. 
6. يحبى العلائي الروميء الشهير ب(مثقاري زادهم» شيخ الإسلام» (ت1088ه)2. 
وملاحظ أنه جْمَعَ في أوصاف شيوخه أن يكون من كبار أئمة الحنفية» ومنهم شافعية ومنهم أئمة 
الحديثء» مما كان له الأثر البالغ في تكوين شخصيته العلمية» المتقنة للفقه الحنفيء والمتأثرة بالترحيح بالشديف 
والتتافعية. 
ثانياً: تلاميذه: 
إن لنّاظرَ في كتب التراجم والتاريخ في زمن المونّف يلحظ المكانة الرّفيعة التي تبوأهاء والدرحة العالية التي 
وصل إليهاء فالنسبة إليه مكرمة» والدراسة عليه محسنة» فهو من محاسن ذلك الزمان. 
والمترجمون يسارعون بتعريف الآخرين به دلالةً على علو مقامه وحسن حاله ودقّة علمه ولذلك قال 
امحبي: «اشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا بهي ل 
ومن هؤلاء العظام الذي تلقوا العلم عليه: 
1 ,حمد الحَمَوي المصري الحنفي» من مؤلفاته: «غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر»» 
ولاتذعيب الصحيفة بنصرة الإمام أي حنيفة»: (ت1098ه)!©. 
2 أحمد الشافعي الوفائي المصريء المعروف بالعجمي» شهاب الدين» الإمامُ المفنن اللوذعي كان من 
أجلاء علماء :صوء له الفضل الباهر؛ (1086014ه)9". 
3.سماعيل بن عبد الغني النابلسييٌ الدمشقييٌ الحنفيء (1017- 1062ه)(11). 
4. حسن بن علي الحبرق الحنفيء (ت1096ه)(012. 


(]) ينظر: ترويح الحنان بحكم شرب الدخحان ص14 . 

(2) خلاصة الأثر1: 198. 

(3) معجم||اطبوعات العربية 2: 41118 ومعجماتؤلف31: 265. 

(4) فيس الفهزين1: 152 . 

(5) خلاصة الأثر4: 170: ومعجم|ؤلف]11: 311» واضاح!] كنون3: 616. 

(©) خلاضة4: 301: ومعجم|!اطبوعات العربية 2: 1118» ومعجم[اؤلف3]1: 265. 

(]) ترجمته في: إيضاح المكنون1: 142» وهدية الع(ف]2: 533. والأعلام 9: 202» ومعجمل اؤلف] 4: 108 . 

(©) حلاصة الأثر2: 38» ومعجم|!/طبوعات العربية 2: 1118. 

(©) هدية العزق]1: 164» ومعجم(!ؤلف]1: 259» وفهرس خطوطات الظاهرية1: 518) وفهرس غنطوطات المكتبة القادرية بيغداد2: 
176 

(19) ينظر: خلاصة الأثر1: 176» والأعلام1 : 89. 

(1]) مشيخة أبي المواهب [آنبلي 1: 9 وخلاصة الأثر1 : 411-408 2: 38» وطرب الأماثل صر431-430. 

(12) تاريخ عجائب الآثار 1: 118 -119. 


5. شاهين بن مَنْصُور بن عَامر الأرمناويّ الحنفيّ» (1100-1030ه)(0. 
المطلب الرابع: الغناء عليه ووفاته: 
أولاً: الثناء عليه: 
بلغ إمامنا مقاماً مرموقا فكان من أفراد اليّمان الذين يهبهم الله تعالى لأمته لحفظ ديتها: (إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له []لفظون ‏ [آجر: 4: فَحفظ الدين يكون بحفظ علماء يضبطونه ويفهمونه وييونه بتدريسه 
التأليف فيه والتربية عليه؛ فهم حفظة الدين» وهم سرج هذه الأمة ومناراتًا الي تمتدي بماء وهذا مصداق قوله 
يَي: «العلماء ورثة الأنبياء» 2, 
وعالمنا بلا شك ولا ريب كان من أؤلئك الأخيار الذين حفظ الله كْنَ بحم دينه» وكانوا منارات يقتدى 
بحاء ونور يضيء للمسترشدين الطريق» وكتبه وعلمه المتتشر رغم مرور القرون دلالة واضحة على القبول من الله 
َل والنفع العظيم الدي استفاد العباد منه. 
وورد ثناء عظيم في الكتب التي ترجمت له. يبين لنا حاله ومقامه, ومنه: 
قل []بي©: «كانَ من أَعيَان الْقُقَهَاى وفضلاء عصره» من سار ذكره فانتشر أمره» وهو أحسن 
الْمتأخْرين ملكة في الفقّهء وأعرفهم بنصوصه وقواعده, وأنداهم قلماً في التّحرِير والتصنيفء وكان المعول عَلَيْهِ في 
الفتاوي في عصرها.. .وتقدم عند أببَاب الدولة». 
وقال اللحبيأ©: «اجتمع به والدي المرحوم في متصرفه إلى مصرء وذكره في رحلته» فال في حقّه: والشّيخ 
العمدَةُ امسن الشُرْبلايُ مصبَاحٌ الأزهرء وكوكبه اير لمتلالي» لو رآه صاحب السّراج الومّاجٍ لاقتبس من نوره» أو 
صاحب الظهيرة لاختفى عند ظُهُورهء أو ابن الحسن لأحسن التَنَاء عليه» أو أبو يُوسّف لأجله وَلم يأسف على 
غيره» ولم يفت إليه» عمدَة أَريَابِ الخلاف؛ وعدّةٌ أصحاب الاختلاف؛ صاحب التحريرات والرسائل التي فاقت 
أنفع الوَسَائل» مبدأ الفضَائل بيضاح تقريرهء وحبي ذَوي الإفهام» بدر رغرر تحريره» تقال المسّائل الديمّة وموضح 
المعضلات اليقينيةه صاحب لق حسنء؛ وفصاحة ولسن» وكانّ أحسن فُفَهَاء رَمَانه وصنّف كتباً كثيرة في 
[[اذهب... ورساتل روات وافؤة متداولة». 
وصفهصاحب «سلك الدرر»7): أنه صاحب التآليف. 
ووصفه الحبرق©): بأْنّه شيخ [اماعة. 


)0 خلاصة الأثر2: 221» والأعلام3: 193» وهدية العلف]1: 423. 
[ في سنن أبي داود2: 341» وسنن الترمذي5: 48؛ وغيرهما. 

(3) خلاصة الأثر2: 38. 

(4) موسوعة الأعلام1: 303» والأعلام2: 207. 

(5) معجم|اطبوعات العربية 2: 1118. 

(6) في خلاصة الأثر2: 38. 

59) سلك الور4: 42. 

4 تاريخ عجائب الآثار 1: 135 . 
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ثانياً: وفاته: 
توثي يوم الجمعة بعد العصر حادي عشر شهر رمضان بمصر سنة 1069ه (1699م) عن نحو حمس 


وسبعين سنة» ودُفن بتربة ابحاورين بالقرافة الكبرى(!). 


دكاكار 


المبحث الثاني 
دراسة عن الرسالة 

أولةً: اسم الرسالة: 

ذكر الشرنبلالي اسمها في مقدمتهاء «التحقيقات القدسيّة والنفحاث الرحمانية الحَسَنِيّة في مذهب السّادة 
[آنفية»: وهذا أقوى الطرق في ضبط الاسمء وذكرها الباباني20 وغيرها؟ بهذا الاسم كاماد وذكرها التَركب (4) 
مختصراً باسم «التحقيقات السنية». 

ثانياً: صحة نسبة الرسالة للشرنبلالي: 

ذكر السُرنْبلال امه في بدايتها فقال: «وبعد: فيقول العبد الحقيرٌ حسن السُرنْبْلاي الحنفيٌ»» وهي من 
أثبت الطرق في إثبات صحة النسبة» ونسبها له الباباني وازركلي( وأضحاب فهزس1|]خطوطات7. 

ثالفاً: سبب تأليفها : 

كان بأمر من شيحه انحبي؛ لأنَّ الرسائل ألفها الشرنبلايُ في أوقات مختلفة» فأشار عليه شيخه المبجل أن 
يجمعها في تأليف واحد ويرتبها؛ حتى يتيسّر الانتفاعٌ منها لطلبة العلم في الأبواب المحتلفة. 

وصرّح بهذا المُرْْبلايَ ف مقدمتها فقال: «قد لَهوَنِ أستاذي: الشيخ الإمام العالم الحبر التحرير امام 
ملحق الآحفاد بالأجداد» نمس الْلّة والدين» محمد بنْ المحبّ الحنفي ... بأن أجمع ما يَسّرهِ الله تعالى من الرُسائلٍ 
ف تحقيق عزيز المسائل؛ فامتثلث أَمرّه الشّريف» وإرشاده لهذا الفضل المنيفء وعَرَفْتُ مقصدّه من ذلك...». 

رابعاً: موضوع الرسالة: 


() خلاصة الأثر2: 39» وهدية الع[ف]11: 294-292» وموسوعة الأعلام1: 303» ومعجم[ااطبوعات العبية 2: 1118» وطرب 
الأمائرص469-467. 

©) ف هدية العارفين2: 292. 

(2) ينظر: فهرس مخطوطات المكبتة السليمانية رقم 1854. 

6 ي الأعلام2: 208. 

(©) في هدية العارفين2: 292 

6 في الأعلام2: 208. 

(7) في هدية العارفين2: 292. 
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ذكر فيها الشُرنبلاليٌ أسماء رسائله مرتبة على الأبواب الفقهية» فهي بثابة فهرس لحاء وجعلها في بداية 
بجموع ضَّمّنه عامة رسائله. ٌ 

خامساً: مؤلفات الشرنبلالي: 

طاما أنَّ موضوعنا تحقيق مصتّف للشرنبلالي جعله فهرساً لرسائله» فيحسن بنا إتماماً للموضوع ذكر بقية 
مصنفاته» وكتب الشرنبلائي شملت عذّةً أنواع من التُصِنيف» وهي: 

1.المنون؛ وله: «نور الإيضاح وبحاة الأرواح»» و«عواقي السعادات». 

2النُظم؛ وله: «در الكنوز». 
3.الشُروحٌ؛ وله: «إمداد الفتاح»» و «مواقي الفلاح بإمداد الفتاح شوح نور الإضاح»»؛ و«شوج در 
الكنوز». 
4.الحواشي؛ وله: «حاشية على الهرر» سماها: «غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام»» و(حاشية 
على الأشباه والنظائر» 
5.الاختصارٌ؛ وله: «تيسير المقاصد شرح نظم الفوائد»: أي شوح منظومة ابن وهبل» وهي [1نظومة 
الشهيرة» احتصر فيها شرح ابن الشحنة عليها. 
6.اوسائلٌ؛ وله: ما زاد على ستين رسالة» ضمَّنها «التحقيقات القدسية» إجالاً. 
احتلفوا في عددهاء فقال اللي 00): «عددها 48 رسالة»» والبغدادي2: «عبارة عن سين رسالة»» 
وقل عبد [-آليل عطال": «وهي بجموع ستين رسالة في مواضيع شتى من العلوم الفقهية»؛ لكنّ الصحيح أنَّ 
رسائله التي ضمّنها «التتحقيقات القدسية» هي 61 رسالة» كما ذكرها في فهرسها ني «التحقيقات»؛ وإن ذكر 


في نحاية المجموع ستون في نسخخحة الجامعة الأردنية. 

وذلك لأنّه في الرّسالة العشرين» قال: «العشوون... «كشف القناع...»» ويليها رسالة: «نماية مراد 
الفيقا|...»» فلم ينكو أوسالة «تماية مراد الفريقين...» ا جديداً. 

وكذلك في الرسالة الثالثة والأربعين: قال: «الثَّلانَةٌ والأربعون: «واضمٌ المحجة...» ويليها رسالة: «تيسير 
العليم...»» فلم يذكر إوسالة «تيسير العليم...» رقم دين 

فزاد رسالتين له بدون أن يكون لما ترقيماً. 

وني الرّسالة السّادسة والأربعين» قال: «السّادسة والأربعون: رسالة مثلها للعلامة شيخ الإسلام علي 
المقدسي». 

فذكر رقماً: وجعل تحن رسالة للمقدسي؛ فلا تُعدُ من رسائله حقيقة ولكن ضمّنها في بجموع 
رسائله للفائدةٍ والبركة والتنبتٍ من المسألة التي في الرسالة السابقة له؛ لأتّا كانت في نفس موضوعها. 


(أ) في الأعلام2: 207 
(2) في هدية العارفين1: 294-292 
(©) ني مقدمة مراقي الفلاح صر5648. 
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والحاصل أنَّ العدد الذي ذكره لرسائله في العدٌ للرسائل» هو 60)» وزاد رسالتين بدون رقم وعدّء فيكون 
المجموع 62 رسالة: لكن ذكر رسالة للشيخ المقدسي برقم وعد فتنقص من رسائله. فيكون المجموع حقيقة 61 
رساله؛ والثما!اوقق. 
وهناك أربع رسائل لم يضمنها في مجموعة «التحقيقات»: وهي «زهة ذوي النظى...»» و«الئّعتُ 
[1اقبول...»» و«حسناء الأصاف»» و«مواقي العله», فأصبح مجموع الرسائل 65 رسالة. 
وإذا جعلنا «شوح در الكنوز» رسالة أخرى مختلفة عن «در الكنوز»؛ لأنّه شرح ونظم» كما فعل 
اللكنوي» يكون المجموع 66 رسالة. 
وإن عددت «التحقيقات القدسية» وهي الفهرس لؤلّفاته والاسم العام مجموعها جملة رسالةٌ كان عدد 
رسائله 67رسللة. 
فحاصل بجموع مؤآفاته يكون: 7 كتب» و67 رسالة, فالمجموع لولّفاته هو 74 ولف والله أعلم. 
مادسا: وصف الدسخ: 
النسخة (أ): وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي في مخطوطة الجامعة 
الأردنية» وتقع في (4) ورقات؛ و إتوي كلصفحة (25) سطرا وهي بخط جيد معتاد. 
النسخة (ب): وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن مخطوطات جامعة الملك سعودء برقم (94)» 
وتقع في ورقتين» وتحتوي كل صفحة (25) سطرا وهي بخط جيد معتاد. 
الدسخة (ج): وهي نسخة للتحقيقات القدسية ضمن مخطوطات الأزهر الشريف» برقم (324519)» 
وتقع ف (4) ورقات» و اتوي كلصفحة (23) سطر وهي بخط جيد معتاد. 


مجلة المدوثة : السنة الثالثة: العدد (4)11 ربيع الآخر 1438ه/ يناير (كانون الثاتي) 2017م 5 


الصفحة الأولى والأحيرة من النسحة (أ) 


دكار 


هتع الحقيقات التدسيم والتق ها تالرجانيم جاليا لافنقي تاليضار 
حسن الشرتيلاق'لوة) ي لعن ليم ١س‏ الرعى الرحيم الى ربدر التمام ةج وللوجودت 
بالاعياد والاعداد والتيين » والصلاةواللام ايد نالع را لامي" ليصوت 
مجم شحاليىن #وعى إبرالإاتبياءر و الرمكير ه والصصابع والتابصوت؟والعلبار 
الى[ تشديى دا لاولياء ‏ لحارقيت وبعى فيعول لعي د لدي مسن الج رنبهزلي 
"لتنج امرك اصرن اسنتاذى الشج العام العام العبر الت برا يمام ملق الإمعاد 
يالاجج اد سمس لير والدين عون بن ال معي المنيؤ؟ زوم اندر برجاتء وراؤا ضعلم 
من جزع تهت ود الديم ومشايكر و تلاق تر: و سإسرمةايغنا واهلين وز رتنا 
داطوانناق دا راكد دكرزمته وج حناير حطيرة قرس: مم اهل عبت ومتعنا 
لذي ت مشاصد تح دواري رغلتر وصغوت: امين بان اجع مايسره اسرتعال 
من الال ف يق عرض ا )مل فامتكات امرو الخربؤنع وا رشاده لهذا التعنل 
المتيزح وعرفت مصلك عن ذككل > كل ١دريتا‏ اصسن لل اك * وو اناس التقوسن 
دطرايق لامكل *وجصلنا ص تخلمى من معنرات الحلا بق* والنظ ليوا مشا د 
الحوايخ> وايعنا ريقد ذا “دقعنا نا يرضيه وبرطى برعدر و جعت فاتمل 
ميد الو نظره عطي و ماد د يعد مها يبرح معطي شاطره الشر ايمر 
وسحيتها ا لققيقات المدسيتر والتضات الرجانيز الى _ دعق دحب لسادة 


المحرى قوعت 


5: تالسعلا«٠‎ 


الغ سسا لعجن الطريب لبي ن الرلتج منجوا زالتتليل 21+ يه 0 

النشاد سخ < واتكنوزا ثانا بحة 1 لايل اريخ اللي علا لاقع شريم كاسع 

حبد اول الزلال الجا ربز متيس الغورايت بك[ !إحتوال العب) شوح النام* - 
اللستتطاسه 


8 - 5 
الرابحت اح افسون تعترالىاة ,التصرررق شكال الرصن «الرجوع عاو ا لستعير 

١ق‏ مسكاح السون اقداق ذ وى الاتمات بسكم الريعمان السارسير و يك 
الاختاع فى انرا من وا رين ١ 13١‏ ختلنا فق رد الرتع رن رم عذكرا ضياع 8 
كعاب الهنابات والديات السا بح و السوين رام البيات فى < يع 

«الخع سل دا سات الكا مكرد غتسوين اننع المقيول ىرد الأ تايل يعر 

ال مقتو ل ننثا سب الوصايا انث سحي والقسون العوزيا مال بالوصيار 

عاهح عن اذا لكا ب الشركح السحو نتتجيح الها وصخ تبات 

نخرط الشهاو_ عشج 2 يجو هم وج تر و صسقى؛ بشرعالى سبي تا عون واكر.2 

وصصيم وس تسدى ا غير « زا ايد الى يرم الديىن ولوس ررب 'لعايليت 


عات ١‏ لطراع م نكت مهايو مرا لاتتبرع اقول ل 3 م 


الصفحة الأولى والأخيرة من النسخة (ب) 


كار 


التاسعةاول 


شك ل ا 
لبد انه المتطي عل الوحود' ثبالايجاد والامداد اين 
السلاةوا لام عرميدثامجد المبعوث ردمة للعالين 
وعليماما/ الا دياز الري انالا أثاسين والنلياه 
ياه امشدن ا ادا لنازبن ديد منود احفر 

اه ا 0 


4 

يق عزيز انا كل فاماناك الوا ل كريب 

وارشاد» امد" لشفل اليض وعرثت متسادة 
مناكثتا لل سارك انده با احسن مالك ووقانا 
حالنوس وطرايق امهالك وجعلنا من تخلممن 
مغرات الملذبق وا لنظرللشمواث العوايق والهبناً 
رشد نا دوعقنا ارشب وى برعناوحعت امل 
ما كلوك زمر علب وما تل د يعد » مؤسا بركة مطح 
خا طرة الشررق الب وسميتها! ترقت الؤوسيةً 
0 لسنوأن الرج ان امسن 0 امه 
سَا دلا من اله الكريم امول فيو شير مثو ل ا كرمل 


مامول 


النسش الفوز الال الربية. مور 
اب 
ب رن لكاو 


الصفحة الأولى والأخيرة 


امول متوس الاب بالحريبالصبطي لاف رامعل 
تالنت الرسالة الاوك 


أسداذال عثران المكره بين بيت 'ل الحوم دابيالل 
١‏ إريسالة المنا نيثائرا م أوقالااب شري اعابت 
تتدمياعل ما بعد ها تلتها بطيانةاامتفاد ٠»‏ 
الربالتالثا نشت الزهرالتضبرعل ايوص ادير 
1 ريس الةا لابج ة الاحكام اللااصه قحم بالليصهم 
لالدلا عد انا لوالاو ارسي 
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الادسشند 10 ُ 
الايعدانا: ل الوه الزاك عل الاش عشري 3 
الشامه _جناول ا لزيال لثاره! 0 
التاسي النيلما ل تطاب ب كعراش]: فصَلة 
للثارةياما شتاب 3 
العاخمَ حاف ا لارب بجواذا ناث 3 
المزدي' مشر تمفةاعياك الهنا بمسالفة الم د ١‏ 
ع أن حد ف و تعرنعد 
الما يميا انر انق بطي 
4 كناب الصوم 
انا دن عش ربعنة لير وأسعان ناك ذرالذى واشؤيه ير 
والتره تير لول ينا فوفامالامع وان 
ا مدة اريلا 


لبان الأولى اسعادال غات 
المكرو ريب انيت الله رار 
تأليثالعا دان بعلا 6 
الش حكن ا 
86-- 
سج عد 
رجور 
امن 


ا 


من النسحة © 


7# بردو مت 
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المبحث الثالث 
النصن المحقق 


بِسم الله الرّحَمن الرحِيم 
[وبه الإعانة والتوكل] 
الحمد لله المتفضّل على الموحودات بالإيجاد والإمداد والتبيين» والصلاة والسّلام على سيدنا مُحْمّد 
الأمل[]!!)» المبعوثُ رحمة للعالمين» وعلى سائر الأنبياء والمرسلين, والصّحابة والتابعينء والعلماء الراشدين؛ والأولياء 
العزف |. 
وبعد. 
فيقول العبد الحقير حسن السُرنْبُلايُ الحنفي: إِنّهِ قد أُمَرَقٍ أستاذي: الشيخ الإمام العال احير التحرية (2) 
الحمَا ملحق الأحفاد بالأحداد تمس الملّة والدذين» مُحْمّدُ بن لمحب الحنفي . تغمّده الله برحمتهء وأفاض عليه ن 


حزيل نعمته» ووالديه ومشايخه وتلامذته» وسائر مشايخنا وأهلينا وذرياتنا في دار الخلد وكرامته» وجعنا به في حضيرة 
قُدسه 4 مع أهلٍ محبته» ومتّعنا بلذيد مشاهدته» وجوار خير حلقه وصفوته» آمين . بأن لجو 00 الله تعالى من 
ايسئل ف تحقيق عزيز المسائل (3 1 فامتثلت أُمرّه 7 وإرشاده هذا الفضل اللنيغ: :وعرفت مقتصدة هن ذلك 
سَلَكَ الله بنا أحسن المسالك» ووقانا شر التُّفو س7 وطرائق المهالك» وجعلنا من تخلّص من مضرات العلائق» 
والتقلر للثنّهوات العوائق/”), وألحمنا رشدنا ووفقنا لما يرضيه ويرضا به عا .. 


(1) «الأملا»: ساقطة من ج. 

© ف +: «النح». 

(3) معلوم أنَّ هذه الرسائل ألفها الشرنبلايُ قي أزمان متفاوتة على حسب الحاجة» لا سيما عندما تقع واقعة» فأشار عليه شيخه المبجل أن 
يجمعها في تأليف واحد ويرتبها؛ حتى يتيسّر الانتفاع منها لطلبة العلم في الأبواب المختلفة» ويُسهل الوصولٌ إليها للراغبين» فلا تضيع 
عليهم فوائدها بعد جمعها وترتيبها على كتب الفقه» فبارك الله في إمامنا وشيخه في حرصهم على العلم ونفع المسلمين» وجزاهم أحسن 
ازا 

() ينصحنا المصنف باتقاء شر أنفسناء فإا العدو الأكير في حياتناء الذي يحتاج منا الحذر منه كل الحذرء فهلاكنا أن نعيش هذه الأنقس» 
ونترك طريق الخالق سبحانه وتعالى» وعلينا أن نسعى لخالفتها بكل وسعنا وجهدناء وأن تملكها لا أن تملكنا؛ لأنّ بجاح كل ما بقدر 
سيطوته وحكمه وملكه لنفسه وفشله ابقدر سيطرتها وحكمها وملكها له» جب .ب ب يج يوسف: +0ء وطريق ذلك: ملامة حدود 
الله تعالى» والإكثار من العبادات» والقراءة في كتب التصوف» ومناقب العلماء» وملازمة الصالحين» والأذ عن الشيوخ الطاهرين. 

(©) يُتبهنا المصنّف إلى قضية في غاية الأهمية» وهي العوائثُ في الطربي لله تعالى» بانشغال النفس بشهواتها وملدّاتها المحتلفة من الأكل والشرب 

واطناة وغيزهاء فإقنَا تصرفك الإنسان عا علق له:من صقاء القلب لله وعيشه له :وتجعله بلالا من أن يكون متغلقاً مضالقه 
ومشغولاً بعبادته والإخلاص له مُتعلّقاً بجذه الرغبات والنزوات . عافانا الله منها وتجانا من مهالكها .. وليتذكر العبد أنَّ الله لله دكقل له 
بكل شيء في حياته وطالبه بشيء واحد أن يكون القلبُ لله ونحاتنا ونجاحنا في امتحان الدنيا بقدر صفاء قلبنا لله َل وعلامتنا في 
هذا الامتحان على قدر تفاوتنا في تحقيرقبة الإحسل مع الله َل بحيث تصبح كل حياتنا لله عل كما في الحديث الشريف. 
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وجمعث ما تحمّل منهالا بحلول نظره علينا» وما[ ]ند بعده منها بيركة مطميح خخاطره الشريف إليه. 
ومميتها: 
التحقيقاث القدسيّةٌ والنفحاث الرحمانيةٌ الحَسَنيّة 

في مذهب السّادة الحدفية 

سائلاً من الله الكريم القبول فهو خيرٌ مسؤول» وأكرم مأمولء متوسّلاً بالحييب المصطفى 2 زاده الله 
فضلاً وشرفاً. 

وهذه فهرسته!) على تويب كتب الفقه: 
[كتابٌ الطّهارة 

الرْسالة الأولى] (© 
إسعاد آل عثمان المكرم ببناء بيت الله ارم [©, 
قُدّمت؛ لأا القبلة. 

الرُسالةٌ الثانيةٌ 

إكرامٌ أولي الألباب بشريف المخطاب77. 
وجه تقديهما على ما بعدها؛ تعلّقها بطهارة الاعتقاد. 


)١(‏ أي: جمعث الرسائل التي كنت كتبئها على أجمل هيئة وصورة» وكانت تحت نظر من أستاذنا الكيم» وما كَتَبتْ بعد وفاته فراجع لليركة 
منه» ورغبنه بن أكنب لنفع الطلبة والكملة؛ وشيخه [أبي توت سنة (1030ه» ولمؤّف جمع الرسائل في سنة (1066ه)ء والله 
أعلم. 

© ي + «عليه». 

(5) هذا الوارد عن النيّ ي؛ فعن عثمل بن حنيف «ه: «إِنّ رحلاً ضرير البصر أتى النيّ يك فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شكت 

ت وإن شئت صبرت فهو خير لك؛ قال: فادعه؛ قال: قأمره أن يتوضّأ فيحسن وضوءه ويدعو بحذا الدعاء: الله إيٍّ أسألك 
وأتوحه إليك بنبيك محمد» نبي الرحمة» إن توجهت بك إلى ربي في حاحتي هذه لتقضى لي» اللّهم فشفعه ي» في سنن الترمذي5: 
9 وصححه» وسئن ابن ماجه1: 441» صحيح ابن خزلة2: 225» وقال الأعظمي: إسناده صحيح؛ ومسند أحمد26: 31» 
وقال الأرنؤوط: إسناذه صحيح رجاله ثقات؛ والمستدرك1: 458؛ وصححه: ومسند عبد بن حميد1: 147 
وف الموسوعة الفقهية الكويتية11: 156: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
جواز التوسل بالنبي يلك سواء في حياته وَل أو بعد وفاته. وفيها بحث لطيف أبري شيحنا عبد القادر العاني أنه هو الذي كتبه» ومنه: 
لا حلاف بين العلماء في التوسل بالنبي كل على معن الإيان به ومحبتهء وذلك كأن يقول: أسألك بنبيك محمد ويريد: إن أسألك 
بإعاي به ومحبته وأتوسّل إليك يإعاني به ومحيته ونحو ذلك .... 

() هذا صريح من المصنف أن هذه الرسالة هي فهرسةٌ لرسائله» وبالنَّائي فهرسنٌ مولفاته؛ لِأنّ ما عدا الرُسائل محدودةٌ محصورةٌ مشهورة؛ وهي 
مذكورة في ترجمتي له. 

25( في ج: «الرسالة الأولى كتاب الطهارة». 

()) موضوعها: فتوى في جواز تحديد الكعبة اللشرفة وَجُهِها للوزير محمد باشا حينما تدم البيت الخرام بسيل أصابماء كما ني مقدمة مراقي 
الغلا حص8 564 . 


(7) موضوعها: في حطاب الله تعالى نبيه يع ليلة المعراج ورؤيته له وتفسيره لخطابه هذاء كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 
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و 


الرّسالة الثّالئة 
ل امير على وس لديل 
الرّسالةٌ الرابعة 
الأحكام الملخصة في حكم ماد المصيةة, 
الرسالةٌ الخامسةٌ 
العقد افيد لبيل الراجح من جوز التقليد. 
كتاب الصّلاة: 
السَّادسةٌ 
در الكنوز, 
السّابعةٌ 
المسائلٌ البهيةٌ الراكية على الاثني عشرية, 
القَّامنةٌ 
جداولٌ الزّلال الحارية لترتيب الفوائت بكلّ احتمال©. 
التّاسعةٌ 
التام١]‏ سطاب لبين حكم القراءة ف صلاة الجنازة بأم الكتاب9 , 
العاشرةٌ 


إتحاف الأريب بحواز استنابة المنطيب© , 


(1) موضوعها: في بيان صحّة الوضوء في حوض صغير لا تحاوز مساحته مئة ذراع؛ كما في طرب الأمائل صر469-467. 

(2) وهي رسالة طبية فقهية بد فيها أحكام ما تسميه العامة: كي الحمصة؛ وهي حمصة شبه مسلوقة يستخرج بما القيح والأذى من اللسد 
كما في مقدمة مراقي الفلاح صر5648. 

(3) اسمها في العقد الفريد 483 اب» وهدية الع( 11: 294-292, وطرب الأمائل صر469-467: وفهيس السليمنيقك: 176: 
العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد. 

وموضوعها: في بيان حكم التقليد لأحد المذاهب المعتبرة شريطة عدم التلفيق سواء بعذر أو غيره» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص 5648. 

() موضوعها: هي منظومة ف أحكام الصلاة من البحر الطويلء كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

(2) موضوعها: حقق فيها افتراض الخروج بالصنع على تخريج البردعي» كما في حاشيته على الدرر]: 99: 

(5) موضرعهاة ي وحوب ترثبب فواقت العيادات من صلاة وشحوهاء وكينية إسقاطها عن الذكة كنا في حداول الزلال 953/. 

(7) اسمها في النظم المستطاب ق97 [أء وغمز العيون2: 4#؛ وإمام الكلام في القراءة لف الإمام 8: 13» والتعليق:!]مجد2: 112» 
وخزانة التراث24870» وهدية العزة]1: 292 -294» ومقدمة مواقي الفلاحص 5648 : النّظمْ المستطابٌ لحكم القراءة في صلاة 
المنازة بأم الكتاب» وهو أولى من الاسم المثبت طالما أن المؤلف ذكره في أول تأليفه للرسالة» رغم أنه كر ف إيضاح لمكنون4: 660» 
وفبوس آل البيت: الفقه: 404» وفيس آب القس 4: 47. 

(©) مضوعها:1 و1 |سألة استخلاف خطيب 1 معة إذا سبقه 1] دث» وذكر فيها صوص كتب! ذهب الفقهية» كما في طرب الأماثل 

ص469-467. 


الحاديةة عشر 
تحفة أعيان الغنا(ا) بصحة الجمعة والعيدين في الفنا©. 


ادي 
وبيان حذه وتعريفه. 


الثَانِيةَ عشر 
التّْحةٌ القُدْسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية0©, 
كتابٌ الصّوم: 

الثَالفةَ عشر 


تحفةٌ النُحرير وإسعافٌ النّاذر الغني والفقير بالتخيير على الصّحيح والتحرير (. 
وفيها: تخييرٌ المولي بين الوفا بما نذره أو كفارةٌ يمين بقربانه المرأة في مدّة الإيلاء. 


كتابُ الحج: 


الرّابعةَ عشر 
بلوعٌ الأرب لذوي القَرّب©. 
الخامسة عشر 
تيسير الهدي لما استيسر من الحديا6 , 
وتحقيق أنَا الميسرة. 
كتاب التكاح: 
الْسَّادسة عشر 


بتحدّد المسرّات بالقسم بين الروحات27). 


0( في ج: «الفنا». 

(2) مضوعها: بة] فيها أحكام فناءايصو وحدوده وصحة اللدمعة والعيدين فيه كما في مقدمة مراقي الفلاح صر5648. 

(3) موضوعها: بيان أحكام قراءة القرآن أو كتابته باللغاث الأخرى غير العربية أيأكانت بعذر أو يغير عذر في الصلاة أو خارحهاء وبيان 
القواءات الشاذة وشوحهاء و[ كم بقوآنيتهاء مع بين الراجح من قولي الإمام» كما في فهرس السليمانيت4: 180 . 

(4) موضوعها: بيان أحكام النذر مطلقاً أو معلقا كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

(©) موضوعها: بين فيها حكم الاستنجار على العبادات وسائر القَرب كالحج وغيره ووصول ثواب ذلك للأموات» كما في بلوغ الأرب ق 
5 به ومقدمة مواقي الفلاحص5648. 

©) اسمها في بديعة المدي ق147 أأء والثونبلالية1: 235» ومنحة [ا:لق2: 387» ورد 1اتل2: 2535 وإضاح!1] كنون3: 2173 
وهدية العزف]1: 294-292» وفيس آل البيت: الفقه: 109: وفهس السليمانية4: 182: بديعة الهدي لما استيسر من الهديء 
وشو أولى من الاسم المذكور هنا؛ لذكر المؤلف له ني نفس الرسالة والشرنبلالية؛ وتوافق الناقلين عنها ولمترجمين على هذا الاسمء فلعلها 
سبق قلم من[ اؤلف. 

وموضوعها: بيان أحكام المدي وسقوطه مع بيان جواز استبداله بالصوم بشروطه» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص 5648. 

(5) موضوعها: بِيّن فيها أحكام العدل بين الزوحات ف البيتوتة وغيرها سواء كن أحراراً أو لاء كما في تجدد المسرات ق157 اب» ومقدمة 

مواقي الفلاحص5648. 


الطة 


السّابعةَ عشر 
إرشاد الأعلام لرتبة اللحدّة وذوي الأرحام في ترويج الأيتاء[. 
كشف[انضل فيمّن عضل©. 
كتاب الطّلاق: 

النّاسعةَ عشر 


الدّرة الفريدة بين الأعلام لتحقيق حك( ميراث من علق طلاقها بها(" قبل11آوت بشهو © رأيّام(6. 
[وفيها: نظم بوت الأحكام» وفيها: تحقيق يسألة الفار] 27 
العشرون 
كشف القناع اليُفيع عن مسألة التبرُع بما يستحقٌ الرَضبء, 
ويليهارسالة: 
نماية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآحر الشرطين0©. 
كتاب العتاق: 


الحادية والعشرون 
إيقاظ ذوي الدّراية لوصف من كلف السعاية!19), 
الثّانية والعشرون 


إصابةٌ الغرض الأهم ف العتق المبهم!!). 


(1) موضوعها: بيان ولاية الحدة في التزويج وترتبيها ثم بيان ذوي الأرحام وترتييهم؛ كما في مقدمة مراقي الفلاح مر5648. 

(2) موضوعها: في حكم العضل وبيان تزويج غير الأب: كابحدٌ والقاضي أو غبرهما من الأولياء» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

[6 «حكم»: ساقطة من ج. 

(0) غير موجودة في الدرة الفريدة 3م170 1أ. 

85 في أو ب: «بشهو». 

(©) موضوعها: في بيان أحكام طلاق الفارٌ كما ف فهيس السليمنية4: 184. 

(5) ماب ][العكوفا] ساقطمن أ. 

() موضوعها: في بيان حكم ما لو ادّعى الأب إرضاع الطفل مجحاناً بعد فرض الإرضاع والحضانة للمطلقة؛ كما في مقدمة مراقي الفلاح 
ص5648. 

(2) اسمها في نسحة السليمانيق4: 186 كما في مقدمتها: ثماية مراد الفريقين لإيضاح قوله في الكنز: والملك يشترط لآخر الشرطين» وفي 
إضاح[أ] كنون4: 692» وهدية العزها 11: 292 -294: ثماية مراد الفريقين في اشتراط الملك لآخحر الشرطين» وف طرب الأمائل 
ص/469-467: غماية الفريقين ف اشتراط الملك لآخخر الشرطين. 

وموضوعها: توضيح عبارة في كنز الدقائق للنسفي وهي: والملك يشترط لآخر الشرطين» كما في فهرس السليمانية4: 186. 

(19) موضوعها: بيان أحكام العبد زمن سعايته والمكاتب ولمدبر» بين فيها الخلاف بين الإمام وصاحبيه» كما في إيقاظ ذوي الدراية 

ق195اب. 


كتاب الأيمان: 


الثّالنة والعشرون 
أيسو الأقوال للتخلص من 2 حظورات الأفعال©, 


كتاب الجهاد: 
الرّابعة والعشرون 
إِنفاذ الأوامر الإهية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ سكان الحزيرة العربية, 


الخامسة والعشرون 
الدّرة اليتيمة في الغنيمة©. 
السّادسة والعشرون 
قهر الملّة الكفرية بالأدلة المحمديّة لتخحريب دير امحلّة الوانية©, 
السّابعة والعشرون 
الأثْرٌ المحمود لقهر ذوي المحود( . 
الثّامنة والعشرون 


سعادةٌ الماجد بعمارة المساجد ورغبة طالب العلوم إذا غاب عن درسه في أخحذه المعلوه !© , 


(أ) مضوعها: تضيح وبين سألة خطربت فيها الرواية عن الإمام الأعظم في عتق أحد العبدين في مرض الموت» مقدمة مراقي الفلاح 
ص5648. 

6 في ج: «عن». 

9 اسمها في أحسن الأقوال ق1201أ: أحسن الأقوال للتخلص عن محظور الفعال» وي إيضاح المكنون 3: 33» وهدية العزق]1: 202 - 
24 وطرب الأمائل صر469-467: أحسن الأقوال في التخلص من محظور الفعال؛ وف مقدمة مراقي الفلاح صر 5648: أحسن 
الأقوال للتخحلص من محظور الفعال» والأولى هو العنوان المكتوب في نفس الرسالة المؤلّفة» والله أعلم. وموضوعها: في بيان البر باليملن| 
ولزوم الوفاء بما بحسن التخخلص من الحدث؛ كما في مقدمة مراقي الفلاحص5648. 

(2) اسمها في إنفاذ الأوامر 204 أبء ومعدمه موائي العادح ص 15648 وإضاح !| كنون3: 134» وهدية العف 11 : 292 -294» 
وطرب الأمائل ص467 -469: إنفاذ الأوامر الإلحية بنصرة العساكر العثمانية. 

ومضوعها: با] فيها أحكام دخول العساكر للحوم الثويف للجهاد ووجوب الإحرام» وذلك حين هتك بعض الفسقة حرمة البيت الآمن» 
فسفكوا الدماء وتحبوا الأموال» جمع فيها نقول المذهبء كما ف مقدمة مراقي الفلاح ص 9648. 

(5) موضوعها: في قسمة الغنيمة على الخمس وغائميها مع تفصيل الحكم في وضع اللنزية والخراج كما في الدرة اليتيمة ق209/أ» ومقدمة 
مواقي الفلا-عص5648. 

6 موضوعها: حول الموقف من ببت ف المحلة الحوانية بالقاهرة» تم تحويله إلى دير» وقد قام قاضي قضاة مصر يحبى سنة 1063ه بالكشف 
على هذا البناء فوجد به آيات قرآنية مخطوطة على جدرانه» وبالتاني تم النقاش حول جواز تحويله أم لا كما في فهرس مخطوطات آب 
ديزبل القس2: 125. 

9 موضوعها: بيّن فيها أحكام العهود المأخوذة على أهل الذمة من نقول وفتاوى المذاهب الأربعة» كما ف مقدمة مراقي الفلاح ص 5648. 

(5) موضوعها: جواب سؤال في وقف خرب ل يرج عوده» فهل يجوز نقل وقفه إلى وقف آخر؟ سواء كان مدرسةً أو مسجداً أو غيرهماء مع 
بيان أدلة ذلك» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. ّ 


35302 


كتابُ الوقف: 
النّاسعة والعشرون 

-اقق الأعلام الاقف على مفاد عبزات الواقف 017 . 

الفلاثون 

حسام المُكام اين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين©, 
الحادية والغلاثون 

تحقيق السّؤدد في اشتراط الرّيع واستحقاق سكو الولد()0©. 
القَانِية والثّلاثون 


فتح باري الألطاف يحدول طبقات مستحقّي الأوقاف [الموافق لنصّ هلال والمخصّاف |(96, 
تالف والثّلاثون 
الابتسامٌ بأحكام الإفحام [ونشق نسيم الشام](906, 
الرّابعةٌ والثّلانون 
البديعةٌ المهمةٌ متعلقة!19) بنقض القسمة). 


(') موضوعها: هذه رسالة متضمنة لحواب حادثة مهمة في شرط واقف الإرث» سطرها لكثرة وقوع مثلهاء وأثبت أن الحكم... فأفى بخلاف 

النص فيهاء حيث بين فيها جواب حادثة نص فيها الواقفُ على توزيع نصيب ورثته على نحو ماء كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648» 

وطرب الأماثل عر 467, ا ا 

(2) موضوعها: قال المُرنْبلايّ في حسام الحكام 2423/أ: لخصتها من رسالتي المُسمّاة بحسناء الأوصاف في حفظ الأوقاف. بين فيها 

جواباً بالسؤال عن ببع وقف عامر بلا مسوّغ» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

26 في ج: «السكنى». 

(2) اسمها ني تحقيق السؤدد 2623 1أء ومقدمة مواقي الفلاحص5648: تحقيق السؤدد باشتراط الريع أو السّكنى في الوقف للولده وفي 
العقود الدرية1: 180 وإضاح!!! كنون3: 265» وهدية العف 11: 292 -294: تحقيق السؤدد باشتراط الريع والسّكنى في الوقف 
للولد» وت طرب الأماثل ص469-467: تحقيق السؤد في استحقاق سكن الولد» والأولى بالقبول هو المثبت في نفس رسالته المؤلّفة 


وهو الأولى من جهة المعنى. 
(5) موضتوغها: وات سؤال فيمَن شرط له ريع العقار هل يملك سكناه؟ ومن شرط له السّكنى هل يملك الإعارة والإجارة» كما في تحقيق 
السؤدد ق31267. 


(6 ما بد للعكوفل] سقط من ج, 
(7) مضوعها: وهي جواب سؤال دمشقي حول وقف نري وأولية الاستحقاق ف ذلك كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 
(©) ما بن [لاعكوفل] ساقطمن ج. 


6 مضوعها: هو توضيح واستدراك على رسالته «قتح بلي الألطاف» بين فيها جواب حادثة أجاب فيها مفتي الشام آنعذ فاستدركها 
الشُرنبلايّ عليه وحرّر حكم الحادثة بنص المذهبء كما في تتقيح العقود الدرية1: 162 . 

به يأو ب: «لبيين». 

(11) موضوعها: جواب سؤال في الواقف على الأولاد» رد فيها على ابن بُِيم» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر5648. 
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وبيان المساواة بين السبكي والمخصاف بالتحرير والإنصاف» والردٌ على صاحب «الأشباه» للخطأ 
والاشتباه لشيخ أساتذق العلامة علي المقدسي شرفت 
رسائلي بحفظها لانفرادها في باجما. 
كتاب البيوع: 
الخامسةٌ والقّلاثون 
نقيس لمتجر بشراء الدرر7). 
كتابُ الكفالة: 
السّادسة والفلاثون 
بسط المقالة في تحقيق تأجيل وتعليق الكفالة©. 
السَابِعةٌ والثلاثون 
التَعمةٌ المحددة بكفيل الوالدة[0, 
كتاب الشّهادة: 
الثّامنة والغلاثون 
الاستفادة من كتاب التتّهادة© , 
كتاب القضاء: 
التّاسِعةٌ والثّلاثون 
الدرٌ القّمين في اليمين. 
الأربعون 
الحكم المسند بترحيح بينة غير ذي اليد[ , 
الحادي والأربعون 
تنقيمٌ الأحكام في حكم الإبراء والإقرار الخاص والعاء7. 
التَانِية والأربعون 


(1) موضوعها: ني بيان أحكام البيع إن سمي المبيع بحنسه دون قدره ووصفه» كما في فهرس السليمانية4: 2195 ومقدمة مواقي الفلاح 
ص56048. 

(2) موضوعها: تحرير لعبارة أوردها المرغيناي وردّها الزيلعي في مسألة الكفالة تأحيلاً وتعليقا كما في مقدمة مراقي الفلاح ص 5648 

(5) موضوعها: في جواب سؤال أراد فيه الابن حبس كفيل أُمّه بدينهه كما في مقدمة مراقي الفلاح مر5648. 

(2) موضوعها: بيان أحكام الشهادة قبولاً وردا» تحمّلاً وأداءٌ مع التعريج إلى الكلام عن القضاء وأحكام توليه وترجيح البينات» كما في مقدمة 
مراقي الفلاح ص 5648. 

(2) موضوعها: في تحليف القاضي إذا ادّعى رحل عليه أخذ مبلغ من المال ظلماً فأنكر القاضي ولا بيّنة كما في كشف الظنون1 : 732. 

5( موضوعها: بيان ترجيح ذي اليد على الخارج إذا وقّنا وأيد التوقيت ذا اليد كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648 

(7) موضوعها: بيان صحة الإبراء العام سواء علم إجزاؤه أو لاء مع سرد الأدلة المؤيدة» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 
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إِيضاحٌ الخفيات لتعار ضر( بيّنة التي والإثيات ©, 

القَالفةٌ والأربعون 
واضحٌ المحجّة للعدول عن خلل الحجّة(©, 
ويليهارسالة: 
تيسير العليم لواب التلحكي لك 

الرّابعة والأربعون 
تذكرة البلغا التُظار بوجوه رد حجّة الولاة التُظار© , 
كتابُ الوكالة: 

الخامسةٌ والأربعون 
مه الحليل في قبول قول الوكيل©. 

السّادسة والأربعون 
[ويتبعها] 
رسالةً مثلها للعلامة لشيخ الإسلام علي المقدسي 77 
كتابُ الإجارة: 

السابعةٌ والأربعون 
لد القُمينة في حمل السّفينة©. 

ش الكّامنة والأربعون 

مفيدةٌ الحسنى لدفع ظَنَّ الخلو بالسّكن (!). 


(1) في +: «عن تعارض». 

(2) وضوعها: يظهر من عنوائما في كيفية رفع التعارض بين يينتين في حادثةٍ حصلت بين خعصمين؛ قير المصنّف فيها قاعدةٌ في الباب بُرجع 
إليهاء كما في طرب الأماثل ص 467 -468. 

6 موضوعها: في إبطال حجة تضمنت بيع وقف ردت الفتوى في بيعه» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص90648. 

(2) موضوعها: إيضاح سؤال شهير فيما يتعلق بالتحكيم بين الخصمينء كما في فهرس السليمانيق4: 202. 

6 ضوعها: نبذة لطيقة تقر بحا العين: متضمنة جواب حادثة لبيان أوجه خلل بتمكين أعوين أرادا إثبات دعوهما في وقف أبيهماء كما 
ف فهرس السليمانية4: 202» ففيها بيان طلب بعض الورئة الدحول في وقف المودث مع صريح جعل النظارة لآخر وذريته» كما في 
تذكرة النظز ق 364/بء ومقدمة مواقي الفلا-عص56/48. 

() موضوعها: في طلب بينة أداء مفاد الوكالة إلى الموكل قبيل موته وإنكاره الورثة ذلك» كما ف مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

(آ) موضوعها: ني رسالة المقدسي ق1375أ: سئل ما قول مولانا شيخ مشايخ الإسلام ممع الله بعلومه الأنام في الوكيل بعد عزله هل يقبل 
قوله في الدفع إلى موكله أم لاء وهل يفرق بين العزل الحكمي كموت الموكل الحقيقي أم لا؟ وهل قول العمادي في «فصوله»: ولو كن 
[لأوكل هواايت يطلب الوكالة .... 

[نه موضوعها: بيان استحقاق الأجرة أو عدمه إذا انكسرت السفينة المْحمّلة قبل تمام الإجارة أم بحصّته» كما في مقدمة مراقي الفلاح 

ص5048. 


دي 
ها 
م 


كتاب الشّرب: 

النّاسعة والأربعون 
نزهةٌ أعيان الحزب [بالتّظر لمسائل] © الشرب!8. 
كتاب الحظر والإباحة: 

الخمسون 

سعادة أهل الإسلام بإإصافحة عقب الصّلاة والسّلام. 

الحادية والخمسون 
حفظٌ الأصغرين عن اعتقاد من رّعم أنَّ الحرام لا يتعدى لذمتين' 

الثّانية والخمسون 
تحفةٌ الأكمل والممام المُصَدّر لبيان2) جواز لبس الأحر». 
كتاب الزّهن: 


© 


الثالنة والخمسون 
غايةٌ المطلب في ارهن إذا ذهب , 
الرابعة والخمسون 
نظر الحاذق التُحرير في فكاك اليّهنٍ واليُجوع على المستعير". 
الخامسة والخمسون 
نك 
السَّادسةٌ والخمسون 
الإقناعٌ في الراهن والمرتحن إذا اححتلفا في رد اليّعن ولم يذكر الضياء(!). 


إتحاف ذوي الإتقان بحكم الرّهان 


() موضوعها: هي في بيان أحكام خلو الحوانيت والعقارات والأموال التي تدفع لذلك» كما في فهرس السليمانيت4: 204. 

6 يي +: «اسئل». 

(0) موضوعها: في إبطال بيع حقّ الشرب ارد عن الأرض وجوازه تبعأ كما في مقدمة مراقي الفلاح مر5648. 

0 مضوعها: بين سده اضائحه عندا كل لفاء وبعد الصلوات الخمس والجمعة والعيدين وبيان كيفيتها وحكم ذلك ثم بيان حكم السلام 
ووجوب رده» وشرح ألفاظه» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

() موضوعها: وهي تحقيق لعبارة إن الحرام لا ينتقل لذمتين المنسوبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة» وبيان معناها ودراسة صحّة نسبتها إلى 
الإمام والمذهب» كما في فهرس السليمانية4: 208. 

© في ج: «في بيان». 

(7) موضوعها: بيان جواز لبس الأحمر وغيره من الثياب ما لم تكن حريراً مع بيان أقوال الإمام فيه كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

(أ) موضوعها: في جواب سؤال عن الزائد في الرهن إذا لم يفرّط المرتمن في حفظه؛ وقد اختلض فيهء كما في مقدمة مراقي الفلاح ص 5048. 

6 موضوعها: في بيان الخلاف في حكم تسليم الرّهن إذا ساوى قيمة الدين أو زاد عليه» كما في مقدمة مراقي الفلاح ص8 564. 

(10) مضوعها: صحيح واب سؤال ورد على أحد الفضلاء في شراء عقار كان تحت يد مورث المشتري تم وقفهء كما في إتحاف ذوي 

الاتقن ق432١.‏ 
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كتاب الجنايات والديات 

السّابعة والخمسون 
رقم البيان في دية المفصل والبنان©. 

الكّامنة والخمسون 
النصنٌ المقبول في رد الإفتاء [المعلول بدية المقتول](000©, 
كتاب الوصايا: 


التّاسعة والخمسون 
الفوز في المآل بالوصية بما جمع من مال0©, 


كتاب الشركة: 
الستون 
نتيجة]!] فاضة لبين شوطٍ!] فيضة(”. 


ناكار 


(1) موضوعها: بان قبول أحد المتراهنين في الردٌ ومن ثم الحكم بالضمان أو عدمه: كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

(2) موضوعها: هي شرح لعبارة موهمة م نكتاب الدرر والغرر ملا خسرو» كما ثي مقدمة مراقي الفلاح صر 5648. 

060 موضوعها: في بيات حواب سؤال عن قسامة بوحود قتيل في عقار وقف ذري على اللوقوف عليهم واستحقاق الدية لبيت امال حيث 
جهل القتيل» كما في مقدمة مراقي الفلاح صر 5048. 

06 في ج: «بدية[] قتول ااعلول». 

(5) اسمها: في النص المقبول 14413أ: النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» وف هدية العارفين1: 294-292» وفهيس 
السليمانية4: ٠212‏ وفيس آل البيت» الفقه: 214: النّص المقبول لرد الإفتاء الْمَعْلُول وف طرب الأماثل صر 469-467: لص 
المقبول في بحث القسامة. 

() وهي في بيان حكم الوصية يجميع المال إذ لا وارث؛ كما في مقدمة مراقي الفلاج ص 5648. 

[© موضوعها: بين فيها حكم شركة المفاوضة؛ علماً بأنّ شرطها اتحاد مالي الشريكين وتساويهماء فإذا زاد مال أحد الشريكين بإرث أو نجوه 
انقلبت عنانا كما في مقدمة مراقي الفلاح صر5648. 


فهرس المصادر والمراجع: 

1. أحسن الأقوال للتخلص من محظورات الأفعال» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069ه)؛ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة في الجامعة الأردنية. 

2. الأعلام : لخير الدين الرّركلي؛ بدون در طبع» وتريخ طبع. 

3. إمام الكلام فيما يتعاق بالقاءة خلف الإمام: لعبد ني اللكنوي (1264 -1304ه). [الطبع العلوي» 
لكنوء 1304ه. 

4. إنفاذٌ الأوامر الإلهية بنصرة العساكر العثمانية وإنقاذ سكان الحزيرة العربية» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت1069ه)؛ضمن بجموعة رسائل الشرنبلائي المحطوطة في اللخامعة الأردنية. 

5. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (ت1339ه)؛ دل 
الفكو.1410ه. 

6. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: لإسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (ت1339ه)؛ دل 
الفك.1410ه. 

7. بديعة اهدي لما استيسر من الحدي؛ لحسن بن عمار بن علي الشرنبلايي (ت1069ه)؛ ضمن مجموعة رسائل 
الشرنبلالي المحطوطة في الجامعة الأردنية. 

8. تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار: لعبد الرحمن بن حسن الحبرتي المؤيخ (ت1237ه).؛ در [ آيل» 


ببروات. 

9 قبق السؤدد باشتراط الريع أو السّكنى ف الوقف للولد» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069ه)» 
ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة في الجامعة الأردنية. 

0 ترويح المحنان بحكم شرب الدان: لعبد [.ي الاكنوي (1264 -1304ه)» | اطبعااصطفئيء لكنو» 
0ه 

1. حسام الحَكّام الحدّين لصدّ البغاة المعتدين عن أوقاف المسلمين؛ لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت1069ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة في الجامعة الأردنية. 

2 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: محمد أمين امحبي (ت1699م)؛ د رصالر. 

3. الذَرةٌ الفريدة بين الأعلام لتحقيق حكم ميراث من علّق طلاقها بما قبل الموت بشهر وأيام, لحسن بن 
عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069ه)» ضمن بجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة ف الجامعة الأردنية. 
4. رد امحتار على الدر المختار: [ ]مد أمل] بن عم ابن عابدين []نفي (1252-1198ه)؛ در إحياه 

التراث العربي» بيروت. 
5 سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: لأبي الفضل محمد حليل مراد الحسيني (ت1206ه)» دل 
البشائو الإسلامية» در ابن حزم؛ ط3؛ 1408ه - 1988م. 
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6 سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد بن ماجه القزويني (273-207ه) ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 


الفكر» بيروت. 

7. سنن أبي داود: لسليمان بن أشعث السجستاني (202 -2/59ه)؛ ت: محمد محبي الدين عبد الحميد» 
دار الفكر, بيروت. 

8. سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي (279-209ه), ت: أحمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


9. صحيح ابن خزلة:[ ]مد بن إسحاق بن خزاة السلمي (ت311ه). ت: الدكتور محمد مصطفى 
الأعظميء المكتب الإسلامي» بيروت» 1390ه. 

0 الضوء اللامع لأهل القون التاسع: محمد بن عبد الرحمن السّحَاوِي القاهري الشّافعي ثمس الدّين (831- 
2م ). در الكتب العلمية» بدون تريخ طبع. 

1. طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: لعبد المي الأكنوي (1304-1264ه). ت: أحمد الزعبي» دار الأرقي 
ببروت: ط1» 1998م وأيضاً: طبعة مطبع ديدبة أحمديء لكنو 1303ه, 

2. العقد الفريد لبيان الراحح من الخلاف في جواز التقليد» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت1069ه). ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المخطوطة في الملمعة الأزدنية. 

3. غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر: لأحمد بن محمد الحموي (ت1098ه)» دز الطباعة العفوة, 
صو 1290ه 

4. غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت1069ه).؛ در سعادت؛ 1308ه. وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثمانية» 1310ه. 

5. فهرس الآثار الخطية في المكتبة القادرية: لعماد عبد السلام رؤوف؛ مطبعة المعارفء» بغدادء 1980ه, 

6. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوطء مؤسسة آل البيت للفكر الإسلامي» عمان» ط]1» 
144م. 

7. فهرس الفهارس والأثبات: لعبد الي عبد الكبير الكتاني (ت1345ه)؛ ت: الدكتور إحسل عبش» 
در الغب الإسلامي» طق 1402ه. 

8. فهرس مخطوطات المكتبة السليمانية. 

9. فهرس عخطوطات دار الكتب الظاهرية: محمد مطيع الحافظ من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
01م 

0 فهرس مخطوطات مكتب آب دباريل القدس. 

1. مختصر فتح رب الأرباب بما أهمل في لب اللباب من واجب الأنساب: لعباس بن محمد بن أحمد بن 
السيد رضوان المدني الشافعي (ت1346ه)» مطبعة المعاهد يجوار قسم الحمالية» مصرء 1345ه - 
6م 


3599 


2. المستدرك على الصحيحين: [آمد بن عبد الله []اكم (ت405ه):ء ت: صطفى عبد القادرء دز 
الكتب العلمية, يروت ط1» 1411ه. 

3 مسند أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل (16/4 -241ه)» مؤسسة قطبة؛ صو. 

4 مسند عبد بن حميد: لعبد بن حميد بن نصر الكسي (ت249ه)ات: صبحي السامرائي ومحمود 
السعيديء مكتبة السنة القاوق ط1ء 1408ه, - 00 

5. مشيخة أبي المواهب الحنبلي: محمد بن عبد الباقي | أنبلي البعلي الدمشقي (ت1126ه). 

6, معجم|اؤلفا]: لعمر كحالة» مؤسسة الرسالة» بيروت»؛ ط1» 1414ه. 

7. معجماطبوعات العربية زازعربة: لإليش موكيسء مطبعة موكيس» صرء 1928م. 


8. مقمقازاقي 
9. منحة [ مق على البحر الراق:1]مد أمل] بن عمر ابن عابدين [آنفي (1198 -1252ه)؛ ط2» در 
[العرفة. 


40. موسوعة الأعلام (تراحم موجزة للأعلام)» موقع وزارة الأوقاف المصرية. 

1. [أوسوعة الفقهية الكويتية: []ماعة من العلماءء صدرها وزاة الأوقاف الكويتية. 

2. النص المقبول لرد الإفتاء المعلول بدية المقتول» الحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي (ت1069ه)»؛ضمن 
مجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة في الجامعة الأردنية. 

3. النَّظمْ المستطابُ لحكم القراءة في صلاة الحنازة بأم الكتاب» لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت1069ه)» ضمن مجموعة رسائل الشرنبلالي المحطوطة في المامعة الأردنية. 

44. هدية العزف!] : لإسماعيل باشا البغدادي (ت1339ه). در الفكو » 1402ه. 


يعد لسان الدين بن الخطيبء يح أحدّ أعلام الأدب والفكر في الأندلس خلال القرن الثامن الحجري؛ 
كما يظهر من كتاباته التي وصلتنا في عدد من المضامير الأدبية والفكرية والعلمية؛ وإِنْ كانت جملة أخرى منها قد 
ضاعت؛ للأسف الشديد» لأسباب ما؛ لحرت المكتبة العلمية والأدبية العربية والإسلامية - نتيجة لذلك - من 


آثار نفيسة في حقول عدة. ويدل على مكانة ابن الخطيب العلمية» أيضاء شهادة معاصره ابن نخلدون 
(ت808ه» الذي وصفه بأنه كان "آية من آيات الله في النَظْم والنثر والمعارف والأدب» لا يساجل مداه ولا 
يُهتدى فيها بمثل هُداه'”. وقد حظيت الآثار الخطيبية باهتمام علمي ونقدي منذ القرن الثامن» بلغ دروت على يد 
أحمد المقري التلمساني (ت1041ه)» في مؤلّفه الشهير "نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها 
لسان الدين بن الخطيب”؛ الذي ظهرت طبعته الأولى عام 1855» بليدن» بإشراف ثلة من المستشرقين» على 
رأسهم رينهات دوزي (نزده10 .22). وتزايد ذلك الاهتمام حدياً بإنحاز أبحاث ودراسات حول أواث ابن 
الخطيب السلماي» سواء من قبل عرب - مغربة ومشزقة -, أو من قبل أحانب مهتمين بالثقافة والأدب 
العربيين. ومن الباحثين مَنْ صرف اهتمامه بابن الخطيب وإربه الفكري والعلمي والأدبي إلى نشر جملة من تآليفه 
وتحقيقها وترجتها إلى لغات أخرى. يقول د. حسن الوراكلي ميرزاً تنوعَ هذا الاهتمام وتعدّده من نواح كثيرة: 
"على قذر ما عرف به تراث ابن الخطيب من تعدد ووفرة» وتنوع وغزارة» تعدّدت الكتابات حوله وتتوعت» سواء 
لدى الدرسط] العوب» وحاصة المغاربة» أو لدى المستعربين» وخاصة الإسبان. وهي كتاباتٌ احتلفت من حيث 


لمادة المدروسة؛ فكان منها العام الذي عني بحياة الرجل وآثاره؛ وكان منها الخاص الذي اهتم بجانب» دون سواه» 
من تراث الرحل وإبداعه. كما اختلفت من حيث المنهج المعتمّد؛ فكان منها الراصِدٌ الواصفء وكان منها الدارس 


1- للاستزادة بخصوص ترجمة الرحل؛ انظر مقالنا "ابن الخطيب الأندلسي وإحاطته'؛ محلة "التراث العربي"؛ فصلية محكّمة يُصدرها اتحاد 
الكتاب الوب ع.128» شتاء 2013»ص 131 - 156. ْ 

2- عبد الرحمن بن خلدون: التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء والكتابٌ هو الجزء 7 من تاريخه المسمّى "كتاب العبر» وديوان المبتد! 
والخبر» في تاريخ العرب و«البربر» ومَنْ عاصّرهم من ذوي الشأن الأكبر"؛ تح: خليل شحادة» مراجعة: سهيل ركارء دار الفكرء د.تء ص 
001 
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امخلل. واختلفت» في درحة أخيرة» من حيث ما انتهت إليه من نتائج؛ فكان منها الطريف المبتكرء وكان منها 
اماف مك1 

ومن المؤنّفات الخطيبية التي نالت بعض ذلك الاهتمام؛ تحقيقاً ودراسة وترجمة كتابُ "روضة التعريف ب[آب 
الشريف”؛ الذي وصفه المقري بأنه "فريد في بابه"؛ أي باب التصوف والحب الإلحي. فللكتاب تحقيقان ظهرا معاً 
في ستينيات القرن الماضي (عبد القادر أحمد عطا - محمد الكتاني)؛ وهما عملان أثفق فيهما بجهود واضح؛ على 
امتداد سنوات» ولكن ذلك لم يحل دون تسلل هنات ونقائص إليهماء تتبعها بعض الدارسين المدقّقين سابقا. 
وأبنغخزت حول الكتاب» وحول الحانب الصوفي في تراث ابن الخطيب عموماً؛ أبحاثٌ أكادمية» ودراسات علمية؛ 
على ُو ما فعل المستشرق الإسبان د. إميليو دي سانتياكو سيمون 5177201 0جدتارردى عك ولاتدورظط) 
ف أطروحته الجامعية حول الفكر الصوفي لدى ابن الخنطيب» وفي دراسته الموسومة ب"العالم الغرناطي المشارك ابن 
الخطيب والتصوف"» التي أفرد حيزاً مهمًا منها للحديث عن "روضة" ابن الخطيب. وعلى نحو ما فعل الباحث 
المصري عصام قصبجي في رسالته المقدّمة لنيل الماحستير من كلية الآداب التابعة [المعة القاهرة؛ عام 1975» 
حول "النزعة الصوفية في أدب لسان الدين بن المخطيب". وعلى نحو ما فعل الناقد المغربي محمد مفتاح» مثلأء في 
الباب الثالث من كتابه 'التلقي والتأويل - مقاربة نَسَقيّة'» الذي حاز به صاحبه جائزة المغرب الكبرى للكتاب 
عامَ 1994 . ويبدو أن أكثر الدراسات المنجزة في هذا الإطار ترَكّر على تناول الكتاب بوصفه يعكس التحربة 
الصوفية التي عاشها ابن الخطيب» بما اتسمت به من نخصوصيات وأبعاد, أو يلقي الضوء على واقع التصوف 
بالأندلس» عَصْرَئذِه وصلته بالأخلاق والفلسفة. على حين أنما ل تحص الحانب الذي ارتأينا الوقوف عنده» في 


0 


هذه الدراسة» بعناية كافية. وترجمت أجزاء من "الروضة" إلى لغات عالمية؛ كالإسبانية والفرنسية والإيحليزية» مثل 
القسم الأول من الكتابء انون ب"خطبة الأغراس وتوطئة الغراس"» الذي نقله إميليو دي سانتياكو إلى 
الإسبانيقة. ْ 

ألّْف ابن الخطيب هذا الكتابَ الضخم في ظرف زمني قصير» عام 769ه تلبية لطلب مَليكه الغني بالله 
الذي ورّر له» وتحقيقاً لرغبة كثير من أصحابه. ولتأليفه قصة ذكرها ابن الخطيب في مقدمة "الروضة"؛ وف رسالة 
بعثها إلى صديقه ابن خلدون الحضرمي حين فراغه من تحريره وتصنيفه» ملخصها أن أحد المشارقة» وهو الأديب 
والفقيه الحنبلي أبو العباس ابن أبي حجلة التلمساني (ت776ه) نزيلٌ القاهرة» كان قد ألف كتاباً في موضوع 
العشق» ضَمَّنَه جملةً وفيرة من أخبار العشاق وشعر الحبء سما "ديوان الصبابة"» وكان قد اشتهر الكتاب؛ وذاع 


صيته» وبلغ ديار الأندلس عام 767/هع فأعجب به الناس وسلطان غرناطة با إعجاب؛ فأشار على وزيره ابن 


1- حسن الوراكلي: لسان الدين بن الخطيب في آثار الدارسين (دراسة وبيبليوجرافية)» منشورات عكاظه الرياط» سلسلة المعتمد بن عباد 
للتاريخ الأندلسي ومصادره؛ رقم 3» ط 1990 »ص 5. 

2- نذكر منهم د. عبد اللطيف السعداني في مقاله ""روضة التعريف بالحب الشريف" لابن الخنطيب (دراسة ونقد)"» مجلة "دعوة الحق"» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية:1اتغوب» ع.4:س.15» بولييز 1972. 

3- انظر التفاصيل في كتاب الوراكلي المذكور في الحامش 3. 
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الخنطيب بتأليف كتاب ف معارضة مؤلّف ابن أبي حجلة» فما كان منه إلا الاستجابة لهذا الطلب» على الرغم من 
كثرة مشاغله السياسية؛ وضيق الوقت» وانصرافه إلى ما هو أهم في ظل الوضع الذي كانت تعيشه إمارة غرناطة» 
بائذ أمام توالي الأطماع النصرانية في الاستيلاء على كافة بلاد الأندلس» وطرد المسلمين منها تمائياء وأمام 
احتداد الأزمة السياسية داحلياء فضلاً عن أن الرحل كان متقدما ف السن. جاء ف رسالته إلى ابن حادون: "إن 
نابا رفع إلى السلطان» من تصنيف ابن أبي حجلة من المشارقة» أشار الأصحاب بمعارضته؛ فعارضته» وجعلت 
الموضوع أشرف» وهو محبة الله تعالى؛ فجاء كتاباً اذعى الأصحاب غرابئه. وقد وبّه إلى المشرق صحبة كتاب 
تاريخ غرناطة وغيره من تآليفي؛ وتعرف تَحبِيسَّه يخائقاه سعيد السعداء من مصرء واتثال الناس عليه...". 

إن موضوع الكتاب» كما ذكر مؤلفه نفس هو الحبة الإلهية؛ مما يجعله أشرف وأرفع من موضوع الكتاب 
المُعارض وغيره من المصنفات في العشق والعشاق, مما لا يتجاوز نطاقه دائرة الإنسان. وإن ذلك اللوضوع يلق 
"روضة" ابن الخنطيب بنوج من دراسات الحب في التراث العربي الإسلاميء ألّفها أهل التصوف مُلحين على أن 
تلك امحبة» التي تجعل غايتها محبة الله عز وجلء إنما هي العشق الحقيقي» وما سواها فعشق بحازي. ولذاء نالت» 
منذ القدم» اهتماماً يفوق ذاك الذي نالته نظرية الحب الإنساي2. إن الحب الإلمي» حسب ابن المخطيب» هو 
أصل طريق التصوف» وأساس الوعي الروحي. وهو "الْمَدَي إلى البقاء» الوصل إلى ذروة السعادة في معارج 
الارتقاء» الذي غايته نعيم لا ينقضي أُمَدْه ولا ينفد مَدَّده ولا يفصل وصلّهء ولا يفارق الفرعَ أصَله". وهو 
"الموصل إلى قرب الله الممتتدعي لرضاه وحُبّهء المؤثر بالنظر إلى وجهه. ويا لحا من غاية تَلّقى رَخْل المتصف بما 
بعد قطع بحار الفناء على ساحة الولاية!". كما أن هذا الحبء الذي وصفه ابن المخطيب ب"الحقيقي", حبٌ 
"يصعدك ويرقيك» ويخلدك ويبقيك؛ ويطعمك ويسقيك» ويخلصك إلى فئة السعادة ممن يشقيك» ويجعل لك 
الكون روضا ومشرب الحق حوضاء ويجنيك زهر المنى» ويغنيك عن أهل الفقر والغنى» ويخضع التيجانٌ لنعلك» 
ويجعل الكون متصرفٌ فعلك"5. 

ويذكر اذازسون كر قدامى 0-6 أن هذا الكتاب هو السبب المباشر لقتل ابن الخطيب؛ إذ إنه - 
ظهوره - سارع فقهاء المالكية بالأندلس إلى استصدار فتوى تدين موَلّفه؛ فاتهموه باعتناق مذهب الوحدة المطلقة 
وبالقول بالاتحاد والحلول» ورموه بالكفر والإلحاد الموحبين للقتل؛ فتعرض الكتاب إلى مصادرة وإحراق» وتحرك 
القضاة للحكم على الكاتب؛ وبادرت السلطة الحاكمة إلى التنسيق مع سلطان المغرب الحديد لتنفيذ العقاب على 
ابن الخطيب» الذي كان يعيش في بلاد المغرب المريني. وتحذر الإشارة إلى أن مذهب الوحدة المطلقة قام بشرق 
الأندلس على يد زعيمه أبي عبد الله الشوذي الحلوي» وساعد على انتشاره تيز الصوف العقلي الذي عُمَّ 
الأندلس وقتعذء وانفتاح المنطقة على كثير من الأفكار والمعتقدات التي تميزت بغير قليل من الانحراف. وتبنى هذا 


1- التعويف باين خلدون ورحلته ثوقا وغرباء صدر ساق. 

2- محمد حسن عبد الله: الحب في التراث العربي؛ سلسلة "عا المعرفة"؛ الكويت» ع.36» دجببر 1980؛,ص 40. 

3- ابن الخنطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح. وتق.: محمد الكتاي» دار الثقافة» الدار البيضاءء المغرب» ط.1» 2004عص 8/7. 
4- المصدر تقس ص 96 
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لمذهبٌ آخرون؛ منْ مثل ابن دهاق» المعروف ب"ابن الرأة", وأبي الحسن الششتري» وابن سبعين. ومذهبهم هذا 
اكثر غلواً من مذهب وحدة الوؤحود, وأشدّ تطيفاً؛ لذاء جُوكوا -- بقوة -- من قبل الفقهاء» إلى حذ أن بعضهم 
(أبو حيان مثلآ) عدَّ الرد عليهم ومهاجتهم من "علم أصول الدين". فأصحابُ نظرية وحدة الوجود (أبن مسرة - 
بن السيد البطليوسي - ابن عربي...) يعترفون» تسا بالإثنينية بين الخالق والمخلق» أو بين واحب الوجود وممكن 
الوحود» ويفرقون بين الوجود والثبوت؛ أي ثبوت الأعيان في الأزل» ثم وجودها وفق ما كانت عليه في الثبوت 
أي ويقولون إن الحق فاض على تلك الموحودات؛ فكانت يَلَياً له؛ وعليه» فإن وجودها - يحسب زعمهم - 
إنما هو وجود الحق. على حين يذهب القائلون بالوحدة المطلقة إلى أن الله تعالى هو الوحود المطلق والمقيد مع 
وإلى أنه لا فرق بين الوجود والثبوت» وإلى أنه ليس ثم غير وسوى بأي وجه من الوجوه؛ كما قال الششتري وابن 
سبعل]! ويلخّص هذا الأخير صلب نظرية الوحدة المطلقة في مقولة "الله فقط" التي تتردد في كثير من رسائله. 
ني ون بَدَتْ واضحةً إلا أنما تفي مذهباً فكريا وعقديا عميقاء يسميه ابن سبعين "الإحاطة"؛ ومُؤْدَاه أن 
الوحود واحدء ثابت وأزلي» وأن الموحودات كلّها -! ١|‏ فيها الإنسان - لا وجود لماء بل هي ظل أو وهم من صنع 
لجال والعوام» وأَنْ لا وجود إلا الله تعالى النرّه عن قبول أي إضافة أو نسبة» فهو سبحانه عين ما ظهر وعينْ ما 
بطن» وأنه لا بجال للحديث عن أي تعدد أو كثرة بأي وجه من الوجود!' إن الغلو والانحراف بارزان في مذهب 
الوحدة المطْلّقَةء ولذا كان لازم أن يواجه بمعارضة قوية من فقهاء الأندلس وغيرهم؛ معارضة رافقها التضييق على 
القائلين بتلك الوحدة» وإحراق مؤلفاتهم في هذا 2 ورَيهم بالزندقة والمروق من الملّة. 7 ماكان له انعكاس 
واضح على الحد من انتشار المذهب» وتراجع إشعاعه الذي كان له في أول ظهوره! وف ظلَّ مناخ ثقافي كهذاء 
كان محرد انتشار خبر اعتناق المذهبء أو المنافحّة عنه في تأليف أو غيره» ولو كان ذلك إشاعة فقطء ير على 
صاحبه وابلاً من التقد والطعن والتجريح الذي سَرْعانَ ما يتحول إلى مطالبة المسؤولين بإنزال أقسى العقوبات 
وأقساها في حقه. وهذا نفسه ما حدّث مع ابن الخطيب؛ كما يذكر بعضّهم. فقد أشيع عنه القول بالوحدة 
المطلقة والحلول؛ والانتصار لهذا التبار في كتابه "الروضة". إلا أننا حين نعود إلى الكتاب» لقراءته وتبيّن مدى 
صحة هذه الدعوى/ التهمة» نحد أن الرحل قد تحدّث» فعلأء عن جملة من مذاهب المحبَين» وعرّضها بتفصيل» 
ومن ضمنها مذاهب الاتحاد والحلول والوحدة المطلقة» ولم يصدرٌ منه. مطلقا ما يفيد ميله إلى أحدهاء بله القول 


ع2 


به والدفاع عنهء بل كان يركز على التعريف بماء وبيان أبرز مبادئها ورجالاتما ومظاهر الحبّة لديها. وألفيناه - في 
أكز من مضع - ينبه على مكامن الفساد والائحراف في بعض مذاهب المحبين» أو مُدّعي الحبة الإلحية 
بالأخرى. فبعدما وقفء في آخر أقسام كتابه» عند مذهب الوحدة المطلقة» ولص مُعْتَقَدَهم بقوله إن "الباري 
جل وعلا هو مجموع ما ظهر وما بطن» وأنه لا شيء حلاف ذلكء» وأن تعدد هذه الحقيقة المطلقة والأنية 
الجامعة» التي هي عين كل أنية» والمموية التي هي عينُ كل هوية» إنما وقع بالأوهام من المكان والزمان» والمخلاف 
والغيبة والظهور والأل واللذة» والوجود والعدم. قالوا: وهذه إذا حققت إنما هي أوهام راجعة إلى أخبار الضمير» 


1- حميدي خميسي: نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسيط (اتجاهاته» مدارسه؛ أعلامه)؛ عالم الكتب الحديث؛ إربد الأردن» ط.1» 
1» الصلان 5 و6. 
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وليس في الخارج شيء, فإذا سقطت الأوهام صار مجموع العالم بأسره وما فيه واحداًء وذلك الواحد هو الحق..."1 
[بعد ذلك] راح يدْحَضنُ مذهب مُتبِيّ الوحدة المطلقة» ويُبْطله بالأدلّة» ويُثبت تمافته وفساده. قال: "وجدرة 
لاتحاد والحلول؛ وهما من مقالات النصارىء وأن الإلهية حلت في عيسى أو اتحدت به وبذلك كان يبرئ الأكمه 
والأبرص» وبحي الموتىء وهذا لا يكون إلا بالقدرة القديمة» فهو باطل. ومن أدلته العقلية: أما الحلول فيلزم منه 
لافتقار والحاجة إلى امحل والممارسة والانتقال» وهذه صفات الأحسام. وأما الاتحاد فتقريرٌ الردٌ عليه؛ وأَنّ الثنوية» 
| اجتمعتء إِنّْ هي بقيت فلم يتحدء وَإِنْ زالت فلم تجتمع. وإن أرادوا الصفة التي في القدرة» وأنما حلّت أو 
تحدت» فمزايلة الصفة القديمة لموصوفها محال في العقل» ولا يصح عليها حلول ولا اتحاد بمجسم, ولا انتقال 
للحسوة: وأدلة السمع في هد الناب واف 21 
لقائلين بالوحدة المطلقة» وانتقده» في مواضع من كتابه؛ كما في قوله: "ارتكبت هذه الطائفة الشوذية والسبعينية 


. كما عاب مذهب الشوذي وابن سبعين وأضراكماء من 


م 


وأصحابهم مزتكباً غريباً من القول بالوحدة المطلقة» وهاموا به» ومُوَهُوا ورمزواء واحتقروا الناس من أحله. وتقريره 

على سبيل الإطاله لا فاندة فيغا"ة. لقد اتضح مما ذكر الموقف الحقيقي لابن الخطيب من مذاهب الوحدة المطلقة 
والاتحاد والحلول» وهو موقف الرفض والإبطال المبني على الدليل القوي. ومن هناء يتأكد لَنْ قرأ 'رضة" ابن 

الخطيب» بإمعان» أن ساحة الرحل بريئة» وأن الحكم بكفره» تحت ذريعة دفاعه عن تلك المذاهب في كتابه» كان 

- كما قال|1آزحوم عبد القالر عطا - "دعوى بلا برهان» وكان وصمة في جيبن قضةة المالكية في المغرب لن 

يعْتَّها الله ولا التزيخ"”. ويرجّح بعضهم أن يكون هؤلاء قد حكموا على ابن المخطيب؛ وصئفوا كتابّهه انطلاقاً 
نا سمعوه من أفواه مُرَوّحي تلك الإشاعات ضد المؤلّف؛ وليس بناء على قراءتهم مين الكتاب؛ كما هو واحب في 

مثل هذه المواقف! والواقع أنه من الصعب جدا الإقرار بكون هذه التهمة هي السبب الوحيد القابع وراء معتل ابن 

الخطيب» بل إن ثمة أسباباً أقوى فيما يبدوء وتنجلى - أساساً - في حساده؛ من أمثال أبي الحسن النباهي وابن 

زمْركء الذين كانوا يتحيّنون الفرص لتعكير صَفُو العلاقة بين ابن الخطيب وسلطان غرناطة؛ فسّعوا - بكل ما 

[ ألكون من طاقة ودهاء - إلى احتلاق الأكاذيب والدسائسء وإلى التخطيط لمؤامرات قصد الإيقاع بالرحل الذي 
كان "الذراع اليُمنى" للحاكم آنلٍ. وقد آنتْ عخطّطاتهم ومؤامراتهم أكلّهاء وأفضت إلى مَصْرّع ابن الخطيب بفاس. 

وقد أحسّ ابن الخطيب نفسه بخطورة هذه الدسائسء التي صار تأثيرها ييرز يوماً بعد آخر» لاسيما بعد أن 

أذ يِلْمَسَّ تحولا في علاقة السلطان به؛ الأمر الذي جعله يفكرء بجذية وحزم في ترك السياسة ومشاكلهاء 

والتأي بنفسه عن حومتها التي كانت تعج بالاضطرابات والقلاقل؛ والتفرغ للعبادة. وقد تحقق له ذلك» وانتقل إلى 

العَدُوةِ المغربية؛ فعاش في كنف بني مُرين في من وسعادة» إلى أن سعى حساده وخحطّطوا للانتقام منهه رغم بعُده 


1- ابن المخنطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاي» ص 506. 

2-نفسه»صص 183 -184)» بصضوف. 

3-نفسهع»ص 505. 

4- ابن المخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح. وتع. وتق.: عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربي» د.ت» ص 37. (الكلام 
للمحق عن) 
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عنهم؛ فكان لحم ما أرادوه! وخلال أواخر حياته ألف "الروضة"؛ بعدما سلك طريق التصوفء وأَصّلُه - كما قل 
ابن خلدون - "العكوف على العبادة» والانقطاع إلى الله تعالى» والإعراض عن زخوف الدنيا وزينتهاء والزهد فيما 
قبل عليه اجمهور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة" . 

إن كتاب "الروضة" ذو أهمية كبيرة من عدة نواح. فهو - من ناحية أولى - يكشف عن وجه آخر من 
شخصية ابن الخطيب المعروف» أساساً بكونه أديباً ومؤرّحاً ورحل سياسة محنكاء وهو ابن الخطيب المتصوّف» بل 
إن الحليغم يقفلا بحازماً - وإ ناخو عتتقي معد بأد الرجيل الاق مفطاوفاً أكثر منه شاعراً وأدييً"» منطلقاً 
من اطلاعه على كتابه[ ذكور2. وقد أشرناء آنفا إلى أن ابن الخطيب سلك طريق القوم» عن قناعة وإخلاص» 
ورَهد في متاع الدنيا الفاي. ويرجح مصطفى عبد الخالق الشبراوي أن يكون شيخ ابن الخطيب في الطريق هو ابن 
الحاج؛ صاحبٌ "المدحل". ومن هناء يتبيّن أن تصوف الرحل كان تصوفاً علميا وعمَلياً معأ وأنه سلك طريقه 
بوصفه "الإيمان في أمى إشراقاته والخلق في أرفع مثلهء والعلم في أصفى مواردهء والمجهاد في أعلى ذراه"؛ على حد 
تعبير الشيخ الشبراوي”. كما أن قارئ "الروضة" يلْمس أن حديث صاحبها عن التصوف ونحبة الإلمية إنما هو 
حديث سالك ذاق» لا حديث دس - أي دارس - يكتب عن التصوف وما يتمحّض له. وعلاوة على 
"الروضة"؛ ذكر ابن الخطيب» ضمن نَبَت مؤلفاته؛ الذي أورده في آخر "الإحاطة", أن له رسالة أخرى في 
التصوف» صغيرةٌ عتواتًا "استنزال اللطف الموجود ف سر ارو إلا أنما - للأسف - فقدت مع ما فُقِدَ من 
تآليف ابن الخطيب في عدة بحالات معرفية. 

ونتظهر قيمة الكتاب - من ناحية ثانية - في أنه - رغم تقدّم كتب عليه؛ زمناًء تعدّ من أنّاتَ الكتب في 
محال التصوف -- حوى "كل ما قيل عن النحبة الإلهية والتصوف القائم عليهاء وكل ما قيل عن العرفان الصوق 
والرياضات والمجاهّدات والمقامات والأحوال. وإنه ليُشبه البَحَيرة التي انتهت إليها جداول التأليف في هذا الموضوع 
منذ القرن الثالث الحجريء على أنه من وجهة أخرى لا ينطوي على جديد في موضوعه؛ ولا يبلغ أن يكون في 
مستوى بعض كتب القوم الكبيرة» ك”الإحياء" و"الفتوحات"؛ لأن الفزق هنا بينها وب1] هذا الكتاب أن مؤلفه 
ابن الخطيب لم يجعله تعبيراً عن تحرية نفسية مباشرة لنفُس قطعت مراحل التصوف مقاماً مقاما وحالا حال إلى 
نوة العوفن - كما هو الشأن عند الغزالي وابن العربي لاقتنا - وزفانخو عرض مركر للنتواطر الضوقية يكل 


3 .8 بج م 5 مه 
أبعادهاء يعين على تمثلها لدى ابن الخطيب ذوق مرهفء ووجدان مستنير» وأفق عقلي عي 


وتبرز قيمة "الروضة" - من ناحية الثة -- في بعده الحضاري» وفي مدى تعبيره عن واقعه وعصره. فالكتاب 


يقدم صورة عن ثقافة المائة الثامنة للهجرة» ولكن من وجهة نظر دينية وصوفية؛ لا من زاوية اجتماعية وتاريخية؛ 


1- ابن لدون: المقدمة» تح: درويش الحويدي» المكتبة العصرية» بيروت»: ط.1» 1999 عص 449. 

2- من تصدير الشيخ مصطفى عبد الخالق الشبراوي لكتاب "روضة التعريف..." بتحقيق عبد القادر عطاء م.س» ص 12. 
3-من الصدير نفييه»ص 15. 

4 ابن [ آطيب: الإحاطة ف أخبار غرناطة: تح: محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي؛ القاهرة» ط.2» 21973 460/4. 
5- من تقدم د. محمد الكناني لكتاب "روضة التعريف بالحب الشريف" الذي حمّقه ص 46. 
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كما لق :ابن عيلدوة "فق اللقتمة" الذي "عرض لثقافةعطره بالتق العرق من حي ارتبائلها بالارض »أي 
من حيث هي صناعة ونشاط وفعالية اجتماعية مرْتنة بتواميس النشوء والازدهار والانحلال". بخلاف ابن النطيب 
الذي عرضء في "الروضة"» لثقافة عصره عرضاً تربويا صوفيا "من حيث ارتباطها بالسماء؛ أي من حيث هي تربية 
للنفس الإنسانية» ومن حيث اعتبارٌ هذه النفس متدرحة من مستويات بيولوجية متدئية إلى مستويات روحية 
متسامية؛ إلى أَنْ تتجومر بالحقائق العليا في هذا الكون"". ويرى الباحث محمد علي آذرشب؛ مؤلّفُ كتاب "نفج 
العاشقين", أن مؤلّف ابن الخطيب يرمز إلى سر ازدهار حضارة الإسلام في الأندلس» وإلى سر تراجعها وسقوطها 
هناك في الوقت نفسه. فهو يرمز إلى سر ازدهارها وتألقها "ما تضمنه من آراء في الحب الذي يمثل روح العلاقات 
القائمة في الكون والحياة» والذي يشكل عامل الدفع الحضاري بين الأمم والشعوب. كما أنه يرمز إلى سبب 
سقوط الأندلس بسبب ما نزل بمؤلف الكتاب... بل وي الواقع بسبب الأحقاد والحزازات التي عصفت بالعلاقات 
جتماعية في ذلك المجتمع» وأدت إلى فتح ثغرات واسعة في جسد الأمة هناك؛ فنفذ من تلك الثخرات مَنْ وجه 
آخر الضربات إلى اللحسد الممزق» وقضى على أعظم فرصة للَقَاء الإنساني بين الشرق والغرب"2. 
ولا يمكنناء ونحن نتحدث عن قيمة الكتاب» إغفال صياغته وبنيته الأدبية عامة. ذلك بأنه متميز من حيث 
طريقته في ترقيب مكوناته؛ وغ من حيث لغته وأساليبئه» وجامعٌ بين الأدب والفلسفة» والخيال والمنطق» ومقدَم 
إلى القارئ على طبق لغوي آسر لا يكاد يُشْعره بالروتين ولا الَلأَل؛ ما يجعلنا نستمر في قراءته» رغم تشكٌب 
مسائله وأفكاره. 
ومن الثابت أن ابن الخطيب لم يكن سبّاقاً إلى التأليف في موضوع امحبة في ثقافتنا» بل سبقه كثيرون -من 
الوب واإسلما] - إلى التصنيف في المحبة» سواء الإنسانية أو الإلهية» ولذا فقد رجع إلى عدد من تلك التآليف» 
وأفاد منها في تصنيف كتابه "الروضة"؛ كما اعترف هو نفسه بذلككء إلا أن ما بيز مؤلّفه هذاء حقاء هو منهجه 
في تأليفه. وترتيب عناصره وأجزائه. وقد وصف هذا المنهجّ بالغرابة أكثر من دارس قلهاً وحديقاء بل إن هذه 
الغرابة أدركها ابن الخطيب عيئهء فقال في مقدمة كتابه متحدّثاً عن بعض ملامح منهاحه في تأليفه: "... وعلى 
هذا ذهبث في ترتيبه أَغَرَب المذاهب» وقرعث في التماس الإعانة باب المواد الواهب» وأطلعت فصوله في ليل الحير 
طلوع بجوم الغياهب؛ وعرضت كتائب العزمة عرضا وأقرضت الله قرضاء وجعلته شجرة وأرضا"3. وقد من غرابة 
كتابهء كذلك» ُسحابه - في القرن الثامن - لما اطلعوا عليه؛ كما رأينا في جزء من رسالة ابن الخطيب إلى ابن 
خلدون» أوردناه في موضع سابق من هذه الدراسة. وذكر ذلك» أيضاًء المرحوم مصطفى الشبراوي؛ في تصديره 
لتحقيق عبد القادر أحمد عطا ل"روضة” ابن الخطيبء قائلاً: "لقد كان ابن الخطيب غريباً في تبويه لكتابه هذاء 


1- محمد الكتاني: ثقافة القرن الثامن الحجري بين منهجي ابن خلدون وابن الخطيب» جحلة "دعوة لق"؛ ع.259» شتنبر/ أكتوير 1986» 
ص 55 وما بعدها. 

2- محمد آذرشب: لسان الدين بن النطيب عاشقاً - دراسة مقارنة في نظرية الحبّ عند ابن الخنطيب والأدب العرفاني الفارسي» مداخلة 
شارك بما صاحبّها في الندوة العلمية الدّولية التي أقيمث في حلب بسورياء في كانون الأول 2003. (البحث مُتاح على الشابكة) 


3- ابن | اطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص 89. 
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حت عَدَّ بحي من أمهات الكتب التي عرضّت للتصوف في مُعينه الأول» وهو الحبّ الإلي؛ عرضاً فريداً من نوعه» 
يتجلى فيه الذوق الأدبي الرفيع مع الذوق الروحي العميق» والإلمام العلمي الشامل"7. وقال عطاء في السياق 
نفسه» إن امب اك تي وبا فهو منهج لم يتفق لمؤلف قبله» ويعتر بحق خطوة في سبيل التحديد 
الصوق لم يُسبّق إليها'2. والحق أن هذه الغرابة والحدّة المنهاجية من الدواعي الرئيسة التي جعاتنا نقصر هذه 
الدراسة على تناول منهج ابن الخطيب في "الروضة"» وتبيان معالمه وقضاياه البارزة» التي بمكننا إِجَْاهًا في الآني: 


1- اعتماد آلية الاستعارة في تصوير المحبة: 
توسّل ابن الخطيب بالاستعارة» بما تقتضيه من مشابعة وبمائلة وبجاورة ومقابلة» لتصوير امحبة بوصفها حور 
كتابه كله؛ فتمثّل هذه امحبة شجرة ذات فروع وأفنان وأوراق وأزهار وأتمار» وتمثل الأنفس التي تُغرس فيها أرضاً. 
يقول في مقدمة "الروضة”: "فالشجرة المحبة مناسبة وتشبيهاء لما ورد في الكتب المنزلة وتنبيهاً. والأرض النفوس التي 
س فيهاء والأغصان أقسامها التي نستوفيهاء والأورا اق حكاياتما التي نحكيهاء وأزهارها أثمارها التي نجنيهاء 
والصول إلى الله تعالى ثرتما التي ندّخرها بفضل الله وتقتنيها. شجرةٌ لَعَمْرْ الله يانعة» وعلى الزعازج متفائقة ليا 
ظليل» والطرف عن مداها كليل؛ والفائز يجناها قليل. رست في التخوم» وسمت إلى النجوم» وتنزهت عن أعراض 
الحُسُوم» والرياح الحسوم» وسّقيت بالعلوم» وغذّيت بالفهوم وحملت كمائمها بالزهر المكتوم؛ ووقّت ثمرتها بالغرض 
و3 
يظهر من تأمّل هذا القول أن ف الكتاب استعارتين مفهوميتين كبيرتين» تفرعت عنهما جملة من الاستعارات 
المفهومية الثانوية» ثم تشعّبت عنها تعابير استعارية عدة4. فالاستعزتّل الأصليتان الكبريان في الكتاب تتجليان في 
عبارق "الشجرة الحبة"؛ و"الأرض النفوس". وسنكتفي - لتبيان ما تفرع وما تشعب عنهما - بالوقوف عند أولى 
الاستعارتين. فقد تفرّع عن هذه الاستعارة أربع استعارات» هي: أغصان الشجرة أقسام المحبة» وأوراق الشجرة 
حكايات امحبة التي نحكيهاء وأزهار الشجرة أثمار المحبة» وثمرة الشجرة هي غاية المحبة المتمثلة في الوصول إلى الله 
تعالى» وبلوغ مقام الولاية» والمقصود بما "أن يتولى الله الواصل إلى حضرة قدّسه بكثير ما تولى به النبي من حفظ 
وتوق وك ] واستخلاف وضويف””. وبدثر ما يقترب الولي الصوفٍ من مقام النبوة» فإنه يختلف عنه في أمور 
ثما يجعل مقامه دون مقام النبي. يقول ابن الخطيب: "الولي يشارك النيّ في أمور» منها: العلم من غير طريق ف 
الكسبي» والفعل بمجرد الحمة فيما لم بَحرٍ العادة أن يفعل إلا بالجوارح والمسوم, مما لا قدرة عليه لعالم اللُسوم... 
ارق الوني النبي ف المخاطبة الإلهية والمعارج. فإتمما يجتمعان في الأصولء وهي المقامات» إلا أن النبي يعرج 


1- من قدو الشيخ الشبواوي لكتاب 'رضة التعويف...". بتحقق عبد القاار عطاءاص 12. 

2- من تقد المرحوم عبد القادر أحمد عطا لكتاب "روضة التعريف..." (عام 1966) الذي حققد»ص 29. 

3- ابن [ طيب: رضة التويف باب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص ص 898 -90. 

4 محمد مفتاح: التلقي والتأويل - مُقاربة نسّقية» المركز الثقائي العربي» بيروت - الدل البيضاءء ط.3» 2009عص 204. 
5- ابن النطيب: روضة التعريف بالحب الشريف»؛ تح: محمد الكتاني؛ ص 426. 
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بالنور الأصليء والولي يعرج بما يفيض من ذلك النور الأصلي, وإنْ جمعهما مقام اختلفا بالوحدة في كل مقام من 
فناء وبقاء وجمع وفرق. والولي يأحذ المواهب بواسطة روحانية نبيّه» ومن مقامه يشهد, إلا ما كان من الأولياء 
المحمديين» فإنه لما كان نبيهم جامعاً لمقامات الأنبياء أورَئهم الله مقامات الأنبياء» وأوصل إليهم أنوارهم من نور 
نبيهم الوارث وبواسطته"1. ومن الاستعزة الأساسيةارجعية تشعبت جملة من التعايير الاستعاريّة؛ منْ مثل: شجرة 
امحبة يانعة» ومتمانعة على الزعازع والرياح القوية ذات ظل وارف» تُسْقى بماء العلوم» وتغذى بالفهوم... فهناك» 
إذاء بؤرة استعارية مكثفة وغنية» انبثقت منها استعارات كثيرة لمناسبة بينها أو مشايمة أو مجلوزة. 

إن النظام الاستعاري الذي بنى على أساسه ابن الخطيب كتابه يقودنا إلى تسجيل ملاحظات» وإلى طرح 
أسئلة مثيرة للنقاش. فهو قد شبه المعروف بغير المعروفء والمعلوم لدى عموم الناس بغير المعلوم حقا لديهم. ألا 
ترى بأن الشجرة والأرض لفظان من القاموس المشيرك العام يفهم مدلوليّهما [|مهور. والقاعدة» لدى علماء 
البيان» أن يشبه غير المعروف بالمعروف لتقريبه من الأفهام والأوهام؛ وأنْ يكون وجه الشّبّهِ أقوى وأَظْهْرٌ في المشبه 
به أو المستعار منه. وكان الأولى بابن النطيب - لو كن بويد إجراء التشبيه بالطريقة التقليدية[!] ألوفة - أن يَقلب 
رقب عسي الضورة البلاظيدة وقول الغية سحزةاء واالفوس الأرض الى تين هاا ولكنه قر لطاع 
التشبيه بتلك الطريقة؛ فجعل الأصل فرعاء والفرع أصلاء على سبيل "التشبيه المقلوب" المعروف لدى البلاغيين» 
لاسيما وأنه يتحدث عن شجرة من نوع اص وعن أرض غير الأرض التي تَعْرفها. الأمرٌ الذي ينقلها من امال 
التداولي العام إلى محال آخر خخاص”. 

وتتجلى الملاحظة الثانية» ها هناء في انطواء الصورتين الاستعاريتين الأصليتين على عناصر متباينة موزعة ما 
بين المحسوس والْحرّد. فامحبة والنفس الإنسانية طرفان مجردان» على حين أن الشجرة والأرض محسوسان ماديان. 
وقد كانت رغبته في تحسيد احبة» وتقريب ماهيتها من أفهام الناس» ورميه إلى تربيتهم وإعدادهم, نفسياً وروحياء 
لسلوك طريق القوم الموصل إلى السعادة في الدَاريّن لاسيما في محيط اجتماعي وسياسي على أهبة السقوط من 
الْمسَوّغات التي دعت ابن الخطيب إلى اصطناع صور خيالية مركبة كما أُوضّحْنا سابقاًء بالاستناد - أساساً - إلى 


استثمار الإمكانات البلاغية والتعبيرية التي يوفرها التشبيه المقلوب. وبذلك بجح في استيعاب موضوع تحريدي 
وتفؤيعه؛ ومن لاستعزاته أفقاً منفتحاً رحيباً. يقول محمد مفتاح: "إن ابن الخطيب شعْرَ بضيق حال النموذج 
الأمثل الذي تبناه» فالتجاأ إلى التشبيه المقلوب نيكون بحال النموذج الأمثل أرب وأوسّع"3. 

ويكشف النظام الاستعاري الذي أسس على صرّحه ابن الخطيب كتابه مدى التفاعل بين عالم الطبيعة» 
بشقيها الصامتة والصائتة» وعالم الإنسانء انطلاقاً مما يقوم بينهما من تمائل وتشابه وتحاور وتقابل. فقد عبر عن 
محال دلالي بلغة محال دلالي آخر”. وبيان ذلك أن المؤلّف تطرق إلى تناول موضوع الحب الروحات الإلحي السامي 


1-نفسهعص 427. 

2- محمد مفتاح: التلقي والتأويل»ص 198. 
3- نفسه»ص 204. 

4- نفسه,»صصرص 194 -195. 
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لمغروس في نفوس السالكين المخلصين, مستعيلاً لغة تمتح من غبر حقل التصوف؛ بل تستمدّ مفرداتما ومقوماتما 
من قاموس الطبيعة؛ بأنْ جعل امحبة شجرة يانعة ظليلة» وأنفس العاشقين بمثابة التربة المريعة التي تحتضن جذورها 
وأصوطاء وتمثل ذاته» في تماية المطافء طائراً صادحاً فوق كُنّهَ الشجرة|!ابلكة. ولا تدك بض الدرسل] ن 
يكون ابن [7طيب - صنيعه هدا - متأثراً ببيئة الأندلس الفاتنة» وطبيعتها الآسرة» المغايرة لبيئة شبه اللحزيرة 
العربية. ومنهم عبد القادر عطاء الذي سبق إلى 5 "الروضة"؛ حين أكد أن 0 هذا الكتاب - على ما فيه 
من غرابة ]ديد - لا يخلو من التأثر بالذوق الأندلسي الرفيقأ» الذي هو تناج مباشر للمناخ الطبيعي والحغرافيا 
[آموّة لبلاد الأنداس. و1ق أن التفاعل والتداخل ب1] الغا11] 17] ذكيرين أنوان ملحوظن لدى العوب؛ ولدى 
غيرهم كذلك؛ منذ أقدم العصور» وأن التعبير بلغة أحدهما عن أشياء الآخر وعناصره ومكوناته يضرب بجذوره» 
أيضاء في عمق التاريخ. وهكذاء فقد جعل العرب» مثلاه للجبل قنة ورأساً وحطناً ورجلا وكاهلا وابنة» على غرار 
الآدميئّ تماماء بناءٌ على إعمال آليات الممائلة والمشابمة والمقابلة. إلا أن هذا التفاعل يطرح إشكالاً عميقاً صاغه 


د. مفتاح بقوله: "هل المشبه به هو الإنسان؛ ثم نقلت أسماء أعضائه إلى أعضاء الحبل» أم إن العكس هو 
الصحيح؟"» قبل أن يقدّم إجابته عنه قائلاً: "إن حل هذا الإشكال ليس من السهولة بمكان؛ إذ يتوقف الحل» أو 
شبه الحل» على دراسات إناسية وأركيولوجية وتاريخية معمقة؛ على أنه إذا كان من المؤكد أن الظواهر الطبيعية 
سابقة على الإنسان» فهل يبن على هذا السبق أنه وقع تسميتها قبل أن يسمي الإنسان أعضاء جسده. ومن ثمة 
يستنئج أن بعض التسميات الأساسية ثقلت من الحبل إلى الإنسان؛ كرأس الحبل وحضنه ورجله وأنفه وخياشيمه. 
ومن الممكن أن يفترض أن مظاهر الطبيعة» ومنها الحبل» بقيت عَفْلاً بدون تسمية إلى أنْ منحها الإنسان أسماء 
أعضاء جسله. وقد يتعزز هذا الافتراض بأننا نحد بعض أسماء الحبل تسمى باسم بعض الحيوانات؛ فالصخرة 
الشّمَاء في رأس الحبل وعل... والقطعة من الحبل قرنَُ؛ وهذا الافتراضٌ هو ما ثنبته الدراسات النفسانية اللغوية 


يف2 


وثمة مسألة أخرى يسن بنا التعرض إليهاء قبل الفاغ من الحديث عن المناصية الأولى لمنهج "روضة" ابن 
الخطيب» ويتعلق الأمر بقضية التمثيل بالشجرة؛ إذ إنه صور المحبة الإلمية على هيأة شجرة أوضفات عدة أنيْنا 
على ذكرها آنفاً. وهذا التمثيل» في واقع الأمر» لم يكن من مبتكرات ابن الخطيب التي تسب له بل إثنا جد 
التمثيل بالشجرة» وتحميلها دلالات رمزية معينة» في كثير من الثقافات والحضارات»؛ على امتداد العصور؛ مما 
يؤمّلها لأنْ تكون رمزاً كونيا بامتيازء وإِنْ احتلفت رمزيتها - بطبيعة الى - من سياق ثقائي لآخرء ومن عصر 
لعصر. ويؤكد هذه الرمزية الكونية للشجرة ما جاء في الكتب المقدّسة» وفي تراث الإنسانية المتنوعة. فالشجرة» 
لدى بعضهم, ترمز إلى الكون برحابته وشُسُوعه (كما عند كثير من أهل التصوف)» وترمز» لدى بعضهم الآخخرء 
إلى الخلودء وهي - عند أقوام - معبود يُميَد ويشير بما ابن عربي إلى الإنسان الكامل» بوصفه "نسخة ومثالا 


1- من تقديم عبد القادر عطا لكتاب "روضة التعريف..." الذي حققهء» ص 31. 
2- محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 194. 
3-نفسه»صصرص 208-207. 
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وظلاً” للعااً العلُوي؛ كما يقول حشد غفير من الصُوفية. وذكرت الشجرة في جملة من الآي الكرعة والأحاديث 
الثويفة» تحت مسميات عدة؛ وبصفات عدة؛ وفي سياقات عدة؛ وبدلالات عدة كذلك. وف التراث الإسلامي 
كتب كثيرة ضمت عناوينها لفظ "الشجرة"؛ من مثل كتاب "شجرة اليقين" للشيخ إسماعيل حقي الرومي» ورسالة 
اين عربي الموسومة ب"شجرة الكون والبحر الموحود". وخلف قدماء الإيرانيين كتاباً يعرف ب"شجرة آشور" (- 
درحت أسوريك)» يعود إلى عهد الأشكانيين؛ وقد كتب باللغة الفهلوية القديمة» واستخدمت فيه الشجرة بمعنى 
رمزي» تكشفه المناظرة بين النخل والماعز فيه. ونم يقتصر استعمال الشجرة على البيئة الصوفية والنصوص الدينية» 
وفي سياقات ثقافية حملت ذلك العنصر الطبيعي دلالات رمزية عميقة» بل امتد إلى بحالات أخرى؛ كالصّناعة 
الشعرية وعلم الأنساب مثلاً. فلدى شعرائنا القدامى نوع من الشعرء ذو قالب نخاص» يسَمُونه 'المشجر". 
ويُتَحَدِّث في المحال الثاني عمّا يسمى "شجرة النسب"؛ هذه الشجرة التي يتردد ذكزها في ميدان التصوف أيضأء 
1 ' 1 3 1 
ولاسيما حين الحديث عن ارتباط المريدين بمشايخهم وبطرقهم الصوفية التي ينتمون إليها . ولم يكن ابن الخطيب 
أُولّ ولا آخر من تثّل المحبة شجرة» بل ألْقَينا ذلك لدى آخرين؛ منهم أبو حامد الغزالي الذي حدد؛ في 
"الإخياء": المحبة بأنما "شجرة طيبة أصلها ثابت» وفرعها في السماء". ولكن طريقتيهما في تصوير امحبة» وربطها 
إن المنهجية التي اعتمدها ابن الخطيب ف تصوير المحبة» والقائمة أساساً على مبد! الاستعارة عموما وعلى 
[اإطابقة ب] خا[ ] متغايوين ومتمائلين ف الآن نفسه ذات أبعاد إيديولوحية سياسية؛ كما يرحح محمد مفتاح» 
منطلقا من الربط بين الكتاب ومنهجيته في تناول موضوعه الرئيس وبين واقع غرناطة حضاريا وسياسيا. وعليه» 
نه لا يَسْتبعد أن تكون الأرض هي الأندلس» والنفوس هي المجتمع الأندلسي» والشجرة هي أسرة بني نصر 
[]اكمفة؛ بما قامت به من أعمال جليلة تمكيناً للإسلام في ذلك الفرع القصي من الدولة الإسلامية» وحماية له 
ودفاعاً عن الوجود الإسلامى بالمنطقة» الذي كان يواجه تحدّيات كبرى إياتقذ. 


2- النهل من ينابيع ثقافية متعددة ومتسوعة: 

ذكرناء في موضع متقدّم» أن ابن الخطيب ألّف "الروضة" عن غير اختيارء في زمن محدود جذا (حوالي 
شهرين)؛ وكان خلال تلك الفترة منشغلاً بما هو أهمء يتوقف عليه استمرار الحكم الإسلامي بغرناطة وصموده في 
بجه حملات النصارى المتتالية لاستعادة الإمارة» ووضع حدّ نمائي لذلك الحكمء الذي امتد قروناً كثيرة» فيها. 


ولذلك جاء كتابه أشْبه بعمل يتجميعي حشد فيه ما أمكنه تجميعه من أقوال ونصوص وأشعار وحكايات» وضمنه 


1- لمزيد من التفاصيل في هذه النقطة» انظر مقال ""روضة التعريف بالحب الشريف" لابن الخطيب (دراسة ونقد)" لعبد اللطيف السعداني» 
بحلة "لدعوة الحق", ع.4» يولييز 19/72. وانظرء أيضأء دراسة "الشجرة: دلالاتما ورموزها لدى ابن عربي" لمهى مبيضين وجمال مقابلة» بحلة 
جامعة دمشق» ع.2» مج.28» 2012. وكذا مقالنا "الاستعارة كآلية لنجسيد | به لدى ابن ! طيب الأندلسي”» جريده "العلّم” ([الحق 
الثقاي الأسبوعي)» الرباط عدد الخميس 2014/1/2»س.41. 

2- محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 206. 
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ما احتزنته ذاكرته القوية من مادة علمية وإبداعية في موضوع المحبة. بل ونحدهء أحيانك ينبت تلك النصوص 
فالمنقولات بحذافيرهاء سواء بالنص على قائليها/ أصحابما ومصادرها أو دون ذلك. وق أحايين أخرى» كان يَعْمِد 
إلى تحويرها والتصرف فيها ضروباً من التصرف (الاختصار -- تغيير اللفظ...). ولم تقتصر تناصات الكتاب على 
المحزون الثقافي والتراث الأدبي الإسلامي الأصيل فقطء بل استفاد ابن الخطيب من التراث الأجنبي كذلك» 
واستمدٌ جزءاً من مادة كتابه من روافد فلسفية وغير فلسفية» يونانية وغير يونانية كذلك. ولعل هذا الانفتاح على 
ينابيع ونصوص أخرى واحدٌ من مميّرات الكتابات الصوفية عموماً. يقول أحد دارسي المخنطاب الصوف المعاصرين: 
"إن أهم خاصية للكتابات الطرقية؛ منظوراً إليها من زاوية نظرية الأنواع/ الأجناس الأدبية» أثما كتابات نثرية» 
ولكن تتخللها نصوص قرآنية وحديثية وشعرية... علاوة على احتضانما لنصوص صوفية أو طرقية غبرية عديدة... 
واكنا ]كن الإؤز بإنصيغتها الغالبه هي النقر» الشيء الدي يؤكد بأن نصوص المنطاب الصو هيء كغيرها من 
النصوص؛ لا تنهض من فراغ أو من عدم" . 

إن النص الخطييّ الذي نحن بصدد دراسته لم ينهض من فراغ» بل ألّف اعتماداً على كم مهم من المظانَ 
والمصادر التي اطّلع عليها الكاتب؛ وبعضها مذكور في مقدمة "الروضة" نفسها. فقد أورد» بين ثناياهاء ابن 
الخطيب عناوين جملة من الكتب المصنفة في موضوع الحب الإلمي» حصوصا والتي أتيح له الاطلاع عليهاء في 
فترات ماء واستثمار بعض ما حوته من علم وأفكار في تأليف "الروضة”. وأرفق تلك العناوين بعبارات تصف 
المصنفات المذكورة وتُقيّمها. ويفهّم من كلامه عنها محدودية استفادته منهاء لما لمسّه فيها من قُصُور. قال ابن 
الخطيب: "وكنت وقفت من الكتب المؤلفة في المحبة على جملة منها: كتاب شِيدَّلة .. كتاب يشهده العوام؛ 
ويستخفه الهيام. ورسالة ابن واطيل .. رسالة مهذارة» تطفر من أدارة إلى دارة» في مطاردة هر وفارة. وكتاب أبن 
الدباغ القيرواني .. كتاب متفقع؛ ووجه المقصود منه متبرقع. وكتاب ابن خلصون» وهو أعدطا لولا بداوة تسم 
الخرطوم» وتناسب الحمل المخطوم؛ فكنث بما ذكر لا أقنع» وأقول ما أصنعء والله يعطي وآنع"2. 

والواقع أن هذه المؤلفات لم تكن المظان الرئيسة التي اعتمدها ابن الخطيب في تأليف كتابه؛ وإِن نقل من 
بعضها في حدود ضيقة جدا؛ كمؤلف أي القاسم محمد بن نخلصون اللوشي الموسوم ب"وصف السلوك إلى ملك 
الملوك” (توجد منه نسخحة مخطوطة بالخزانة الملكية بالرباط)» كما أن أغلبها مفقودة! أما المصادر التي رجع إليها ابن 
الخطيب» واقتبس منها مادة علمية غزيرة» واتخذها مسْتَئّده الأساس في تأليف "الروضة"؛ فكان يذكرهاء أحيانا 
بين ثنايا كتابه» وأحياناً كان ينقل منها دونما إشارة إلى ذلك؛ وقد عمل محقق "الروضة" الدكتور محمد الكتاني على 
تخريجهاء وعزو الأقوال إلى أصحابماء والتنبيه على ذلك في الحواشي. وهو عمل» في الحقيقة» مهم جداء يستحق 
عليه امحقق كل التنويه» ويعطي تحقيقه قيمة مضاعفة في الساحة العلمية الأكاديمية. ولعل أهم مصادر ابن الخطيب 
في تأليف كتابه ما يلي (وهي مرتبة بحسب سنوات وفاة مؤلّفيها)”: "الإشزات والتنبيهات" للشيخ الرئيس ابن 


1- عبد الله بن عتو: "مقدمة للخخطاب الصوق المغربي الحديث: قضايا في المنهج والرؤية": مطبعة الأمنية؛ اأزياط ط.1؛ 2008»ص 33. 
2 ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص ص 88-87 
3-نفسه»صصرص 4-43. (من تقدم الحقّق) 
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سينا (ت428هم): و"السياسة والآراء الفاضلة" لأبي الفرج عبد الله بن الطيب البغدادي (ت435ه)» وقد أكثو 
ابن المخطيب من النقل عنهء وهو يذكره -- في "الروضة" -- بكنيته فقط. ومن تلك المصادرء أيضا "الرسالة 
القشيرية" لعبد الكريم القشيري (ت462ه)» و"منازل السائرين" لعبد الله الأنصاري الحروي (ت81لمه)» 
و"إحياء علوم الدين" لأبي حامد الغزالي (ت505ه)» و"اللّل والتّحَل" لأبي الفتح محمد الشهرستاني 
(ت548ه)؛ و"حكمة الإشراق" لأبي الفتوح شهاب الدين السهروردي (ت588ه)» و"كتاب الأفاط" للشيخ 
أبي العباس أحمد البوني (ت622ه)» ورسائل ابن عربي (ت638ه) وكتاباه "الفتوحات المكية" و"قصوص 
الحكم"» وكتابٌُ "مشارق أنوار القلوب ومفاتيح أسرار الغيوب" لابن الدباغ القيرواني (ت696ه)ء وكتاب "بد 
العرف" لعبد [.ق بن سبع] (ت699ه). إلى جانب رسائله في التصوف» و"رياض امحبين" لابن قيم البدوزية 
(ت751ه). 

ولكن الملاحظ أن طريقة استفادة ابن الخطيب من هذه المصادر وغيرهاء والتناص معهاء لم ترد 5 
الكتاب» بل اختلفت اخختلافاً واضحاًء واتخذت أشكالا عدة. فهو أحياناً يُفْحم النقول ضمن كلامه» دون أي 
إشارة إلى أصحاب تلك المنقولات أو مظائماء إلى درحة أن أكثر القراء يخالون ذلك من كلام ابن النطيب كله 
ولا يتأتى التنبّه إلى ذلك النقل إلا لم كان كثير الاطلاع على كتب القوم» وإلا لمنْ سبق له قراءتما بإمعان؛ فتكوّن 
لديه من ذلك رصيدٌ ثقافي مهم في هذا الميدان. ومن أمثلة ذلك جملة من المواعظ والأحبار نقلها ابن الخطيب من 
كتاب "الإحياء", لدى حديثه عن الورقة الأولى من فَنَن الدنيا المحبوبة» دون ذكُر مصدرها إطلاقا بل اكتفى 
بإيراد تلك النقول بعضها إلى جرب بضء «صئّرة بفعل القول ذي الفاعل المحهول. ومن ذلك أيضاًء كلام 
نقله!'ؤلف, حوفياء من!! قالة 1 المسة» من كتاب "حكمة الإثواق", وااتمخورة حول اتعاد والنبوات و1آنامات» 
ولكن دون إشارة تذكر إلى مصدره أو قائلهة. والواقع أن مثل هذا الأسلوب في استفادة العلماء من بضهم 
البعض كان شائعاً في التراث العربي الإسلامي» ول يكن أثرا ميب بدليل يكوبه من قبل كبار علمائنا في اللغة 
وغيرها من حقول المعرفة» ولاسيما حين يتعلق ذلك بأقوال اشتهرت على لسان علماء وأدباء» أو كان تما يجري 
تداوله ب1] النش. إلا أن و .ب احترام الأمانة العلمية يِحتّم على المؤلّفين نسبة أقوال الآخرين إلى أصحابما 
الحقيقيين. ويقدم محمد الكتاني تفسيراً لاعتماد ابن الخطيب ذلك الأسلوب في النقل والاقتباس بقوله: "فابن 
الخطيب ينقل عن مصادره نقولاً متعددة» دون التزام بذكر منْ ينقل عنهم» ولعل ذكر بعض أولقك كان يخرحه؛ 
لأنمم كانوا معروفين بمذهب معين, لا يحب أن يُقال عنه إنه تأثر بحم أو نقل عنهم؛ كابن سبعين وابن العربي 
والسهروردي””. وكان ابن النطيب» غالباء يورد مختصرات من هذه التقول» ومقتطفات لا تتجاوز السطرين أو 
الثلاثة. 


1-نفسه»ص 442 
2-نقفسهء»ص 477 
3-نفسهءصرص 43-42. (من تقدم د. الكتاني) 
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وحرص الولّف رحمه الله» في جملة من مواضع كتابه» على إثبات اسم صاحب المنقول» في المان» أو عنوان 
تأليفه المنقول منهء أو هما معاً. وكان يستعيض» أحياناء بدلّ ذلك» بالإشارة عن التصريح باسم المؤلّف أو المؤّف 
أو هما معأ ولاسيما في المواقف التي يرى أن الحاجة ماسّة إلى عزو الأقاويل والمقتبّسات إلى أصحابما. والأدلة على 
ذلك في الكتاب وافرة بما يكفي؛ على نحو ما نقرأه» مثلاء في "الروضة" على لسان ابن الخطيب: "قال أبو الفرج: 
كلما قوي حامل المحنة زيدَ في حْله"'» وعلى نبو ما نقرأه في قوله: "قال الشيخ الرئيس: الزهد عند غير العارف 
معاملة ما كأنما يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة. ثم قال: كذلك من غضن النقصُ بصره عن مطالعة بحجة الحق» 
أعلق كفيه بما يليه من اللذات؛ لذات الزور» فتركها في دنياه عن كره» وما تركها إلا ليستأجل أضعافها. وإنما يعبد 
الله تعالى ويطيعه ليخوله في الآخرة شبعة منها؛ فينبعث إلى مطعم شهي» ومشرب هنيء ومنكح بمي. وإذا بغثر 
عنه فلا مطمح لبصره في أولاه وأخراه» إلا إلى لذات قبقبه وذبذبه'2. فهذا الكلام ثما نقله ابن المخطيب عن 
الفيلسوف الشهير ابن سيناء في كتابه "الإشارات والتنبيهات"؛ وينظر آخره إلى حديث نبوي نمثّه: "من كفي شو 
لقلقه وقبقبه وذبذبه فقد وقي". ومن نماذج إشارة المؤلف إلى اسم الكتاب الذي ينقل عنهء فقط» قوله عن فئة 
بين الصالحين من صوفية المسلمين: "ذكر هؤلاء بركة مضمونة. ونحن بحترئ من ذكر سيرهم وأخبارهم بكتاب 


َ 


"الرسالة القشيرية" لَفْشْوها وذياعها"”» ثم راح يورد جملة من أخبارهم وحكاياتهم مستفيداً مما وحده في كتاب 
القشيري. ومن المواطن التي ذكر فيها ابن الخطيب مصدر منقولاته وصاحبه معاً قولّه عقب عرضه جملة من الأقوال 
بشأن أصناف الأنوار التي تشرق على إحوان التجريد الكاملين في الحكمة العملية والذوقية: "ومعظم هذه 
الواردات مذكورة في كتاب "حكمة الإشراق" للسهروردي» ورتبها على أسرار حروف أوائل السُور» وهي: ألم ألرء 
كهيعص» طسومء حم قء ن. فليعلم ذلك» فإنما من الفوائد المتلقاة"”. واكتفى ابن الخطيب» في أحيان قليلة» 
بالإشارة إلى الأصل المنقول منه وصاحبه, أو إلى أحدهما فحسب. ويشهد لذلكء مثلاء قوله: "ونحن ترج من 
سطح المرم الشريف هذه الأقسام غصوناء ونمعل أقسام كل غصن من الإسلام والإيمان والإحسان في الغصن 
فروعا وبجعل أقسام كل فرع ورقات إن شاء الله تعالى» ونأتم في تعديدها... باللمزء المعروف بمقامات السائرين إلى 
الحق؛ إذ مؤلفه هو الإمام» وكتابه الزمام, وإِنْ كان ما جاء فيه نتائج لا تفيده وأخباراً لا تبدئ في صورة السلوك 
وله تعين 7+ فهو يشير» ف كلامه هذاء إلى كتاب بعنوان "منازل السائرين" للهروي» شرحه ابن القيم في كتاب 
بعنوان "مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين"2 صداو: بحصرء عام 6, ف ثلاثة أجراء. وهو 
في الواقع» ينقل منه نقلا حرفياء وإنّ حاول؛ أحيانة الإجمال والاختصارة. 


1- نفسهعص 559. 
2-نفسه»ص 446. 

3-نفسه»صص 525-524. 

4-نفسه»ص 425 

5- نفسه»صرص 392-391. 

6-نفسهءص 392: ها. 1009 . (من تعليق ]فق) 
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ولئن كانت أغلب منقولات الكتاب من مظان التصوف وعلم الكلام» إلا أنه انطوى» كذلك» على مادة 
علمية وفيرة استمدذها من مؤلفات اللغة والفقه والتاريخ والفكر وغيرها من محالات العلم؛ ما يجعل "الروضة" بمثابة 
حل علمي غنيء يَنِمَ عن سّعة أفق ابن المخطيب وتبخُره في أتمار العلم والأدب والمعارف على اخختلافها. إنى 
بذلك» أشبه ب"مسرح للفاره وغيره» يجد فيه كلّ ميداناً لسيره» وملقطاً لطيره» ومحكاً لغيره؛ فمن فاق تلف بأصوله» 
ومن قصّر قنع بفصوله". 
وإلى جانب هذه المادة العلمية الغزيرة التي يِحْبَنُ بما الكتاب» ذات المتابع المحتلفة» نحد فيه كُمّية كبيرة حدا 
من الآيات القرآنية» التي تولى المحقق» مشكوراء تخريجها في الحواشي» ونحد فيه -- أيضاً - مهتبسات من كتب دينيه 
أخرى؛ ومثالٌ ذلك قول كاتبه عن أثر اللبوع في النفوس: 'فاللموع يرق به دم السويداء» وتخف به عجرفة القلب» 
وينفسح به بال الروح» وتومض من ثناياه بروق المكاشفة. قال في الإنجيل: معاشر الحواريين» جوعواء لعل قلويكم 
قرى ربكم. وثتوهو القلب من الجوع من ودائع التجربة» بعد مراعاة الحذر من إخلاله بالأعضاء الرئيسية» ويسبب 
اليبس المشوش للفكرء الحالب للاضطراب...”2. ونحد في "الروضة"؛ كذلك» أحاديت نبوية كثيرة» اجتهد المحقق 
في تخريجها وبيان درجتها من الصحة والحُسن وغير ذلكء مع ملاحظة أن ابن الخطيب لم يكن يهتم بأسانيدهاء 
كان يورد متوتما فحسب. ويزخر الكتابء إلى جانب ما تقدّمء بكم مهم من أخبار العشاق والمجبين 
وحكاياتحم وقصصهم في دروب الحب؛ مع حِرْص المؤلف على إيرادها وسرّدها مقرونة بأصحابها وقائليهاء ولاسيما 
في أواخر الكتاب. وقد تعمّد ابن الخطيب الإكثار من الحكايات في “الروضة" لغايات حلدهاء في مقدمة كتابه 
بقوله: "واحتلبت الكثير من الحكايات؛ وهي نوافل فروض الحقائق» ووسائد بجالس الرقائق» ومراوح النفوس من 
كد الأفكار» وأحماض مسارح الأخبار» وحظ جارحة السمع ممن منح الاعتبار» وبعض اللمواذب لنفوس [ اب1]» 
والبواعث مم اللسالكين 0 ولا يخلو الكتاب» أيضاء من أمثال بليغة؛ كما تلفي مثله في الفصل المعقود ل"'ذم 
الكسل الذي يشغب عن إجابة ما يرغب"؛ إذ قال فيه ابن الخطيب: "ونحن حلب بعض الأمثال في ذمهء مما 
يسهل حفظه؛ ويجب لحظه. فمن ذلك: الكسل مزلقة الربح» ومسخرة الصبح. إذا رقدت النفس في فراش الكسل 
استغرقها نوم الغفلة... الندامة في الكسل كالسم في العسل. الكسل آفة في الصنائع» وأَرضّة في البضائع. العجر 
والكسل ينتجان المخمول ولا تسل. الفلاح إذا مل الحركة عدم اليركة”"ة. 
ويلفت انتباه فارئ "الروضة" كثرة الأشعار التي أوردها ابن الخطيب لدى حديثه عن المحبة وعلاماتما ونحو 
ذلك من موضوعات الكتاب. بحيث ناهزت المائة وألف بيت؛ وقد جمعها المحقق» بعد تخريجها في حواشي المؤلّف» 
في ملح خاص أثبته في آخره مربباً ترتيبا ألفبائياً. وهي - في محملها - من الشعر الصوثي والحكمي والغزلي» 


1-نفسه»ص 92. 
2-نفسه»ص 3868. 
3-نفسه»ص 92. 

4- نفسه»ص 164» بصوف. 
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وكل عدن أكثر الأحيان وي ةززمًا اقلا طن" الإشارة و١‏ أمتيجا هاب وسكي ب تنيلك ابن اللتفزيت نيا 


الذي كن - أيضاً - شاعراً بارعا كما نعلم. ويعكس ذلكء في الواقع» سعة محفوظه من الشعر العربي» المشرقي 
والمغربي مع وكثرة مقروئه من شعر التصوف والزهد. ثم إن نسبة مهمة من أشعار "الروضة" لا نكاد نعثر عليها 
إلا فيه» بعدما ضاعت أصوطاء ولاسيما تلك المقولة في الحبة الإلهية بلغة مخالفة» تماماًء للّغة الجمهور؛ وبذلك 
يغدو الكتاب "ديواناً جديداً للشعر الصوثي والحكُمي» مكمّلاً لديوان ابن النطيب وغيره من الشعراء'2. وقد وجد 
ابن الخطيب أن الشعر من الكلام المناسب 7 للحديث عن الحب وامحبين» ولإحداث التأثير في الناس؛ فأكثر 
منه. يقول: "استكثرث من الشعر لكونه من الشجرة بمنزلة النسيم الذي يرك عذبات أفناتماء ويؤدي إلى الأنوف 
روائح بستانحا. وهو المزمار الذي ينفخ الشوق في يراعته» والعزمة التي تُنطق نون الوَجْد من ساعته» وسلعة ألسشن 
العشاق» وترجمان ضمير الأشواق» ومجلى صور المعاني الرّقاق» ومكامن قنائص الأذواق. به عبّر الواجدون عن 
وبجدهمء وأشار المُحبُون إلى قصدهم. وهو رسول الاستلطاف؛ ومنزل الألطاف» اشتمل على الوزن المطرب» 
والمحمال المعجب المغرب» وكان للألحان مركباء ولانفعال النفوس سبباً. فلا شيء أنسب منه للحديث في امحبة» ولا 
أقرب للنفوس الصبّة"ة. 
لقد اتضح مما سلفء إِذا مقدار استفادة ابن المخطيب من نصوص الوحي والشريعة والأدب» ومن ينابيع 
ثقافية أصيلة» وتوظيفها - وفق طرق تناصية متعددة - لتأليف "روضة"ه التي تبدو لنا - بسبب ذلك - 
موسوعة تضم بين دفتيها معارف كثيرة ومتنوعة؛ من التصوف والعقيدة والتشريع والشعر واللغة وغيرها. وقد أعان 
ذلك المؤلف على تناول موضوع كتابه الأساس بإفاضة واضحة؛ ومن زوايا عديدة؛ مما أهله لأنْ يكون عملا 
مرجعياً في بابه لا يُستغني عنه الباحث والقارئ الراغب في التعرف إلى ماهية الحب الإلهي وأماراته وسبيل الوصول 
إليه ونحو ذلك. وقبل ذلك» فقد وظف ابن النطيب رصيده الثقاي المكتسّب» من العلوم الشرعية والأدبية 
واللغوية» في تثقيف الذات» وتركية النفس» تََدُوه رغبة مُلحّة في بلوغ مقام السعادة في الحال والمآل. كما أنه نظر 
إلى الثقافة الإسلامية - كما يقول الكتانى - نظو ظاهرية وباطنية معاً .. ظاهرية بحسب ما يحصل بحا من 
كات والخبرات والصنائع» وباطنية بحسب ما يحصل بحا من سمو النفس من مقام إلى مقام إلى أن تبلغ أعلى 
الدرحات. وعلى هذا الأساس» لم يتردد الكتاني في اعتبار أبن الخطيب أحد فلاسفة التربية» وأحد أعلام فلسفة 
الأخلاق» في تاريخ الإسلام”. 
على أن مناهل ابن الخطيب ومصادره؛ في تأليف "الروضة"؛ لم تقتصر على ما ذكرناه فحسبء» بل إنه 
استفاد من الفلسفة ومن جملة من العلوم المتصلة بثقافة القرون الوسطىء وتأثر بروافد ثقافية أخخرى غير إسلامية؛ 
على نحو ما سنبيّن في النقطة الموالية. ونخلُص - من ذلك كله - إلى أن "كتاب ابن الخطيب تَخلّق من نواتين 


1- نفسه»ض 133 ص 134 -ص 530 ص 542... إل. 

2-نفسه»ص 46. (من تقدم امحقق محمد الكتاني) 

3-نفسه»صص 92-91. 

4- محمد الكتاني: ثقافة القرن الثامن المجري بين منهجي ابن خخلدون وابن الخطيب» م.س» ص 63. 
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بين هما: الثقافة العربية الإسلامية التي أساسّها القرآن» والثقافة الدعيلة بمختلف تياراتحا. ومع أن ابن 
الخطيب انتقد هذه الثقافة الدعيلة فإنه تبنى أُبّها وجوهرهاء ولا مناص له -- وهو يكتب في التصوف - إلا أن 
يفعل ذلك. وهكذا اندبحَتْ لديه الثقافتان" . 
3 التأثر بمؤثرات علمية وفلسفية محددة: 

على اليُغم من وضوح العلاقة بين هذه النقطة وسابقتهاء إلا أننا آثْرْنا أن نخْصّها بحيز مستقل لإلقاء مزيد 
من الضوء عليهاء ولأن تلك المؤثرات تركت بصمات بارزةً في المشهد الصوفي الأندلسي؛ فقادت إلى ظهور 
اتجاهات فيه. ولا مناص من الإشارة» في مستهل 55 عن هذه الخاصية» إلى أننا لا نريد بالمؤثرات العلمية تلك 
المتحضة للعلوم التي أومأنا إليها حين الحديث عن السمة المنهاجية الثانية؛ من لغة وفقه وكلام ونحوها من العلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية» بل نقصد بما ما يُعرف ب"العلوم البَحْتّة"؛ من مثل الطب والفلك والنبات والفلاحة 
والتي كان لعلمائنا - في المرحلة القروسطية حصوصاً - إسهام مشهود فيها. 

إِنّ التصوف في الغرب الإسلامي لم يسلم من التأثر بمؤثرات علمية وفلسفية» سواء أكانت مشرقية أم 
أجنبية. ولعل من أبرزها الفلسفة اليونانية» والآراء الباطنية» ومعتقدات الشيعة الإسماعيلية والرّوافض. وأسفر ذلك 
عن ظهور التصوف العقلي/ الفلسفي في قرطبة» على يد ابن مسرة الحبلي» الذي كان يقول بوحدة الوجود» وكان 
متأثرا بتعاليم الفيلسوف اليوناني القديم انباذقليس» وبالأفلاطونية ا لمحدثة» وبكثير من الأفكار الباطنية» وله رسالتان 
في التصوف» هما: "الاعتبار"» و "خواص الحروف". وقد انتشر مذهبه عن طريق تلاميذه ومريديه» وعن طريق كتبه 
الناجية من الحرق والإتلاف. وانتقل التصوف العقلي من الأندلس إلى مناطق عدة في المغرب الإسلامي» قبل أن 
يحمل لواءه متصوفة مشارقة وفرس وأترك ويتضوّعَ أريجه عبر العالم الإسلامي كله» وينفذ إلى العالم المسيحي منذ 
القرون الوسطى متجسّداً في مؤلفات رهوندو لوليو» وجيوردانو برينو» وسبيئوزا حديئ. وعلى هذا الأسلس: له 
لا سبيلٌ إلى دراسة الحركة الصوفية في بلاد الأندلس» دراسة موضوعية: ما لم نستحضر هذه المؤثرات الفلسفية 
والعقدية» وغيرها من العوامل التي أثرت فيها. وقد أكد الباحث الحزائري د. حميدي خميسي ذلك حين ذكر عدم 
إمكان الحديث عن التصوف الإسلامي بالأندلس واتحاهاته المحتلفة» بما فيها التصوف الفلسفيء "ما لم نحاول 
استيعاب الفعالية الفكرية والثقافية في الأندلس مجميع أبعادهاء من خلال نظرة مُولية تأحذ بالحسبان جميع 
المؤثرات والخلفيات الحضارية والاجتماعية والفكرية لهذا الشطر من العالم الإسلامي» الذي يخضعء في مجمل 
لعوامل إنسانية وتاريخية متنوعة تّحتء ف ثماية المطافء. بظهور فكر متميّر مَزيج من الرؤية الصوفية التي تتخذ 
الدوق والكشيف أساسا للمعرفة» ومن رؤية فلسفية نظرية تعتمد الاستدلال والعقل والتأمل للوصول إلى الغاية 
نفسهاء ولتأحذ هذه النظرة يبُعْدها الصوفي والفلسفيء في النهاية» طابع الظاهرة الثقافية والاجتماعية التمثلة في 


1- محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 2.01 
2- حميدي خميسي: نشأة التصوف في المغرب الإسلامي الوسيط» م.س» ص6... 
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القول بوحدة الوجود. ومن ثم يغدو من الصعب الفصل بين الفاسفة واللصوف»ء أو ب] التصوف وسائو[أ] ذاهب 
الآخرى؛ كالاعتزال؛ والتشيّعء والآراء الباطنية» والفلسفة الإشراقية واليونانية...". 

وم يكن مُستبعَداً أن يتأثر ابن الخطيب ممثل هذا المناخ الثقائي والفكري الذي ساد مناطق كثيرة من الغرب 
الإسلامي وقتئذ؛ لذا يلمس قارئ تآليف الرجل في التصوف (ولتركر على "الروضة" فقط) حُضْورٌ الأثر الفلسفي 
فيهاء في المضمون والصياغة معاً. كما أنه ضمّن كتابه جملة من آراء الفلاسفة وتصوراتهم وتحليلاتهم» سواء أكانوا 
أغزفه ام مسلما | . 

فمن الشواهد على ذلك الحضور في كتاب ابن الخطيب قولُه عن مذهب بعض الحبين في السلوك والتصوف: 
"... ثم يبنون السلوك على الرياضة إلى مقام الجمع» شأن من قبلهم... فلينظر في أمهات هذا الرأي» فليست 
الإحاطة والاستقصاء من غرضنا في هذا الكتاب. وهذا الرأي نبيل» وحاصله التأليف من رأي الفيلسوف» بزيادة 
من الأ“ماء وامحضرات» وتعديد الوسائط» والكلام ف مرتبة النبي ووارثه. ومستندٌ دعاويه على الكشف في الأغلب؛ 
ضعفها من جهة النقل» وعدمها من جهة العقل..."2. وقد علّق د. محمد الكتاني على الرأي المذكور في كلام 
صاحب "الروضة" قائلاً: "يشير إلى أن هذا المذهب متأثر بالفلسفة» ولاسيما الأفلاطونية المحدثة؛ فما عند هؤلاء 
أسماء» عند الآخرين حواهر كلية وأعيان موبحودات. وما عند أولتك فيوضاتك» عند هؤلاء تحليات أو حضرات"3. 

وتلْسَدُ الأثر الفلسفي في "الروضة"؛ كذلك» من خلال آراء فلسفية وثقول يتوردها ابن الخطيب في كثير 
من موضع كتابه. فمن ذلك» مثلا, قوله عن عناصر الكون الأربعة الأساسية: "العناصر التي تركبت منها الأشياء 
الكائنة الفاسدة أربعة: نار وماء وأرض وهواءء جعل الله فيها - إن كانت جسوماً - قوى تقوم مقام الأرواح في 
الحجي» وهي الصور التي تتم بما ماهياتماء وبما تفعل بإذن الله في غيرهاء من تسخين وتبريد وترطيب وتيييس. وهي 
قسمان: ثقيل وحفيف. وثقيلهما مشترك بين اثنين» وحفيفهما مشترك بين اثنين؛ لينجذب بعضها إلى بعض» 
ويداخل بعضها بعضاً بالوسائط المشتركة؛ فيتحرك كل إلى ما يناسبه'*. ونقل عن زسطو الإصطرخيء الذي 
وصفه ب"الحكيم المطلق؛ والمبتدع الكبير» المعروف بالحق» إمام المشَائين» وواضع المنطق الذي فلاسفةٌ الإسلام على 


1-ازجع نفسه»ص 34؛ بصوف. 

2- ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتافيء ص 504. 

3 نفسه» ها. 1421.» بتصرف (من تعليق المحقق). وقال الباحث نفسّه عن هذا المذهب/ وحدة الوحود» في حاشية أخرى من الكتاب» 
إنه '"مذهب بوى نُسحابه أن الوجود حقيقة واحدة» لما اللتعدد فيه فأمرٌ قضت به الحواس الظاهرة والعقل الإنساي الحدود؛ لأنه يعجر عن 
إدراك الوحدة الذاتية والكلية للأشياء. ويقول ابن عربي (الفتوحات: 604/2): سبحل مَنْ خاق الأشياء وهو عينهاء فهو يقير وجود خاق 
ومخلوق» كما يقرّر الوحدة الذاتية بينهما... ولا يمكن إدراك هذه الوحدة إلا بالذوق لا بالعقل. والمذهب متأثر بالأفلاطونية» ولاسيما في القول 
بالفيوضات؛ فالجواهرٌ الكلية العقل» والنفس» والهيوى إلح هي التجليات عندهم. وهي إطلاقاتٌ اعتبارية؛ لأنّ الوحود الحقيقي إنما هو للذات 
الإلمية» وكل وجود آخر لا يستفل عنها؛ لأن الوجود كله عندهم اتجاه دائري ينتهي حيث يبتدئ. وقد أثارت هذه النظرية ضجة عظيمة في 
الفكر الإسلامي» ولقيت نقداً عنيفاً لما تحمله من ننائج هدّامة للعقيدة الإسلامية السّنية". إنفسهء ص 489» ها. 1403) 

4 تقسخيص 307. ّْ 
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رأيه"!. كما نقل عن غيره من الحكماء والفلاسفة الأقدمين. فقد أورد - على سبيل1/]ثال - لدى حديثه عن 
المحبة الباطنة» وثنائه عليها عقلا وطبعاً أقوالاً لبعض هؤلاء الفلاسفة؛ فقال: "قال المؤلف رضي الله عنه: نقل عن 
أرسطو الحكيمء من الإليين» أنه قال: المحبة أفضل رياضات النفس» وفيها جلاء العقول وصقل الأذهان. وقال 
معلم الخير أفلاطون الإلحي: رَوّضوا أنفسكم بالمحبة» فإنما خاصية الحى من حيث هو حي؛ يعني: أنما لا يتصف 
بما جماد؛ إذْ النفس جزء من ماهية الحي. وهو صورته. فامخبة كذلك؛ لأنما لاحقٌ من لواحقه. وقال إيتحسرة: إذا 
نظرت الكواكب بعضها إلى بعض نظر مودة» وطرحت أشعتها بعضها على بعض نحطت منها أشعة روحانية 
فاضلة إلى النفوس الحزئية؛ فيتعاطف بعضها على بعض» وتتحرك حركة مودة ومحبة» وذلك علامة رضا محرّكها... 
وقال أرسطو: لو لم يكن في امحبة إلا أنما تشجع قلب الخبان» وتشخحي كف البخيل» وتصفي ذهن الغبي» وتبعث 
حزم الغافل» وتخضع لها الملوك» وتضرع لها صولة الشجعان, وينقاد لا كل ممتنع» لكفى بذلك شرفاً..."3. 
ول ينحصر استمداد ابن الخطيبء فيما يتمخّض للفلسفة: في تلك الأجنبية» ولا في آراء الفلاسفة اليونانيين 
والأعاجم عموماء بل نلمسء أحيانء حضور الفلسفة الإسلامية في "الروضة" (ابن سينا - ابن رشد - 
الفاربي...)» وتارات يذكر بعض رموزها تمن نقل عنهم. فعند حديئه» مثلاء عن القُوى النفسانية» اعتمد - 
بصورة جلية - على هذه الفلسفة» ولاسيما على ما ورد في رسالة "أحوال النفس" للشيخ الرئيس؛ فقال: "القوى 
باطنة أوها الحسن المشترك المسمّى فنطاسياء وهي قوة مرتبة في التجويف الأول من الدماغ» تقبل بذاتها جميع 
الصور المنطبعة في الحواس الخمس... والقوة الخيالية أو المصورة» وهي قوة مرتبطة أيضاً في آخخر التجويف المقدم 
لحفظ ما قبله الحس المشترك من الحواس الحزئية» وتبقى فيه بعد غيبة المحسوسات... والقوة المفكرة» وهي قوة من 
فُوى النفس الناطقة» تحول في الأشياء» وتمحص الموجود» وتخرحه من حيز الإجمال» وتحققه في النفس... والقوة 
الذاكرة تذكر الأشياء الكامنة في النفس بالبحث والطلب... والقوة الحافظة هي ثبوت الصورة في النفس على ما 
هي عليه في الخارج من الذهن وداخله... والقوة الصانعة... والقوة الوهمية... والقوة التّروعية الشوقية..."5. 
وكل للفلسفة المرمسية أثر في كتاب "الروضة"؛ يظهر في جملة مواطنَ منه. وقبل التمثيل لهاء يحسن بنا 
الإشارة إلى أن اسم هذه الفلسفة منسوب إلى "هرمس"؛ ويعني - في لغة السريان - العالم. ويذكر مؤرّحو الأفكار 
أن هذه الفلسفة انتشرت في العالمين الهيليني والميلينستيء وف أماكن أحرى من العالم القدم» بدءاً من القرنين 
الثالث والثاتي قبل الميلاد» بواسطة الفلاسفة والسّحرة ومُدَّعي النبوة الفْرس والمصربين القدامى» واقتحمت عدة 
أشكال ثقافية» شعبية وعالمة؛ وأثْرت مبادؤها وأفكارها في حقول علمية متعددة؛ كالفلك؛ والكيمياء» واللآهوت. 
ولم يكن الفكر والتصوف الإسلاميان بمنأى عن ذلك التأثير» في الأندلس وفي باقي مناطق الإسلامة. وقبل إن 


1-نفسه»ص 450. 

2- حكيم وفيلسوف وفلكي كلداني قدم. 
3-نفسه»صص 304-303. 

#4- نقفسةء»ص 124 -126. 

5 محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص ص 195 -196. 
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"الحرامسّة" لفظٌ أطلق على الحكماء الأقدمين بدون تخصيص» وقيل إن المراد به شخصيات وهمية لحكماء 
الأفلاطونية الحديثة. ويجعل بعضهم المرامسة ثلاثة» أشهرهم هرمس الأكبر» وكان قبل الطوفانا . 

ومن مبادئ الحرمسية أن العالم عالمان: عالم كبير/ كلي/ الوجود وعالم صغير/ جزئي/ الإنسان» وني كل 
منهما عشرون عام وبينهما علاقة تقابل وتطابق. ويظهر أثْرٌ هذا المبد! في "الروضة" في جل ابن الخطيب العقل 
جزءاً من العقل الفعال» والروح جزءاً من الروح الكلي» والنفس جزءاً من النفس المطلقة؛ وذلك عن طريق المطايقة 
ب] ال1[] العلوي والسفلي”. ويظهر ذلك الأثرء أيضا في سعْيه إلى البحث عن خحيوط رابطة بين الظاهر وغير 
الظاهر» القريب والبعيد؛ كما هو الشأن بالنسبة إلى مقابلته بين شجرة المحبة المتَحَدَّث عنها وشجرة أخرى مرحوة 
يأمل ابن الخطيب في أن تعيد لبلاد الأندلس سالف بحْدها وعيّها. يقول د. مفتاح إن "شجرة ابن المخطيب تُخفي 
غابة الأندلس» أو قل إنما الشجرة المأمولة الني هي تعويض عن شجرة بدأت تصوّح وتذوي أوراقها وتسّاقط أوراقاً 
أوراقا"”. ويظل أبرز شاهد على التطابق في الكتاب ذاك الذي وقفنا عنده سابقاء بين الشجرة والنحبة» والأرض 
والنفوس. ومرٌ بناء كذلك» أن أهل التصوّف يَعْدُون العالم السفلي ظلاً أو نسخحة من العلوي. 

ومن هنا يتضح لنا جايا تأثير الفلسفة الحرمسية والأفلاطونية المحدثة» علاوة على المنطق الأرسطي؛ في كتاب 
ابن المخطيب؛ على غرار تأثيرها في كثير من الصوفية والمفكرين في الأندلسء إبانئذ. أضف إلى ذلك تأثره بحمولة 
ثقافية ومعرفية أصيلة غزيرة كما رأينا سابقاً. ولا شلك في أن ثمة غايات كانت - هذا الاستمداد» وتدفع إليه. 
وذلك ما عبر عنه محمد مفتاح بقوله: "استحضر ابن الخطيب التراث العربي الإسلامي والتراث الدحيل ليتحقق 
اللجمع بين النبوة والحكمة والملك» ويتحقق الترابط الفعلي بين أجزاء الكون؛ وتبادل التأثير فيما بينها بالتجاذب 
والتنافر. ولذلك قام ابن الخطيب بالربط بين عوالم ثلاثة: عالم كلي؛ وعالم وسيط هو عالم النبوة» وعالم واقعي هو 
الذي كانت تخياه الأندلس أرضاً ومجتمعاً وحكّاماً. وقد أمكن له الانتقال من عالم إلى آخر عن طريق الممائلة 
والمشابمة: إن النبي نسححة من الكونء والولي الحاكم فيه قبس من النبوة؛ فمن القبس إلى النسخحة فإلى الأسلء» أي 
من العالم السفلي إلى العالم العلوي" 
العربية الإسلامية وكتاباتما المرجعية الأصيلة (قرآن - حديث - أخبل - آثار - أمثل - أشعل - حكايات)» 
واعتماده - في الوقت نفسه - على مواد فلسفية هرمسية وأفلاطونية حديثة وأرسطية مشائية هو سبب مير 
منهجية كتابه» ومكمن خصوضيية: 

ولا يملك قارئ مولّف ابن الخطيب إلا أن يقر بحقيقة حضور الأثر العلمي فيه بقوة أحيانا وبإفادة صاحبه 
من ميادين علمية عدة وتوظيف جملة من موادها وأفكارها في تأليف "الروضة"؛ ولاسيما تلك التي كان لابن 


. ويضيف الناقد المرموق محمد مفتاح أن اعتماد ابن الخطيب على الثقافة 


1- ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص 4450 ها. 1150. (من تضيح | اقق) 
2- محمد مفتاح: التلقي والتأويل» ص 200. 

3-نفسه»ص 196. 

4- نقسه»ص 206. 

5-نفسهع»ص 212. 
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النطيب إسهام فيها؛ من مثل الطب والفلاحة والزراعة والنبات والفلك أيضاء إلى درحة أنك لا تقرأء في مواضع 
من "الروضة"؛ كلام ابن الخطيب عن مسائل ذات صلة بالطب أو الفلاحة؛ مثلاء تحسب أنك تقرأ تعالم ذي 
حبرة في فلاحة الأرض 2 في علاج الأدواء. ولا بد من الإشارة إلى أن ابن النطيب اشتغل باجال الفلاحي» 
لاسيما حين أطيح بمليكه في غرناطة» فاضطر إلى المغادرة في اتحاه البلاط المريني بالمغرب الأقصىء وكان له في ثغر 
سلا وضواحيه رياض وبساتين بمارس فيها الفلّح والغزس. كما أن له رسائل ومؤلفات ومنظومات» بعضها شر 
تمق: تي الأغذية وطب الأمراض. وإذا علمْنا بمذه المعطيات من حياة ابن المخطيب سَّهُل علينا فهُم سبب 

حضور مثل تلك المؤثرات في "الروضة". 

فحينما نقرأء مثلاء قول ابن الخنطيب؛ في أحد فصول القسم الأول من "الروضة"؛ عن "إزالة الععشب الذي 
يضر بالشجرة المغترسة بالطبع» ويُعاديها بالموهر"”» ويريد بذلك - في حقيقة الأمر - "الأخلاق الذميمة": 
"والعشب الذي تضر بحاورته بغراس المحبة هو الذي جعل الله بينه وبين تلك الشجرة منافرة طبيعية؛ كما يقع بين 
الحيوان والنبات من المضادة الموهرية؛ إما معلومة السبب» وإما منسوبة إلى باب الخواص. فمما زعم أرباب 
الفلاحة فيه وقوع العداوة الآس والورد» وأنه إن اغترس حول الآس أفسده» وشجرة الكرنب تفسد شجرة العنب. 
وقالوا: إن أغصان شجرة العنب تفر عنهاء وإن أجزاء الكرنب إذا وضع في الخمر أسرع إليها التخليل» وذلك 
لذهاب روحها به'!. فقد تضمّن القول معلومات قيّمة في محال النبات والزراعة» لا يعرفها أكثر الناس» بل هي مما 
يعرفه الخبراء في الفلاحة والمتصلون يمم. ويبدو أن ابن الخنطيب خخالّط بعضّهمء واستفاد منهم معلومات في امجال 
في غاية الأهمية. وغير خاف أن المؤلف قد وظف لغة من صميم ميدان الأغرس والأعشاب والنبانات للحديت 
عن ميدان دلالي آخر» هو الأخلاق النفسية. 

ونحد ابن الخطيب» في مواطن أخرى من "الروضة"؛ يتحدث عن أمور ما مُفُحماً في ثنايا كلامه معلومات 
من صميم بجحالات الطب والأغذية والبيولوجياء وكأننا أمام طبيب أو عالم أحياء بحرب وذي خبرة طويلة في 
ميدانه. وبما يمكننا الاستشهاد به على ذلك قول ابن الخطيب: "... ثم الإنسان وانتصاب قامته طالبةً بنية العلوى 
وجغل عينيه طليعة في أعلى رابية منهء وحركة يديه ورجليه إلى جهتهماء وصِؤنمما بإطباق الثفون» وتحديبهما 
باهداب الأشفز؛ وجعل ١‏ [اجبان فوقهما رفرقاً واقياً ما ينزل من الأعلى» وتميئة آلات الغذاء إِنْ كان مُنْبَاً على 
الأرض» بخلاف النبات؛ فجعل الفم تمضي منه الأغذية إلى جميع أجزائه» ورتب فيه عظامه على اختلافها؛ من آلة 
قطع ورضٌّ وكشرء وطواحن تمبئ المطعوم: واللسان يقلبه فوق الطواحن؛ واللعاب المتفجر من جانبيه يهيئ له 
الابتلاع» ولا تنبت له إلا عند الضوورة من نطام اإضاع؛ وتناول 1/طعومات بالتنريج. وأغجب من ذلك حال 
التوالد» واستقرار بذره في حرث الرحم بزرافة النسلء متشوقاً إلى ذلك باللذة» مستدرحاً بالشبق..."2. 

وتتخلل الكتاب مواد وأفكار ذات صلة بعلم الفلك والتنجيم استمدها ابن الخطيب من علماء وفلاسفة 
وفلكيين قدامى» تركوا تآليف في هذا الصدد؛ ولكنه ربطها بالنفس والروح الإنسانيتين؛ على غرار ما كان شائعاً 


1- ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» اتح: محمد الكتاني» ص 1011 
2-نفسه»صرص 226-225. 
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لدى أمم أخرى سابقة. فقد أود ني "الروضة" أن للنحوم والتشكيلات المَلكية أثراً في الإدراك الدفسي والأمرجة 
والطبائع والميول والأحوال النفسية؛ فقال» مثلاء إن "الإدراكات العقلية تدرك بِالحْسْن الموجود في غير المحسوسات؛ 
إذ يحكم على العلم بالحسن والقبح» وعلى المعاني والأخلاق. فَمَنْ كانت حواسه أغلب مدركاته أو لم يكن له 
مدرك غير الحواس لم يدرك إلا جمال الظاهرء ومنْ كان الإدراك العقلي عليه أغلب كان أغلب مدركاته في الأمور 
الروحانية. قالوا: ووفور هذه المدارك في بعض الناس وقلتها في آخخرين مواهب مرتبطة بتشكيلات فلكية؛ اقتضتها 
الهيأة المرححة لوجوده على خخلق وخلق ما بتقدير العليم الحكيم"'. ويوضح هذه الفكرة» نقلا عن غيره» قائلاً: 
"قالوا: فمن كان المستولي عليه في أصل مولده القمر أو البُمَرةَ أو رُحَل كان الغالب على نفسه وطبيعته قوة النفس 
الشهوانية نحو المأكولات والمشروبات والجمع والادّخخار. وإن كان المستولي على أصل مولده الشمس أو المريخ أو 
الزهرة أو القعو فل الغالب على طبيعته شهوة الجماع والمناكح. وإن كان المستولي الشمس وعطارد كان الغالب 
عليه شهوات النفس النظقة من:!إعرف و كم والعدل والفضائل"2. 

وود الرئط بين الحبة والانجذاب النفسي - أو عدمهما كذلك - وبين النجوم والكواكب» أيضاء في كلام 
نقله ابن ]ليب عن بعض مَنْ يؤمن بمثل هذا الربط من الُنجمين والفلكيين, تما جاء فيه أن هؤلاء "عللوا ما يقع 
من ذلك بين الأشخاص بالعلل الفلكية القصوى؛ فزعموا أن أسباب المحبة بين الأشخاص لمناسبات في المديرات» 
لكل محب ومحبوب في العالم الأعلى» الذي لا تتحرك في هذا العالم ذرة إلا من أحله؛ وذلك على وجهين: إما من 
مناسبات مدبرات للمحبوب في مولده... أو من مناسبات تقع بين مولدي كل واحد من المحب وانحبوب... 
'3. وأفاض؛ عقب ذلككء في شرح تلك المناسبات والموافقات؛ وبيان ما يترتب عنها من 


أمزحة وإحساسات: بادئاً بقوله: "فإذا اتفق أن تكون مدبرات أحد الشخصين مناسبة لمدبرات الآخر حصل الود 
والمعرفة» ويكون اخحتلاف الحبة بالأشد والأضعف باختلاف قوى المناسبات. فالنظر” ينقسم إلى ما يوجب المودة 
التامة وانحبة الفائقة» وهو نظر التثليث؛ وإلى ما يوحب نصف تلك المودة» وهو التسديسء وَأمَنْ النظرين أقوى من 
أيسرهاء واتصاليه أقوى من غير اتصاليه"5. 

تأثر المحبة» في نظر هؤلاء؛ بالنجوم وتحبكاتما قوة وضعفاً. فقد جاء ف "الروضة" تأكيدٌ هذه الفكرة 
وتفصيلها على النحو الآتي: "تضعف النحبة حيناء وتقوى حيئاً؛ وذلك عندهم بحسب انتفل الودزيات 
والكذحذاه والأوتاد الأربعة. وتقريب ذلك مفصلاً أن الولد إن اتفق كون طالعه حامس أبيه» وكان رب طالعه في 
تثليث ربع طالع الآخر الأيمن؛ ونير النوبة كذلك» وسهم الحب مثل طالع الولد» واتفقت الأدلة» كانت أتمى 


1- نفسه»ص 326. 

2 نفسه. 

3- نفسه»ص 331. (انظر أسماء هذه المدبرات وشروحها في "الروضة"؛ ص 331) 
4- معناه» في عرف المنجّمين» اتخاذ الكوكب وضعاً مخصوصاً في الفلك. 

5- نفسه»ص 332. (انظر تعريف الاتصال في الصفحة نفسها؛ تعريف احنّق) 
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انحبة» ونقصها بحسب ما نقص. وحب الزوجة بأنْ يكون طالعها سابع الزوج؛ والزهرة في سابعهاء وطالعه 
بالعكس» أو بنظر الطالعين نظر المودة... وكذلك حب الإحوة والأقارب والملوك وسائر لقاو 1 

والواقع أن هذه النظرية التي تربط المحبة وغيرها من أحوال النفس بالأفلاك ومنازل النجوم قديةً في الفكر البشري» 
عرّفها الإغريق والنود والفرس وقدماء المصريين» وانتقلت إلى ثقافات وشعوب أخرى؛ كالعرب القُدامَى. يقول أحد 
الباحثين: "إن القول بأثر النجوم في عَقَد امحبة قد قالت به العرب في فترة مبكرة» وإِنّ أثراً وافداً قد ظهرت ملامحه في 
ذلك؛ حتى وإِن كان الاهتمام بالنجوم وتحّكمها في مصائر البشر سابقاً على ذلك. ولكنْ هذا كله لم يأذ شكل النظرية 
المتكاملة» بل لم يهتم بقضية امحبة في ذاتما في إطار علم النجوم؛ وإنما جاء تفريعاً على القول بالطبائع واكتشاف المستقبل 
بصفة عامة. وهذا الأثر الحدود هو الذي يناسب الإبمان الإسلامي بالقدر» وبأن المقدر غيبء وأن القلب بين إصبعين 


من أصابع الرحمن يقلّبها كيف يشاء'2. ولثن كان بعضهم يجعل اليونان» وعلماءه في الفلك» مصدر هذه الفكرة» إلا أن 
آغرين» ومنهم المستشرق كارلو نلينو» بُرْحِعُوتَا إلى ثقافات أحرى شرقية (هندية - فزسية...). ولعل ابن داود؛ صاحبٌ 
كتاب "الزهرة" في موضوع الحب» أول من نقل تلك الفكرة إلى الثقافة العربية؛ عن بطليموس بالأساسء والذي كان يزعم 
أن الصداقة والعداوة إنما تحصلان في النفس بحسب وضع الشمس مع القمر في السماء. إلا أن هذه الفكرة عرفت تراجعاً 
واضحاًء في ثقافتناء خلال العصر الوسيط» ولم يتحمس ها علماء كثيرون (الوشاء - ابن حؤم - ابن ١‏ أوزي...)) رغم 
طّلاعهم على أسُسها ومقتضياتما. بيد أنما ستعود إلى الظهورء بقوة» في العصور المتأخرة» وسيتبنّاها عددٌ من علماء 
الإسلام؛ أمثال داود الأنطاكي المتوق سنة 1008هم. كما أن أصحاب هذه النظرية والقائلين بماء من العرب ومن غيرهيء 


.كل نحم أو فلك بصفات محددة يُخْدث بما أثرأ في النفوس؛ فيصدر منها النفور أو الانجذاب والحبة. فقد قالواء 
مثلاء عن كوكب الزّهرة إنه يتسم بالحسن والبهاء والحمال المفرط» وإن النظر إليه يبعث في نفس الناظر الازتياح والتلدد 
والولّه الذي قد يقود إلى الشبق. وهذا كان للزهرة اعتبار ومكانة خاصتان لدى القدماء؛ فاتخذها اليونانيون الأقدمون 
معبوداً يعبده وأسموها "أفروديت” (إمة الحب واللممال). وسماها الرومان "فينوس". وقبل إن عرب الماهلية» الذين كانوا 
يسكنون همال شبه الحزيرة العربية» عَبّدوهاء كذلك» ومهوها "العّى"2... 

بالإضافة إلى هذا الربط بين الأفلاك ومنازنها وتشكيلاتما وبين النفس الإنسانية وحالاتما وأحاسيسها 
وأمزحتهاء ذلفي في مؤلّف ابن المخطيب ربطاً آخعر بين المحبة والمؤثرات الموسيقية والغنائية» وهو ربط اطّلع عليه في 
بعض تآليف الحكماء والعلماء؛ وارتأى أن يورده في سياق حديثه عن الحبة. يقول: "... وكذلك المناسبة بين 
الألحان الموسيقية وبين النفوس ذات ارتياض السمع؛ فيؤثر فيها عشقاً ونفرة؛ بحيث تحار الأذهان في علته. وقد 
علل ذلك الحكماء بمناسبات عدّدِية لما أخرجوا نسبة الصوت إلى الصوت» أو الوتر إلى الوتر» أو النقرة إلى النقرة 
في الخرق والحدة أو الثقل» أو في الفصل بين الأوتار والدساتين”» تيجدوا أن كل ما وقع من النسب في الأصوات 


1- نفسهعص 333. 

2- محمد حسن عبد الله: الحب في التراث العربي» م.س» ص ص 185 -186. 

3-ارجع نفسه»ص 185-181. 

4- الدساتين (ج. دستان): "علامات في العود تحدد أقسام الأوتار المشدودة بين المشط والملاوي. وكل دستان يختصّ به أصبع من أصابع 
العازف". (ابن الحنطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتانيء ص 2329 ها. 834) 
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الملذوذة يرحع إلى أبعادها. والبعد ما بين النغمتين... وكلها في نسبة ذي الأضعافء أو في نسبة الجزه» أو في 
نسبة الأجزاء. أعني أن التفاضل الواقع بين النغمتين إما في الزمان... أو في المكان... أو في غير ذلك من 
الكيفيات؛ وهي العبّر عنها عندهم بالنُحون: لا بد أن يكون في إحدى هذه النسب. فأما نسبة المزء فنسبة عدد 
إلى عدد بعده... وأما نسبة ذي الأضعاف فعكس هذه النسبة... وأما نسبة الأجزاء فهي كنسبة ستة إلى ثلاثة 
عشر... فجميع ما وقع من النسب اللّحنية في نسبة الحزء أو في نسبة ذي الأضعاف كان ملائماً عذباً يقبله 
السمع» وتحنّ له القوة الناطقة» وتألفه الطباع. ويتفاضل في العذب والأعذب ما وقع في هاتين التسْبتين"... 

فهذه إِذل جملة من المعال البارزة منهج ابن الخطيب السَّلْماق في "روضته يوكّد بعضهاء حقَاء أصالته 
وفرادته وتيّر المؤّف في تناول موضوع الحب الإلحي وما يتصل به على حو لا نظير له قديما وحديناء لدينا ولدى 
غيرنا كذلك» دون أن يرو على ادّعاء الإحاطة في ذلك التناولة. 

إن التصوفء في الحوهر» واحدء ومبتغاه الأساس واحدء ولكن طريقة التعبير عنه وتفسيره تختلف من صوق 
لآخر؛ وهو ما يجعله أقرب إلى الفنّ» لاسيما وأن أصحابه يتوسّلون بالأسلوب الرمزي في وصف حالاتهم”» وبلغة 
خاصة حمالة لمعان روحية مشدودة إلى مقصدية الصوف وتحربته الذاتية؛ الأمر الذي يستدعي - على مستوى 
فلقيها- افلح عيكافيونات تخغيلة بنهدهاء والتشنّ والاحيكاف يكتايات: التصبوف' [الوعد قبل كه والتداعي 
مع تلك اللغة الذي يستؤم اندماج متلقي هذا الصرب الكتابي» قارئاً كان أو باحثا دارساً برصيده المعرق» في 
[صصية الصوفية ضِبْط تقالعات تلك اللغة العؤية”... والواضحٌ أن ابن الخطيب قد وظّفء ف كتابه مور 
دراستنا هذه لغة روحية عرفانية» ومصطلحات صوفية من الوفرة بمكانء علاوة على استثماره سجلات لغوية 
أخرى» متعددة ومتنوعة» اقتضاها مقام تناول موضوعة مؤلّفه الرئيسة من شتى زواياها. وكانت السمة الماكزة في هذا 
التناول» بلا شك كيفية توضيحه ماهية التجربة الصوفية من خلال تجسيدها عبر آلية الاستعارة؛ كما بِينا في 
مضع ساق من هذا البحث» وقد كل التوفيق حليفه, إلى أبعد الحدود» في مقاريته التمثيلية. وهذا ما أكدهء 
قبْلُ د. محمد الكتاي بقوله: "اعتقد أنه لم يوفق أحد من المؤلفين القدماء في أدبيات التصوف مثلما وقّى ابن 
[آطيب - رمه الله - في جملية حقيقة التجربة الصوفية» بطريقة تمثيلية مشوقة للقارئ, [لعله يستمتع بوحلته مع 
المؤلف في الانتقال من المعطيات البديهية والتجارب النفسية إلى المشاهدات القلبية والأذواق الصوفية» والوقوف 


0 ء 0 3 1 0 5 
على ما يعانيه الصو من اغتراب» وغيبة واصطلام» وقبض وبسط»ء وسكر وصحوء وفرق وجمع" . 


1- ابن الخطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص 2329 يصوف. 

2- ورد نفي هذه الإحاطة في عدة صفحات من الكتاب الَعنّ بالدراسة؛ مثل: ص 287 حص 323 حص 344 حص 504. 

3- عيد الدرويش: بين الفلسفة والتصوف» بحلة "المعرفة" السورية» ع.593» شباط 2013»ص 213. 

#4 إسماعيل راضي: التصوف بين المدارسة والممارسة» منشورات مركز الإمام انيد بوحدة (تابع للرابطة الحمدية للعلماء)» سلسلة "مباحث 
السلوك"؛ رقم 1» طبع دار أبي رقراق» الرباط؛ ط.1» 2012»صرص 8-7. 

5- ابن النطيب: روضة التعريف بالحب الشريف» تح: محمد الكتاني» ص 5. (من تقدم الحققأ 


إن حقوق الإنسان هي المبادئ والقيم الأخلاقية للمجتمع؛ التي تمكن كل فرد من أن يتمتع بحقوقه الأساسية 
بغض النظر عن لونه» أو جنسه» أو دينه» أو عرقه» أو بلده أو أي اعتبار آخر. وهي قضية من القضايا التي 
حظيت باهتمام الإنسان منذ عصور وثي كل الديانات. لذا يمكن اعتبارها من المقاصد العامة التي أرسل الله 
الرسل» وأنزل الكتب والشرائع لأحلهاء وهو ما يبينه قوله تعالى: «لَقَد أَرسَلنا رسلنا بالبيّبات وَأنْرَلْنا معهم 
الكتاب والميزانَ ليقوم الناسن بالقسط»4! "فإقامة القسط والعدل والحق في كل مجالات الحياة» وبين 
جميع الناس» مقصد عام وكبير أنزلت لأجله الكتب والرسالات» ونصبت لدعمه الحجج والبينات وجاهد 
لأجله الرسل والأنبياء. وقد أمر الله خاتم رسله في غير ما آية ياقامته والاستمساك بها2.كما في قوله 
سبحانه: «َِإإنَا أنْرَلنَا إلِيكَ الكتاب بالحقّ لتحكم بين الناس بما أراكَ الله ولا تكن للخائنينَ خَصيمًاكه1]77 
ل على العناية الربائية يمذه القضية التي جعلها حقوقا أصيلة وهبة لا تحتاج الدقاع والنضال» عكس القوانين 
والمواثيق الدولية التي جاءت نتيجة للمآسي والحروب تلتها ثورات و نضالات جماعية أنتجت قانون الإعلان 
الغالي []قوق الإنسن سنة 1948. تطورت هذه النضالات إلى ما أصبح يعرف بالحيل الأول* من ١‏ قوق 
والذي يشمل الحى ف الحياة» الحق في حرية التعبير» الحق في عدم التعرض للتعذيب» الحق في التصويت... 

اليل الثاني من الحقوق ويشمل الحقوق الاقتصادية والاحتماعية التي تتطلب تدحل الدولة لتحقيقها كالحق 
في التعليم» الحق في العمل» الحق في الغذاء» الحق في الصحة... 

الجيل الثالث: ما تضمن إعلان الحق في التنمية» الحق في السلام» الحق في تقرير المصير» حقوق الأقليات» 
وهو ما دل على تطور مستمر لذه الحقوق ليصل لما قررته منظومة شريعة الإسلام ابتداء» كشف الفجوة الكبيرة 
بينها وب ] الواقع. 


أ سورة []ديد» الآية 24, 

5 "الفكر المقاصدي قواعده وفوائده" » أحمد الريسوني» مطبعة النجاح الحديدة» الدار البيضاء» ديسمبر 1999؛ص 22 - 23. 

3 سورة النساءء الآية 104 

9 أول من أشار لهذا التقسيم هو رحل القانون التشكي "كاريل فاساك" في المعهد الدولي لحقوق الإنسان في ستراسبورغ سنة 19/7» 
ليصبح هذا التقسيم كنظريات حقوقية متداولة في النظام الأوربي فيما بعد. موسوعة ويكيبدياء بواية حقوق الإنسان. 
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1- حقوق الإنسان بين التشريع الإسلامي والواقع المجتمعي 

لقد جاء الإسلام |نظومة متكاملة من | قوق شكلت بداية[ :ري الإنسان, حاصة الرأة التي كانت بضاعة في 
ل الرحل يفعل بحا ما شاء؛ فكانت المستفيدة الأولى من هذه المنظومة الحقوقية» مما جعل بعض المهتمين بمذا 
حال بطلق على هذه المنظومة الشاملة "شريعة حقوق الإنسان"؛ نظرا لما حصه هذا الدين من الرعاية للإنسان 
في أن يحيا في سعادة بفض النظرعن أي اعتبل» دون أن يحرم هذه النعمة المستمرة والمتواصلة أيا كن وهو ما جاء 
في قوله عز وجل: #اكُلا نُمدُ هَؤلاء وهؤلاء من عَطَاء رَبك ومّاكَانَ عَطَاء رَبك مَحْظُورا4ه2. هذا العطاء الذي 
بيدأ مع الإنسان حتى وهو جنينا ورضيعا يمثل كائنا ضعيفا لا حول ولا قوة له بمعنى أن هذه الحقوق تتدرج مع 
الإنسل منذ بداية ذكوينه و حى انتهاء حياته؛ وهو السر في حرمة الإحهاض ف الشريعة الإسلامية» لاعتبله قلا 
للنفس بغبر حق» منعا للعدون على حياة كائنضعيف لا يستطيع رد الظلم عن نفسه؛ بمعنى" احترام الحق في 
الحياة لمشروع إنسان. وهذا تفرد لشريعة الإسلام.'” وكما حوص الإسلام على حياته حيص على ماله لذا 
منع قسمة تركة الميت حتى تلد الحامل لكي لا يضيع حق الحنين سواء ذكرا أو أنثى ولو لم يكن قادرا على المطالبة 
بهذا لق. وكذلك الشأن في مرحلة الرضاعة» فهي حق من حقوقه, ولقد حرص الإسلام على حماية هذا الحق 
حتى في حالة الطلاقء فالزوجة المطلقة لما أن ترضع طفلها مع أذ أحرتما من طليقهاة» وإن رضت أن قِضع 
على الزوج أن يبحث عن مرضعة للطفل وهو مسؤول عن ذلك بقوله تعالى: ...فإن أرضعن لكم فئاتوهون 
ورهن واتمروا بَيْدَكُم بمعروف وإنّْ تعَاسَْثُم فسترضعٌ له أخرى4ة. هذا إلى جانب حق الرعاية والتربية 
والتعليم ص والديه ولا وز هما التقصير في هذا الحوء وإذا لم يكن له والدين يرعيانه فعلى الدولة القيام 

مقامهما. فهذا يمكن اعتباره دليلا على شمولية هذه المنظومة وتفردها بكثير من الحقوق. 
كن الواقع المتردي الذي تعيشه الشعوب داخل المجتمعات العربية والإسلامية لا يعكس هذا السبق» 
وهذه الأهمية» بقدر ما يعكس بعدها عن هذه المنظومة الحقوقية» وعدم الاستفادة منها. كما أن هذا الواقع لا 
يعكس هذه الحقيقة بقدر ما ينقص من قيمتهاء ويجعلها في آخحر ترتيب الموائيق والقوانين الدولية لحقوق الإنسان» 
نظرا لما يعانيه الإنسان عموماء بالإضافة لوضعية المرأة التي لا زالت تعاني من الأمية» ومن التمييز» ومن العنف 
بأنواعه...مع العلم أن الإسلام جعلها إنسانا له كامل الحقوق أُوها الحق في الحياة بعد أن كانت توأد» الحق في 
التعليم حيث خس الرسولصلى الله عليه وسلم النساء بيوم للتعلم» لذا وزت و ظهوت منهن عائشة رضي الله 
عنها وأرضاها العالمة التي تتعلم وتعلم النساءء وظهرت الشيماء المحتسبة» ورفيدة الطبيبة... ولذا نالت حقوقا 


أ حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والإعلان العالمي» علي القاسمي» السلسلة الشهرية المعرفة للجميع؛ العدد 22 دجنبر 2001 » 
منشوراترمسيس - مطبعة النجاح 1 ديدقص 36. 
2 سورة الاسرف» الآية 20 
ماضرة بعنوان "حقوق الإنسان من الوجهة الشرعية"؛ مصطفى بنحمزة » منزلة على موقع يوتوب 
4 1آخوة السابقة بضوف 


سورة الطلاق» جزء الآية 6 . 
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خخاصة بماء فقيما يتعلق بالزواج أصبحت غير ججبرة على قبول من تقدم لهاء وذلك في قصة المرأة' التي تقدم 
لخطبتها ثلاثة رحال أحدهما فقير وهو أبو سفيان وثانيهما أبو جهم ضراب للنساء والثالث أسامة بن زيد» فلما 
استشارت الرسول صلى الله عليه وسلم أشار عليها بأسامة بن زيد لكونه رآه مناسبا لها بدل ممن سيعنفها ولا 
يحترمها ولو كان غنياء وأما من كان فقيرا فلها حق رفضه لفقره» وليس لأحد الحق في إجبارها حتى والديها. كما 
أصبح ها حق الاعتراض على بعض القوانين التي تخصهاء وذلك حينما أراد عمر رضي الله عنه أن يحدد المهر في 
تمن رمزي بسيط» اعترضت امرأة عليه وقالت: يا أمير المؤمنين نيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة 
درهم؟ قال نعم فقالت أما معت الله يقول: إوآتيقم إحداهنَ قنطارا فلا تأحذُوا منهُ سَيْنك2. فقل اللهم 
غفراء كل النش أفقه من عمر”. لم يعدف الخليفة المرأة على جرأتماء لم يرد رأيها بل قبل قوشا ورد قوله وهو عل] 
حقوق المرأة» لأنه احترم حقها في التعبير أولاء كما أذ برأيها وتراجع عن أمر أخطأ فيه. والأمثلة كثيرة لا تحصى 
توضح أن الإسلام حص المرأة بحقوق لم تذق طعمها من قبل» وجعلها مساوية للرحل في الحقوق والواحبات» ثما 
يتفق مع المواثيق الدولية ويفوقها أحياناء لكن لولا ضياع هذه الحقوق في امجتمعات العربية والإسلامية اليوم» مرة 


بغطاء الدين وهو من ذلك برياء» ومرة بيغطاء العادات والتقاليد» ومرة باتباع قوانين الآخر دون قيد أو شرط ودون 


احترام لأي خصوصية؛ لما أصبحت مساواة المرأة بالبحل قضية تستدعي النضال والدفاع. 
2- المساواة بين الجنسين 

منح الإسلاماأأةٌ جميع الحقوق التي يتمتع بما الرجل» إلا ما كل ينناقض مع طبيعتها كاوأة؛ لأنارأة 
والوجل [] معهماصفة الإنسانيه» ولا فوق بينهما ف هذه الحقيقة التي يؤكدها قوله تعالى «طهُو الذي حَلْفَكُم من 
نفس واحدة وَجَعَلَ منها رَوَجَها لِيَسَكُنَ إِلَِهَاكُ”. فهذه الآية تؤكد حقيقة مساواتما بالرحل في أصل الخلقة 
لأنهم شقائق» كما ورد في الحديث [النساء شقائق الرحال]ة. لذا "فالتفريق بين الشقيقين في الحقوق ظلم 
وتعد وتكبر وبعد عن الحكم بالحق؛ لأن الله ينظر للرجل والمرأة من جهة الإنسانية لا من جهة أي وصف 
آخر, لذا هما متساويان في الحقوق والواجبات ولا فرق بينهما إلا بالتقوى"©. بدليل قوله تعالى إوالمُومنونَ 
والمومنات بعضهم أُوليَاءِ بعض يامرون بالمعروف وينَهُونَ عن المنكرٍ ويقِيمُونَ الصّلاة ويوثون الرْكاة 
ويطيعون الله ورسولة أولئكَ اه الله إن الله عزِيزٌ حكيم4”" فلقد قدم الله تعالى الأمر بالمعروف والنهي 


1 المرأة هي الصحابية فاطمة بنت قيس» قصتها في صحيح مسلم » دار الجيل » بيروت؛: ج #ص 198» رقم 3785/ سنن ابن ماجة » 
دار الفكر » بيروت » تعليق محمد فؤاد عبد الباقيءج 1ص 601رقم 1869 . 

2 سورة النساءء جزء الآية 20, وثي الآية دلالة على جواز الصداق بالمال المزيل ولا حد لذلك كما عند القرطبي» البغوي؛ ابن كثير. 

8 تفسير القرآن العظيم لابن كثير الدمشقي؛ مكتبة النور العلمية» بيروت» جاص 442 

4 جزء الآية 189 من سورة الأعراف. 

5 سنن الترميذي» كتاب الطهارة» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت» رقم 113 ج ص 89 |صححه 
الألباي.// مسند أحمد بن حنبل؛ مؤسسة القاهرة » قرطبة » مسند الأنصارء رقم 27162» ج ©هص 3/7. 

5 جريدة الفجر"البعثة 1]مدية"” عبد العؤيؤ بن الصديق, السنة الأول» العدد 2 »رضن 1412 

* سورة التوبة» الآية 772 
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عن المنكر حتى عن فريضة الصلاة» وجعل الولاية بين المؤمنين رحالا ونساءٍ مربوطة بالقيام بهذا العمل. كما أخبر 
تعالى في هذه الآية بأن المرأة مثلها مثل الرجل ف القيام بأركان الإسلام وشرائعه» وأنما مثل الرحل مطالبة بالأعو 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والعمل على مناصرة أهل الحق والوقوف في وجه المدكر كيفما كان نوعه وشكله. أما 
كون الرجل له الفضل على ارأة فمسألة ليست على إطلاقها بل هي محددة في إطار تكامل الأدوار داحل الأسرة 
وليس تضادها وتناقضهاء واعتبار البعض للأفضلية امطلقة من الخطأ الفاحش الذي أدى إلى ظلمها ويخسها حقها 
سيرا على نمج معاملتها في الجاهلية» التي أبطلها ممبئ الإسلام يوفع القيود والأغلال عنهاء عنطها نصفي المجتمع 
رجلا وامرأة بأسلوب كله عدل ومساواة تحقيقا لوحدة النوع الإنساي» الذي حظي بتكريم إلاهي دليله فوله تعالى 
ولد عزنا يني آدمْ وحَمَلَاهُمْ في اليرٌ والبَْرِ وَرَرَقداهُمْ من الطييات وفسْلَاهُمْ عَلَى كثير مَمَنْ حَلفن 
تَفُضيلا4 .الله كرم المرأة كما الرحل» ورزقهما هما الاثنين ولم تقل الآية الرزق للرحل وحده؛ وفضلهما هما الاثنين 
على كثير من المخلوقات الأخرى؛ ولا توحد آية تدل على الحط من قيمة المرأة» بل الذي يحط من قيمتها هو 
العقل الاستبدادي الذي جعل من بخسها حقها قضية مشروعة؛ مرة باستغلال قانون الحرية الفردية لحعلها سلعة 
للعرض بيعا وشراءء ومرة باستغلال حكم إلي لقضية محددة» يتوسع في الفهم والشرح إلى درجة إدراج قضايا 
أحرى تحت مظلة نص واحدء وبالتالي حجب ومنع مجموعة من الحقوق عن طريق حكم واحد. 

وهنا سأصلي مثلاز]ا يفهم من آية القوامة. يقول الله عر وجل: الرّجالٌ قَوَامُونَ على الدساء بما فضّلٌ 
اللَهُ بعضّهم على بعض وبمًا أَنفَقُوا من أموالهم.” هذه الآية سأعتمد في تفسيرها على ما قاله الشيخ 
الشعواوية مه الف قال: إن القوامة تكليف للرحال وليس تفضيلء إذ أنحم مكلفون برعايتهن والسعي من 
أحلهن وخدمتهن؛ ومعنى" بما فضل الله بعضهم على بعض" ليس تفضيلا من الله للرحل كما يعتقد الكثيرء ولو 
زاد الله هذا لقل ]1 ضل الله ليجل على النساء. ولكنه قل:1]1 فضل الله بضهم على بض فى ببض 
مبهمة هنا وهناك (أي في جهة الرحال كما النساء) .وذلك يعني أن القوامة تحتاج إلى فضل بحهود وحركة وكدح من 
ناحية الرجال ليتوا بالأموال يقابلها فضل من ناحية أخرىء وهو أن مهمة1ازأة شاقة لا يقدر عليها الرجل فهي 
مفضلة عليه فيهاء كالحمل والولادة والرضاعة. وما يوكد هذا الفهم ف نظر الشيخ الشعراوي قوله تعالى قبل ذلك 
إولا تَعَمِنُوَا ما فصل الله به بعضَكُم عَلَى بعض» [:طاب هنا للجميع الرجال والنساء لكون البعض هنا تعني 
أن الرحل مفضل في ناحية ومفضول عليه في ناحية أخرى» ولا تستقيم المقارنة والتفضيل بين فردين لكل منهما 
مهمة مختلفة عن الآخرء لكون المهمتان متكاملتل لا متناقضتن؛ فالرجل فضل القوامة بالسعي والكدح؛ وللمرأة 
فضل القوامة بالحنان والرعاية والعطفء أي: تكامل في إطار المودة والرحمة. كما أشار الشيخ الشعراوي أن القوامة 
لا تخص الزوج وحده بل تشمل الأب مع أولاده» والأخ مع أواته» والابن مع أمه عملا بالحديث [كل راع 


أسورة الإسرامه الآية 70, 
سورة النساءء الآية 34 
3 تفسير الشيخ الشعراوي لآية القوامة على موقع يوتوب 
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مسؤول عن رعيته ) مما يعني أن القوامة لا تعني التسلط والسيطرة والاستبداد بل تعني القيام الدائم بمذه الخدمة 
والمسؤولية الملقاة على عاتق الرجل» ما يفيد بأنما تكليف وليس تشريف. 
فهذا التفسير يؤكد أن من يضيق حكم القوامة ويجعلها خخاصة بالزوج وبالنفقة والسلطة داخحل البيت ليمنع الكثير 
من الحقوق عن الزوجة بحكم القوامة له وحده فله الحق في منعها من العملء أو أنحذ راتبها بحكم أنه الرحل أو 
تعنيفهاء أو الزواج بأخرى متى شاءء أو تطليقها متى شاء...فهذا فهم متعسف يستعبد المرأة ويهضمها حقها بناء 
على التعسف في شرح الآية. لكون القوامة حكم ليست اطق الرجال. 

وي الجهة المقابلة» بحد أيضا من يرفض كل الفهوم ويطلب مساواتما بالرحل قي كل شيء حت فيما لا تستقيم 
فيه المساواة بسبب خخصوصية دور كل منهماء وهنا أعطي مثالا بمساواة الرحل بالمرأة في الإرثء مع العلم أن الله 
عز وجل تولى هذه القسمة بنفسه ولم يكلف بتفصيلها حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلمء مما يلزمنا بقبولها 
كما هي؛ هذا أولا: أما ثانيا فينبغي النظر إلى هذه القسمة ضمن المنظومة الكاملة لشريعة الإسلام التي تجعل كل 
حق يقابله واجب دائماء اعتمادا على معايير محددة بنيت عليها القسمة» فالرجل الذي يأخذ حقا ضاعفا عن 
المرأة في بعض حالات الإرث هو ملزم بالنفقة على الأسرة ولو كانت الرأة غنية ولو كانت عاملة أو 
موظفة...والمرأة التي هي أحته وأحذت نصف نصيبه غير ملزمة بشيء من النفقة سواء كان قليلا أو كثيراء وما 
تأحذه حالصا لما وحدها لما حق التصرف فيه. ومع ذلك فإن الحالات التي ترث فيها نصف ما يأحذه الربحل 
بع حالات فقطء وأكثو من عشو حالات تأذ مثلها مثل الرحل» وهناك عشر حالات ترث أكثر من الرحل» 
وهناك عشر حالات ترث المرأة ولا يرث الرحل. لذا يمكن القول أن مسألة الإرث لا تقف في حالة واحدة وهي 
#اللذكر مغل حظ الأنثيين؟: لكونه ليس حكما عاما لمطلق الذكور ولا مطلق الإناث» بل هذه قاعدة خاصة وف 
حالات معدودة» لذا فمن غير المنطقي المطالبة بتعديل النصوص القرآنية من أجل ملائمتها قوانين لم تراع 
خصوصية ما شرعت من أجله هذه القسمة. فبدل المطالبة بالمساواة في هذا الحق المحدد بدقةء يبغي [اإطالبة 
يتنفيذ هذا الحق الذي لا زالت بعض البوادي المغربية ترم المرأة من نصيبها إطلاقاء وحتى إن منحت بعض نصيبها 
يكون بعد إرضاء الذكور واحتيارهم لما أرادوا وتركهم مالا يجدي نفعا عملا بقانون القوي يأكل الضعيف» مخالفين 
ما جاء به الإسلام الذي منح[ارأة حقوقا| |فظهاء وتصونماء ودكومها أماء وزوجة» وأختاء وبنتا من غير إهمال 
لحانب من جوانب حياتما'لذلك نقول إن المنزلة التي أعطاها ديننا الحديف للمرأة هي المنزلة اللائقة بها 
عند كل ذي لب ونظر قويم فلا إفراط فيها ولا تفريط"! وما تعيشه من ظلم وقهو وانعدام:1إساواة ليس بسبب 
ما جاء به الإسلام من نصوص بخصوصهاء بل بسبب ما تعيشه المجتمعات من تخلف وتراحع وتدهور أنتج فهما 
سيئا لما جاء به الإسلام من تشريع» انعكس سلبا على الممأة بالدرجة الأولى نظرا لدورها داحل المجتمع» وعلاقتها 
الوطيدة بجميع مكوناته. 


1 الفجر" البعثة 1]مدية", عبد العؤؤ بن الصديق»", السنة الأول» العدد 2 روضل 1412 


430 


3 العلاقة الجدلية لقضية المرأة بقضايا المجتمع 

بما أن المرأة نصف المجتمع والنصف الآخر يتربى على يديها يمكننا القول بعدم إمكانية تحقيق رقي اجتماعي 
إلا عن طريق العناية بحاء لأنه ليس من حقنا انتظار نحضة مجتمعية اعتمادا فقط على نصف طاقات امجتمع» 
وضف إمكانياته البشرية» كما لا يمكن أن تتحقق نحضة إلا بالمشاركة الفعالة للمرأة» وهذه المشاركة لن تحدث إلا 
بتمكينها من جميع حقوقها مثلها مثل الرجل» بدءا من الحق في التعليم بنفس الشروط المتوفرة للرجل في جميع 
مراحل التعليم» الحق في الشغل عن طريق تكافؤ الفرص» حق التملك» حق الترشح والانتخاب والمشاركة في 
صياغة وتشريع القوانين» وغيرها من الحقوق التي نالتها المرأة المغربية خاصة في العشر سنوات الأخيرة» لكن بالرغم 
ما حققته من مكتسبات مكنتها من المشاركة في كل المحالات» أثبتت كفاءتها وقدرتما على النهوض بالمجتمع إلى 
جانب أخيها الوجل دون فرق على مستوى العطاء والنجاح. مع ذلك ما زالت تعاني لكن ليس بسبب افتقاد 
القوانين المنصفة» لكون الترسانة القانونية التي تحققت حتى وإن شابه نقص حققت الكثير للمرأة المغربية» لكن 
لتنزيل على أرض الواقع هو المفتقد» نظرا لكونما مازالت تعاني من عدم المساواة يسبب الانتماء الاجتماعي» 
مازالت تعنف حسديا ونفسيا من طرف الزوج ومن طرف الأسرة» مازالت تحرم من التعليم» مازال هناك تمييز 
داخل الأسو بن] الذكور والإناث بسبب استمول النظرة الدونية للعوأة» مع أن11/غربصادق على اتفاقية القضاء 
على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «نذ1993» هذا فضلا عن كونه بلدا يدين بالإسلام الذي حوم الظلم بآ 
عباده ذكورا وإناثا. ثما يطرح إشكالا عميقاء لماذا مازال هذا التمييز مستمرا لحد الآن؟ لماذا هذا الفرق الشاسع في 


صفوف النساء بين الحواضر والبوادي؟» لماذا نحد منهن من ارتقت أعلى المناصب ومنهن مازالت[زم من [ ]لوس 
في قاعة الدرس؟ وهذا الأمر مطروحا حتى بالنسبة للرحل؛ لأن المشكل يعود للقضية الرئيسة وهي حقوق الإنسان 
عموما. فالفقر هو السبب الرئيس في الحرمان من الدراسة؛ لذا فالأولوية هي للمطالبة بتحقيق العيش الكريم لكل 
المواطنين في الحواضر كما البوادي» عن طريق توفير الشغل للعاطلين» توفير العلاج للمرضى المعوزين كأدن 
متطلبات العيش الكريم. بعد ذلك يمكن للفتاة التعلم والاندماج في الحياة بدون عراقيل. خاصة وأن هذا الحق 
مكفول مجميع قوانين حقوق الإنسان بما فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نصت المادة 25 منه على أنه 
"لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن 
ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة, وله الحق في تأمين 
معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة 
لظروف خارجة عن إرادته". فانطلاقا من هذه المادة يمكن القول أن تحقيق المساواة في هذا الأمر لكفيلة بأن تمنع 
حرمان الفتاة من التمدرسء لكفيلة بمنع الهدر المدرسي في صفوف الذكور والإناث» لكفيلة بأن تحقق للمرأة 
الفقيرة حقوقها الأساسية لتتمكن من الانطلاق في اكتساب باقي الحقوق. ففي حالة توفر هذه الحقوق في الجتمع 
وكحد أدن: تحقيق عيشة يتمتع المواطن بالغذاء الكافي» والملبس اللائق» ومسكن تتحقق فيه الشروط الضرورية 
للصحة والمستلزمات الضرورية» قريب من المرافق الأساسية. وإذا مرض هذا المواطن يكون له الحق في العلاج؛ له 


حق الاستفادة من التأمين على المرض والعجز والترمل والشيخوحة لا أن يكون عرضة للطرد والتشريد بمحرد هذه 


الآفات, والمرأة الحامل يكون لما الحق في المتابعة الطبية والرعاية الصحية كباقي البشر. فهذا المستوى من الحقوق إن 
توفر لكل النش يكون كفيلا ياحداث تغيير على مستوى الوعي الحقوقي لهم خاصة حقوق المأة التي ينعكس 
عليها ذلك إيجابا في جميع أدوارها. وكذلك الشأن في حالة ضياع هذه الحقوق فهي المتضررة الأولى أيضا. ففي 
حالة المرض والعجزء أو الاعتقال فالبنت تحرم من الدراسة؛ الزوجة قد تضطر للعمل بأبفس الأثمان وفي ظروف 
قاسية لا تتحقق فيها أي مواصفات احترام حقوق الإنسان. مما يجعلها مسلوبة الحقوق أيضا حتى وإن لم يتم ذلك 
مباشرة. وهذا راجع لدورها ولعلاقتها بكل مكونات المجتمع» لذا يمكن القول أن حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ 
ينبغي الدفاع عنها والمطالبة بحا في إطارها الشمولي» فالعدالة الاجتماعية» والحق في التعليم» والحق في الصحة» 
والحق في الشغل» والحق في الحياة الكرمة هي واجبة ومشروعة لكل الناس بغض النظر عن أي اعتبار آخخرء لكون 
منظومة الحقوق منظومة كونية ينبغي أن يتمتع بماكل الخلق دون استثناء أو انتقاء. 

وهذا يوضح أن قضية المرأة لا تخص المرأة وحدهاء بل تحم الإنسان عامة» لذا من الخطأ ومن الحيف فصل 
قضيتها عن المسار العام للمجتمع. لكون المعوقات التي تمنع الرحل من التمتع بحقوقه هي نفسها التي تعاني منها 
المرأة» فإذا كانت هناك مشاكل ف التعليم فالمتضرر تلميذ وتلميذة وطالب وطالبة. وإذا كانت هناك مشاكل على 
مستوى المنظومة الصحية فالمتضرر هو المختمع بكل مكوناته من الرجال والنساء والأطفال» وكذا الأمر في جميع 
مرافق ومناحي الحياة» لذا ينبغي التعامل مع قضية المرأة كقضية مجتمعية ضمن مجموع القضايا الأخرى إلا ما كان 
متعلقا بطبيعتها كامرأة فذلك الذي يوجب خخصوصية في الحقوق. وتحقيق ذلك رهين بمشاركة المرأة لكي تكون من 
الفاعلين الأساسيين في هذا الخال بدءا من تنشئة أبنائها على احترام حقوق الغير وعدم العدوان عليها. فالأم التي 
تعي حقوقها وواحباتما لا بد وأن تنشئ أبناءها وبناتما على هذا الأمر حتى يكونوا مواطنين صالحين» وبعد التربية 
تأتي مشاركتها في التوعية لنساء مجتمعها بحقوقهن وواجباتمن» لكون بحاح الدفاع عن مهضومي الحقوق يقتضي 
توعيتهن أولا جمذه الحقوق. 


المطلب الأول: شذرات من ترجمة المؤلف 


أولا: اسمه ونسبه وكنيته: 


لقد كفاني ابن الرّهراء عناء البَحث عن اسمه ونسبه؛ فقد كان حريصًا على تقييده في الورقة الأولى والأحيرة 
من كثبه؛ فتارة يذكره مُختصراء هكذا: (إعمر بن علي بن يوسف بن محمد بن الحادي العثمافء ثم من بني 
عمون))!21, وتارة يذكره كاملاً كما ورد على الصفحة الأخيرة من السّفر الرابع والعشرين2» فهو: ((عمر بن علي 
بن يوسف بن محمد بن الحادي العثمافي من بني عمران بن حسين بن هلال بن منصور بن عثمان بن سعد بن 
ورياغل بن مكل) . 

يكنى أبو علي( ويكنى أيضًا بأبي حفص). واشتهر بلقب ابن الزّهراءء على أني لم أتوصل إلى علّة 
تلفييه بهذا اللقب الذي بغلات على ااتقة: وإن كان يعطق الناكقان ريرق يانه منسويا [ةلله!7)؛ وأفضّل أن أترك هذا 
الاحتمال قائما يترقب الحصول على اللنواب الشافي. 

ثانيا: نسبته» وأسرتة 

أجد نقتي - في هذه العجالة- بحاجة ماسة إلى اكتشاف العلاقة بين التُّسب الثلاث التي ذكرها ابن 
اأؤهراء في سلسلة نسبه» وهن: (الورياغليٌ - العنمادِة - العمرانث) التي تُشَكل في نظري جزءًا مهما من البداية التي 
أبحث عنها. فأول ما يجده القارئ في نسبه (العفماق) وهي نسبة إلى سيدنا عفمان بن عفان رضي الله عنه كما 
ذكرأترّحوم سعيد أعراب27, وذكر أيضًا ((أنه يُنسب لمدشر يعرف بالعئمانيين (إعثمائن) في قبيلة بي ورياغل إلى 


(1) انقو :مهد المع السفو (13/10)؛ والسفو (44/ق1)» والسفر (4/ق1). 

(2) الموحود بخرم القرويين تحت رقم 3056 داخلصندوق رقم (101). 

(3) ورد بهذا الكنية في: وثيقة تحبيس ((الممهد الكبير)) بالقرويين. 

(4) وهذه الكنية غير مَعروف بماء وأول من استخدمها الفقيه المنوتي؛ وسعيد أعراب؛ من باب: أن كل من امه عمر؛ يكنى بأبي حفص. 
أنظر: تحفة الأحباب ف الكنى والألقاب (ص25). 

(5) الدكثور فويد أمضشوء ف مقال له نشر في بحلة المدونة عدد 5. 

(6) مقالة بعنون: ((1أمهد [[لمع)) جريدة:|]يثاق عدد 20. 
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التوم)). قلت: نسبة العثماي إلى سيدنا عفمان بن عفان؛ أو إلى إعثمانن» أمرٌ واردُ لكنه ليس بأمر قطعييٌ؛ إذ أن 
نسبة (العثماني) قد تكون لأبي عثمان قبيلة من كتامة كما في ((الروض الهتون))17). وقد تكون التّسبة لقبيلة أولاد 
ابن عثمان المُسطاسيّين الحمسيّين2. وقد تكون النسبة لبني عثمان من زواوة يجاية من البربر. كما في ((إتحاف 
أعلام النلش))27)؛ وهناك قبيلة تُعرف بالعثامنة بنو عثمان بن خراج0). فبعد هذا العرض يتبين أن جميع ما ذكرته 
واردًا على نسبة (العثماق) فيبقى الاحتمال قائمًا حتى يرد ما يحدد المراد منها. 

النّسبة الغانية: (العمراي) بحد ابن الرّهراء ينص في نسبه على أنه من بني عمران؛ ولم أحد أحدًا من كتنب 
عن ابن اليّهْراء تنبّه ‏ هذه المسألة وبحفها. وتبيّن لي بعد البحث أن ببي عمران تطلق على قبيلتين: الأولى: تقع في 
مدينة بجاية قريبة من قلعة بني حماد؛ وهي بطن من بطون صنهاجة المشهورة بالمخرب الأوسط7©. والثانية: في بني 
حسانء وإليها يُنسب الشيخ العارف بالله» علي بن عبد الرحمن العمراي الحمل (ت1194ه) من شرفاء بني 
عموان الأدرسة» نقباء أهل البيت2. ولما أنه لا توجد وثيقة ثبين إلى أيّ القبيلتين يتسب ابن الرّهراء نفسه إليهاء 
يبقى السّؤال مفتوحًا ومشروعًا في آن واحد حتى يتبن الخراد. إلا أن القرائن تُرَجّح انتسابه للأولى دون الثانية؛ إذ 
القبيلة الأولى قبيلة صنهاجية بربرية» من أهله وعشريته» بينما القبيلة الثانية قبيلة عربية. 

النُسبة الثالفة: (الورياغلي)(” نسبة لقبيلة بني ورياغل» وهي إحدى البطون الثلاثة - بنو ورياغل؛ وبقوية؛ 
وأولاد على - لقبيلة بدُوية. وقد حلت هذا الفروع محل الأصل» وتلاشى اسم القبيلة في تلك الناحية©, 

النّسبة الرابعة: (الريفِيُ) ذكره الزكلي77)؛ نسبة إلى منطقة الرّيف التي تقع بين طنجة» ووادي ملوية!19), 

النّسبة الخامسة: (الفاسيٌ) نسبة لمدينة فاس» ونسبه إليها الشيخ محمد إبراهيم الكتاني17!)؛ والعلامة 
العابد الفاسي. قلتٌ: ليس هناك أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد تدل على بيت ابن الزّهراء في فاس» أو حتى 
أنه رّحل إليها؛ فيبقى ابن الزّهراء عثمانيًا عمرانيًا ورياغليًا - كما نسب نفسه بنفسه - ينتمي إلى منطقة الريف» 
إلى أن يظهر دليل يبيّن وحهة رحلتهء وشيوحه؛ وتلاميذه» ومكان إقامته ووفاته. 

فبعد هذا العرض يظهر لي أن ابن البّهراء كان يقصد بذكر نسّبه الغلائة أن يحدد من خلالها أصلف 
(1) ض130). 
(2) انظر: تحفة الأكياس ومفاكهة الحلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الكس (423/2). 
(3) (7/4) وانظر أيضًا: تاريخ ابن خلدون (134/6). 
(4) انظر: قبئل لغرب (426/1). 
(5) انظر: الاستبصار في عجائب الأمصار (128/1)؛ ومعجم البلدان (339/1)؛ وتاريخ ابن خخلدون (234/6)؛ وقبائل المغرب لابن 

مضور (334/1). 

(6) انظو: سلوة الأنفش (410-409/1)؛ وني تحفة الأكياس (430/2): ((بيت العمراني الأشراف» هو بيت الشرفاء العمرانيين من ذرية 
المولى عبد الله بن إدريس بن مولانا إدريس الأزهر)). 
(7) وبضمهم يذكره باسم: (الورياكلي). انظر: الفهرس الوصفي لمحطوطات الزاوية الحمزاوية (222/1) وللصواب ما ذكرتة. 
(8) قبئلانغوب (330/1). 
(9) الأعلام (56/5). 
(10) المقصد الشريف والمنزع اللطيف ف التعريف بصلحاء الريف (ص15). 
(011) دعوة الحق العدد الثاني من السنة التاسعة ضص93). 
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ومسكنه؛ فنّسب نفسه لبني عثمان فرع لقبيلة ببي عمران. وبمجموع القرائن المتقدم ذكرها يكون مترجنا ولد ونشأ 
وترعرع في بني ورياغل» ثم انتقل إلى قبيلة بي عمران فرع بني عثمان؛ وتبقى هذه محرد وجهة نظوي مبنية على 
معطيات سبق [آديث عنهاء إلا أن السّؤال يبقى مفتوحًا يتزقب الحصول على الحواب الشّاق. 

وينتهي نسب ابن الزّهراء إلى (مكلا)» إشارة منه إلى أنه ينحدر من أصول عربية؛ إذ أن نَسَب ((مكلا)» 
يمتد إلى حمير و((مكلا)) ليس من البرير» وهو مكلا بن رمان بن كلاع حاتم بن سعد بن حمير). ولا يفسو هذا 
ما ذكره ابن خلدون من عروبة بعض قبائل البربر حيث يقول2: ((قبائل حمير -صنهاجة وكثامة - ليسوا من 
نسب البرير باتفاق جميع النسابين)). 

أما الحديث عن أسرته وشيوخه وتلاميذه» فقد بذلت قصارى جهندي في البَحث والتنقيب في كتب 
المعاجم» والفهارس» والمشيخات المطبوعة؛ والمخطوطة التي اطلعت عليها. بل حتى هو لم يذكر عن نفسه أي 
معلومة في كتبه التي وقفثُ على الموجود منها بنفسي وقرأتا كاملةٌ فلم أجد فيها أي معلومة عن شخصه خلائًا 
لما جرت عادة العلماء أن ييثوا في كنبهم معلومات عن أشياخهم؛ ورحلاتحم ووقائع شاهدوهاء أو كيت لهم. 

وقد أجد تفسيراً لعدم ذكر ابن الرّهراء لذاته فيما سطره من كتبه؛ وعدم اشتهاره أيضًا بين أوساط بجتمعه 
في عصره؛ وذلك من لال ما وقفث عليها في وثيقة النُحبيس» حيث جاء في وصفه: ((خادم سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الشّيخ لتقلل من الدّنيا الكبٌ على العلم))؛ يفهم من هذا النص أن ابن الرّهراء كان عانًا 
مُتصوفًا زاهدًا مُتقللاً ي11].أكل و1آشوب واالبس ايُقض عن الدش وعن لقيهم. وأيضًا فإنّ الُقلل من الدّنيا 
بكنه التَوسع في عمل الآجرَة ولمذا كان مُنكيًا على العلّم؛ مُنقبضًا عن ملاقاة التاى؛ وبذلك لم يشتهر؛ ولولا 
مؤلفاته التي وضلا لما عرفناه. 


وقفتُ على خمسة كتب من تآليف العلامة المحدث ابن الرّعراء عم الوريلغلي: 

أولا: ((المُمهّد الكبير اللشامع لمعاني النن والأحكام وما تضّمّنه موطأ مالك من الفقّه والآثار» وذكر الرواة 
البررة الأخيار» وكل ذلك على سبيل الإيجاز والاختصار)) . 

ثانيا: ((البدع وأمارات خراب العالم بذهاب أهل الفضل والدين)). 

ثانَّا: ((ترتيب المَسالك لرواة مُوطٍ مالك)). 

رابعًا: ((رسالة الشّهداء المشهود عليهم). 

خامسًا: (لأنوار أولي الألباب في اختصار الاستيعاب)). اختصار لكتاب ((الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب))» لابن عبد البر (ت63هه)» ولقد حطي التأليف ف أراجمصحابةرسول اللمصلى الله عليه وسلم 
بعناية خصة سواء من/]شرقة أو/غربة: ومن أهم من ألف في هذا الباب: هو الإمام الحافظ ابن عبد البر في 
كتابه السالف الذكو» وتأت أهمية هذا الكتاب كون صاحبه حاز قصب السّبق في علم الأثر» وتقدّم على أقرانه في 


(1) تريخ ابن خلدون (119/6). 
(2) نفسه (59/2) ملخصًا. 


علوم الحديث؛ وبلغ شأوًا كبيراً في علم التسب والأخبل. 
ولقيّ هذا الكتاب عنايةَ واهتمامًا من العُلماء لم ينلها كتاب آخرء فأفرغ كثير من العلماء جهودهم في 
قذيبه؛ واحتصاره؛ وتذييله؛ واستدراكه» ومن هذه الاخحتصارات: 
1 - ((اخضر الاستيعاب)). لأبي العباس أحمد بن محمد الفهري الإشبيلي ابن سميرة (كان حيًّا 
20100600 
2- ((منتقى الاستيعاب)):[]مد بن أحمد بن عنمان بن قَائمَاز دمي (ت748ه)2. 
3- ((روضة الأحباب في مختصر الاستيعاب))» لأحمد بن يوسف بن إبراهيم الأفرعيابالكي 
(ت783ه)3. 
4 - ((إعلام الإصابة بأعلام الصحابة))؛[ مد بن يعقوب بن محمد الخليلي (ت8797)©. 
5 - ((تقيب الاستيعاب بعون الوهاب لبض الطلاب))؛[ امد بن أحمد بن يزيد بن حليفة القراري (توٍ 
بعد 1065ه) توجد نسخة منه في الخزانة الأحمدية بتونس الرقم الترتيي 00060 
والإمام الحافظ المحدث ابن الزهراء عمر بن علي الورياغلي» في كتابه: ((أنوار أولي الألباب في اخحتصار 
كتاب الاستيعاب))©. 
وقد اعتبر مُن يصدق عليه اسم الصحابي كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؛ أو غزا معه» أو خرج 
معه في سرية له أو رآه مؤمنا به» أو وفد عليه مسلمًا فروى عنه؛ أو آمن به في حياته وأدى إليه صدقته ول يره ولم 
يقدم عليه» أو ولد لأحد من لسحابه على عهمده صلى الله عليه وسلم على ما شرط الإمام ابن عبد البر من 
الصحابة رضي الله عنهم؛ ومن النساء الصحابيات الرواة وغيرهن ممن أتى في الروايات ذكرهن ممن رأين النبي عليه 
السلام؛ وعددهم واحد وثلاثون وأربعمة وثلائة آلاف77. 


(1) الذيل والدكملة (564/1 - دل الغرب). 

(2) تزيخ الإسلام (448/2 - بشل) 

(3) الوسالة[1استطرفة فس 203 -در البشائو). 

(4) الوسالة![استطرفة لص203 در البشائر). 

(5) فهرس مخطوطات المكتبة الأحمدية بتونس ضص421- د الفتح). 

(6) ذكره عدة مرات ف كتاب: الممهد الكبير. انظر: السفر السابع (1153» و218)؛ والسفر العاشر (ق4). وجعله الشيخ عبد [لي 
الكتاني من مصادره في كتابه: التراتيب الإدارية (26/1) فقال: ((...ثم الاستيعاب للحافظ أبي عمر بن عبد البر واختصاره المسمى: أنول 
أولي الألباب في اختصار الاستيعاب)). 

وذكر السخاوي في فتح المغيث (6/4 طء دار المنهاج) أثناء سرده للعلماء الذين ترجموا للصحابة فقال: ((...والعنماني))» وذكو 1 قق أن 
المقصود هو ابن الزهراء فترجمه ف المامش؛ وهذا وهم منشأه أن السّخاوي سرد من ترجم للصحاية» بعد ذكره للاختصارات على الاستيعاب» 
فتوهم امحقق أن كلام السّخاوي متصلٌ وأنه ما زال يتحدث عن الاختصارات» ف حين أنه كان يتحدث عن المؤلفين في تراجم (صحابة» ولو 
تنبّه الحقق لقول المصنف: ((...البغوي والعثماني وأبي الحسين بن قانع في معاجمهم)) لما وقع في هذا الوهم؛ لأن ابن الزهراء ليس له معجم. 
أضف لذلك أن ابن حجر في الإصابة (385/1 ط هجر) ينقل عنه في كثير من المواطن ويقول: ((أخرحه العنماني))» يقد بذلك أنه 
أخجرحه بسنده. وهذه قرينة أخخرى تدل على أنه غير ابن الزهراء. 

(7) انظر: أنوار أولي الألباب في اختصار الاستيعاب (3523 -359). 


أصول الكتاب الخطية 


كتاب: ((أنوار أولي الألباب في اختصار كتاب الاستيعاب)) يقع في سفرين في بجلد واحد؛ وله ثلاثة 


فول خطية: 

الأصل الأول: تحتفظ بهزا] كتبة 
الوطنية ]دريد_ لت رقم 55/5194 ا/ا 
وفيها أن صدر شوائها مدينة ظوان سنة 
9م. 

عدد أوراقه: 179 لوحة. 

عدد الأسطر: ب[ 18 و 30 سطر 
في الصفحة الواحدة. 

عدد الكلمات: ب[] 15 و20 كلمة 
في السطر الواحدك. 

اسم الناسخ: أحمد بن أبي القاسم. 

تاريخ نسخه: يوم [ اميس أخوصفر 


ملاحظة: نسخة كاملة كتبت بخطوط 


مختلفة؛ مبتورة منها الورقة الأولى. وميزت ) 


الأبواب وبداية التراجم بالحبر الأحمر. 
الأصل الغاني: تحتفظ به مكتبة 


الشيخ محمد عبد الحي الكتاني التي آلت إلى المكتبة الوطنية تحت رقم 1447 ك وهي ضمن بجموع يقع في 283 


ورقة» ونفضصيل المجموع كلتابي: 


من 1 إلى 132 «الدرر في المغازي والسير)». 
ومن 133 إلى 184 ((قرة العين في أصاف [زمل] 


.) 


ومن 184 إلى 283 (أنوار أولي الألباب في احتصار الاستيعاب)). 
ملاحظة: هذه النسخة مبتور آخرها. ويقف عند ترجمة رشيق المجحري. وعليها تعليقات الشيخ عمد عيد 


المي الكتاني. 


الأصل الثالث: تحتفظ به المكتبة العامة بالرباط تحت رقم 2324د؛ يحتوي على 323 ورقة. 
معالم منهج ابن الزهراء في كتابه ((أنوار أولي الألباب)) 
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يعوف ابن خلدون7!): الاخصز فيقول: هو ((أن يكون الشيء من التآليف التي هي أمهات للفنون 
مطولاً مسهباً فيقصد بالليف تلخص ذلك» بالاخصر والإيجاز وحذف]!]دكير إن وقع» مع [آذر من حذف 
الضووري نعلا يخل- قدا اؤلف الأول)). 

ذكل منهج ابن الزهراء قائمًا على الاختصار وترك التفصيل» فلخص من كتاب ((الاستيعاب)) وهذّب 
لفظه» وحذف حشوه؛ وأسقط فضول الكلام المتكرر فيه؛ لتقرب بذلك فائدته» ويسهل حفظه؛ ويخف على 
الطالب جمعه. 

وفي هذا يقول ابن الزهراء في مقدمته يلحص|ابنهج الذي اتبعه2: ((رتبته على حروف المعجم» حت إذا 
اطلع الطّالب على الحرف» علم عدد ما فيه من الصّحابة رضي الله عنهم وأختصر الرّفع في الأنساب؛ فأنتهي في 
السب إلى أبي الصّاحب وحده لا غير؛ وأتركُ الحتلاف الروايات في النّسب والمولد والأعمار؛ وتاريخ موتهم؛ فلا 
أذكرٌ من ذلك كله إلارواية واحدة وهي الأشهر منهاء أو ما قدم ذكره إلا أن يأ موضع لا يستغنى فيه عن ترداد 
فيه زيادة معنى لعلة تكون هناك؛ وأتركُ سند الحَديث» فلا أذكرٌ إلا تّديث بنفسه؛ وأذكرٌ بض عيون ضائل 
ذوي الفضل منهم» وسابقته ومتؤلته» بأوجز ما تيسو وأبلغه؛ وأقتصرٌ في هذا الكتاب على نفر دالة» وعيون منهية؛ 
وذكت كافية؛ ليسهل على من ابتغاه» ويقرب تناوله على طلب ما أحب منه رجاء ثواب الله عز وحل... )). 

ويمكن أن لخص منهجه من خلال ما تقدم, وأَبْرزُ أهمٌ معالمه » وذلك من خلال النقاط الآنية: 

1- سار على منهج خاصٌ به يختلض قوتييه عا سار عليه ابن عبد البرء فقدم أبن الزهراء قريشّاء ثم ذكر 
أحلافهم ومواليهم؛ ثم ذكر الأنصار وعدهم؛ ثم بعد الأنصار ذكو أحلافهم ومواليهم؛ ثم بعدهم ذكر العرب, ثم 
ذكر أحلافهم ومواليهم؛ ثم ذكر من كان ني الحرف من اليهود» أو الزوم؛ أو الحبش؛ أو فزيس. 

2- أرجع ابن الزهراء سبب هذا الترتيب المخالف لأصله؛ فقال: ((...حتى إذا اطلع الطالب للعلم على 
[زف» علم عدد ما فيه من الصحابة ضي الله عنهم)). 


3- سار على منهج غلب عليه اختصار الرفع في الأنساب» فينتهي في التسب إلى أبي الصّاحب وحده لا 
غيرء إلا نادرا. 

4- ترك اخمتلاف الروايات في التّسب والمولد والأعمار» وتاريخ موتحم فلا يذكر من ذلك كله إلا رواية 
واحدة» وهي الأشهر منهاء إلا أن يأ موضع لا يستغنى فيه عن ترداد فيه زيادة معنى لعلة تكون هناك. 

5- اقضو فيه على ذكو الأحاديث دون ذكو سندها. 

6- ذكو بض عيون ضائل ذوي الفضل منهمء وسابقته ومقلته بأوجز ما تيسو وأبلغه. 

7- اقتصر في هذا الكتاب على ذقَرٍ دالة» وعيون منبهة» ونكت كافية» ليسهل على من ابتغاه» ويقرب 
ار عن كليدها أسو ماه وما ارا ا 00 


سبقت الإشارة إلى أن جميع ما ذكر فيه من الصحابة واحد وثلاثون وأربعمئة وثلاثة آلاف؛ على وجه 


(1) تريخ ابن خلدون (732/1» ط در الفكو) 
(2) أنوار أولي الألباب في اختصار الاستيعاب (ق1 -2). 
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الإجمال؛ أما على وجه التعداد, فهم كالآني: 

أ-0 الأسماء من الرجال 

في حرف الألف: ثمانية وخمسون ومئة رجل. وف حرف الباء: تسعة وستون رجلاً. وفي حرف التاء: عثوة 
نفر. وثي حرف الثاء: أحد وأربعون رحلاً. وفي حرف الجيم: مئة رحل. وفي حرف الحاء: سبعة عشر ومثتا 
رحل. وف حرف الخاء: ثمانية وثمانون رحلاً. وف حرف الدال: تسعة نفر. وف حرف الذال: ثمانية عشر رحلاً. 
وني حرف الراء: ثمانية وسبعون رحلاً. وفي حرف الزاي: أحد وسبعون رحلاً. وي حرف الطاء: سبع وثلاثون 
رحلاً. وت حرف الظاء: رجلان. وي حرف الكاف: سبعة وخمسون رحلاً. وف حرف اللام: أحد عشر رجلاً. 
ون حرف الميم: [بعة عشر وثلامعة رجل. وني حرف النون: تسعة وسبعون رحلاً. ون حرف الصاد: تسعة 
وثلاثون رحلاً. ون حرف الضاد: تسعة عشر رجلاً. وني حرف العين: ستة وعشرون وسبعمكئة رحل. وثي حرف 
الغين: أحد عشر رجلاً. وف حرف الفاء: ثلاثون رجلاً. ون حرف القاف: خمسة وسبعون رجلاً. وف حرف 
السين: خمسة وسبعون ومئتا رحل. وف حرف الشين: أحد وحمسون رحلاً. وني حرف الهاء: زبعة وزبعون 
رحلاً. وف حرف الواو: أربعة وثلاثون رحلاً. وفي حرف الياء: اثنان وتمانون رجلاً. 

ب- الكنى من الرجال 

في باب الألف: ستة وستون رحلاً. وثي باب الباء: اثني عشر رحلاً. وفي باب القاء: سبعة نفر. وفي باب 
الجيم: أبعة عشر رحلاً. وف باب الحاء: عشرون رحلاً. وفي باب الدال: أربعة تفر. وف باب الذال: خمسة 
نفر. وف باب الراء: سبعة عشر رجلاً. وف باب الزاي: ثمانية عشر رحلاً. وفي باب الطاء: ستة نفر. وف باب 
الظاء: رحل واحد. وف باب الكاف: خمسة نفر. وف باب اللام: أحد عشر رجلاً. وفي باب الميم: أحد 
وأربعون رحلاً. وف باب النوث: ثمانية نفر. وفي باب الصاد: سبعة نفر. وفي باب الضاد: ثلاثة نفر. وف باب 
العين: أحد وخمسون رحلاً. وني باب الغين: أربعة نفر. وفي باب الفاء: ثمانية نفر. وفي باب القاف: اثني عشر 
رجلاً. وثي باب السين: ثلاث وأربعون رجلاً. وثي باب الشين: اثنا عشر رحلاً. وني باب الهاء: تسعة نفر. وفي 
باب الواو: خمسة نفر. وفي باب الياء: خسة نفو. 

اج الأسماء من النساء 

في باب الألف من النساء تمن عرف باسمها ثلاث وعشرون امرأة. وني باب الباء: عشر نسوة. وفي ياب 
العاء: ثلاث نسوة. وفي باب الفاء: ثنتان. وفي باب الجيم: إحدى عشرة امرأة. وفي باب الحاء: ابي عشوة 
امرأة. وفي باب الدال: امرأتان. وفي باب الراء: أربع عشرة امرأة. وفي باب الزاي: حمس عشرة امرأة. وفي باب 
الطاء: امرأة واحدة. وفي باب الكاف: خمس نسوة. وفي اللام: تسع نسوة. وفي باب الميم: خمس عشرة امرأة. 
و باب النون: خمس نسوة. وي باب الصاد: تسع نسوة. وف باب الضاد: امرأنان. وي باب العين: اموأة 
واحدة. وفي باب الفاء: إحدى وعشرون امرأة. وفي باب السين: أربع وعشرون امرأة. وفي باب الشين: سبع 
نسوة. وفي باب الهاء: ثمان نسوة. وفي باب الياء: أموأة واحدة. 


د- الكنى من النساء 
وأما من لا يعرف من النساء إلا بكنيتهن؛ فهن خمس ومئة امرأة. 


مسك الختام: 

كتاب: ((أنوار أولي الألباب في اختصار كتاب الاستيعاب))» يقع في سفرين كبيرين» وأبشر إخواني القراء 
بحلة ((لادونة)) أن هذه الذرة التفيسة سترى التور قربا إن شاء الله تعالى بتحقيقي اعتمادًا على ثلاثة أصول 
خطيه. 

وتمذا يكون أول كتاب لابن الزهراء يرى النور؛ في انتظار كتبه الأحرى. ومنها الموسوعة الكبرى في فقه 
1 [ديت: ((الممهد الكبير)) الذي يحتاج إلى فريق من الباحثين تحت إشراف مؤسسة تقوم بدعمه وإخراحه. 

وكخطوة عملية لتيب كتاب: ((الممهد الكبير)) ارتأيت أن أجعل موضوع رسالتي (الدكتوراه) دراسة 
تفصيلية على الكتاب كاملاًء مع تحقيق السّفر السّابع منه؛ فاجتمعت لدي معلومات جديد» وعرفث بأجزاء 
كانت مجهولة إلى حد كتابة هذه السطور» ليس هذا مكان تفصيل القول فيها. 


1 
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قائمة بأهم المصادر والمراجع 


1 - الاستبصار في عجائب الأمصارء للعواكشي» ط: در الشؤون الثقافية: بغداد» سنة النشو: 1986م. 

2- الإصابة في تمييز الصحابة» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852ه):[]قيق: «ركز 
هجر للبحوثء الناثو: در هجر. دون تريخ. 

3- الأعلام»1[لير الدين بن محمود بن محمدء الركلي الدمشقي (ت1396ه): ط: در العلم للملايا» 
الطبعة: 1المسة عشو - أيز / ماو 2002م. 

4- أنوار أولي الألباب في اختصار الاستيعاب» لابن الزهراء مخطوط نسخة مدريد» والمكتبة الوطنية تحت رقم 
17 

5- تزيخ ابن خلدونت ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» لعبد 
اليحمن بن محمد بن محمد, ابن حلدون (ت808ه)14 ]قيق: خليل شحادة؛ ط: دار الفكر, بيروت» الطبعة: 
الثنية 1408ه - 1988م. 

6- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام؛ لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذبي جت7/48ه)١ ٠‏ اقق: الدكتور بشار عواد معروف» ط: دل الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى» 2003م. 
7 - تحفة الأحباب في الكنى والألقاب؛[ ]مد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني» أبو الفيضء مرتضىء الرّبيدي 
(ت1205ه):1قق: محمد فائح قاياه ط: دل البشا الإسلامية بيروت/ الطبعة الأولى 1421ه. 

8- تحفة الأكياس ومفاكهة الجلاس فيما غفل عنه صاحب زهر الآس» للنسابة الشريف محمد بن عبد الكبير 
الكتاني (1362ه), ط: النجاح الدار البيضاءء الطبعة الأولى 2002م. 

9- التراتيب الإدارية والعمالات والصناعات والمتاجر والحالة العلمية التي كانت على عهد تأسيس]|! دنية 
الإسلامية في المدينة المنورة العلمية؛[ ]مد عبد الحَىّ بن عبد الكبير الكتاني ت1382ه)»:1قيق: عبد الله 
[اللديء ط: در الأرقم - بيروت» الطبعة: الثانية. . 

0 -قوتيب] !]سالك لرواة موطإ مالك» لابن التهراء - عخطوط -. 

1 -جريدة[اايثاق عدد 20. مقلة بعنوان: ((1امهد 1 امع)). 

2 - دعوة الحق العدد الثاني من السنة التاسعة 

3-الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عيد الله تحمد بن محمد الأنصاري الأوسي المراكشي 
(ت703ه)؛ حققة وعلق عليه: الدكتور إحسان عباسء الدكتور محمد بن شريفة» الدكتور بشار عواد معروف» 
ط: در الغوب الإسلامي» تونس» الطبعة: الأولى» 2012م. 

4 - الوسالة[|استطوفة لبين مشهور كتب السنة|/شوفة, لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس 
الحسني الكتاني (ت1345ه)»| اقيق: محمد المنتصر بن محمد الزمزمي» ط: در البشائر الإسلامية؛ الطبعة: 
السادسة 1421ه-2000م. 
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5 -سلوة الأنفلن ومحادثة الأكياس بمن أقبر من العلماء والصلحاء بفاس» للشريف أبي عبد الله محمد بن جحعفر 
الكتاني -ت1345ه).: ط: در الثقافة الدر الببضاءء 2004م. 


6 -فتح[ااغيث بشرح ألفية الحديث» للحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت902ه). دراسة 


وتحقيق: د. عبد الكريم بن عبد الله الخضير» و د. محمد بن عبد الله آل فهيد» ط: دار المنهاج؛ الطبعة الأولى 
6م 

7 -قبائل|1/غوبء لعبد الوهاب ابن مضورء ط:11الكية بالوباط سنة 1388ه - 1966م. 

8 - محلة المدونة مقال للدكتور فريد أمعضشوء عدد 5. 

9 -معجم البلدان» لشهاب الدين أبوعبد الله ياقوت بن عبد الله [اموي (ت626ه)؛ ط: درصادر» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 1995م. 


0|اقصد الشريف و«المنزع اللطيف في التعريف بصلحاء الريف» لعبد [ق البادسي (ت بعد 722ه)»1 اقيق: 
سعيد أعراب» ط:[اطبعة!1الكية بالوباط سنة 1422ه 1982م. 
1!1]مهد الكبير الأسفز 27 و10» و16» و17» و24» و41» و44 و50. 


عُمَكينتوُالإننكدي - ينزد 


كما سْالئِر لاسي 
5 الحمثّر 
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ماس تارك" 


إعلاد 


عانق اللاي ايند أ 


3 م 
ع 


1- صدر عن در الكلمة [صو والدل [ااغربية 
(1438ه/20017م): كتاب (فتاوى فقهية معاصرة) 
وهو مجموع القرارات (100-1) وتصيات الندوات 


زا 5 الفقهية الدولية (23-1) الصادرة عن مجمع الفقه 
را يك الإسلامي بالحنلا: 
تل لس رتم عفرل ج26 2- كما صدر كذلك عن در الكلمة[ بو 
المبعورالانس وا لماج والدز [اآغزبية (1438ه/2017م) كتاب : "نطبيقات 
الفقه الإسلامية بالهند_دراسة تاريخية". ول 
الكتاب هو البحوث العلمية البي قدمت في الندوة الدولية 
[1إنعقدة بإسطنبول تكيا في أكتوبر عام 2011م - التي 
تتعاق بتزيخ علم الفقه الإسلامي بالهدد. 
3-كما صدر عن نفس الدر- للسيد رئيس 
تحرير محلة المدونة وعضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور 
أبو اليسبو رشيد كهوس الطبعة الأولى 
(1438ه/2016م) من كتاب "فقه السيرة النبوية: 
المفهوم والأسس والمقاصد". 


اناق لماي اث اقتأةزه1/ة .2349-1884 5510| 


ساس 21606 1م طهااهزه1) 


14380 مأطاوحاة أطمم) / 2017 بارقدامة1 71 كاملا 


اا 


داك 


25 - لططاعنا بعلا هوهلا قأحها ,ك9 .ولا بزمع عدوم بأصطهوول 151١15‏ 
ممع اأقم وقانزدوع لقعقطمة تلأهمعع 011-26981778 مامه 
69 .ة أ ماءقع ,يبيب جعع ]ماعنالا 


